
    ةــــــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــــــة الجزائريــــــــــــــالجمهــوريـ   

يــــــــــــالي والبحث العلمــــــــــــــم العــــــــوزارة التعلي     

  والإجتماعيةكلية العلوم الإنسانية                      الحاج لخضر جامعة     

                     قسم التاريخ والآثار                                       1باتنة           
  

                

  

  

  

  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر

   

  :تحت إشراف               :                            الب  ــــــــــــمن إعداد الط      

  ريـــــــــــــــان قريــــــسليم/ د                                       مـــختــــــار هــــــواري        

  اقشةمننة الـلج ءاضأع                                       

2017 – 2016: ــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــــــالسنـــ  

 الجامعة الأصلية الرتبة العلمية الصفـــة الإسم واللقب

بسكرةجـــامعة  أستاذ رئيسا  علي آجقو  

محاضر أستاذ مشرفا ومقررا  سليمان قريري 1امعة باتنةـــــــــــج   

1باتنة امعةـــــــــج أستاذ مناقشا  يوسف مناصرية  

مسيلةامعة ـــــج أستاذ مناقشا صالح لميش  

امعة قالمةــــــــــج أستاذ  مناقشا شايب قدادرة  

1باتنةامعة ـــــــجـــ أستاذ محاضر مناقشا السبتي غيلاني  

  نماذج من القمع الإداري الاستعماري

  نيــــــنطيــائل في الجنوب القســـــــــاه بعض القبــــــــتج

1871- 1916  



  الإهداء
  

  

  :أهدي ثمرة جهدي إلى

  أسرتــــــــــــي الكريـــــــــــــــــــــــمة
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  الأستاذ حداد مصطفى رحمة االله عليه

  الدكتور سليمان قريري المحترم مشرفي

   الاستعمارالقسنطيني الذين عانوا ويلات كل سكان منطقة الجنوب كل شهداء الجزائر و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  التشكرات
  

  

أشكر أستاذي الدكتور سليمان قريري على نصائحه القيمة وعلى تحفيزه لي لأتم هذا 

  .العمل 

أشكر كذلك كل الأساتذة الذين قبلوا مناقشة مذكرتي سائلا االله أن يجعل صنيعهم هذا 

  .في ميزان حسنام

شكري الموصول أيضا إلى كل من أمدني بقطرة من علمه في جميع مراحل مساري 

وكل من ساهم في إمدادي بمرجع، ) كتاتيب، ابتدائية، متوسط، ثانوي، جامعي( التعليمي 

  .وأخص بالذكر عمال متحف ااهد بباتنة
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 5في بيد هؤلاء العاصمة  سقطتولما  ،الغزو الفرنسي إلى 1830 سنةتعرضت الجزائر 

التي جاء الإستسلام و  معاهدة الحملة دي بورمون مع قائدقع الداي حسين و  ،1830جويلية 

لا يقع أي أن و  ،ترم إقامة الشعائر المحمديةتحأن على وجه الخصوص تعهد فرنسا بشرفها فيها 

ولا بتجارم  ،لا بأملاكهمو  ،ولا بدينهم ،رية السكان من مختلف الطبقاتبحمساس بالحقوق و 

دأوا في التوسع بو  ،هكذا استلم الفرنسيون مفتاح القصبةو  .ترم نساؤهمأن تحو  ،صناعتهمو 

استنجدوا بإمدادات ف ،في كل منطقة يحاولون اقتحامها الاستعماري، الذي كان عصيا عليهم

   .عسكرية إضافية

  :أهميتهو  بالموضوعالتعريف  -1

مثلت منطقة الجنوب القسنطيني كغيرها من مناطق الجزائر مجالا لسياسة التوسع 

بايلك الشرق قسنطينة سقوط عاصمة خاصة بعد نطقة الم الىتقدم الفرنسيون حيث  ،الفرنسية

 باي لقاء القبض على الحاج أحمدالفرنسيون من إن لم يتمكخلال هذه الفترة، . 1837سنة 

كان الفرنسيون يرون في   .له لتجديد المقاومة املاذ منطقة الجنوب القسنطينيالذي وجد في 

 30، لذلك لم يتوانوا في توقيع معاهدة تافنة في في هذه المنطقة خطرا على نفوذهم بقاء الباي

 تيان زحفهم على منطقوك أحمد باي، قوات لقضاء علىمير عبد القادر لمع الأ 1837ماي 

  .والسيطرة عليهما الزيبانو الأوراس 

بد لهم أن ن السكان لاأو  ،الاحتلال وقع أذهاننا أن الىيتبادر  من البديهي أنربما يكون 

رعايا تابعين للدولة  فهملم يكونوا مواطنين كاملي الحقوق أم إن و  ،يخضعوا للأمر الواقع

من خلال  ددتو  فقد ،لذلك .باريتوجب عليها أخذ انشغالام بعين الاعتو  ،الفرنسية

منطقة بعض قبائل  تجاه الاستعمارية الإدارة سياسةأن أتعرف على  تعرضي لهذا الموضوع،

تقديري فترة هي في ، و 1916غاية  الى 1871الفترة الممتدة ما بين  في الجنوب القسنطيني

حقوق مت الجمهورية الفرنسية الثالثة والتي سوقت للمبادئ الجمهورية و قا ، ففيهاحساسة

يد  أطلقتهدها في الجزائر بتجنيس اليهود وفق قانون كريميو، و ع افتتحتلكنها  ،الإنسان
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، خاصة أن هؤلاء بدأوا يتغلغلون في الجنوب الجزائرطموحام في المستوطنين لتنفيذ سياستهم و 

رية التي وصلت المنطقة ق التنظيمات العقامن تطبي دينيمستف ،خلال هذه الفترة ينيالقسنط

التي تعتبر مفصلية في منطقة الأوراس حيث ثار هي السنة و  1916 سنة فت عندوقَ تَ ، و متأخرة

 ليخلطوا ،كل الجزائردارة الاستعمارية أا أخضعتهم و بعد أن اعتقدت الإ عليها، الأوراسيون

  .كل حساباا  بذلك

كانت  ،-تاريخ الأوراس - يرستاعتبارا أنني من دفعة ماج: أسباب اختيار الموضوع -2

التي و هذه المنطقة والمناطق ااورة لها تاريخ لدراسة  موجهة أساسا الأولىمنذ الوهلة اهتماماتي 

باللغة الوطنية  الأكاديميةوعلى اعتبار قلة الكتابات  .معها تداعيات المقاومة سمتاقتَ 

من المفيد أن أدرس المنطقة  رأيت أنه ،من نضال ها قدمتمقارنة بم -حسب اطلاعي -حولهـــــــــا

 .ربما أفيد إذ وفقت في ذلكو  ،لأوسع مداركي عنها 1916 الى 1871في هذه الفترة 

 بخصوص تياملاحظو  الفرنسية،الجامعات الأجنبية خاصة الى  تيتنقلاكان للقد  

العلوم التاريخ المحلي تماشيا مع تطورات بدراسة  لدراسات الحديثةة في االمتزايد اتهتماملاا

الناجح نموذج ، حافزا آخر لدراسة هذا الموضوع، وقد مثل الالتي تنشد التخصص الأخرى

    .لي في ذلكدعما  د زوزولأستاذ عبد الحميل

في محاولة معرفة تتمثل يحاول هذا الموضوع طرق اشكالية رئيسة : الموضوعإشكالية  -3

مع ممارساا  ت؟ هل كانالاستسلامبما تعهدت به في معاهدة  الاستعماريةالإدارة  مدى التزام

فهل كان  ،إذا كان هناك قمع و ؟دون قمع مفرط في إطار القانون الإنساني سكان المنطقة 

بعض حكومية؟ أم هو عمل معزول قام به إدارات به مؤسسات دستورية و  قمع منظم قامت

 .وسطاء الإدارة خارج علم مؤسسات الدولة الفرنسية؟الضباط و 

   :ذه الإشكالية مجموعة تساؤلاتو تتفرع عن ه

  زو الفرنسي للمنطقة؟كيف كانت وضعية الجنوب القسنطيني قبل الغ-
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الجيش طرف كيف كان احتلال المنطقة من بما واجه سكان المنطقة التوسع الفرنسي؟ و  -

  الفرنسي؟

  هل كانت القوات الفرنسية تفرط في استعمال القوة؟  -

ما رد السكان و كيف عاملت سكان المنطقة؟ :الاستعمارية المنطقةضعت الإدارة عندما أخ -

  على السياسة الاستعمارية؟

ادية قمعية ضد الاقتصالإدارة الاستعمارية السياسية والعسكرية و هل كانت ممارسات  -

  زية لمصلحة المعمرين؟يتميالسكان المسلمين و 

ـــــيني في فترة الدراسة القسنطـــــــــــــــماذا أفضت السياسة الاستعمارية في منطقة الجنوب الى  -

  ؟ 1916 -1871

  معها؟ ن في المنطقةو مالمسل يف تعامل السكانك  -

المنهج  اعتمدت، الفرعية اتساؤلاعن  لطرق اشكالية الموضوع والإجابة :ج البحثهمن -4

دوات أستخدام ي بمحاولة سرد الأحداث ووصفها وفق تطورها الكرونولوجي مع االتاريخ

اض أساليب الإدارة فعندما أكون بصدد استعر  .والتحليل والمقارنة ومقاربات الوصف

ناول العقوبات حين أتو  ،أستعين بالوصف، قمع الانتفاضاتالإستعمارية وحركة سير و 

وتحليل أفعال  ،المعطيات الإحصائية اءأتخذ من التحليل سبيلا لتفكيك واستقر المصادرات و 

بين النصوص فتكون المقارنة أما ، الاستعماريةن يمثلون الإدارة اريين الذيالإدالضباط والنخب و 

وبين المستوطنين  ،في المستعمرة من جهةو ) فرنسا( ة المطبقة في المتربولمييالتنظالقانونية و 

لوضع الصحي كذا مقارنة ا، و كما تسميهم من جهة ثانية)الرعايا الأهالي( ريين المسلمينالجزائو 

بإدانة ممارسة  تسمح لي قد التيو  ،حقائقدلائل و مما يعطي لي  الضريبي بينهماو و التعليمي 

  .الإدارة الحاكمة أو تبرئة ذمتها
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  .ستة فصول إلى، قسمت عملي موضوعي إشكالية للإجابة عن: خطة البحث-5

، 1871العامة لمنطقة الجنوب القسنطيني قبل  الأوضاع :بعنوانالفصل الأول كان 

إلا إذا عرفت  ، في مكان الدراسة،الدراسةمعرفة أحداث فترة  نيلا يمكن هلأن اخترته كذلك

أن لي و لابد كان كما    .واثنيابشريا ا تحتويه تضاريسيا و بم التي أنا بصدد الحديث عنها، المنطقة

لارتباطها  1871 ها قبلالتنظيمات السائدة فيوكذا  التوسعات الفرنسية في المنطقة الىأتطرق 

  .الفرنسية الاستعماريةا سيأتي بعد هذه الفترة من تطورات على مستوى السياسة الوثيق بم

استعمال القوة المفرطة ضد الأعراش أساليب التمشيط و : بعنوانالفصل الثاني جاء 

أسلط الضوء على كيفية تعامل الفرنسيين مع الانتفاضات ولت من خلاله أن ا، حالثائرة

انتفاضة و  ،بالعامري 1876 انتفاضةبالمنطقة و  1871فتناولت انتفاضة  ،الشعبية في المنطقة

ردت كيف و  ،محاولا إظهار أسباب الانتفاضات، 1916وانتفاضة  بالأوراس الشرقي، 1879

 مهمتها لاستعادة الأمن كما تسميهأكد فيما إذا كانت أت ، هدفي أنالقوات الفرنسيةعليها 

كنت أفهم قد  و . ثائرين كانوا أو مسالمينالانتقام من السكان للثأر و  أو ،الإدارة الإستعمارية

كل الحروب تقع   :البعض كأن يقول  ،يبرر تجاوزاته امم اأن القمع العسكري يمكن أن يجد بعض

، لذلك كان لا بد لي وأن أسلط الضوء على تجاوزات أخرى خارج الأطر فيها التجاوزات

  .لثالعسكرية فكان الفصل الثا

 ،القمع القضائي لسكان منطقة الجنوب القسنطيني: الثالثن للفصل اخترت كعنوا

وكيف  ،بعض أحكامهو  القمعيةيزية و يالتم هنقوانيوضعية القضاء ومؤسساته و فيه استعرضت 

عن منطقة الجنوب القسنطيني، . و إبان فترة الانتفاضاتأتعامل مع السكان أيام السلم 

مرحلة كانت : مرحلتين الىالقضائية في المنطقة و قسمتها نماذج من الإجراءات  تحدثت عن 

  .1916غاية الى  خرى بعدهاأ، و 1879قبل 

مظاهر القمع الاقتصادي للإدارة الاستعمارية في  :الذي كان عنوانه الفصل الرابعتعرض 

والمصادرات في حق الأفراد  ،والنظام الغابي والضريبي ،لأبرز القوانين العقارية الجائرة ،المنطقة
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أصعب أنواع  نطقة الجنوب القسنطيني، وقد اخترت الحديث عنها كوا قد شكلتوالأعراش بم

  .التجويعالتفقير و الإقتصادي الهادف الى القمع 

 ،عرائض الأهالي الموجهة للسلطات الفرنسيةشكاوي و  :بعنوانامس لخالفصل اجاء 

حاولت من خلاله استعراض البعض منها، هدفي من وراء ذلك محاولة استعراض البعض من 

مغيبة في كثير من  ،مصادر محلية -الشكاوي -ه يمكن اعتبارهاخاصة أن ،معانام وانشغالام

والمدانين من السلطة  ،ونينشكاوي المسجفكان أن تطرقت إلى . يالكتابات حسب علم

وشكاوي تطبيق ، وغرامات الحرب ،الشكاوي المتعلقة بمصادرة الأراضيكذلك القضائية، و 

  .قوانين التجنيد الإجباري ضد المستوطنين والقياد و الشكاوي ضد أيضا القوانين العقارية، و 

 الاستعمارية نماذج من تأثيرات سياسة الإدارة :، كان بعنوانالفصل السادسآخر فصل، 

 الاقتصاديةالتأثيرات تناولت من خلاله  القسنطيني،منطقة الجنوب على سكان  الفرنسية

وقد اخترت نماذج عن ذلك تمثلت أساسا في انتشار ظاهرة الهجرة  والثقافية، والاجتماعية

حسب ما كانت تسميه السلطات  انتشار اللصوصيةوالتمرد والخروج عن القانون و 

  .الاستعمارية

التي الأرشيفية  وثائقومجموعة من ال ،اجاتتموضوع رسالتي باستن ، توجتوفي الأخير

 . غير متداول من قبل حسب إطلاعي اتخدم فصول البحث معظمهم

من خلال مجهودي المتواضع هذا أن أنوع  حاولتلقد : المراجع المعتمدةالمصادر و  -6

ت بتنقلات كثيرة وفقت في بعضها قملذلك، من قائمة المصادر والمراجع التي سأعود إليها، 

 Le centre des أرشيف ما وراء البحار ا يوفره ت كثيرا ممداستفلقد  .أخرىأخفقت في و 

archives d'outre –mer  أرشيف الجيش مما يوفره و ، متقطعة على مدى خمسة سنوات

كانت كما     ،بفانسان  Le service historique de l’armée de terreالبري 

 Institutالإسلاميوالدراسات حول العالم  العربي و مؤسسة الأبحاث  إلىلي زيارات متعددة 

d'étude et de la recherche sur le monde arabe et musulman  ( I. R 

.E .A. M)  إلىكما كانت لي زيارات . أين حصلت من هناك على كتب نادرة ومذكرات 
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ومكتبة آل  ،القادرالأمير عبد بجامعة مكتبة الشيوخ و  ،مكتبة الأرشيف الولائي لقسنطينة

كل طاقمه  قدم لي هذا الأخير الذي ة متحف ااهد لولاية باتنة مكتبو  سعودبالدار البيضاء،

  .الدعم

ق أرشيفية استطعت الحصول عليها، وثائ في انجاز هذا العمل أن وظفتلقد كان إذا 

   :وعديد المراجع المتخصصةكتوبة مصادر إضافة إلى م

سواء ، يف الفرنسيةدور الأرشلمرات عديدة على مكنني ترددي لقد : رشيفيةالأثائق الو  - 

أو أرشيف الجيش البري بفانسان،  ،أن بروفانس -أكسبتعلق الأمر بأرشيف ماوراء البحار 

الدكتور حيمر و  ،الدكتور ناصر بالحاجمن أمثال  علاقاتي الشخصية مع أساتذة كرامكذا و 

 :كم هائل من الوثائق  ، من الحصول علىالدكتور زقب عثمانو  ،صالح

ومن ،  Nو السلسلة   Hالسلسلةإطلعت على  :فانسان –أرشيف الجيش البريمن  -

  :كرأذ العلب  المستخدمة 

  5N21L، والعلب Hبالنسبة للسلسلة  1H230 - 1H 216 - 1H 396العلب 

تناولت هذه العلب وصف للمناطق،  . Nبالنسبة للسلسلة  N2116 7و   5N210و 

. ةللجيش وتليغرامات يوميتعليمات كانت توجه  حديث عن العمليات العسكرية بإحصاءاا،

انتفاضة و  1876واحة العامري انتفاضة كيفية قمع   الحديث عن في أفادتني هذه العلب كثيرا

   :بعضها وهذه عناوين. 1916الأوراس 

- 1H230 : Mémoire déscriptif sur les oasis du Zibans. 

- 1H1011, Octave Dupont, Troubles insurrectionnels de 

l'arrondissement de Batna en 1916 

- 1H 216, Colonne Delebecque : Journal des marches du 

commandant du génie de la colonne Delebecque. 

 :نذكر منها من السلاسل استعملت عددا: أكس أون بروفانسبأرشيف ما وراء البحار  من -

    .العمليات العسكرية كذاشكاويهم و و  ،التي تتناول القيادات الأهلية  Hالسلسلة 
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مثل المعذر وعين  المراكز الاستيطانيةو  ،التي تتناول الاستيطانN و  Lو kkو   Kالسلاسل 

   .كما تتناول التنظيمات العقارية  ،غيرهاالتوتة وكورناي وبرناي و 

و  20009-93/20007العلب  الى بالإضافة ،F80خاصة  Fسلسلة ال

 وفق التصور الفرنسي الأوراسمنطقة اللصوصية في التي تناولت ظاهرة  29//93201

دواويرها  خاصة ما تعلق بانتفاضة ريس و منطقة أالتي تحدثت عن    27//93203والعلبة

1879 .  

  :وقد استخدمت منها: الصحفالجرائد الرسمية و - 

-Journal Officiel, n°:193, Jeudi 1/7/1894 

- Le Mobacher, n°: 5436, Samedi 2 mars 1912 

- Moniteur de l'Algérie, 16 année,  n°: 272, Samedi 18 

Novembre, 1876 
    

  :ولعل من أهمها :لمصادرا - 

- Colonel Daumas, Le Sahara Algérien : Etude géographique, 

statistique et historique sur la région au sud des 

établissements français en Algérie. 

- Achille Fillas, Géographie de l'Algérie 

- Joseph Roland, Etude sur la commune mixte de l'Aurés . 

      

مكنتني هذه المصادر من التعرف على المنطقة، عن التوسعات الفرنسية ا، وعن أهم ما  

  .ا من أحداث خلال فترة الدراسةكان 

  :كتب التي رافقتني في بحثي مثلقد استفدت من بعض الل :الكتب - 

فرنسا والجزائريون المسلمون و  ةتاريخ الجزائر المعاصر شارل روبير أجيرون، خاصة كتابي كتب  -

  .الإحصاءاتالثراء في بعمق التحليل و  اتميز ، وقد كانا تقريبا متماشيان مع فترة دراستي  نالذيو 
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الأوراس إبان فترة  :عبد الحميد زوزو المتخصصة في تاريخ الأوراس خاصة كتابكتب  -

بالمنطقة، ممارسة الإدارة الاستعمارية والذي تناول فيه التوسع الفرنسي و  ،الفرنسي الاستعمار

  . قيما عملا أكاديميا مثل فعلا وقد

. 1871مصدرا مهما أرخ لانتفاضة عد الذي يو  1871تاريخ انتفاضة : نكتاب لويس ري -

الدين سعيدوني التي سمحت لي بأخذ صورة عن الفترة  صرانالأستاذ كتب   هنا ذكر لا أنسو 

عالج لمحفوظ قداش الذي رغم أنه  كتاب تاريخ الحركة الوطنيةحتلال الفرنسي، و التي سبقت الا

  هذا دون أن أنسى ذكر. القمع الفرنسي وخاصة قانون الأهالي الىعاد إلا أنه الحركة الوطنية 

دراسة مسألة تاريخ الجزائر الثقافي الذي خدمني في كتاب االله خاصة   كتب أبو القاسم سعد

التي أماطت اللثام عن  سيلفي تينو للمؤرخة الكتابات المتميزةإبان الفترة الإستعمارية، و  القضاء

  .المرتكبة في حق الجزائريينالكثير من الجرائم الفرنسية 

صية بين الشختنوعت  ،صعوباتعند انجازي هذا العمل عديد ال اعترضتني: الصعوبات -7

مما أخر صدور عملي هذا،  جراحيتينتين يعملشخصية تمثلت أساسا في إجرائي ل. والموضوعية

 ،خصما للبحثالتي هي في كثيرا من الأحيان الأسرية المتشعبة  ماتاالالتز ضف إلى ذلك أ

وهو ما كان له أكثر الوقع على  -رحمه االله -طفى حداد مص ي المشرفستاذوكذا وفاة أ

إذ لا يمكن  ،اأرشيفيالموضوع الذي تناولته كان موضوعا  تكمن في أنفوضوعية أما الم .نفسي

 ،أتردد على الأرشيفلي وأن كان لا بد ف شكاوي السكان إلا إذا وجدا مثلا، الى أن تطرق

التي كتبت باليد بخط عتيق يصعب  كبيرا خاصة قراءة تلك المخطوطات  وقتا مني أخذوهو ما 

  .للخط العربي المتمثل في مراسالات المسلمينونفس الشيء  ،على المتمرسين فك طلاسمه

الى جوانب  وسعتهأن  فكان ،موضوعي في الجانب العسكري  لم أرد حصركما أني

علني أمام كم هائل من المصطلحات جما  وهو ،الثقافيوالإقتصادي و لجانب القضائي أخرى كا

نطقة لمقد كانت كان هاجسي الأكبر هو أن دراستي ربما  و  .أتحكم فيهايجب أن أجاريها و 

بعض من الإعطائها ، فكان لزاما علي أن أوفق في عانت من ويلات الإستعمار ،مكافحة

  .دون أن أقصد قد تكون المصيبة أعظم إن أسأت إليهاحقها، و 
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 ط 

 

من  أستاذي الدكتور سليمان قريريكنت بعون االله وبتوجيهات تم ،رغم هذه الصعوبات

بعدما   طروحةلفضل الكبير في انجاز هذه الأله باأشهد  ،في هذا المقامو  .أن أتم هذا العمل

، دون إكراه ن يدفعني دفعا لإنجازهاأ دبلوماسيتهو  قد استطاع بحنكتهف ،كنت متلكأ في انجازها

وله كل الفضل  .كان لا بد أن أكون عند وعديو ، درجني بأن أخذ مني وعدا بإائهافاست

 عملي رغم التزاماته الكثيرة لقراءة تفرغه و  عدم تقاعسه في توجيهي،و  ه عليّ صبر الشكر على و 

  .فكان نعم المشرفالأسرية العلمية والإدارية و 
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تجاه بعض القبائل في الجنوب  الاستعماريموضوع نماذج من القمع الإداري لدراسة 
القسنطيني، كان علي في بادئ الأمر أن أقوم بإعطاء لمحة عن المنطقة قيد الدراسة فاخترت أن 
أقدم لمحة موجزة حول امتدادها الجغرافي وطابعها التضاريسي والذي أعتقد أنه يؤثر بطريقة 

السياسة القمعية من جهة وعلى رد فعل السكان من جهة ثانية، كما تناولت  مباشرة على
الحياة النباتية والحيوانية لعلاقتها مع نشاط الإنسان، وكان لزاما علي بعدها أن أتطرق إلى 

، كما رأيت أنه من الإثنيات التي تتشكل منها المنطقة حتى أبين الطابع القبلي والعشائري لها
حتى أربط بين الفترة التي أنا بقيد 1871إلى التوسع الفرنسي بالمنطقة قبلق المفيد أن أتطر 

، وقد تطرقت كذلك إلى التنظيمات والفترة التي سبقتها 1916-1871دراستها وهي الفترة 
خلال هذه الفترة  الاستعماريةحتى يتسنى لي معرفة السياسة  1870الإدارية بالمنطقة قبل 
  .سأتناولهالمقارنتها بالمرحلة التي 

  ة الجنوب القسنطينيالجانب الجغرافي لمنطق:المبحث الأول

التي أطلقته على مصطلح الجنوب القسنطيني بالإدارة الاستعمارية الفرنسية و  يرتبط
من غير أنه  ،1837لها في  اواقعة مباشرة جنوب مدينة قسنطينة بعد احتلالهالمناطق ال

يدانية للتوسع الإستعماري التطورات الم بالنظر إلىذه المنطقة لهالجغرافي الصعب تحديد الامتداد 
قامت السلطات  ،1845أفريل  15ففي  .والتطورات الإدارية من جهة ثانية، من جهة

الموروثة  حافظت تقريبا على نفس ترسيم الحدود التي 1الاستعمارية بإنشاء مقاطعة قسنطينة
تربعت على مساحة قدرها و  وجنوبا شمالا ،باغر شرقا و  عن بايلك الشرق في العهد العثماني

الجنوب القسنطيني مثلت منطقة ، و 2هكتارا بالتل 5950000هكتارا منها 19253566

                                                           

1
 - Charles André Julien, Histoire de l'Algérie Contemporaine: La Conquête et 

les débuts de la Colonisation(1827-1871) ,2ème Edition, Presse Universitaire de 

France, Paris, 1979, p.353. 
2
 - Achille Fillas, Géographie de l'Algérie, Edition Librairie Hachette et Cie, 

Paris,1886, p. 118 
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، فهي تمتد من جنوب من حيث شساعة المساحة وتنوع الثروات منها الأهمو  القسم الأكبر
ومن الحدود التونسية  ،جنوباليبيا ع النيجر و الحدود الدولية الجزائرية م شمالا الىمدينة قسنطينة 

ويدخل الأوراس والحضنة والزيبان ووادي ريغ  غربا،  شرقا إلى حدود مقاطعة الجزائر الليبيةو 
بموجب و  هغير أن .وورقلة باتجاه الهقار وجانت ضمن نطاقها ووادي سوف والنمامشة والحراكتة

، ونظرا 1بعد انشائها تم تحديد إدارة جديدة للمناطق الصحراوية 1904أوت  4قانون 
هذه التركيز على الأوراس والزيبان باعتبارهما فقد حاولت في دراستي  نطقةلشاسعة هذه الم

  .اتاريخيجغرافيا و  ينمتلازمت
التضاريسية  احيةني من النالجنوب القسنط من أهم مناطق والزيبان 2الأوراس تاتعتبر منطق

  .الاقتصاديةو  البشريةو 

  التضاريسي الجانب: المطلب الأول

لمتنوعة بين المرتفعات الجبلية والسهول بالمظاهر التضاريسية ا والزيبان الأوراس تاتاز منطقتم
  .والمنخفضات

                                                           

الملتقى الوطني الأول مجموعة أعمال ، » لفرنسية في الصحراء حتى الاستقلاالإدارة ال«  عبد ايد شيخي، -  1
 ،م1954، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر حول فصل الصحراء عن الجزائر

 .220.ص ،1998الجزائر، 
 نطقة الأوراس الإطار الضيق للمنطقة المتمثل في جبال أوراس بل الأوراس بالمفهوم البشري الممتدبملا يقصد هنا  -  2

هي و  تخوم مدينة بسكرة ونقرين جنوبا، الىومن السبايخ شمالا  ،الشريعة وتبسة شرقا الىمن شمال رأس العيون غربا 
 زريبةالطريق الرابط بين خنشلة و غربا الى طريق باتنة بسكرة تمتد حدوده من ي الذالأوراس بذلك تختلف عن جبل 

 كما تختلف  .شمالا خنشلةالخط الرابط بين باتنة و الى  جنوبا بين بسكرة والخنقة الخط الرابطمن و  ،والخنقة شرقا الوادي
: الإستعمار الفرنسيالأوراس إبان فترة ، عبد الحميد زوزو :للمزيد أنظر. )أريس(أيضا عن حوز  الأوراس  الإداري 

دار : مسعود، الجزائرمسعود حاج : ، تر1ج، )1939 -1837(التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية

م 1900 – 1863التنظيم العقاري بمنطقة الأوراس بين  « يسين وادفلي، :وأيضا .29.ص، 2005، هومة
كلية الآداب والعلوم الإنسانية،   ،في التاريخ الحديث والمعاصر ستيرمذكرة ماج، »الاجتماعيةلاقتصادية و اره وآثا

  .2 .ص ،2012- 2011باتنة، جامعة الحاج لخضر، 
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ن ترجع للزمن الجيولوجي حديثة التكوي معظم جبال منطقة الاوراس :الجبال -1
بال سيدي جريون ونيف النسر و ية مثل جبل قأهمها الكتل الجنوبية للسلسلة النوميدو  ،الثالث
د السلسلة الأطلسية الصحراوية والتي تمتاز باتساعها وامتدادها الجنوب منها نجالى و  ،الرغيس

جبل بوطالب،  نذكر من بين مرتفاعااللمنطقة، و  الشرقيالشمال نحو من الجنوب الغربي 
 ،مترا1684بارتفاع جبال مستاوةو  ،مترا 2170ا جبل الرفاعة ارتفاعه و  جبال أولاد سلطان

 ،وجبل بوعريف مترا، 2321 بارتفاع جبل المحملو  ،وستيلي وجبال ،الشلعلعو  ،جبال متليليو 
وششار باتجاه النمامشة  ،جبال عالي الناسو  ،وجبل شليا ،والجبل الأزرق ،ولفجوج ،وعمران

 ،انحداراا الشديدةبقممها المرتفعة و تمتاز هذه الجبال  .1التي تعتبر امتدادا لمرتفعات الأوراسو 
أما السلاسل  .تبردقةوا كثير من المغارات والكهوف والشرفات مثل شرفات غوفي والقنطرة و 

الشمال  الىبدورها تمتد من الجنوب الغربي فهي ، ل النمامشةاالمعروفة بجب تبسةالجبلية في حوز 
 ،امتر 1700الى وتصل أحيانا ، امتر  1400و  1200ما بين  متوسط علوها الشرقي له، 

 ،اللون الأحمرالى  تميل تتميز بوعورة تضاريسها حيث تتشكل من طبقات رسوبية مستويةو 
، اتر م1200ارتفاعه نذكر من الجبال جبل تادينارت و ، 2جاتذات قمم مسننة وا منعر 

بارتفاع ع عقا ــــــــــــالقجبل و  ،اتر م1400 بارتفاع قرــــــقري جبلو ، امتر 1376ل بارتفاع وجبل كملا
على ارتفاع بوجلال الشمال الشرقي تمتد جبال تبسة والحطبة والشبكة و  فيو  ،3اتر م1286
ل سة جبل جرار ورأس السطح، العطش وجبكما يوجد في الجنوب الغربي لحوز تب  ،اتر م1485

لسوق أهراس امتدادا  الجنوبيةيمكن اعتبار السلاسل كما  ،ترام1365 على ارتفاع دايش

                                                           

حماية جمعية أول نوفمبر لتخليد و ، انتاج 1916ثورة الأوراس   ، » 1916ثورة الاوراس  « ،عبد االله الشافعي - 1
  33 .، ص1994 مطبعة عمار قرفي، الجزائر، مآثر الثورة في الأوراس،

بداية  الىدراسة وصفية جغرافية تاريخية لإقليم تبسة وأعراشه من فجر التاريخ : حوز تبسةستال، ابيار ك  - 2
 .35 - 22. ، ص ص2010 الجزائر، ، مطبعة بغيجة حسام،العربي عقون: ، ترالقرن العشرين

  .40 -36 .، ص صنفسه صدرالم - 3
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بارتفاع مري ــل الحوجبـ ترا،م1400 بارتفاعلشمال تبسة مثل جبل مرير  الجبليةسلاسل لل
خلف  ترام1070بارتفاع جبل بوسسو و  مترا،1400 بارتفاع جبل ماوو ترا، م1019

  1مداوروش
جبل بوغزال المحيط مثل أسفل سهل الزاب الغربي جبال د جاتتو ف ،2نطقة الزيبانبمأما 

تتفرع هذه الجبال إلى  ،يمتد إلى خنق سعد على طريق بوسعادةجبل أكسوم الذي و  ،ببسكرة
متوسط ارتفاع السلسلة الجبلية الأولى ما بين  ،صخورها جيرية متحجرة سلسلتين عظيمتين

حدر تنو  ،عن واحات الزاب الظهري اتتبعد بسبعة أو ثمانية كيلومتر و ، متر 400إلى  50
، وجبل سينة نر جبل بن رزبالجبال نذك هذه منو  ،غلق الحدود الكبيرة لسهل لوطايةتتدريجيا ل

 ،جبل عرجاتو  ،جبل الدخلةو  ،جبل رأس بنت الطيبو  ،جبل بومسعودو  ،فجبل مطر و 
جبل و  متر، 579 عارتفا بتتواجد سلسلة جبل الرديات  ن كماجبل أغرومو  ،جبل أورسينو 

الذي يرتبط و  ترم 345 بارتفاعجبل طوال و  ،مطرف الصغيرز الواقع بين مطرف الكبير و عزو 
تتواجد على  .ينخفض تدريجيا حتى سهل بوشقرونو  ،نعاملبجبل بومسعود في الجهة الشرقية ل

وكدية متشاو وكدية  ،كدية سيدي مراقزية ستة تلال و هي كدية الحمراء، و طول الطريق الكبير 
  .  3كدية مليليرفيس و كدية الالغولة و 

فاا شر الشديدة وقممها المسننة و  بمنحدراا، لاسل الجبلية الوعرةالملاحظ أن هذه الس 
  .ن المنطقة في السلم كما في الحربطبيعة إنساو كهوفها تنعكس على حياة و 

                                                           

 :نظام الإدارة الفرنسية في عمالة قسنطينة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطور«  ،جمال ورتي - 1
، كلية العلوم الإنسانية في التاريخ الحديث والمعاصر العلوم هرسالة دكتورا ،» 1900-1834سوق أهراس نموذجا 

 .22-21. ، ص ص 2010 - 2009  قسنطينة، جامعة منتوري، ،العلوم الإجتماعيةو 
كلم طولا   150الشرق على مسافة  تمتد بمحاذاة الأوراس من الغرب نحو منطقة هيالزيبان جمع مفرده الزاب و  - 2
والزاب  ،زاب بسكرة والزاب الشرقي والزاب القبلي في الجنوب الى وتنقسم عرضا، كيلومتر  45و  18ما بين و 

  Achille Fillas, Op.Cit, pp. 120-121: للمزيد أنظر .واحة 32وتحوي الظهراوي في الشمال 
3-S.H.A.T 1H230 : Mémoire déscriptif sur les oasis du Zibans. 
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بالتقطع  متعددة غير أا تتميز تتواجد في منطقة الاوراس سهول :السهول -2
 ،سهل السبيخةو  ،منحدراا مثل سهل الرميلةفي  وأمنحصرة بين الجبال تكون عادة و 
أما في جنوبه، فتتواجد عدة سهول نذكر . شمال الأوراس، وتتواجد معظمها في بلزمةسهل و 

سهل و  ،سهل سامر عند سفح جبل احمر خدوو ، سهول لقصور بنواحي القنطرة :منها
وسط علوها ما تتواجد سهول شاسعة متف ،في حوز تبسة أما. 1الميتة جنوب جبل ششار

فيها عديد اليانبيع عكس و  ،للإنتجاع مجالاتتكون عادة  ،متر 1000و  900بين 
سهول يسميها السكان نفايض، تتواجد  بمحاذاة الصحراءو ، 2السهول الغربية لنفس الحوز 

  .3بير جاليسافل، جلف وفيها ينابيع مائية مثل رويجل وتادارت و 

 ،بادس سهلو  ،لوطاية شاسعة مثل سهل فنجد سهول ،أما بالقرب من بسكرة
   .تتخللها واحات ومناطق سهبية الزاب الظهريو ، الزاب الغربيو  ،الزاب القبلي و ،الفيضو 

  المجاري المائيةالمناخ و : المطلب الثاني
نعكس على النشاط هو ما يباين و متبمناخ متذبذب و  تا الاوراس والزيبانمنطق تتميز

ففي الأوراس يوجد نوعان  .في المنطقة ركة التوسعية للإستطان الأوربيالحالبشري للسكان و 
 امناخا شبيهيسودها هضاب العليا المناطق الشمالية للاوراس المحاذية للف ،4متميزان من المناخ 

ثر بالمؤثرات الصحراوية تتأ والتي عكس المناطق الجبلية المطلة على الجنوب، السهول العليا بمناخ
لا خريف الأولى أن ليس فيه ربيع و  مناخ المنطقةعلى هذا الأساس، يبدو ، 5الجافةالحارة و 

                                                           

  .37- 35 .ص ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد   - 1
 .22.ص، مصدر سابقبيار كاستال،   - 2
  .25 .، صنفسه صدرالم  - 3
   .38.ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 4

5 - J.H. Meuleman, Le Constantinois entre les deux guerres moniales : 

L’évolution économique et sociale de la population rurale, O.P.U, Alger, 2009, 

p. 14. 
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في كما تترسب الثلوج ،  برد الشتاء الىالمباشر تقريبا من حر الصيف  حيث يتم الانتقال
أربع أو خمس  الىتصل لتنخفض درجات الحرارة مدة طويلة و وتبقى لأسابيع أحيانا، المرتفعات 

درجة في مدينة  43 الى بالمقابل ترتفع درجات الحرارة لتصل صيفاو  ،درجات في الشتاء
تكون في أوجها من شهر التي فيتميز بالحرارة الشديدة  ،أما مناخ القسم الصحراوي .1الشريعة

ة تحت درج 48به الى يكون جو النهار حارا تصل درجة الحرارة  ، وفيهاشهر أكتوبر الى ماي
درجة  يث تتراوحهار في الشتاء لطيفا حيكون جو النو  ،درجة 32 الىالظل وتصل أثناء الليل 

والي بحعموما  دل التساقط في منطقة الأوراسيقدر مع، و 2درجة15 و 12حرارته ما بين 
ملم  345بالمقابل تتلقى أريس  ،ملم 455تلقى ي) برناي(ملم حيث نجد واد الماء  400

  .3يوما14,4 بـ تساقطه في باتنة أيام ر معدليقدو  ،تتلقى قمم المرتفعات كميات من الثلوجو 
لذلك تنتشر في الأوراس  ،مظاهر السطحالمائية بدورها بكميات التساقط و تتأثر ااري 

التي تنبع و ، ففي الأوراس نجد هناك أودية تتجه جنوبا والزيبان مجموعة من الأودية والسبخات
تصب في الصحراء مارة بالزيبان مثل وبية من سلسلة الأطلس الصحراوي و من السفوح الجن

 يوادأريس و  يوادو  باشا يوادواد العنصر و  الذي يتغذى من روافد عديدة مثل الواد الأبيض
جانب  الى ،يحمل اسم خنقة الدوبانو  )لمدينة(ئيس يتواجد في ر ال الأبيض يمنبع الوادتاغيت و 

الوادي  يخترق، و عين العناصر وعين جرمان وعين ملوحة وعين باشا وتغيت: هيمنابع ثانوية و 
واد  أما. حتيا في غوفي متجها نحو الصحراء أحمر خدو مشكلا منخفضاق و الجبل الأزر  الأبيض

تسقى منه عين قرزة عين جازية و : منبعين رئيسيين هماله ف عبدي الذي ينبع من جبل المحمل
ان طنتيسكفين وامالعابد وفج القاضي وحلاوة و ثنية قرى أولاد عزوز وبعلي وثلاث وحيدوس و 

واد تفيراسين ذي يأخذ  منبعه بالقرب من زقاق و رباع الواد لاو  ،دور والنوادر وشير ومنعةمو 

                                                           

  .26 .ص ،سابقمصدر ، ستالاك  يارب - 1
  .28-27.، ص ص المصدر نفسه - 2
  .39.ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد   - 3
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الذي ينبع من جبال واد القنطرة و ، 1بدورهما يصبان في وادي فضالةالذي يزود بمنبع بوسغين و 
يتحد تيلاطو ثم سكوم و  ،الشبكة، الكسم: هي على التواليالشلعلع ويأخذ تسميات عديدة و 
باتجاه  الأوراسو  الولجةينبع من عليناس و  واد العرب الذي، و 2مع واد القبلي مشكلا واد القنطرة

وخنقة سيدي ناجي وليانة والقصر خيران رقي حيث يسقي سهول قلعة التراب و الزاب الش
د كما تتواج،  3شط ملغيغ الىباتجاه سهول الفيض قبل الوصول  يزريبة الوادوزريبة حامد و 

الشعير ووادي رأس العيون والتي تؤلف وادي  أودية صغيرة مثل وادي بورغدة وتابقارت ووادي
الذي ينبع من  دي جدياكما يعبر الزيبان الغربي و   ،4الذي يصب في شط الحضنة بريكة و 

أودية  ذه المنطقة تتواجدو  .تللواد او ، أولاد نايل ليخترق منطقة الزيبانمرتفعات الحضنة و 
، وواد المدعية البريشنقارة و  الىبيس الذي ينحدر من ثنية ليشانة ويتجه صغيرة مثل واد بس

   .5خناق سالزولزون الذي يأتي من جبال مدوكال و واد سوواد مرد الهامل وواد لورق و 
عسة والذي ينبع الذي يسمى في بدايته واد فيوجد واد الشريعة و  ،أما في منطقة النمامشة

 إلى بالإضافة، 6ليصب في الصحراء آخذا تسمية واد أهلاليمر بالشريعة من هضبة تازبنت و 
واد سمى في جزئه الأعلى واد ثليجان وواد جارش وواد مهوين وواد الأرنب و الذي يواد مشرع و 

الصحراء الشرقية في  الىجه تتكلها أودية و  7واد العاترقنتيس، وأودية ثانوية مثل واد سردياس و 

                                                           

1 - Joseph Roland, Etude sur la commune mixte de l'Aurés, Imprimer 

Typographique, Batna, 1894, p. 28.  
  .43-42.ص ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 2
 .44 .، صمرجع نفسهال - 3
  .40. ص ،مرجع سابق شافعي،ال بد االلهع- 4

5 - S.H.A.T 1H230,Op.Cit. 
  59-56. ص ص ،مصدر سابق ستال،اك  يارب - 6
 .70-65 .، ص صنفسهالمصدر  - 7
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حيث يصل  2المنخفضة  الصحراء 1المناجم رولاند التي سماها مهندسالشمالي و ها جزئ
 تشكل شطوط مثل شط ى إلىهو ما أدو مترا تحت مستوى سطح البحر  24ها فاضانخ

لذلك تكون هذه المنطقة مستقبلة  3وادي ريغوواحات مثل الزيبان ووادي سوف و  ،ملغيغ
الواجهة تتجه أودية  بدورهاو  .فتكون مصبها ودية الأطلس الصحراوي  المقابلة للصحراءلأ

 يسبخات السهول العليا مثل وادنحو شطوط و الأطلس الصحراوي الشمالية لسلسلة 
واد فم القيس الذي يخترق سهل الرميلة يسمى في جزئه الأعلى واد مروي، و بولفرايس الذي 

 ،بعد ما يتحد مع واد الربع سفلذ اسم واد الشمرة في جزئه الأواد مريال الذي يأخو  ،الخصيب
القراح  سبختي: خنشلة مثلالبواقي و  أمواجدة بين ملحية متهذه الأودية في سبخات  تصبو 
ن أو تكاد تجف في مواسم الجفاف الأودية غير دائمة الجريامياه  أنالملاحظ و  .4قراح الطرفو 

  . والتواجد الحيواني مع طبيعة المناخ على الغطاء النباتيهي الأخرى تنعكس و 

  الحيوانيو  الغطاء النباتي: المطلب الثالث
 ،ااري المائية طبيعة الغطاء النباتي في منطقة الأوراستحدد العوامل التضاريسية والمناخية و 

رودة بالحارة و ) سيروكو(، فرياح الشهيلي طاء النباتيلغالمنطقة فقيرة من حيث ا أنالظاهر و 
طويلة الجذور برية و الإالشوكية و لا تصمد أمامهما النباتات ما عدا الصقيع  يوجد الشتاء حيث

                                                           

قال أا و  ،عن هذه المنطقة وسماها الصحراء المنخفضة 1880المهندس رولاند في تقريره العلمي سنة كتب  -  1

الصحراء الجزائرية  « جراية محمد رشدي،: للمزيد أنظر. شمالا السلاسل الأطلسية الجنوبيةصحراء طباشيرية تحدها 
كلية   ،تاريخ الحضارات في يرستمذكرة ماج ،» )م.ق1000 -م.ق 6100(خلال العصر الحجري الحديث
  .7 .، ص2007- 2006جامعة منتوري، قسنطينة،  العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية،

 .7 .، صمرجع نفسهال - 2
 ، منشورات1912 – 1881الغربي الجزائريتوسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب ابراهيم مياسي،  -  3

  .16. ، ص1996، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر
4- J.H.Meuleman,Op.Cit,p.13. 
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السفوح الجنوبية و في المناطق السهبية  تنتشرو ، 1الديسوالبطم و نبات الشيح لفاء و مثل الح
غابات هامة خاصة  االأوراس تنتشر فيهجبال غير أن  للأطلس الصحراوي المتاخمة للصحراء،

الى حيث أن تقريرا يعود  2السيولالمنخفضات التي تستـــــفيد من ناطق القابلة للأمطار و في الم

أما  ، 3هكتار 250000: مرتفعات الأوراس المكسوة بغابات متنوعة بـ مساحة قدر  1879
: أن غابات دائرة باتنة تقدر بـفقد أورد أوكتاف ديبون في تقريره ، 1916 عقب ثورة

للنظام الغابي لبلديات الخاضعة هكتارا تابعة ل 18970هكتارا تابعة للدولة و  343572
مثل غابات  تنتشر في منحدرات جبال الأوراسو  ،تمتد من تخوم الصحراء حتى غابة قيطانو 

وغابة الزقاق في لرباع  ،بني معافةوغابة انواصر غرب عرش بني فرح و  ،جبل لزرق حتى بعلي
وبلزمة  سلسلة بوعريفجبل متليلي وسهل بني ملول و  أيضانتشر يو ، 4جبل ذولفعاوينو 
ففي القمم نجد  ،من منطقة لأخرى أولاد سلام وأخيرا قيطان وهي متنوعة نباتيا سلسلةو 

لأراضي شبه في او  ،الصنوبر الألبي في المناطق الساخنةو ، أشجار الأرز مثل قمم شليا وسقاق 
  . 5البلوط الأخضرالجافة نجد العرعار و 

يشكل تنوعا بيولوجيا حيث ااري المائية في الحياة الحيوانية مما يؤثر الغطاء النباتي و 
الكلاب والدجاج والحمام، و الحيوانات الأليفة مثل الجمال والأفراس والحمير والأغنام  تتواجد

قد و  ،6الأسودو  الظباءالغزلان و و  اليربوعو  القنفذو وهناك حيونات برية مثل الأرنب وابن آوى 
هدوا عددا كبيرا منها حينما شا 1850في حملتهم العسكرية سنة اندهش الضباط الفرنسيون 

                                                           

   .39.ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 1
 57. ص، مرجع سابقشافعي، عبد االله ال - 2
  . 41.ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 3

4 -  Joseph Roland, Op.Cit, p. 28. 
5- S.H.A.T 1H1011: Octave Depont, Troubles insurrectionnels de 

l'arrondissement de Batna en 1916. 
  .31 -28. ، ص صسابقصدر مستال، اك  يارب - 6
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الثعابين ال مثزواحف و  ،اللقالقطيور متعددة مثل النسور والبوم والعقبان والغربان و و  ،1تتجول
ظايات مثل سمك الرمل العو  ،)  ( Cerasstes Acgypticusالمرعبة مثل أم القرن الأفاعيو 
)Scincus-Officinalis   ( الكثبانيعيش في  سنتيمترا 20الذي يصل طوله حوالي 

والحشرات مثل  ،السوداءالصفراء و العقارب السامة كذا و  ،المنطقة يأكله سكانالرملية و 
  .2الذي يكتسح أحيانا المحاصيل الزراعيةالجراد و  ،بعوض الملاريا من ذوات الجناحينالبعوض و 

الغطاء و  ،خاصة صيفاشح الموارد المائية وعورة التضاريس و تذبذب المناخ و لقد حدد 
القرى فنرى على سبيل المثال  ،بشكل كبير حركة السكان و تمركزهم و نشاطهمالنباتي 

أولاد جبال الأوراس كقرى أولاد عبدي و  التي تخترقعلى ضفاف الأودية منتشرة الأوراسية 
 نالذيو أنصاف الرحل المناطق الرعوية محل جذب للرحل و الفيضية و المناطق  كما كانت. داوود

الأحلاف إحدى عوامل تشكل الصفوف و العشابة وقد مثل . يشتهم بتربية المواشيترتبط مع
الف أولاد زيان مع أولاد عبدي والصراعات المتكررة بين مثل تح القبائلبين الأعراش و 

 وعورة تضاريسها ملجأ للمنتفضينشكلت مناعة جبال الأوراس و قد و ، أولاد زيانالسحاري و 
المهندسين  إرسالالاستعمارية على  الإدارةلقد عملت رية، و و الرافضين للسياسة الاستعما

 الاستيطانرسم أفق و  ،الاستفادة منها في سياستهاين لدراسة المنطقة و يوغرافبطالو  الجغرافيينو 
على السكان لاحقا خلال أواخر القرن التاسع عشر  ئاذي سيشكل عبالفي المنطقة و الأوربي 

  .و بداية القرن العشرين
  
  
  
  

                                                           

 . 41.ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 1
  .31- 30.ص ص ،سابق صدرم، ستالاكيار  ب - 2
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  الدراسة البشرية و الإثنية :المبحث الثاني  

على الهجرات السكانية سواء تعلق  تينمفتوح تينالأوراس والزيبان منطق تاتعتبر منطق
كما ،  ناطق أخرى مخلفة تأثيراا عليهاالأمر بتلك التي استقرت ا أو تلك التي عبرا نحو م

اصطدامهم بمقاومات سكاا أثر و  نيالمستعمر أن تأثيرات الظروف التاريخية خاصة تعاقب 
 أين  المناطق النظام القبلي العشائري لذلك يسود في هذهو ، ع السكان ونشاطهمبدوره في توز 

  .تنظيم قبيلتهشيخ القبيلة يتولى 
وهم أقوام  1البربر الىوراس ل سكان الأأصترجع أغلب المصادر العربية والأجنبية 

 .2أصول واحدةالى  أصولهم وكثرت فروعهم إلا أم ينتمون اختلفتإن وشعوب وقبائل و 
على أنفسهم أمازيغ  كثيرا ما يسمى البربرو  ،قد تغيرت مراراوالواقع أن تسمية سكان المنطقة 

الأكثر يطلق عليهم و  وربما كان الإسم الشائع الذي ،3سكان الريفغرار سكان الأوراس و 
تعني راعي الغنم لتي قد تنحدر من اللغة العربية و او  ،الشاويةتداولا في الفترات اللاحقة كلمة 

أي شعب يمارس الرعي بما فيهم تطلق على  هنا فالتسمية .أو حارسها لممارستهم تربية المواشي
في الكثير من الكتابات، فهذا  ة الشاويةلقد وردت تسميو  .العرب إلا اا بقيت مرتبطة م

 هذا، و أن زناتة المغرب هي من الشاوية يضيفبالشاوية و صف بعض المصريين ابن خلدون ي
الذي  مرمول كر أيضا المؤرخ الاسبانيذ  قد، و ناتة في أقصى المغرب شاويةز  يسمي المقريزي

                                                           

فهناك من يقول نسبة لبر بن قيس بن عيلان  ،اختلف الدارسون في من أطلق تسمية البربر على سكان المغرب -  1
أحمد بن  :عرفتهم بلغتهم للمزيد أنظرهناك من يقول أن الرومان من أطلقها على سكان المغرب لعدم مو  ،بن مضر

جمع و تنسيق لغليظي عبد الحميد  ،1 ج، الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصىخالد الناصري السلاوي، 

الأوراس في « ،رحمانيموسى : وكذلك أنظر.  24. ط، ص.س.، دط. م. ة نبراس الصدأ التاريخية، دمكتبوآخر، 
رسالة ماجستير تخصص ، »م972-633مصر  الى عبيديينإنتقال ال الى عصر الوسيط من الفتح الإسلاميال

  .110. ، ص2006ر، جامعة منتوري، قسنطينة، الأثاو  ، قسم التاريختاريخ اتمع المغاربي
 .108 .، صنفسه مرجعال - 2
  .103 .ص ،2013دار ألف للنشر والتوزيع، الجزائر،  ،4، ج التاريخ القديم لشمال إفريقيااستيفان قزال،  - 3
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هذا يعني أن هذه الكلمة و  ،شاويةسماها و زناتة رن السادس عشر قبيلتي هوارة و عاش في الق
استعمالها مقتصرا على زناتة وهوارة  وصار ثم تطورت بعد ذلكظهرت مع القرن الخامس عشر 

 الى شيريكلمة شاوية  وهكذا فمدلول، 1بالمغرب بيرــــالأطلس الكفي منطقة الأوراس و 
 الاستعمارخاصة في فترة وقد أخذت هذه التسمية عند البعض و  ،خصوصيات الحياة الرعوية

تصدي السكان الى ولا شك أن ذلك مرده  ،الفرنسي دلالات سلبية تنقص من قيمة أهلها
فكان الفرنسيون يصفون الشاوية بالهمج البدائيين لأم ، لكل محاولات السيطرة والإخضاع
 قد حرم الفرنسيون سكان الأوراس من خصوصيام و . 2يرفضون الاندماج في حضارم

ا في القبائل العمل بأعرافهم و قبلوا سكان  و ينقد تركوا للميزابيو  ،الاجتماعيةالثقافية و 
 .بالمقابل عاملوا سكان المنطقة بكل قساوة بقوانين الأهاليو  3)تاجماعتو  العزابة( المحاكم  

هناك قبائل  أنمن يقول رغم أن معظم سكان الأوراس من البربر إلا أن هناك بين السكان و 
واجد في المنطقة باتجاه الحضنة كما يت،  4الشرفة بجبل أوراسمن أصول عربية مثل السراحنة و 

أولاد ماضي وأولاد السايح وأولاد عدي و السوامع عراش السحاري وأولاد دراج و أالزيبان و 
 .غيرهم و 

  
                                                           

 .49-48.ص ص ،مرجع سابق، زوزوعبد الحميد  - 1
  .50-49. ، ص صمرجع نفسهال  - 2
جعلت و  التمثيل المحليوانين خاصة لفائدة منطقة القبائل في المعاملات الإدارية و سن قالى بادرت الإدارة الفرنسية  - 3

مجموع واحد وعشرون خصصت لهم ستة ممثلين من و  ،1898عام  لمنطقة القبائل تمثيلا خاصا م في االس المالية
الحفاظ على خصوصيام العرقية  العادات بدعوىتقاليد والعرف و بالاستبدلوا الأحوال الشخصية و  جزائريا، ممثلا

 يطلب 1858جانفي  11بتاريخ  497:قد أصدر الحاكم العام راندون تعليمة تحت رقم و  .وضعهم الاجتماعيو 
ئلي في شكل قوانين قابلة صيغ العرف القباالتنظيم المحلي الخاص بالقبائل و تطبيق فيها من ضباط المكاتب العربية 

، ص 2013 الجزائر،، البصائر للنشر والتوزيع، في الهوية والانتماء الحضاريالدين سعيدوني،  رناص :أنظر.للتطبيق
 .183- 179 .ص

  .5 .، صمرجع سابقوادفلي،  سيني - 4
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  سةــــــــــــــــــمنطقة تبقبائل  :المطلب الأول

سيدي أولاد يعتبر أولاد سيدي عبيد والنمامشة، : قبيلتان كبيرتان وهمابمنطقة تبسة توجد 
في  ،ينتهي نسبهم إلى فاطمة الزهراء حسب زعمهم ،يعتبرون أصولهم مرابطيةو  ،أنفسهم عربا

البرارشة ولعلاونة  :هيثلاثة بطون و الى البربري وهم ينقسمون ن العنصر النمامشة مأن حين 
قد كتب فيهم و  ،لم يشكلوا مخزنا للسلطة التركيةلم يخضعوا لحكم الأتراك و  ،وأولاد ارشاش

لم يكن من قبيلة النمامشة من عائلة شاركت  « :يقول) Flogny(كولونيل الفرنسي فلونيال
يغُيرون الخيام و لعلاونة البرارشة و  أغلب يسكن .1» في نظام المخزن إبان الحكم التركي

 في شمال وغرب تبسة هؤلاء يتمركز .يتداخلون فيما بينهمو ، منتجعام مرات عديدة
 في حين يتمركز ينتشرون في دائرة خنشلة،فأولاد ارشاش  أما .نحو الصحراء ايتحركون شتاءو 

تتكون قبيلة و  ،2لواحة نقرين ايتوجهون شتاءً اعبيد بجانب الحدود التونسية و أولاد سيدي 
أولاد  ،أولاد جلال، أولاد براهيم ،أولاد شكر: أو أولاد بريش من الفروع التالية البرارشة
ان، أولاد خليفة، أولاد ، الجرف، أولاد سعيدأولاد امبارك، فراحنة، أولاد أعمر ،بلحراث

أولاد ساعد، أولاد العمرة، : لأتيةأما العلاونة فتتشكل من الفروع ا .سليمان وأولاد سي علي
د عون االله، أولاد موسى، أولاد حراث، أولاد أولا ، الزرادمة، أولاد شامخ،أولاد العيساوي
 ، أولاد عمارة،أولاد زايد، أولاد سليم :الىما الرشايشية فيتفرعون أ .وكسيو  بوقصة، جدور

أولاد زيتون،  أولاد أحمد بن علي، أولاد بلقاسم بن علي، أولاد سي ثابت،كياتة، أولاد أنصر،
ينحدرون من حناش شرق وشمال النمامشة و  الى بدورها تنتشر قبيلة لحنانشة .3أولاد عاشورو 

                                                           

1  - Colette Establet, « Être Caïd dans l'Algérie Coloniale : Tribu des 

Némenchas  1851-1912 », Magister en Histoire, Université de Nice, 1988-1989, 
p. 14   

  .95-93.ص ص  ،مصدر سابق ستال،اك  يارب - 2
  321 .، صنفسه صدرالم - 3
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أم  كما  ،المناطق الحدودية للشرق الجزائري لمدة طويلة ، تزعم هؤلاء1هوارةبن وينفن من 
وهكذا  .2حسب  السوسيولوجي عدي الهواريالبراراشة أساس لعلاونة وأولاد ارشاش و 

 أفراد القبيلة فيه ترابطي، ة الاحتلال كان قبليافي فتر المنطقة إبان الفترة العثمانية و مجتمع ف
سبوه عادة يننسبا مشتركا حقيقيا أو خياليا  يدعونداخل الوحدة الواحدة و ينها فيما ب الواحدة

عرضها من تصاعد هؤلاء الأفراد في أرض القبيلة ودافعوا عن مالها و  عاش .الجد الأول الى
يعتبر اسمه على القبيلة و  أطلقإلى جد  فرادالأينتمي  ،3رىـــالخارجية للقبائل الأخالتهديدات 

منه تبدأ شجرة النسب التي ترخي بظلالها على  تزدهر حولها السير العظيمة، و ية شخصية تاريخ
إذ كان من  ،تعتبر العصبية أهم مقوم لذلك. 4غالبا ما تكون روابط القبيلة وهميةو  ،كل الذرية

أما أحياء البدو « :فقال قد ذكر ابن خلدون ذلكأفرادها، و  الكفاية أن تملك قوة في عدد
(...) وقر في نفوس الكافة من الوقار والتجلة مشايخهم و كبراؤهم بمافيزع بعضهم عن بعض 

واحد، لأم بذلك تشتد أهل نسب ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبة و 
ولم تشذ قبائل  .5 » يخشى جانبهم، إذ نعرة كل أحد على نسبه و عصبته أهمشوكتهم و 
  .عن ذلك غربيالأوراس ال

  الأوراس الغربيل قبائ: المطلب الثاني

                                                           

 .174. ، صنفسه - 1
، 1960-1830الاجتماعي -الجزائر سياسة التفكيك الاقتصاديلاستعمار الفرنسي في ا عدي الهواري، -  2
  .99-98.ص ، ص1983لبنان، جوزاف عبد االله، دار الحداثة، : تر
 ،»1930-1900المرجعيات الفكرية للنخبة المثقفة الجزائرية الأصول الإجتماعية و « زين الدين بوزيد، -  3

 .104.، ص2001-2000، قسنطينة ،جامعة منتوري ،، معهد علم الاجتماعيرستمذكرة ماج
  .117.، صمرجع سابقعدي الهواري،  - 4
بن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر مقدمة العلامة اعبد الرحمان ابن خلدون،  - 5
 .141 .، ص2007، دار الفكر، بيروت، من عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرو 
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الطريق ا من الغرب ـــــــــهي التي  يحدهو  ،ةــــــــــــــة بلزمـــــــــــــمنطقمن  الأوراس الغربي يتشكل
 عراشأوتسكنها قبائل و  ةــــــــــسهل العلم الىتمتد من نقاوس كما ،  المؤدية من قسنطينة نحو باتنة

الى  سبتمبر 29بتاريخ في تقريره   (Rousseau)الضابط روسو أشار  قدو  ،1 متعددة
، أولاد بني يفرن نقاوس :مأ لبالقو  وطن بلزمة في العهد العثماني تسكنالتي  القبائل 
، اهل تلقنت، أولاد علي بن  2حيدوسة، أولاد سيدي يحي بن زكري، أولاد سلام فاطمة،

ي الحاج بن عامر، ، أولاد سيدأولاد سيدي عبد الرحمان ،صابور، أولاد شليح، لخضر حلفاوية
ينتمون لقبيلة هوارة ة و البربري ولاد سلطان من القبائليعتبر أو  ،3، أولاد بوعونأولاد سلطان

ن تقسمهم ل أبثلاثة عشرة مشيخة قكان أولاد سلام يشكلون  .4بينما ينتمي بنو يفرن لزناتة
ابتداء من سنة  هي بيضاء برج، لمسيل، تلقرنت، الرحابةو  أربعة عشائر الىالإدارة الإستعمارية 

18685.  

                                                           

، ، الجزائردار الرائد للكتابمسعود حاج مسعود، : ، ترفي الجزائر 1871تاريخ إنتفاضة ، رينويس ل -  1
 .463 .ص ط،.س.د
تنسبهم الرواية ، عروفة باسم أولاد سلام الظهرة وأولاد زكري القبالةأولاد سلام هم من عشيرة أولاد بركان الم -  2

كون و  ،المنطقة منذ القرن السابع عشر ورن الجن الذي استقر فيأالبربري المنحدر من عبد الرحمان الأصل  الى الشعبية
توجد رواية أخرى تقول أن نواة مختلفة منهم عشائر مجاورة وأخرى من الصحراء والمدية والمغرب، و ناصر نواة امتزجت بع

 ،البيزنطيينل محتدما بين عبد االله بن جعفر و الجبال عندما كان القتاالى أصلها ذرية امرأة عجوز لجأت  القبيلة
عبد : أنظر.قبل أن يلقبوا بلقب أولاد سلامة سمي ذريتها بأولاد تامغارت أو تغالواعتنقت الإسلام فسميت سلام و 

  .74. ، صمرجع سابق، زوزوالحميد 
بايلك قسنطينة أثناء العهد العثماني وبداية الإحتلال الفرنسي : الشرق الجزائرير الدين سعيدوني، صان  - 3

  .279-278. ، ص ص2013، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طمن خلال وثائق الأرشيف
 .878 .، صسابقمصدر رين ، ويس ل -   4
  .870 .ص ،فسهالمصدر ن  - 5
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من فرق لا تنتمي لنفس تشكلوا جبل مستاوة و  حسفو  و في بلزمة  أولاد بوعونانتشر 
محمد بن فروج، زانة،  ، أولادبوغزال: وهي دواوير 1لا تجمعها نفس العاداتالأصل والأرومة و 

من فصل تسمية أولاد بوعون أ، أما وأولاد فاطمة السار وواد الماء، مروانة شدي، ،أولاد مهنة
و أصله من الحمراء بالمغرب " عون"المدعو  الىلكن يرجح أم ينتسبون  ا،الصعب معرفته

ثم متهن عزف الناي في البداية ا ا،أصبح بفعل ذكائه أكثر نفوذ نقاوس و  الىجاء  ،الأقصى
عراش ااورة عن سلطة أعلن استقلال الأفي انقاوس فهاجمها و حامية تركية استغل وجود 

الحوادسة بمروانة في  الىه إلا أن عون فر ثأر منلنحو نقاوس لاتجه و  ،جهز الباي حملةف ،الأتراك
أما أولاد  .2، ونظرا لنفوذه اتخذه بعدئذ الباي صديقا و منح له لقب شيخ بلزمةجبل بلزمة

ضموا عليهم كونسيلت   -سيناتوس قانون بعد تطبيقو  ،عرش أولاد سلطان الى ينتمونفعوف 
هم أشداء عرفوا بالمقاومة فقد و  ،نقاوسدوار أولاد سي سليمان وسفيان وماركوندة و الى 

الجنرال الفرنسي قد أخضعهم و  ،الأتراكولم يخضعوا للرومان و  ،الموحديينغانية و  حاربوا بني
  . 3بالقوة 1844سنة  )Silique(سيليك 

أولاد أولاد سلطان الشمال و  :فرعين كبيرينالى قبيلة أولاد سلطان في واقع الأمر تتفرع 
 أما الجنوبيون ،أولاد حمودأولاد أحمد وأولاد بيطام و : يتألف الشماليون من .سلطان الجنوب

، في حين أن 4براكنةوأهل ايسومر و  زعبيبفيتشكلون من أولاد سي سليمان وأولاد رحاب و 
أرادوا الاستقلال عنهم  أولاد مهنة في وقت علي بن عون و  كانوا قد خرجوا من أولاد شليح 

                                                           

، » )1917يناير  -1916نوفمبر (الثورية في الجنوب القسنطيني  الاضطرابات « يرون،جشارل روبير أ -  1

 .327 .ص، مرجع سابق،  1916ثورة الأوراس 
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.70 

3 - Ibid, p.70. 
 التطورات السياسية والإقتصادية والإجتماعية: الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار زوزو،بد الحميد ع -  4
  . 73.، ص2005مسعود حاج مسعود، دار هومة، الجزائر، : ، تر2، ج)1837-1939(
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بفعل دور قايدهم أحمد بلقاضي  18711غاية انتفاضة  الىنوا مسالمين للإدارة الفرنسية و كا
ة جرمة تحراكبالقرب من باتنة وتجاورهم عشيرة تلاث، و  هؤلاء يسكن .أولاد بلقاضيقبيلة من 

  .2أولاد بلقاضيبن سعيد وأولاد أحمد بن بوزيد و  أولاد أحمدة المعذر و تو حراك
تتشكل من سكان البريكات  ،منطقة الأوراس الغربيقبائل من لخضر حلفاوية تعد قبيلة 

 ، سموا باسمهم عرب مهاجرون من الجنوبوا تسميتهم من كونفدرالية لخضر و أخذ ،طيلاطوو 
دوار لبريكات  تبلغ مساحة. الحلفاء الكبيرة التي تتشكل منها المنطقةحلفاوي نسبة لكمية 

في الأراضي ااورة لواد خاصة  وتربية المواشي أهله زراعة الحبوب، يمارس هكتارا  8897
في مغارات ه شتاءا كانسيقيم  ،، أما دوار تيلاطو فهو أكبر أربع مرات من بريكاتالقصور

لذين  السحاري ا ويجاورهم من الجنوب الغربي، 3الحبوبن ويزرعو  المواشيمتليلي يربون 
أصل السحاري عرب من يعتقد أن . القنطرة يتشكلون من ثلاثة دواوير وهي بيطام ولوطاية و 

لهم مواجهات دموية مع ، وكانت استقروا جنوب بريكةعشر و وا في القرن الحادي ؤ الحجاز جا
استمالتهم وشكل منهم نظاما مخزنيا وكانت عائلتا باي قسنطينة  وقد حاول ،أولاد سحنون

المواشي ويبحثون  باعتبار السحاري يمارسون تربيةو  ،بن قانة تتنافسان على ضمهمابوعكاز و 
قد مال و  ،صطدموا بأولاد زيان وكانت بينهما عداوة خاصة حول منطقة اليانةقد افعن الكلأ 

ن الصراع قائما كاو  ،عائلة بوعكاز الىمالوا ة عكس أولاد زيان الذين السحاري لعائلة بن قان
بين جبل أحمار عة ـمنطقة الدابة الواقفي ذلك الى السبب بين أولاد زيان والسحاري، ويرجع 

يتشكلون من السحاري  كان  .كيلومتر  14تر وعرضه كيلوم  20طوله سهل  وهيوجبل مخزيزن 
لكنهم أبعدوا عن هذه الأخيرة لما حاولوا الهجوم لوطاية والقنطرة و هي بيطام ثلاثة دواوير و 

 مارس 30 في من لوطاية  بن مهني الذي ساعده أولاد زيان وأخرجوهعلى القايد سي محمد 

                                                           

1  -  S.H.A.T 1H 1011, Op.Cit, p.74. 

  .72 .، صسابق رجعم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 2
3  -  S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, pp. 66-68. 
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أما أولاد زيان فقد كانوا يتشكلون من أربع دواوير هي قديلة وجمورة وبرنيس وبني . 1م1871
 ميلادي السادس عشرالقرن  حدوديرجح أن أصلهم من المغرب نزحوا منه في سويك، و 

 الىثم اتجهوا  ، شمالهاالىوتقع  التي تبعد بثلاثين كيلومتر عن بريكةواستقروا بداية في العالية 
قد توسع بنو زيان على جيرام منذ القرن السادس قديلة وجمورة وبني سويك والبرانيس، و 

  -واد طاقة والدروع وشتمة وقد منح لهم قانون سيناتوس الىفي حروب دموية ووصلوا عشر 
أولاد بلخير كونسيلت أراضي رعوية في البلدية المختلطة عين لقصر في دواوير أولاد موسى و 

  .2أولاد فاضلوأولاد عمر و أولاد سي منصر و 

  قبائل الأوراس الشرقي: المطلب الثالث

 بني معافة وأولاد فاضلقبائل أولاد فضالة و  من بينها نجدو شرق باتنة تقع هذه القبائل 
في المنحدر  لعشاش يتمركزبينما ، لتيتمركز بني فضالة قرب تازو  .لعشاشو  أولاد سعيدو 

أولاد سي وأولاد موسى و  أولاد سي مخلوفأولاد ملوك و  الىويتفرعون  3الجنوبي  لجبل بوعريف
قدموا  قدو ، 4لـر بن فاضــــأولاد عمل و ـــأما أولاد فاضل فيتشكلون من أولاد فاض ،معنصر

  الىفيما بينهم اتجه أولاد فاضل بعد عدم تفاهم و  ،استوطنوا الرميلةمن الشرق مع أولاد سعيد و 
في العهد  -قيادة الأوراس -من عائلة بوضياف وقد وفروا لشيخ الخلعة ، 5الشمرةجبل عمران و 

                                                           

1 - Ibid, p.82. 
2  -  S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.82 

  .72 - 71.ص ، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 3
4- C.A.N.O.M 6H1: Nominations et révocations de chefs indigènes : 

Constantine 1er janvier 1860 ,état de la subdivision de Batna. 
سم سعد االله، دار الغرب الإسلامي، تحقيق أبو القا، تقديم و تاريخ العدوانيد بن عمر العدواني، ممحمد بن مح- 5

 .337 -336 .، ص ص2005 ،بيروت
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تنفيذ أوامر يستخدمون في الجباية و  فارسا يناني مع أولاد اسعيد حوالي مائة وخمسالعثم
  . 1البايلك

هم من البربر ينحدرون من شعوب و  ،أولاد عبدي قبيلة أيضا الأوراس الشرقييوجد ب
حسب ما هو و وقعت في شمال افريقيا،  د لعبوا دورا كبيرا في الحروب التيقو  ،)الجيتول(اربة ــمح

ن أولاد عبدي يسك ،وهو بورككون مع أولاد داوود في جد واحد سائد عندهم فهم يشتر 
ي عباس، بوقعرة، بعلي، ، مزاتة، أولاد سيدوس، تيزقاغين، ثنية العابد، حدشرات فج القاضي

علي أويحي،  ، البيضاء، تاقوست، منعة، ورقة،عزوز، بوزينة، لارباع، أم الرخاءثلاث، أولاد 
زال، أربيع، ة، شير، قب، برعيس، نارة، شالمأولاد عبد اللي، أولاد مسعود بن صالح، أوغالي

كانت قبيلة  .فين، بوحمار، بويغسان، تسكاغيت، مدرونة، حلاوة، تأخريب، أنوادر، مدور
ادة ـــــــــــــقيمن ) بوضياف(الفرنسي تحت حكم عائلة بلقاسم  الاحتلال أولاد عبدي قبل

ما عدا  -د عبدي لاو أاستقرت فروع  .)Négrier( هيت للجنرال نقريقد خضعو  2الأعشاش 
 ،أراضيهم الواقعة شمال القبيلة الىفي أعالي الواد يتنقلون في مواسم الحرث  -اثنان أو ثلاثة 

 ،تيسكفين، ادر، ثنية الأبيض، شير، النو نذكر منها منعةعدد معتبر من القرى قد كان لهم به و 
لهم دشرة و  ،أولاد أحمد بن رحمونأولاد عكسة و  الىعها أولاد عزوز الذين ينقسمون من فرو و 

 أما فرعا. علي قدور في واد فيراسكما يستقرون تحت الخيام في منطقة   ،واحدة لأولاد عزوز
أولاد يوسف وأولاد مهدي، أولاد مسلم و أولاد علي بن  الىينقسمون بدورهم فالثلاث وبعلي 
 لحوادسةيعتقد أن أصل . يوجد في أولاد عبدي فرع حيدوس وثنية العابد كما  ،عمر بن داوود

أس الذراع الذين من المغرب شكلوا ما يسمى أولاد أولاد عيسى بن حيدوس، كما يوجد فرع ر 
أولاد هم ينحدر من أولاد علي بن يوسف و أصلو  ،يسكنون مدرونة وتيسكفين وحلاوة

                                                           

المؤسسة  ،2ط ،)العهد العثماني(دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر :ورقات جزائرية ناصر الدين سعيدوني، -  1
  .276 .، ص1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

2  - Joseph Roland, Op.Cit, pp. 4-11. 
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يوجد فرع  كما   ،1في مدرونة المرابط سي الهاشمي بن سي علي دردوريسكن  للاشارةو  ،مهدي
، كما يوجد فرع تاغيت ب غزالأخريتشرون في شير ومدور وانوادر و بعرب واد عبدي ين يعرف

ويوجد   سيدي بلخير،فيها مسجد يدي بلخير يسكنون تاغيت الوسطى والعليا والسفلى و س
الذي يتشكل من  وفرع أمنتان زاوية بلعباس، تواجد فيهفرع منعة الذي تو  كذلك فرع نارة

كما يوجد ،  د عبديلهم مع أولا أن لا قرابة يعُتقدو  ،سي مسعود بن صالحاللي و  أولاد عبد
فيها يقام و  الوزناجي بوبكر وفي هذه المنطقة يوجد ضريح سي  ،تاقوستفرع أم الرخاء و 

كما يوجد فرع لارباع   ،تتواجد بيوت متفرقة تأخذ إسم علي أويحيبجوارها و . بتاقوستمعرض 
يوجد بجوار أولاد  كما ،2نشلةقدموا من نواحي خ يعُتقد أمو وهم يختلفون على واد عبدي 

  .3أولاد زيان ، و يحدهم أيضا عرشالذي يضم دوار عين زعطوطعرش بني فرح و عبدي 

، كما 4الأول بورك حسب أسطورمعبدي في الجد مع أولاد يرتبط تاريخ أولاد داود 
الى نمين تيغاقد استقروا في البداية من اتجهوا نحو الواد الأبيض و  من جبل الأزرق ثمأم انطلقوا 

                                                           

1- Ibid, pp. 20-40. 
2 - Joseph Roland, Op.Cit, pp. 43-53. 
3   - R.Cormarie, L'Aurès : Quinze mois de médecine sociale, Edition Tex, 

Bordeaux, France,1958,p.26 
تسمى عيشة ثالولت منهما في دوار اقلفن شيخ هرم له بنتين واحدة يسكن كان  :بورك والتي تقول أسطورة - 4
ثم تعمل كتب عليها ، فطلب منها أن تأتتي له ببيضة ليمغربي أن يكتب تميمة لعشيقهاعراف ت من لبط) انونة(

بقيت شق صخرة و الى خرج منها ثعبان فأخذته انشقت و حتى تراقب البيضة عيشة بقيت . مراقبتها كل أسبوع على
نبحت ؛ في الدوارولة بجالثعبان  قام في أثناء الليلو  .تنين خرج من شق الصخرة ،ثعبان كبير قد تحول الى تراقبه فوجدته

كان  .الجميع جاء ليلتهمفي الدوار ضخم د ثعبان والسبب وجو ، ضن وأيقظن أزواجهن وةالنسفنهضت الكلاب 
صاح صعد بورك نجو إقلفن ف. الذي أخبرته زوجته بأا ستذهب معه وأطفالهابورك الضرير من بين الذين استيقضوا 

من قمة ثم نرميه نصطاده لليس هناك حل غير الذهاب أين يوجد حدث؟ فأجاب تنين يحاصر الدوار و  السكان ماذا
حتى بلغت عنان النار بعد تنفيذ الخطة اشتعلت . عليه الصخور والخشب حتى نغطيه ثم نشعل النار نرميو الكاف 
 ، فحط النحل على صيفاحينها كان الوقت . شحماالمحترق تحت الأشجار  خرج من جسدهو الثعبان واحترق السماء 

 -وا من أكله لأن خش هملكن ا،كبير عسلا  بينه جدوا الصخر و قام الناس دم حينما . عسلامنه ع الشحم وصنهذا 
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هكذا توسعوا على و  ،أريس ثم نجحوا في التوسع على بني أوجانة في الحجاج حتى تخوم شلية
، كانوا قبل الاحتلال أولاد بوسليمان جنوبا حساب كذلك علىحساب أولاد أوجانة شمالا و 

ك بن البنت الثانية من الزوجة الثانية لبور  الىقد يعود نسبهم  .اضعين لمشيخة أولاد بلقاسمخ
وهناك ،1تاخريبتاللحالحة، لحدادة والزحاحفة و و أولاد وزة،  :هم خمسة فروعلال بن علي، و ه

هي لحدادة، فأولاد داود أما عن دشرات . 2أولاد اسماعيل فرعين منهممن يعتبر أولاد عيشة و 
تيغانمين، تاعمارت، اشيف اوحبوباس، اللحالحة، تابنطوت، بليوض، ثاغروت أعمر، ثاغروت 

اشا، مسرق، بضاء، رجو، أريس، إنركب، حجاج، ينزيدان، دشرة لحماري، بوسدة، دشرة الب
  .3لمدينةو  فوم الطوب، دشرة أولاد موسى، حمام

صعب الولوج إليها وذلك لتحاشي يفي قرى مبنية على رؤوس التلال  يعيش السكان
مطلة على بعضها  تكونو بالحجارة  كما تبنى المساكن. فياضانات الأوديةالسيول الشديدة و 

المؤن عبارة عن أهراء تضم كل الثروات و  فهي ،المطلة على القرية) تاقليعت( أما .البعض
كانت قبيلة أولاد داود   .بذلك تكلفه الجماعةيحرسه حارس الطويلة الأمد لكل سكان القرية 

ايشمول لتنتقل ل الشتاء في فلاحة سهول لمدينة وتحمامت القريبة من جبلي شلية و تقضي فص
                                                                                                                                                                                           

إن ذلك لن مات ففإذا  منه ليأكلولتجربة ذلك قرروا أن يمنحوا القليل منه لبورك الضرير  .ؤدي إلى هلاكهمسيذلك 
أعطي بورك القليل من العسل فأكله، لكن المفاجئة كانت أن هذا . يؤثر كثيرا وسيتمكنون من التحقق من الأمر

، لكن عيشة ثالولت كمية أخرى فأعطوا له كمية كبيرة  أعطوني: حينئذقال نيه ويبصر و عيالعسل قد جعله يفتح 
شة يعب هيزوجو سوى أن د دية يريلا وأخبر الجميع أنه  .أولادي أيقظي :اله فقال، م يريدون قتلكإ :صاحت

أولاد فرع نارة، ومنعة و  ةأيث السعاديشة فرع التوابة و ايث ع: همأنجبت له أولاد و فكان له ما أراد وقد ثبهلولت 
 :أنظر . عزوز

 E. Masqueray, « Documents Historiques Recueillis dans L'Aurès  Juillet 
1876) », Revue africaine, 21

e
 année, N°122, Mars 1877, pp. 102-103.  

1- E. Masqueray, Op.Cit, p.31. 
في أثناء فترة ظام التركيبة الإجتماعية والإدارية نالأوراس و تاريخ ،  »جغرافية دائرة أريس «،محمود عبد السلام - 2

  .55.صط، .س.د، جمعية  أول نوفمبر، دار الشهاب، باتنةمن انتاج  ،1954- 1837من الإحتلال الفرنسي 
3-  Joseph Roland, Op.Cit, p.4.  
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، أما في فصل الخريف فإن رجال القبيلة يتوجهون د ذلك بقطعاا نحو أعالي الجبالبع
حصلون على ما يحتاجونه من مشونش حيث يتودية حتى يبلغوا قريتي بانيان و بمواشيهم نحو الأ

ت سمح لها بالعمل الزراعي المؤقت التي هكذا فالقبيلة تعيش على الرحلة الموسميةالتمور، 
  .1التبادل التجاري المحدودو 

قبيلة أولاد أوجانة التي تتمركز في المنحدر الشمالي  كذلك  في الأوراس الغربي يوجد
من أولاد سي زويد،  والمشكل-فرع أولاد ثالة  الى هذه القبيلة فرعتت .2الشرقي لجبل شليا

أولاد  منفرع أولاد عمر يتشكل . وفرع أولاد محبوب وفرع أولاد أعمير -أولاد سي العربيو 
فرع البعادشة أما . الشرفةو عمر أأولاد سليمان بن د و أولاد علي بن أحممفرج وأولاد عريف و 

المتكون من أولاد فرع المناصر  أما. أولاد علي بن فلوسيتكون من أولاد أنصر و فعمر أأولاد 
وطنهم من جبال زواق من يمتد م نالذي ، يجاورهم بني أملول3أولاد منصربليل وأولاد فتح االله و 

المنتشرة في اورهم قبيلة العمامرة تجو  4ربــــواحة الولجة الواقعة على ضفاف واد الع الىالشمال 
وفي الشتاء  ،خنشلةالصيف في جبل نوغيس والقلعة وبرزاز و  لعمامرةا يقضي. جبل العمامرة

 .5جبل جعفةضاء وطامزة و يالبينتشرون في المنشار وبودودة والمنزل والحامة بوضياف وموحند و 
من و من الشمال الغربي أولاد أوجانة  ميحدهالذي بني بوسليمان في المنطقة أيضا عرش تواجد 

م وأولاد عبد أولاد عبد السلا :من الفروع الآتية ونشكليتالشمال الغربي والغرب أولاد داوود و 
أولاد عبد الرحمان و  حمزة وأولاد قاسم وأولاد أسعادنةسليمان بن أولاد الرزاق وأولاد مرداس، و 

لغواسير المتمركز  يجاورهم دوارأولاد سالم وأولاد زكري، وأولاد سعدية، وأولاد الحاج، و و 
                                                           

الجزائر في العهد العثماني، مرجع دراسات وأبحاث في تاريخ : ورقات جزائريةصر الدين سعيدوني، ان - 1
  .489، 438. ص ص، سابق

  70.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 2
3  -  C.A.N.O.M 6H1, Op.Cit. 

  .65.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 4
 .71. صالمرجع نفسه،  - 5
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د، أولاد عابأولاد بوعكاز، أولاد إيدير، بشرفات غوفي وكاف لعروس ويتشكلون من لخذارة و 
في ومن، و أولاد عبد المأولاد ورياش و أولاد سليمان وأولاد ميمون وأولاد منصور وأولاد يحي و 

الرحمان أكباش وأولاد   أولاد عبدأحمر خدو يتمركز الشرفة، والسراحنة، وبنو ملكم، و دوار 
    .1لعشاشيوب وأولاد سليمان بن عيسى وأهل لولاش، وأولاد زرارة و 

  اســـــــــــعلينو  ارــــــــــــــجبل شش: المطلب الرابع

قلاع لعشاش الذين يتمركزون في خيران و  عدة قبائل مثل جبل ششار وعليناس تسكن
الذين يتمركزون على طول  بني بربار وعشيرة ،تافسوروبني معافة في تبردقة و  ،التراب وتيزينت

الذين بنو عمران و يت تيفورغ آو  ،الزاويةوالعامرة و شكلين قرى مثل سيار والوندورة م واد بدجر
 .2خنقة سيدي ناجي الى بجلاليتمركزون 

   انــــــــــــــــــــائل الزيبــــــــــــــقب: المطلب الخـــــــــــامس
الزاب و ) الجنوبي(والزاب القبلي  )الشمالي(لظهراوي من الزاب االزيبان  منطقة شكلتت
ي قبائل تحتها تنضو شرفة، غمرة، درايد، و  ،أهل بن علي: الرئيسة فيها هيائل القبو  ،الشرقي

تتبع أهل فأما كلاتمة  ،عديسةويتبعون غمرة مع بني براهيم و ، صغرى مثل أولاد سيدي عمر
يل التي حطت رحالها أما بطون أولاد نا .الشرفة لوميسهتتبع ادرايد، و فرحات تتبع بني علي و 

أولاد رحمان، أولاد رحمة  سالمية، دة،ساسي، أولاد حركات، ذواو  أولاد: بالمنطقة فهم
ع المفرط من الإدارة على البوازيد باعتبارهم قد تعرضوا للقم ، وسأحاول التركيز3البوازيدو 

  .أو العامري اطشةفي انتفاضة الزعسواء  الاستعمارية

                                                           

 .58-57. ، ص صمرجع سابق، محمود عبد السلام  - 1
   .64.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 2

3  -  Colonel Daumas, Le Sahara Algérien : Etude géographique, statistique et 

historique sur la région au sud des établissements français en Algérie, Edition 

Langlois et le clercq, Paris,1845, pp.106,151.  
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أولاد سعود بوزيد يوب و وأولاد  الجبابرة وأولاد أدريس :يتشكل البوازيد من الفروع الآتية
  بوشقرون، شةعاطالز ار، ليشانة، ـــــــــــــــة، فرفـــــــــــــــــــــــالبرج، طولق الة،ـــــــــــــــــــــــمن قراهم فوغو  1بن حامد

  
  
الهضاب وثيقا، بالأوراس و  ان ارتباط سكان الزيبانك .3والمشكلة للزاب الظهري 2العامريو 

 الىكري يصلون ز رب الشراقة، وأولاد ع، الصحراء الشرقية مثل عرب غرابةو فقد كان بد
، 4الحضنةحول هضاب بلزمة والأوراس و  يدوروا نية العليا، بعد أن يجتاحوا أويالسهول القسنط

ى بوعكاز يتصرف مع هو المسملفترة العثمانية كان شيخ العرب و في ا وحسب تقرير روسو فإنه
كل صيف تنزح من الصحراء لقضاء أربعة أشهر أو خمسة أشهر التي كانت  هذه القباôل و 

وهي  ،وتشكل قبيلتا أهل بن علي والسالمية فرسان شيخ العرب ،بالسهول ااورة لقسنطينة
لوائه ، كما يمكن لشيخ العرب أن يكون قوة من القبائل التي تنضوي تحت معفية من الضرائب

ه كانت هذ  .د عقاب، الكلاتمة، دريد، بن برامأولاو عرش البوازيد ورحمان والشرفة : نذكر منها
بذلك فهذه القبائل كانت مرتبطة على ، و 5الصوف في الشمالالقبائل تبادل تمورها بالقمح و 

  .بالتل  االأقل اقتصادي

                                                           

1  - C.A.N.O.M  2H87 : Opérations militaires (Algérie du Nord) (1838/1923) 

 
 6 الى 5مصنوعة من الطوب يتراوح طولها ما بين بجدران شكلها مربع محاط  ،وسط بساتينقرية العامري تقع  - 2
لاثة ا ثو  ،الدوسن الىيؤدي فالباب الغربي  ، أماهو مخرج نحو بسكرةالصح الشرقي و  باب: مدخلينللقرية  .رامتأ

في جنوا  أما. اسوهمخميسكنها البوازيد و  ،مسجدها الكبير بالقرب من الباب الغربي يقع. بكل مسجد بئرمساجد و 
 .اتكيلومتر   بستةتبعد عن واحة فوغالة و  ،من الرحلالغرب نجد زاوية بن اللافي  الىو  ،توجد المقبرة الكبرىف الغربي

  .372. ص ،01رقم ملحق :أنظر
3- S.H.A.T :1H230,Op.Cit. 

  .98 .، صمرجع سابقالهواري،  عدي - 4
 .293 -292 .ص ص ،الجزائري، مرجع سابق الشرقسعيدوني، اصر الدين ن - 5
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أعراش تتشكل من قبائل و  ،الزيبان قبليةن التركيبة الإجتماعية للأوراس و أ نستنتج مما تقدم
تفرضها المصاهرات والحاجيات الإقتصادية  امع بعضها مشكلة صفوفقد تتحالف  .متعددة

تنفذة كعائلة بوعكاز الذوادية وعائلة بن قانة العداوة التاريخية التي تستغلها العائلات الم تحركهاو 
في أولاد داود  بوضيافباس في واد عبدي و عائلة بلعوعائلة بن ناصر بالخنقة وجبل ششار و 

أمام هذا الواقع كيف و  .عائلة بن شنوف في أولاد بوسليمانو  1ةعائلة بلقاضي في باتنو 
هل و  ؟لحالة الاقتصادية للسكاناو هذه الوضعية العشائرية مع الإدارة الإستعمارية ستتعامل 
   .؟ى دراية بحالهمهي علخاصة و سكاا  وإخضاعفي احتلالها للمنطقة  ستوظفها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                           

سياسة الإدارة الإستعمارية الفرنسية تجاه بعض العائلات المتنفذة في الجنوب القسنطيني  «،هواري مختار  - 1
قسم التاريخ كلية الأداب والعلوم الإنسانية، ،  تير في التاريخ الحديث والمعاصرمذكرة ماجس،  »1837-1870

  .24 - 11.، ص ص2009 - 2008باتنة، ، جامعة الحاج لخضر
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  في المنطقةالتوسع الفرنسي : المبحث الثالث

وقد قاوم أهلها ببسالة  ،1837سار الجيش الفرنسي لإحتلال قسنطينة في أكتوبر 
)Damremont( قائد الحملة دامريمون واقتلو 

 مقاومو ابكرة من مدفع قصفه الذي أصيب 1
سقطت التي  تهمم ولم يشفع لمدين، غير أن ذلك لم يغنيه1837أكتوبر 12قسنطينة بتاريخ 

ألقوا بأنفسهم في استباحوها وخربوها وبوها حتى فر بعض سكاا و فبيد الجنود الفرنسيين 
صرهم بسبب نجاة الحاج بن، ورغم ذلك لم ينتش الفرنسيون 2أخاديد وادي الرمال السحيقة

قائما رغم أم ربية غفي الجهة الخطر الأمير عبد القادر بقاء و ، أحمد باي ومواصلته المقاومة
جيه قوام مركزا مهما لتو قسنطينة جعلوا و ، م1837ه معاهدة تافنة في شهر ماي قعوا معو 
 واستغلوابرتبة جنرال مقره قصر الباي السابق  امقيم اقائدوا ا عينو ؛ الجنوب القسنطينيو نح

   .3معهم رؤساء القبائل الذين قبلوا الخضوع للعمل ينالإرث العثماني في إدارة الأهالي بتعي

  1844محاولات التوسع الفرنسي قبل :المطلب الأول
باي  كان لابد للحاج أحمد   ،1837 عام بمجرد سقوط مدينة قسنطينة  بيد الفرنسيين

استقر في الأصنام غادر مدينة قسنطينة و لقد . ا لهتأييدوجد في الأوراسيين فمن مقاومة، 

                                                           

 ،، ترقى في مناصب عدة بالجيش الفرنسي1783فيفري  8هو شارل ماري دونيس دامريمون، ولد بشومون في  - 1
، قتُل بعد 1835عين حاكما عاما على الجزائر بعد  .1830جويلية  21في ) عنابة( شارك في حملة على بونة

  :أنظر. 1837أكتوبر  12دخوله قسنطينة في 
Narcisse Faucon , Livre d'or de l'Algérie : Biographie ,Edition Challamel, 

Paris,1889, pp. 176- 178. 
لبنان،  دار الغرب الإسلامي، ،1ج ،)1900 – 1830( الحركة الوطنية الجزائرية االله،  أبو القاسم سعد - 2

  .163 -162 .، ص ص1992
3  - Fatima Zohra Guechi, « Constantine au 19 ème siècle : Du Beylik Ottoman à  

la Province Coloniale », Actes du Colloque Pour une Histoire Critique et 

Citoyenne: Le cas de l'Histoire Franco-Algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, 

ENSLSH,2007(http://ens-web3.enslsh.fr/colloques/France-algérie/communication. 

php3?id,article=237) 
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، إلا 1تقدره كباي سابقو ائل الأوراســــــية التي كانت تحتــــرمه القريبة من باتنة ثم نزل بمختلف القب
منذ حيث اختلف مع أخواله من عائلة بن قانة  كانت متعددةمتاعب الحاج أحمد باي  أن 

لقطع الامدادات  عنابةلاتجاه نحو الشمال بين قسنطينة و فكان الحاج أحمد يرغب باالبداية 
قانة رأى ضرورة الاتجاه نحو الجنوب لأنه كان يخشى من ، غير أن بوعزيز بن على الفرنسيين

استغل فرحات بن سعيد الوضع للإنتقام من و ، 2غريمه فرحات بن سعيد أن يهجم على الزيبان
فرحات  فكرو  ،منحها لغريمه من آل بن قانةباي الذي جرده من مشيخة العرب و  الحاج أحمد
ستعداده للتعاون امبديا  1837في بداية هكذا راسلهم و  ،الفرنسيينبربط علاقة مع  بن سعيد

قد تقبلت فرنسا الأمر و  ،إبن قانةفي القضاء على الحاج أحمد باي و  هو ساعدشريطة أن يمعهم 
هد لهم بأنه تع رغم أنه 3لأا لا تثق به لكنها بقيت تماطل في إرسال الدعم المادي له

  .4اله يلقي القبض عليه و يسلمهسيتعقب الحاج أحمد و 
يتابعون الصراع بين الحاج كان الفرنسيون أمام الحاج أحمد باي، و فرحات بن سعيد زم ا

لتجريد  واتطلع، و من جهة أخرى الذواودة بقيادة فرحات بن سعيد أحمد وبن قانة من جهة و 
) Valée( اريشال فاليلما الفرصةفجاءت الحاج أحمد من مكامن قوته 

ما لبث أن الذي  5
في  )Galbois(قد اتصل بالجنرال قالبوا  هذا الأخير كان ،و لقبول عرض بوعزيز بن قانةسارع 

                                                           

   .112.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 1
الإشهار، ، الشركة الوطنية للنشر و مذكرات الحاج أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربةلزبيري، محمد العربي ا - 2

  .77.، ص1980الجزائر، 
3   - R. Peyronnet, Livre d'or des officiers des affaires indigènes 1830- 1930: 

Histoire et annuaire, Tome 1, Imprimerie Algérienne ,Alger, 1930, p.38 
 . 114.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 4
تولى ش الفرنسي و ، ترقى في صفوف الجي1773ديسمبر  17في  لوشاتو بفرنسابهو شارل سليفان فالي، ولد  -  5

مة في الجزائر حكم القيادة العا بعد حملة قسنطينة، 1837 نوفمبر 11في  حصل على رتبة ماريشالهامة و  وظائف
  :أنظر .1846أوت  15ومات في  1841بداية جانفيالى  1837من نوفمبر 

N.Faucon, Op.Cit, pp.559-560.  
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ينه في يمقاومته وافق الملك الفرنسي على تعولضرب الحاج أحمد باي و  .ديسمبر يعرض خدماته
والشرفة  عزيز بن قانة مع قبائل السحاري وأهل بني عليانضم بو  قد، و 18391جانفي  14

كان و ، 2فكافأته الادارة الفرنسية بلقب شيخ العرب باسم فرنسا الى الجيش الفرنسي الغمرةو 
الزيبان ذلك أن الحاج أحمد عرجا خطيرا على الحاج أحمد باي وعلى مستقبل الأوراس و ذلك من

أخواله بن  من سنده العصبيو  3قوته من قبائل محاربة كانت إحدى مراكزباي سيحرم 
ي القيادات الأهلية بوعزيز بن قانة بالفرنسيين سيفتح الباب أمام باقتحاق كما أن إل.قانة

 27لوزارة الحرب بتاريخ الذي أرسله فالي للقيادة العليا حسب الملحق ، و فرنسالالتحاق بل
اخضاع قبائل الجنوب القسنطيني وذكر قبائل السقنية وأولاد  تمكن منفقد  1838 جانفي
بني و  وأولاد سعيد الأعشاشو  وأولاد مومن أولاد فاضلو  زرارة أولاد سيو أولاد مشاوش عزيز و 
وأولاد يحي وسلاوة وبني بربار  وأولاد داوود والعمامرة وقبيلة الحراكتة وأولاد خيار أوجانة

حاول إعطاء حرصا شديدا على خدمة الفرنسيين و قد أبدى بوعزيز بن قانة و  ،غيرهاو 
أبنائه الثلاثة أمام سرته بقسنطينة وقال لأخيه و مة أضمانات للإدارة الاستعمارية بإقتراحه إقا

يجب أن تستشيروه في كل إنه أبوكم و  « :في كل شيء الجنرال قالبوا بأن يستشيروا الجنرال
  .4 » شيء

كل الأساليب لربح الوقت   ف هؤلاءوظ ،الجنوب القسنطينيفي لكي يتوسع الفرنسيون 
في هذا الشأن كتب و   ،كل ما يجري من صراعات في المنطقة  راقبواوضرب الصفوف الأهلية، 

: لاقغل الأوضاع الجزائرية فتالسياسة الفرنسية التي تس الىأشار و   (Seroka)العقيد سيروكا

                                                           

، ص 1972ئر، التوزيع، الجزاالشركة الوطنية للنشر و  ،مقاومة الجنوب للإحتلال الفرنسيمحمد العربي الزبيري،  -  1
 .19- 18.ص

  . 115.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 2
3   - Georges Yvers, Correspondance du Maréchal Valée ( Octobre 1837- Mai 

1838), Edition La Rose, Paris,1949, pp. 447-450 
  .18- 17.ص ، صمرجع سابق، الزبيري محمد العربي - 4
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اا، ، أحقادها، أصحئلات الرئيسية الموجودة في البلدجذور العاإن معرفة أجداد و « 
للبلد يجعلنا لا نقع في  فمعرفة التاريخ العميق، فيهاانتقاماا، تجعلنا قادرين على التحكم 

  .1 » ، إن الحاضر هو علم الماضيالخطايا
 للفرنسيينبالخضوع عائلة بلقاضي بباتنة قانة وآل بوضياف و  جانب ما قام به بنالى 

أعيان من تبــــسة يان أولاد سيدي يحي بن طالـــب و ن أعـــد مـــــذهب وف ،كذلكوطلب الأمان
سكر بعين ببوش المع نيقـريي ـــاطعة قسنــــــطينة الجنرالائــــــد مقــــالى ق 1842ماي  19بتاريخ 

لعب  قدو  ،أعلنوا ولاء أولاد مويلح من عشيرة أولاد سيدي يحي بن طالببإقليم الحراكتة و 
نيقريي  دخل دوو  ،في خضوع القبيلة للفرنسيين ادورا بارز  بلقاسم بن يونس وابنه محمد الطاهر

الشيوخ يزعزعون ارادة السكان في وهكذا بدأ القياد و  ،18422جوان  2المدينة دون قتال في 
 الأعراشالقبائل و ك كانت جذوة المقاومة مستمرة في أوساط رغم ذلو ، رفض الوجود الفرنسي

ضد الاستعمار يشن الحملات العسكرية أحمد باي بينها ينظم المقاومة و  فقد كان الحاج
ها نسية على مستقبللقد خشيت القيادة الفر و  ،3خصومه من أعوان الأميرالفرنسي وأعوانه و 

بل رأت ضرورة  ،رأت أنه لا ينبغي أن تتركها فقط بيد حلفائها من القيادلجنوب القسنطيني و با
  ان كلحسن بن ـــــــــــــــــــــــــــــد القادر بالزيبخلفاء الأمير عباء على خطر الحاج أحمد باي وخطر القض

  

                                                           

1  -  Joseph- Adrien Seroka, « Le Sud Constantinois de 1830 à 1850 », Revue  

Africaine ,N°56 ,O.P U,  Alger, 1986, pp. 376-377. 
  .179،183 .، ص صسابق صدرمستال، اكبيار   - 2
مظاهر المقاومة وروادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع « يحي بوعزيز، - 3

 ماي –مارس، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، )82-80،81، 79(الأعداد  السنة التاسعة، ،الأصالة ،»عشر
  .90.، ص1980
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 3لذلك ما إن عين الدوق دومال ،2)أحمد بلحاج( مد الصغير بن عبد الرحمانمحو ، 1عزوز
(Duc d'Aumale) حتى قرر  1843ديسمبر  5بتاريخ  على رأس مقاطعة قسنطينة

عليها  بفرض طوقحتى يخضعه ويخضع الصحراء من بعده ضرورة تجهيز حملة على الأوراس 
 إذ أورد الجنرال بيجو مثلا تداوله السكان يحرمها من التبادل الاقتصادي مع الشمال،

  .4» الذي يمتلك التل، يمتلك الصحراء « :يقول
  
  
  

                                                           

الى رسالة فرحات بن سعيد  1832ري ، حمل في فيفأسرة بن عزوز الدينية الشهيرة الىينتمي لحسن بن عزوز  - 1
 عبد خليفة للأمير يفة الأمير عبد القادر، ثم ارتقىخل وعمل كاتبا لفرحات بن سعيد الجنرال دي ريفيقو بالعاصمة،

انت ايته بعد هزيمته كو  1840عقب هزيمة واد سالون عام  انتهت خلافته للأمير. القادر مكان فرحات بن سعيد
الخليفة المقراني الذي سلمه الى حيث قبض السكان عليه وسلموه  بالمسيلة 1841نقرييه في جويلية أمام الجنرال 

لأمير عبد الأمير جهود ا« ،وعزيزب يحي: أنظر .جزيرة سانت مارقريتالى   نفتهتيالسلطات الفرنسية والالى دوره ب
، 1977أوت الجزائر،  وزارة الشؤون الدينية، ،48العدد ،الأصالة ،»الجبهة الشرقيةخلفائه في تدعيم عبد القادر و 

  .6.ص
هو الذي عائلة بن قانة و  ىله أخت تسمى بيضاء تزوجت لدكانت   ،أحمد بلحاج من واحة سيدي عقبةهو  -  2

يحي بوعزيز،  :أنظر .التونسيةنفطة الى فيها الحامية العسكرية الفرنسية، وقد انتقل  هجم على قصبة بسكرة التي كانت

  .379.، ص2004الجزائر، ، دار الهدى، 1ج، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب
من مدرسة فانسان ج ، تخر 1822جانفي  16 في لد بباريسو . ، فيليب، لويس دو أورليانسمى هنري أوجينالمو  - 3

تقلد القيادة العسكرية بالمدية . موزاية ة العفرون وثنيةشارك في معرك، 1839 عام تقلد رتبة نقيب ،في سلاح الرماة
 تلمساني بن يوسف،: نظرأ .1847للجزائر سنة  عين حاكما عاما. سوقد شارك في الورشني ،1843حتى 

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية ، المصادر، »الزيبانوغل الفرنسي في منطقتي الأوراس و الت« 
  .49 .، ص2010السداسي الثاني، الجزائر،  ،22، العدد1954نوفمبرثورة أول و 

4  -  Roger Germain, Op.Cit, p.146. 
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  1844رنسي بعد حملة الدوق دومال التوسع الف: المطلب الثاني
 1للفرنسيينرغم خضوع معظم القيادات السابقة التي تعاملت مع إدارة البايلك السابق 

 ل، كما أن القوات الفرنسيةدخيكافر و تراه   ما كانت لتقبل باستعمار  القبائل الأوراسيةإلا أن 
  .رغم إقامتها مركزا لقواا في الأوراسما كانت لتهدأ 

 1844فيفري   8ذكر الدوق دومال في تقرير رفعه للحاكم العام بيجو أنه بتاريخ 
، 2الإمداديم هناك مركزا عسكريا للتموين و بباتنة حيث أقبدأت القوات الفرنسية تتمركز 

،  مركزا متميزا يسمح بمراقبة القبائل الجبليةتعد  صف الدوق دومال في التقرير باتنة بالقول أاو 
إن باتنة تمثل ضمانا للأمن والاستقرار للبلد، « :أضافمركز عبور رئيسة للصحراء و  كما أا

مركز و موقع متميز في فترة السلم ب، و العمليات في فترة الحر هي قاعدة حصينة لانطلاق و 
هكذا أصبحت باتنة مركزا عسكريا يسمح للقوات ، و 3» حسن لاستقبال المستوطنين لاحقا

  .قواا لإخضاع القبائل المتمردةالفرنسية تحريك 
مكونا من فرسان مشاة و و  افيلق يشمل جنود ، تجمع في باتنة1844 فيفري 23في   

جمل من الصحراء  1000قدوم حوالي ، وبقي هؤلاء ينتظرون مدفعيةو ثلاثة آلاف جندي 
 بعد انطلاق . ا شيخ العرب بن قانة لحمل متاع وذخائر الجيش لاحتلال بسكرةوعد

غير أن  ،في القنطرةلخضر حلفاوية اعتراض سبيلهم حاول فرسان أولاد سلطان و الحملة، 
مع أربعة أسراب من   (Gaubeart)اريوبقد أرسل لهم الرائ (Buttafaco) كوا افالعقيد بوت

                                                           

على  اطلب الأمان فعينه قايدقاسم قد تقدم من العقيد نيقريي و كان محمد العربي بوضياق من مشيخة أولاد بل   -  1
ة محمد عائل، و 1844ماي  25على باتنة في  اكذا أحمد بلقاضي الذي عين قايد، و 1842الأوراس في نوفمبر 
على الخنقة وجبل ششار سنة  اينه بعدها قايدياتصل بالدوق دومال ليتم تع ذيال) بناصر( الطيب بن حسين

 9على واد عبدي في  اعين قايدحق هو الأخر بعد إخضاع الأوراس و سيلت ذيمحمد بلعباس الالى إضافة ، 1845
  :أنظر. 1846أفريل 

   C.A.N.O.M 6H32 :Chefs  Indigènes, Personnages Influents.  
 .62.، ص2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرإبراهيم مياسي،  - 2
 . 118.، صرجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 3
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انفتحت و  ،شهيدا 15ا المقاومون تاركين هووقعت معركة إنسحب من ،مائتي فارسو  ،النخبة
دون  18441فيفري  نحو بسكرة التي دخلوها أواخر شهر القوات الفرنسية مالطريق أما

احتلت القوات الفرنسية قصبة بسكرة بتاريخ و ، القادرمقاومة بعد انسحاب خليفة الأمير عبد 
 ارينــــــــــبوسك انالمقدمتراجع المقاومين فعمل  ومالالدوق د استغل. 1844مارس  4

(Bouscaraen)  ماك ماهونو (Mac-Mahon)  على نشر الرعب في أوساط السكان
  .2حلفاويةلخضر ضرار جسيمة بأعراش أولاد سلطان و أإلحاق قواما ب حيث قامت

معاونيهم من الأهالي إلا أن جذوة المقاومة رغم سقوط باتنة وبسكرة بيد الفرنسيين و 
كانت تثور أو تتمرد على دفع الضرائب التي رأا الأعراش الجبلية  ائل و فالقب ،ظلت مستمرة

 عدمهيبا في ظل ضعف وسائل المقاومة و كان القمع الفرنسي ر و  ،باهظة مقارنة بالعهد العثماني
كان و  ،لكن لم تنقصهم الشجاعةو ، لي الأهاينافؤ القوة بين القوات الفرنسية والمقاومتك

 فيون سكاا لأم لم يتقبلوهم، و قد ذم الفرنسيو  ،كان القمع الفرنسي أشدو  ،عنادهم شديدا
حول الجبليين من  (M. Laussel)لوسال . م هذا الشأن يقول  المكلف الاداري الفرنسي

مثل سكان ) وحوشا(لم ألتق في مسيرتي الإدارية الطويلة  « :مركوندة أولاد فاطمة ومروانة و 
اضطراا ها العقل، فهي تخيف بانتفاضتها و لا يتصور  هذه الدواوير، لقد اقترفوا جرائم مرعبة

 ايقومو  ،نسايرون ضعف فر كلما و  ،لهم الفرصة أتُيحتالذي يؤثر في الحركة، بمعنى كلما 
هكذا كان الفرنسيون ينظرون لتلك الأعراش ، و 3 » ىخر أبتهديدنا حيث يتحالفون مع قوات 

  .لهاالمفرط  مقمعه عوت لتبريربشتى الن صفوايو  بعين الريبة، الثائرة 
في  دومال إلا بملاحقة خليفة الأمير عبد القادر محمد الصغيرلم يهنأ بال الدوق     

للإنتقام من  1844مارس  15شن هجوما على مشونش في و  ،خدو مرتفعات جبال أحمر

                                                           

  .63 - 62. ، ص ص، مرجع سابقا تاريخ الجزائر المعاصرمن قضايإبراهيم مياسي،  - 1
  .37- 36. ، ص صمرجع سابقتلمساني بن يوسف،  - 2

3  - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.39 
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مؤم واستمات مواشيهم و  م لمحمد الصغير، فأحرق دورهم وصادرعرش أيث سي أحمد لموالا
لسكان قد أبدى او  أربع عشر، وجرحوا فرنسيين من بينهم ضابط ستةسكان مشونش وقتلوا 

واصلت الطوابير  ، وفي الوقت نفسه1بلدمدفاعا مشرفا على تضامنا كبيرا فيما بينهم و 
أفريل  25ففي  .أم هاجموا المركز العسكري بباتنةة حملتها على أولاد سلطان خاصة و الفرنسي

رجال لكن  2تمركزت بنقاوس على سفوح جبال أولاد سلطانقوات هائلة و  تجمعت ،1844
كانت   قدو ، ألحقوا ا خسائر كبيرةر القوات الفرنسية على التراجع و من إجباتمكنوا المقاومة 

خطرا على الفرنسيين لذلك  لتي استقر الحاج أحمد باي عندها تشكلقبائل أولاد سلطان ا
في ربيع   (Sillègue)على الأوراس بقيادة الجنـرال سيــــــــــــلاق ةجهز الدوق دومال حملـــــ

 700كانت قوة الباي الفرنسية و باغتوا القوات  ين، غير أن الحاج أحمد باي والمقاوم1844
حتى أن الباي قال عنها أا  خاضوا معركة في منتهى الضراوة والشدة فارس من أولاد سلطان

 1844ماي  1رنسيون المحاولة في بعد أسبوع جدد الف. 3أدمى معركة حضرها في حياته
استفاد أولاد جريحا و  70قتيلا و  21سيون فيها كانت معركة شديدة الضراوة فقد الفرنو 

سلطان من مؤازرة أعراش الجهة الشرقية لباتنة جومهم على مركز باتنة لتخفيف الضغط على 
ة في نفك الحصار على باتالقدوم لنجدة قواته و  الىأولاد سلطان و هو ما دفع الدوق دومال 

 المقابلب ،أولاد سلطان لإخضاعهم الىرجع و فيها ليلة واحدة  قيب ،18444ماي  8
ة حيث أمر الدوق دومال حليفه بن قانة ليعطي الأمر ئمل الجيش الفرنسي وسائل دنياستع
د سلطان اصيل أولامحين للهجوم بمواشيها على مزارع و المتعاونة مع الفرنسو الرحل من ه لقبائل

الالتحاق بنا فحلوا في المنطقة أمرنا الرحل ب « :يقول قائد المنطقة  .للتأثير عليهم اقتصاديا
                                                           

  .38-37.، ص صمرجع سابقتلمساني بن يوسف،  - 1
 .66 .، صمرجع سابقتاريخ الجزائر المعاصر،  من قضاياإبراهيم مياسي،  - 2
. ص ص ط،.س.د ان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ديو  ،1850-1826الحاج أحمد بايفركوس،  صالح - 3

86-87. 
 .39- 38 .، ص صمرجع سابقتلمساني بن يوسف،  - 4
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انقضت مواشيهم على الحقول كأا أسراب جراد فتسببت في خسائر لا و نزلوا وسط الزرع و 
   .1» ...تعوض 
محمد الصغير الحامية الفرنسية عبد القادر هاجم خليفة الأمير  بسكرة وضواحيها، في

من مباغتة  هتمكن جنود، 1844ماي  12في و . 2المتمركزة بواحة الدروع جنوب مشونش
طبل حسب زعم بن قانة في حي القصبة ببسكرة مستغلين الثغرة الموجودة بالاسيفة لجنود الخ

 )Crochard(الضابط كروشارأيضا قتلوا كنوا من قتل زمالة قائد بسكرة و تمالرائد توماس، و 

خليفة  لقد تمكن. 3أعواموكانت ضربة قاضية للفرنسيين و  (Arcelin)أرسلين  الطبيبو 
 دمد صلقو ، تهمخادعبممما سمح له في صفوف زمالة العدو  أعوانه سفي الواقع من دالأمير 
 الى لتصل  1844ماي  14سارع لتجهيز حملة عسكرية يوم الذي الدوق دومال ذلك 

 الىخرج من بسكرة واتجه ، غير أن هذا الاخير للإنتقام منه س الشهرفمن ن 18بسكرة في 
  .4عرش أولاد داود يحرضهم على الجهاد

بيدو  ، استدعي الدوق دومال الى فرنسا وحل محله الجنرال1844أكتوبر بحلول شهر 
(Bedeau)51845ماي  01 في .، استهل بيدو مهمته بقيامه بحملة على الاوراس ،

جنديا من باتنة باتجاه جبال الأوراس مدججين بالمعدات  5070انطلقت كتيبة تتكون من 
                                                           

 .123 .ص ،مرجع سابق ،1، جالفرنسي الأوراس إبان فترة الإستعمارزوزو، عبد الحميد  - 1
 مجموعة أعمال ملتقى حول ، »الفرنسي بالأوراس التسلسل الزمني للتغلغل الاستعماري« مود الواعي،مح - 2

ص ، مرجع سابق ،1954- 1837تاريخ الأوراس ونظام تركيبته الإجتماعية والإدارية في أثناء فترة الإحتلال من 
 .158- 157 .ص

 .69-68.، ص صمرجع سابق تاريخ الجزائر المعاصر، من قضايامياسي،  براهيما - 3
 .41-40.، ص صسابقمرجع بن يوسف، تلمساني  -   4
شن حملة على  .الوسطاد العديد من الحملات في الغرب و ق .بمدينة فرتو القريبة من نانت 1794هو من مواليد  - 5

: أنظر. 1847أكتوبرالى  1847جويلية  وحكم بالنيابة من 1847غل منصب الحاكم العام سنة ش وقد، الأوراس
للدراسات  منشورات المركز الوطني ،والأبعاد الخلفيات :الجزائرعلى  العدوان الفرنسي ن،آخرو الغالي غربي و 

  .325- 324.صص  ط،.س.د، دار هومة، الجزائر،1954ورة أول نوفمبرثلحركة الوطنية و اوالبحث في 
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اجتمعت قوات الحاج أحمد و ) الربع( الشمرةفي واد  عسكرت كتائب المشاة والخيالة. الحربية
لم يحقق العدو نصرا ماي و  3ووقعت الاشتباكات في  ،باي بثنية الفرطاس في جبل أم عشرة

الصفوف  تشتتوع المقاومين و ، غير أن سلاح المدفعية فرق جمتفوقه عددا وعدةحاسما رغم 
    .1منعة الىعاد الحاج أحمد باي و 

ثنية الخرشف باتجاه أولاد أوجانة، حيث انطلقت سرية تقدم الجيش الفرنسي عبر 
توجهت سرية و  ،ماي صوب جبل شليا عبر سهل ملاقو 7يوم  (Levasseur)لوفاسور

وقد وقعت معركتين في سهل  ،ازاة شمال شليا بتافرنتو بم  ( Herbillon )الكولونيل هيربيون
مارس الجيش الفرنسي دمارا ، و آخر 24رنسيين وجرح جنود ف 5وحمامة قتل فيهما بو  ميلاقو

أولاد موسى للتقدم لواد قرية الحجاج و السكان، ثم تحركت القوات الفرنسية صوب ممتلكات في 
صوب النار المدافع  توأطلق أمرت بقصف قرية حيدوسف ،2عبدي لملاحقة الحاج أحمد باي

دوسة، عش التهمت النيران مداشر حيفالتخريب وحرق القرى  تاستعملو  تحصينات المقاومين
  .3نسائهاثنية العابد واعتقلوا رجالها و و  القاضي

لم يكتف الفرنسيون باخضاع الأوراس بل تطلعوا لاخضاع قبائل النمامشة فقدقرر 
الذي ) (Sonnet توجيه ثلاثة طوابير بقيادة الكولونيل صوني 1847الجنرال بيدو في مارس 

 الذي قيادة الجنرال هيربيونب والثانيراوية حكرة و سار مع السفوح الجبلية الصخرج من بس
الثالث بقيادة  ، أما الطابوررأس الزرقةخترق منطقة النمامشة عبر قنتيس و اانطلق من باتنة و 
ا، عين بالعوينات، طورشة، روفان اقدم من عنابة مار فقد ) (Senillesالعقيد سينيلاس 

يس، الدرمون، فم المطلق، عين ر العاتر، عين فوار ئواد مهوين، ب ،سقيق، الدكان، عين اجدور

                                                           

 .131- 130.صص  ،مرجع سابق ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار زوزو، بد الحميدع - 1
  .131 .ص ،المرجع نفسه  - 2
 .132 .، صنفسه  - 3
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رغم محاولة إخضاع النمامشة إلا أن هؤلاء غادروا أماكنهم ما عدا عين شبرو ثم تبسة و ، الرقاد
  .1 أولاد ارشاش الذين استسلموا

سي محمد بلعباس هجوما على زمالة  1849قاد أولاد عبدي في فترة مقاومة الزعاطشة 
جانفي  27في و  ،غير أن أولاد زيان تدخلوا لإنقاذ قائدهم ،بواد طاقة نسينر الموالية للف

ولكن أهل  ،وامع منحدرات وادي عبدي حيث استسلممتجها هاجمهم كانروبير  1850
في شهر ماي من السنة الموالية بقيادة العقيد كاربيسا تعرضوا لحملة نارة رفضوا ذلك و 

(Carbuccia)،  كان وادي هجوم استعمل فيه س الىتعرض هذا الأخير في واد عبدي  قدو
     .2التي دحرجوها على قواتهعبدي الحجارة الكبيرة و 

قد كان سانت أرنو ل .النمامشةو  هو يتغلغل في الأوراسمارس الجيش الفرنسي الجرائم و 
على الساعة الثانية ...« :هنا يتكلم عن واحة الولجة فيقولو  يتلذذ بتخريب مداشر السكان

أحرقت كل شيء في طريقي مخلفا ورائي ... أمرت بالزحف على المدينة المتحصنة ،صباحا
. 3 » قتها و انتهت المسألة بعد ساعتين، لقد أرعبت الواحات والسكانخمسين جثة في أز 

نا موجود الآن وسط عشرين قرية أ ...عزيزتي « :المسماة لوويز فيقول الىرسالته  في در طيستو 
سأعاقبهم على أوزارهم التي يجب، لقد ارتكبوا خطايا عديدة و  كمارائعة لم يتم إخضاعها  

لا يتوجهون إلي بالتحية فقسوت في بي و كان أهل القرى في بداية الأمر لا يكترثون . ارتكبوها
ساء لتسديد غاية المالى أفواجا، أمهلتهم  إليكيفية جعلت الآخرون يأتون معاملتهم ب

عليهم ثلاثة طوابير لتحرق  م ما فعلته في الولجة وسأسلط فسأفعل وا ثلالغرامات فإن لم يمت
  . 4»ستحدث الخسائر بحق لأن هذا البلد جميل جداو  ،كل شيء

                                                           

  .198. ، صمصدر سابقبيار كاستال،  - 1
2  - Joseph Roland,Op.Cit,p.15. 

. ، ص2005، دار القصبة للنشر، الجزائر، أكلي أحمد: ، ترسانت آرنو أو الشرف الضائعفرنسوا مسبيرو،  - 3
322 . 

  .322 .ص، نفسه صدرالم - 4
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وأوضاع عسكرية  ظروففي  1849سنة بانتفاضة  1، قام الشيخ بوزياننطقة الزاببم
القبائل لتوجيهها نحو  ي الذي قلص من قواته في المنطقةفرنسال الجيش اكان يمر  صعبة

أقنع الشيخ بوزيان . 2عن المنطقةالعسكري الفرنسي  دئغياب القا في ظروفو  ،أولاد نايلو 
الزعاطشة  الىالقبض عليه حيث اتجه أن قرر  رد فعل الضابط سيروكا كانف ،الجميع بالجهاد

 حمل. كن سكان الزيبان حالوا دون ذلك وأغلقوا أبواب الواحة في وجههل ،3تنفيذ قرارهل
حاول الفرنسيون عزل واحة طلقات نارية إيذانا بالثورة،  ، وأطلق بنفسهالسلاحالشيخ بوزيان 

راش الأوراس كما أشرنا في نارة وعند أولاد لأع تعن باقي المناطق غير أا أمتد 4الزعاطشة 

اجمها حوالي ه اذ قمعا رهيبا بعد انتفاضتها هدت الواحةشوقد ، 5أولاد سلطانسحنون و 
 800واغتالوا فيها  1849نوفمبر  26دخولها بتاريخ  تمكنوا منجنديا فرنسيا و  8000
سنة  15أعمارهم  قد شنقوا من يفوقو  ،انتقموا من السكان لمقاومتهم الباسلةو  شهيدا

ين يأحد الصحفعبر قد و  .آلاف نخلة وا عشرة و قطع واالبيوت ثم دمر  بوالإرهاب السكان و
اهد ــــــــــــــــــــــــعن صدمته مما ش )Boudicour( عو بوديكورهو المدالمرافقين للحملة و 

لم ، فأنقضوا على المساكين الذين كاانيندخلوا  المدينة  كر النصر الجنود و سأ « :ولـــــــــبالق
ترجوه  المسكينة تنازعهنا جندي يبتر ثدي امرأة بمرح و  ،ية ووحشيةبر يحالفهم الحظ بالهروب ببر 

                                                           

في  اسقاء في البداية، عمل. المتصوف مقدم الطريقة الدرقاوية المرابطشيخ الزيبان  ،هو عبد الرحمان بن زيان -  1
، دار البصائر للنشر ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، يحي بوعزيز :أنظر. مدينة الجزائر العاصمة

   .91- 90. صص  ،2009، الجزائر، والتوزيع
مذكرة  ،»بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن التاسع عشروعلاقتها  واحة العامري« شهرزاد شلبي، -  2

 .68 .ص، 2009- 2008باتنة، قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر،  ،العلوم الانسانية، كلية الآداب و يرستماج
 .67. ، صمرجع سابق، الزبيري مد العربيمح - 3
 . 91.، صمرجع سابق ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين يحي بوعزيز ، - 4
  .92-91. صص   ،المرجع نفسه - 5
  



  1871 قبل القسنطيني الجنوب لمنطقة العامة الأوضاع:الأول الفصل

 

48 

 

 .1» هناك جندي يأخذ بطفل من قدميه ليهشم رأسه مع الحائطو ، احدا لمعانابأن يضع 
برمت بشرف خاصة تلك الاتفاقية التي أوات الفرنسة عرض الحائط عهودها و قد ضربت القو 

تبقى الممارسات المحمدية  «  :التي نورد بعض منهافرنسا بين دي بورمون والداي حسين و 
اء على السكان من جميع الطبقات ولا على دينهم وأملاكهم حرة، كما أنه لن يقع أي اعتد

  .2 » …وتجارم وصناعتهم ونساؤهم سيحترمن
هكذا هي فرنسا التي سوقت للرأي العام أا في رسالة حضارية لتمدين الشعوب 

رغم القمع و  .وزيف إدعاءاته على قمة همجية الجيش الفرنسيالمتبربرة، غير أن صنيعها يدل 
تخمد انتفاضة وما إن  ،رين متمردين عن إرادة الفرنسيينالأوراس ثائظل أهل الزيبان و  ،المفرط

  .حتى تقوم أخرى
. أعراش المنطقة يدعوها للانتفاضة الىيرسل  3الصادق بلحاج  بدأ ،1958 في نوفمبر

 ديفوو  (Gastu)سار الجنرال قاستوو  ،الفرنسيون بالخطر فجندوا أعوام من القياد أحس
Desvaux)( كبيرة بمشونش كانت  رجاله معركةوخاض الصادق بلحاج و  ،لمحاصرة المقاومين

وادي العرب  وفانسحبوا نح ،عتاداالفرنسية كانت أكثر عددا منهم و فوق طاقتهم لأن القوات 
 اعتقلت ين اعترضت سبيلهم و يهوب بن شنوف المتعاونة مع الفرنسيالمغير أن قوات  ،جنوبا

   .18594جانفي  20الصادق بلحاج يوم 

                                                           

، الجزائر، A.P.N.Aمنشورات  ،حقوق الإنسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسيمصطفى خياطي،  - 1
  .159- 158. ص صط، .س.د
، 30 -29، السنة الخامسة، العدد الأصالة » 1848 -1830المقاومة الجزائرية  «محمد العربي الزبيري، -  2

 .11 .، ص1976فيفري  –جانفي وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، 
ولد  ،بالصادق أو الحاج عند سكان الأوراسدق بن بلقاسم بن الحسين بن منصور، المشهور هو محمد الصا -  3

ثم أقام في  ،خنقة سيدي ناجي عند عبد الحفيظ الخنقيكان مقدما للطريقة الرحمانية في و  1791بأحمر خدو عام 
 .68 .، صمرجع سابقشهرزاد شلبي،  :أنظر. ية تبرماسين بلقصرو زا
  . 136.ص، مرجع سابق ،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين بوعزيز، يحي - 4
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لكنها في الوقت نفسه  ،ادوالزيبان لأهلها الشرف و  الأوراس اتجلبت مقاوملقد  
حتى كانت الحرب طويلة مرهقة للسكان و ، فقد  لاستنزاف رهيب ولتدمير شاملعرضتهما 

كانت الحرب طويلة، شرسة   « :ب شارل روبير أجيرون كتفي هذا الشأن  و  ،للقوات الفرنسية
وقد ظل كثيرون  (...)ين دربوا على فقدان الشعورمفسدة للجنود والضباط الذفي الغالب، و 
في الخدمة الطبية و بسبب العجز في الإدارة و  الضباط متأثرين ا طوال حيام،من الجنود و 

ة أكثر من أي غزو استعماري آخر من الأرواح البشريعن أا كلفت هذه الحرب تكشف 
 الاقتصاديأمسى وضعه ين المغلوبين، فقد دمر بلدهم و المسلم الىكانت النتيجة أثقل بالنسبة و 

  .1 » ...المرتجلة و المستمرة معاا جدا من جراء الغزوات المنظمة و صعب
ي فحسب بل سلطت نظمها لم تكتف بالقمع العسكر  الاستعماريةالواقع أن الإدارة 

 ، وهذاداريا للتحكم في السكانتنظيم المنطقة إ تطبيق ما سمته  شرعت في الإدارية وموظفيها و 
  .2 1871سنة  ة الثالثةنظام الجمهوريقبل قيام 
  
  

  
  
  
  

                                                           

ص ، 1982 ،بيروت ،منشورات عويدات عصفور، عيسى :، ترائر المعاصرةز تاريخ الجون، ير جأشارل روبير  - 1
 .36- 35.ص

) 1848- 1815( خلال الفترة النظام الملكي الىالعودة : الحكم تمثلت في مظلمرت فرنسا بعدة أنواع ن - 2
_ 1871(الجمهورية الثالثة و ) 1870- 1852( براطورية الثانية الإمو  )1852- 1848( الثانية لجمهوريةاو 

دار الغرب  ،2ج ،)1900-1830( الحركة الوطنية الجزائرية، القاسم سعد االلهأبو : للمزيد أنظر. )1940
 .19.، ص1992الإسلامي، بيروت، 
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  1870التنظيم الإداري للمنطقة قبل  :رابعالمبحث ال
ن الوجود الفرنسي في الجزائر ني في الفترة الممتدة ميشهدت منطقة الجنوب القسنط    
الفرنسية الثانية عدة تنظيمات إدارية تبعا  الإمبراطوريةتاريخ سقوط  1870غاية الى 

  .للأوضاع التي مرت ا 

   1837سنة سقوط قسنطينة قبل  التنظيمات: المطلب الأول
الواقعة  شؤون السكان في المناطق يرالأهلية لتسي عتمد بايات قسنطينة على الزعاماتا

بقي في المشيخة في فترة الباي كان فرحات بن سعيد شيخا للعرب و في جنوب قسنطينة، ف
ا على قسنطينة عزله عن لكن بقدوم الحاج أحمد بايو  ،أحمد المملوك و محمد باي الميلي

عل هذا الأخير يسخط على الحاج أحمد هو ما جو  1هاعين عائلة أخواله بن قانة فيالمشيخة و 
 اقة بعد أن آلت إليهمكانة مرمو  فقد استطاعت أن تنتزع ،بدورها عائلة بن قانةما أ .باي

 فقد كانت لها امتلاكها للجاه و الثروة؛بايات قسنطينة و المشيخة بفضل علاقات المصاهرة مع 
وجدوا و  ،كثيرة ناهيك عن قطعان مواشي، أراضي ملك و عزل بالتل وواحات بالصحراء

  .2 1826تولوا مشيخة العرب بصفة رسمية عام و لدى الباي أحمد  الحظوة
عائلات نبيلة بايلك الشرق توظف قبائل مخزنية و كانت السلطة العثمانية عن طريق 

قوات كبيرة هو ما سمح لها بامتلاك و  ،)الأجواد( ذات نبالة السيف أو كانت،  نفذة مرابطيةمت
ت عائلة تول لقدو ، تقوم مقامهاالعائلات لفرض الأمن وجباية الضرائب ذلك أن هذه القبائل و 

شرفت على ، فأكم العثمانيقيادة الأوراس في أواخر الح هي الأخرى )أولاد بلقاسم( فوضياب
بني أوجانة، و   شؤون إحدى عشر قبيلة وهي أولاد فاضل وأولاد سعيد والأعشاشيرتسي

  أولاد و  )مومن( مومنينبني و  المعافرو  أهل واد عبدي ،)اولاد داود(الأبيض أهل واد  ،العمامرة

                                                           

  .227 .، ص2004هومة، الجزائر،  دار ،1830-1514 الجزائر خلال الحكم التركيصالح عباد،  - 1
2 -C.A.N.O.M 6H32: Notice sur la famille des Bengana.  
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مرموقة مرابطية بمكانة ت كما حضت عائلا. 2كان العربي بوضياف شيخا للأوراسو  ،1زيان
بايات قسنطينة لما لها من نفوذ على السكان كعائلة بن عباس التي تدعي  هي الأخرى لدى
لهذه كان سي أمحمد بلعباس مقدما لتي أقامت زاوية منعة القادرية و او  3النسب الشريف

  .4حينما يحين وقت الجباية انت محلة الباي تنزل ذه الزاويةكو  ،الطريقة
خلال دفاعه على  صرتهافقد ن ،تقدم العون للباي عند الحاجة نطقةلما قبائلكانت 
ته بأنه دعا كل قبائل المقاطعة مذكرافي  بشهادته 1837و 1836نة في عامي مدينة قسنطي

 ،5كانت قيادة الأوراس ممثلة في شخص العربي بوضيافو  .المدينةالتي لبت النداء للدفاع على و 
 ل الصحراء ممثلة في بوعزيز بن قانة، غير أن الوضع ما كان ليستمر بعد سقوط قسنطينةئوقبا

  .1837في خريف 

    1844 سنة بسكرةو  قبل اجتياح الأوراس الإداريةالتنظيمات :المطلب الثاني    
لمديرية الشؤون الفرنسية  الإدارةإنشاء مع  1837أكتوبر  في سقوط قسنطينةتزامن 

 1839 الى 1837من عام  )Pellissier(ي ية التي أسندت إدارا للضابط بيليسالأهلي
تحت  ، لكنمقاطعة قسنطينة لإدارةين ثمانية زعماء من الأهالي يام الحاكم العام فالي بتعد ققو 

من ضمن هؤلاء الخليفة و  1838عليهم ألقابا متنوعة عام  خلعسلطة الضباط الفرنسيين و 

                                                           

 ، مرجع سابق،)العهد العثماني(دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر :ورقات جزائرية سعيدوني،الدين  صران -  1
  .276 .ص

2  -  C.A.N.O.M 6H32: Notice sur la famille Boudiaf. 

3 - E. Masqueray, Op.Cit, p. 122. 

4   - Louis Rinn, Marabouts et Khouan : Etude sur l'islam en Algérie, Edition 

Adolphe Jourdan, Alger, 1884, p.200. 
5  -  C.A.N.O.M 6H32 : Notice sur la famille Ben Abbas. 
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 أرادلقد . 1 بسكرةفيوبن قانة  ،أحمد المقراني بمجانةو  ،بلحملاوي بفرجيوةو الأوراس بحمد با
جعلها مقاطعة شبيهة  ، حيث رغب فيفي إدارة غير مباشرةفكر الماريشال فالي تنظيم المنطقة و 

ير يبمحمية تتولاها شخصيات متعددة لكنه في الأخير قرر إبعاد الزعامات الأهلية على تس
  ،د عسكري فرنسي مقيم بقسنطينة برتبة جنرال مقره قصر البايئقسنطينة وأسندت المهمة لقا

اء القبائل سرؤ ين يبتع الإداريفي اال رث العثماني الإ كان يرى أنه لا بأس من استغلالو 
ه هذالى الفرنسيون بحاجة  وكان ،2العمل مع الفرنسيينوالأعيان الذين قبلوا الخضوع و 

التي  -لها رغبة في الحفاظ على امتيازاا السلطويةو السكان التي تعرف الأوطان و  -القيادات
ير مرحلة التوسع والاحتلاليأن تسهل لهم تس ابإمكا.  

لقرار الصادر في سبتمبر التي قدمتها تلك العائلات التي عينها ا وضح لويس رين الخدمات     
 الىفي حاجة بل كنا  ،موظفين الىرجال الإدارة ولا  الىلم نكن بحاجة لا  « :قولبال 1838

بما لهم من شخصية ومن حسب  - قوم يمكن الىحلفاء من ذوي الجاه والسلطان، أي 
 باسم الذين استطاع الأمير أن يؤثر فيهمأن يكونوا خير رسل لنا لدى الأهالي  -نسبو 

قد يكون من السخف بمكان أن نتوقع من هؤلاء الحلفاء الذين لم نكن نحلم م الإسلام، و 
تم  هكذا فقد. 3» ...لم تطأها أقدامنا من قبل ، و إذ عرضوا علينا فتح مناطق لم نكن نعرفها

كخليفة للمنطقة 1839عام ين بوعزيز بن قانة من طرف الماريشال فالي في مطلع يتع
تمتد على كامل الزيبان الظهري والقبلي والشرقي وقبيلة النمامشة التي نية يالصحراوية القسنط

كل أولاد زكري و و سيدي خالد راقة والغرابة وقيادة أولاد جلال و العرب الرحل الشو الغرابة، 

                                                           

ديوان المطبوعات  ،1954-1830 الحركة الوطنية الجزائريةسياسة التسلط الاستعماري و يحي بوعزيز،  -  1
  .12- 11.، ص ص 1985الجامعية، الجزائر، 

2  -  Fatima Zohra Guechi, Op.cit 

بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، حنفي : تر ،الأمة والمجتمع :ئرالجزامصطفى الأشرف،  - 3
 .61- 60. ، ص ص1983
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م العام ماريشال فرنسا الحاكنحن : ل الآتيين على الشكيجاء قرار التعقد و  .1صحاري الحضنة
القاضي  1838سبتمبر 30نظرا لقرارنا المؤرخ في و  ،للمستعمرات الفرنسية في شمال افريقيا

  :2بتنظيم الحكم في إقليم قسنطينة الذي ليس لفرنسا إدارة مباشرة عليه نقرر مايلي
  خلفا لفرحات بن سعيدالسيد بوعزيز بن قانة يعين شيخ عرب : المادة الأولى -
المدن القرار القبائل و لأحكام  طبقا رالسيد بوعزيز بن قانة يدي: المادة الثانية -

زعاطشة، فرفار،  ، فلياش، شتمة، سيدي عقبة، أوماش، بوشقرون، ليشاتة،بسكرة:التالية
كل القبائل المرتبطة البرج، ليوة، الصحيرة، المخادمة، أورلال، مليلي، بيقو، قرطة، القنطرة و 

 .ةبالمدن المذكور 
ي ينيقر دو محمد العربي بوضياف بالعقيد  فقد اتصل قائده السابق سيأما الأوراس 

 ، كما استغل18423عينه على قيادة الأوراس في نوفمبر وطلب منه الأمان فمنحه إياه و 
حيث قبل ا؛ يوطد النفوذ الفرنسي ل 1842سنة  ي حملته على تبسةيالجنرال دو نيقر 

قلد أحمد بن عبد  ،معسكره بالحراكتةالى للعودة  1842جوان  3تبسة في  من الانسحاب
د حمد الطاهر بن بلقاسم قائدا على أولامنصب قايد على تبسة وبكارية وأوكس، و  الواحد

د برنوس تلقى كل واحو  على كونفدرالية النمامشة عمار بن الزين سيدي يحي بن طالب، و 
  .4استلام المنصب

  اعادة تنظيم المنطقةو  1844 المكاتب العربية:المطلب الثالث

                                                           

- 1844( إدارة المكاتب العربية والإحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد  صالح فركوس، -  1
 .304 .، ص2006عنابة،  ،، منشورات جامعة باجي مختار)1871

الصندوق الوطني لترقية الآداب ، )1930-1830(  منطقة الزاب قرن من المقاومةاالله،  محمد العربي حرز -  2
 .174 .ص، 2009الفنون لوزارة الثقافة، الجزائر، و 

3  -  C.A.N.O.M 6H32: Notice sur la famille Boudiaf,Op.Cit 
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فيفري  1وزاري مؤرخ في  بصورة رسمية وفق قرار العربية بعد أن تأسست المكاتب
في كل منطقة عسكرية في  تحت سلطة ضابط برتبة عقيدهذه الاخيرة تكون ، تقرر أن 1844
قسمين الأولى توضع في مقر المقاطعة في حين تقع الأخرى  هذه المكاتب الى قسمت. الجزائر

بواسطتها كم الإدارة المحلية التي يح وقد تقرر أيضا أن تكون هذه المكاتب ،1بالأماكن الفرعية
إدارة المقر الذي قواد النواحي العسكرية فكان في كل مدينة أو قرية مكتب عربي يسهر على 

سواق ويجمع المعلومات ويتجسس على السكان ويخلق فيه، ويجمع الضرائب ويراقب الأهو 
ل مكتب عربي موظفون بدرجات في كن، و مرديلمتابينهم الفتن والعداوات ويحارب العصاة و 

جابي عادة يحمل رتبة عقيد ومعه مترجم وحارس وكاتب وقاض و  فرنسيمحددة، فرئيسه 
  .2ضرائب

أصدر الدوق دومال أمرا عاما ينظم منطقة الجنوب  ،1844ماي  23بتاريخ هكذا و 
اكما عسكريا على  إذ عين العقيد توماس ح ،يضعف من دور عائلة بن قانةني و يالقسنط

تقلصت لتشمل واحة بسكرة  هاحافظ بن قانة على مشيخة العرب لكنو  ،منطقة بسكرة
الحضنة وأولاد دراج وأولاد  سي مقران قائدا على ينيالقبلي، في حين تم تعوالزاب الظهري و 

تم تقسيم الزاب الشرقي بين و  ،السحاريزيان وبني سويك وبني فرح وأولاد سحنون والبرانيس و 
بالدائرة بسكرة  العسكرية الملحقةنظمت  كما، 3فرعين متناحرين من عشيرة أولاد صاولة

  : 4الشكل الآتيكانت على ، و 1845 بتاريخ ديسمبرالعسكرية 
  .قيادات  اتتفرع عنهتحت إدارة شيخ العرب و  :ككل البدوقيادة  -    

                                                           

1  - Jacques Fremeaux, Les Bureaux Arabes dans l'Algérie, Edition Denoël, Paris, 

1993, pp. 287-289. 
 .315 .،ص مرجع سابق، 1ج ،)1900-1830(الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله،  - 2
 .29- 28.ص ، صمرجع سابقالزبيري،  مد العربيمح - 3
 .319- 318.، ص ص، مرجع سابقوالإحتلال الفرنسي للجزائر العربية إدارة المكاتبفركوس، الح ص - 4
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بني و  وأولاد سحنون وأولاد زيان وتشمل الحضنة، أولاد دراج: قيادة سي مقران  -
 .بني فرحو  سويك

 .يتولاها محمد الصغير :قيادة أولاد جلال -
 ).بن حسين( محمد الطيب من أولاد سيدي ناجي إمرةقيادة جبل ششار تحت  -
 .االله  أحمد بن بو عبدعائلتي بن شنوف و إمرة قيادة أولاد صاولة تحت  -
 .سوف تحت قيادة عبد الرحمان بن جلابقيادة توقرت و  -

لقد كان  .قيادات متوسطةكما نلاجظ الى ) آل بن قانة(هذه المشيخة القانية قسمت 
لقبائل التي إبعاد االأم و ؛ بتفكيك القبيلة للمنطقة تحطيم النظام العتيق الىالجنرال بيجو يهدف 

قد حاول ل .الأرستقراطية العربية إضعافهذا بغية تربطها رابطة الدم أو الجوار أو الحلف، و 
بني أولاد دراج، وأولاد زيان، و : قبائل قيادته ف سلطة عائلة بن قانة  فأخرجت عنإضعا
كل هذه ري و والبرانيس وكذلك قبيلة السحاالقنطرة و أولاد سحنون، و  بني فرح،يك، و سو 

 الىبدورها قسمت قبائل البدو  ، كمافي السابقالقبائل كانت تحت قيادة عائلة بن قانة 
قسمت ف ؛ثارة التنافس في العائلة الواحدةلإهذا و قيادتين رغم أا بقيت في نفس العائلة 

بقيادة علي بن قيدوم بن  قيادة العرب الغرابة:  الى قيادات 1845ية ــــــــــــــويلج 23 بتاريخ
لم تكتف الإدارة الاستعمارية ذا بل  و  ،1العرب الغرابة أسندت لأحد المقربين للعائلةقانة، و 

 بان بعد انتفاضة الزعاطشةالزيمنطقة راجعت تنظيم  فقد ،للقيادات مستمر يركانت تقوم بتغي
على قسمت قيادة شيخ العرب وفي هذا التاريخ الاخير، . 1850 في نارةو  1849 في

  :2الشكل التالي

                                                           

نابليون  الىشاريع السياسية الاستعمارية الفرنسية من فالي مالبعد البايلكي في « ،أحمد سيساوي -  1
الانسانية  كلية العلوم،  قسم التاريخ ،المعاصرالعلوم في التاريخ الحديث و  هدكتورا ،»1871-1838الثالث

 .192 .، ص2014- 2013، 2والاجتماعية، جامعة قسنطينة 
  .193 .، صالمرجع نفسه - 2
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 .قائدها سي محمد الصغير بن علي بن قيدوم بن قانةبسكرة و  -
 .أولاد زكري تحت قيادة سي الحاج بن محمد بن قانةأولاد نايل و  -
 .سي أحمد بلحاج بن قيدوم بن قانة البدو الغرابة تحت قيادة -
 .قانة سي علي بلقيدوم بوعزيز بنالبدو الشراقة تولاها    -
 .تولاها أحمد باي بن شنوفالزاب الشرقي وأحمر خدو وبني بوسليمان    -
ل آ وأمن آل بن ناصر، (الطيب بن ناجي  جبل ششار تحت قيادة سي محمد بن   -

 ) بن حسين
سي  قيادة أصبحت تحت  ثم هي قبيلة كانت تابعة لقيادة سي مقرانأولاد زيان و   -

 .دراجي بن محمد بلحاج بن قانة
نشير هنا إلى أنه قد كان لعائلة بن شنوف عداوات مع آل بن قانة، وهي امتداد لعائلة 

  . بوعكاز الذوادية المنافسة لآل بن قانة
؛ تحت سلطة ضباط المكاتب العربية ورهن إشارمكانت هذه القيادات في واقع الأمر 

العقيد كان و  1847في باتنة ) (Subdivisionتأسس المكتب العربي في نيابة المقاطعة لقد 
 أعراش قبائل و  قسم، 18471فيفري  1بعد تأسيسها في و ، أعلى لهذه المقاطعة اقائد نو لهيربي

  :2أربع قيادات الىدائرة باتنة 
، أولاد )المعذر(الحراكتةو  أولاد شليحو حلفاوية  وتتكون من قبيلة لخضر: قيادة باتنة - 

ي أحمد بن بوزيد، أولاد بلقاضي أولاد سسي علي، أولاد سي أحمد بن السعيد، تلات، 
  .سي أحمد بلقاضي قائدهم و 

سة، أولاد فاطمة، أولاد سلطان، حيدو  ،وتشمل أولاد بوعون: قيادة أولاد بوعون - 
  .قائدهم سي الشريف منصرو 

                                                           

   .198.ص، رجع سابقم ،1ج ،الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار بد الحميد زوزو،ع - 1
  .33.، ص، مرجع سابقوالإحتلال الفرنسي للجزائر إدارة المكاتب العربيةصالح فركوس،  - 2
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تشمل الأعشاش، أولاد فاضل، أولاد فضالة، أولاد و : قيادة الأوراس الشرقي - 
عافة العمامرة، أولاد سي معنصر أوجانة، أولاد داود، بني مسعيد، أولاد سي زرارة، بني 

  .قائدهم سي العربي بن بوضياف و 
من ، أولاد عزوز، أولاد مو وتضم واد عبدي، وأولاد زيان، و : قيادة الأوراس الغربي - 

أفريل  9في  عليها اقايد محمد بلعباسين يعغاية ت الىلم يكن لها قائدا  دشرة بوزينة،
.18461 .   

  :2الى 1853تم إعادة تنظيمهم سنة  قدف أما النمامشة - 
أربعة الى ايد علي بن محمد بن عبد الواحد وتنقسم البرارشة تحت رئاسة الق -

 .أولاد أحميدو  بني أسيدالزرامة وأولاد محبوب و  :فروع
 :أربعة فروعالى  سة القايد محمد الحفصي بن أحمد وتنقسمالعلاونة تحت رئا  -
 .اجدورالزرادمة، أولاد ساعد والعمرة وأجلادمة و مخ، أولاد شا
أولاد زايد وأولاد  :الىش تحت رئاسة القايد علي بن رجب وتنقسم أولاد رشا -
  .المقادةنابت و 

الحاكم ممثلة في كانت القيادات الأهلية مجرد وسائط بين السلطة الفعلية   ،في واقع الأمر
الإدارة كانت  باط المكاتب العربية،لذلكض ائد المقاطعة أو قائد الدائرة أوالعام أو ق
خاصة وأن السانسيمونين   تنظيماا القانونية تجسيدو  فرض وجودهاالى  ية تسعىالاستعمار 

 1870 -1852الذين نشطوا في عهد المملكة العربية ) اربان(إسماعيل عربان  بزعامة
 الى  أمام وصول حضارة الغربقا ارتكزت نظرم على فكرة مفادها أن النظام القبلي يمثل عائ

وتبعا . 3أن الملكية الجماعية التي ترتكز عليها القبيلة هي سبب تأخر اتمع الجزائريو  ،العرب

                                                           

  .33 .، ص1986المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، 1879 ثورة الأوراس زوزو،عبد الحميد  - 1
  .202 .، صسابقصدر مستال، اكيار  ب - 2
  .52 .، صمرجع سابقسيساوي،  حمدأ - 3
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 الى 1844جوان  22منطقة الأوراس من تاريخ كانت ،  غبات السلطات العليا الاستعماريةلر 
أو نيابة  شعبة عسكرية الى ، ثم تحولتالقيادة العليا الىخاضعة تنظيميا  1847فيفري  1

عبة ـــــــــــــــــضمن الشو ، 1905الى  1847 منباتنة  مقرها )(Subdivision مقاطعة
كانت هذه . 1905-1874 خلال الفترة (les Cercles)العسكرية استحدثت دوائر 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــودائرة بسكرة العسكري) 1886 -1846( دائرة باتنة :تتألف من الشعبة العسكرية
قيادات ال تكان، و )1912 -1873(العسكرية ودائرة خنشلة )  1902 – 1847 (

حسب ما امتداداا الجغرافية تعيد تشكيل تراقب  القيادات الأهلية و  العسكرية لهذه الدوائر
التي كانت تحت قيادة  قيادة شرق باتنةما فعلته مع فعلى سبيل المثال  ،يخدم مصالح الاستعمار

 هاألحقتو بني أوجانة د عبدي و أولاالأعشاش و  :قيادات الىها فتتعائلة بوضياف سابقا؛ حيث 
ائرة بسكرة،وقيادة دأحمر خدو بيادة أولاد بوسليمان و في حين ألحقت ق ،دائرة باتنة العسكريةب

الدوائر تفتيت حتى يتسنى لضباط القيادة في هذه  1دائرة خنشلة العسكريةب جبل ششار
ني حينما لفرض الحكم المدالشروط المناسبة  إيجادو  ية ومراقبة هذه القياداتالارستقراطية العرب

  . في المنطقة يتوسع الإستطان الأوربي
 تعاقبوا على إدارة المنطقةجنرال و  ين يحملون رتب عقيد أوذلا الضباطكان من بين 

 (Canrobert)د كانروبير ــــــالعقي :1848سنة  تتابعا منذباتنة الشعبة العسكرية  يريوتس
 De l'Admiraut)(  في حين حكمها دو لادميرو ،في السداسي الأول تولى القيادة الذيو 

 الى 1849من  (Carbecia)ثم تولى العقيد كاربيسا  من نفس السنة، في السداسي الثاني 
غاية الى  (Pein) بيينثم الكولونيل  ،1858 الى 1853ثم الجنرال دوفو من  1851
من    Armandeau)(د ـالعقيد أرمونف 1865 الى 1863 ثم العقيد سيروكا من، 1863

                                                           

  .33 .صمرجع سابق،  ،1879 ثورة الأوراسزوزو،  بد الحميدع - 1
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معلوم أنه حالما يتغلغل و  .18711الى  (Barry) لجنرال باريفا ،1868 الى 1865
  البلديات: الثلاث العربية لصالح التنظيمات البلديةيبدأ تراجع المكاتب  الاستيطان

ذكر ن بكثرة التي يوجد فيها العنصر الأوربيالتي تأسست في المنطقة و لكاملة الصلاحيات ا
  بلدية باتنة 

بلدية بسكرة كاملة و  ،1860فيفري  18وفق مرسوم التي تأسست و  الكاملة الصلاحيات
  كاملة الصلاحيات تازولت   بلدية، و 1878ماي  22فق مرسوم التي تأسست و الصلاحيات و 

  .4أهليةو 3كما أن هناك بلديات مختلطة   18692أكتوبر  8بقرار التي تأسست و 
الاقتصادية، فقد فككت القبائل هذه التقسيمات الفرنسية بمصالح السكان أضرت 

وا سلطف، ةيفي غالب الأحيان الأوامر من القيادات العسكر تلقوا  اقيادسلطت عليهم و 
واحة  بالنسبة لسكان من متاعبهم كما حدث فزادواعلى السكان  الضرائب الباهضة

 التي واجهتالقبائل و خيرات  هذا التنظيم زفنست، كما اللانتفاضةمما دفعهم الزعاطشة مثلا 
مصير ااعات بل كل انتفاضة،   ليس فقط في القمع العسكري المسلط عقب ؛مصيرا مأساويا

في الوقت الذي   ،انت منهاالتي عو  1869و  1868اجتياح الجراد خاصة سنوات والجفاف و 
بضرورة توسيع النظام المدني  تناديفي المنطقة كانت فيها الأوساط الداعمة للاستيطان 

في  مجيء الجمهورية الثالثةقوط امبراطورية نابليون الثالث و س معو  صلحة المستوطنين،لم
وضع يا ترى كيف سيكون هللت الإدارة الاستعمارية بالنظام المدني الجمهوري،  ف ،1871
    .؟خلال هذه الفترةالزيبان الأوراس و نطقة أعراش موقبائل و سكان 

                                                           

 .198 .، صقابمرجع س، 1، جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار، عبد الحميد زوزو - 1
 .12 .ص ،مرجع سابقوادفلي،  يسين - 2
بقرار مقرها المعذر  التي بلدية عين لقصر المختلطة، و 1880ديسمبر  12تأسست بلدية خنشلة المختلطة بقرار   - 3

مقرها أريس التي بلدية أوراس المختلطة و  1884سمبردي 29في وبلدية عين التوتة المختلطة  1884ديسمبر  29
 .12 .، صالمرجع نفسه: أنظر .1886ديسمبر  18بقرار 

  .373.ص ،02رقم ملحق  :أنظر - 4
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يبقى مكتوف الأيدي لا يدافع عن و  أرضهنه من ضرب المحال أن يجرد شعب من ثرواته و إ     
دينه خطا أحمرا لا ، يعتبر أرضه وعرضه و شهامةوصا إذا كان شعبا أبيا ذا أنفة و خص ،نفسه

كانت ، و الاستعماريةالقبائل تنتفض على الإدارة الأعراش و  قبول مسها، لذلك كانتيمكن 
  .هذه الانتفاضات تجلب لهم الويلات

 1916غاية  الى 1871فترة الدراسة الممتدة من خلال  لقد كانت منطقة الأوراس     
 ،في ظل السياسة الاستعمارية ة سكاالى الأوضاع التي آلت إليها حالمنتفضة عمضطربة و 

في  1916 وفي 1879وفي  1876وفي  1871في  ثار هؤلاء الاساس،وعلى هذا 
وا عن عبر قام ا غالبا عرش أو مجموعة أعراش لي ،تميزت بقلة مدا ونطاقها الجغرافيانتفاضات 

لها مريعا والذي تنوع كان القمع العسكري ،بالمقابل و  .عماريةلتصرفات الإدارة الإست رفضهم
فهل ستعامل الإدارة الإستعمارية  .الإعدام الجماعيوالقنص و  والتمشيط والقصف بين الحصار

سكان هذه المنطقة بمنطق دولة تتعامل مع رعاياها باسم القانون؟ أم أا ستطلق يد جيوشها 
 .وأعواا من الاهالي ليتصرفوا خارج القانون والأعراف؟

  ة ــــــــــوبلزمان ـــــــــــفي جبال أولاد سلط 1871 انتفاضة في :الأولالمبحث 

   لها المناطق المجاورةو                               
حاول محي الدين ابن قد و  ،1871الحداد ومحمد المقراني سنة لعت انتفاضة الشيخ اند

الأمير عبد القادر بدوره إثارة الجزائريين بدخوله الجزائر من جهة تونس نحو أعراش تبسة في 
الذين  مني مع إخوايأعراش منطقة الجنوب القسنطتضامنت قبائل و وهكذا ، 1نفس السنة

أولاد ن الجبليون في الأوراس من بينهم انتفض السكااذ  واء الانتفاضة ضد المستعمررفعوا ل
استغل الفرصة كل  ،من جانب آخرو . وغيرهم 2 1871سكان بلزمة في سنة سلطان و 

                                                 
، 2007، دار الغرب الاسلامي، بيروت، 1962 -1830خلاصة تاريخ الجزائر االله،  أبو القاسم سعد -  1
  .59 .ص

2- S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.70. 
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 مقدمتهم أولئك الذين  في انكالجائرة؛ و  عماريةالاستأولئك الذين كانوا ناقمين على السياسة 
المدعو فقد هرب  ،)اللصوص وقطاع الطرق الفارين من المحاكم( الاستعماريةتسميهم الإدارة 
وششار، كما انظم إليه مسعود الخماتي  أوراس جة من جبلر لعرش البرا أصيلأحمد بن رحمون 

قد وجدا ل. 1867سنة التيفوسالكوليرا و منذ فترة  عما التمرد على السلطات الفرنسيةتز و 
   .1لملاكفي قرية حيدوسة بعض اة ملائمة للانتفاضة خاصة بعد أن انظم إليهما الفرص

  اندلاع الانتفاضة في المنطقة :ولالمطلب الأ

، أعوااالاستعمارية و بسبب تعسف الإدارة  في الواقع الانتفاضةلقد بدأت أحداث     
 1870مارس  18في  مع المخازنية التابعين له بن الشريفالقايد سعيد  ينما حاولفح
 ،هو سليمان بن دروعيو  )موريكا(تعسفي لشخص متنفذ من قرية حيدوسة العتقال الا

 وكان .2يلولة دون توقيفهـــــــــــللح شخص 300تجمعت في قوة تتألف من أعترضته عشيرته، و 
 يكون ما ربما، و بدورهم المقراني في حالة غليانآل قة الرحمانية في منطقة القبائل و الطري أنصار

  .إليهم يندعاية الإخوة الرحمانيهو ما وصلهم من موجة الانتفاضة  ركوب دفع سكان الأوراس
برج  الى -والذي وصفه بالرجل غير الشرير-حسب رين  لقد ذهب سليمان بن دروعي     

التقى مع محمد بن عدة من أولاد مقران وأرسله ، بمجرد علمه بانتفاضة أولاد مقرانبوعريريج 
شخصيا على رأس  المقراني اشاغاياه رسائل تعد بقدوم البإبلزمة محملا  الىفي مستهل أفريل 

بعد عودة  .بلزمة للثأر لقبيلة حيدوسة من زمالة القايد سي السعيد بن الشريف الىجيش كبير 
توحيد الصفوف  الىوأصحاب بن رحمون دعا الأعراش  ،سليمان بن دروعي من منطقة القبائل

كان التواصل بين هكذا  و  ،3تحسبا للقيام بالجهاد ضد المسيحين المقراني التحالف مع الباشاغاو 
 ، فقدبالقبائل صدوق إعلاا فيد نعأكد الأمر تو  ؛قائما انتفاضة المقرانيطقة و انتفاضة المن

                                                 
  .646 .، صمرجع سابق، العربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر و بوعزيز،  يحي -  1
  464 .، صمصدر سابقلويس رين،  -  2
  .468 .، صنفسه مصدرال  - 3
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أحمد بن عبد االله ويخلف مرة : ين منهميين الرحمانالمقدمالأوراس عدد من بلزمة و  الى تقدم
التقوا برفاقهم من أولاد سلطان و  ،للجهاد م دعوة الشيخ الحدادعلي بوشوارب حاملين معهو 

 ،المقدم محمد الصديقو  لي بن عيسى وسحنون بن رودهانبزعامة المقدم سي سليمان بن ع
ريل فأ 21يوم  اجتماعاعقدوا و  ،وسليمان بن الدروعي ،وانظم إليهم أحمد بن رحمون وأتباعه

اتفقوا على الانتفاضة حيث تجمع و  ،ن وأولاد فاطمة وأولاد شليح والحليميةحضره أولاد سلطا
حرضهم الدروعي وابن رحمون و  جبل قنطاس بزعامة بنيقارب ألف منتفض في ثنية بغيش و  ما

سات الأوربية في الواد الأزرق وفسديس سالمقدم الرحماني محمد الصديق على مهاجمة المؤ 
رجلا في  2000و  1500بين ذلك بالقول أنه قد تجمع ما  لويس رين قد أكدو  .1المعذرو 

حرض هؤلاء من طرف  ،أحمد بن رحمونو ي دروعالجبل قنطاس حول سليمان بن ثنية بغيش و 
أمدهم سليمان  كما،  أولاد شليح القبالةمن محمد الصديق  الرحمانية مثل سي الطريقة يمقدم

سليمان بن رضوان مقدما زاوية أولاد بن زبان بحوالي ألف رجل من أولاد بن علي بن عيسى و 
   .2سلطان

سيلارن  منشرة بواو  ،3عمال الغابة في بلزمةأولاد اشليح هاجم ، 1871ل أفري في     
(Sellerin)،  بوتي جينس مرينالمعــ هاجموا مزرعةو )Petit Jeans(،  من  اعدد قتلواو
4 المنحدر الازرق المستوطنين في

( Ravin Bleu)  بعد أن تخلى عنهم الحلايمية الذين كانوا

   .لأهاليكانت بيوت المستوطنين تحترق أمام أعين ا، و 5باتنة الىلأجل نقلهم  مرافقين لهم

                                                 
  .647-646. ص ص مرجع سابق،من تاريخ الجزائر والعرب،  موضوعات و قضايا ،بوعزيز يحي -  1
  .471 .ص سابق، مصدررين،  لويس  -  2
  .470 .، صنفسه مصدرال -  3

4 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.74.  
  .476.، صمصدر سابقلويس رين،  -  5
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 المنتفضون في حدود هاهاجمأفريل، امتد لهيب الإنتفاضة الى باتنة المدينة أين  23في     
 ،1عسكريفي المنازل المتواجدة بحدائق القطاع الوأضرموا النار في أكوام الغلال و ، العاشرة ليلا

قصر الشيخ مسعود بن  الىبمهاجمة قريتي فسديس والمعذر وفر المعمرون قد قام الثوار أيضا و 
  . 2خربوهشاسينغ و برج  الى وعريف، فاتجه المنتفضونـــــــــعبد الصمد في ب

أولاد سلطان وأولاد ك  اكان نشاط الأعراش بارز  ،مال الغربي من منطقة الأوراسفي الش    
، كانت وتلاث والحليمية أولاد علي تحمامتو  وحيدوسح أولاد شليفاطمة وحراكتة المعذر و 

القضاء على عشرين ضد الاستيطان والكولون، فقد تم حرق عين ياقوت و  أعمالهم موجهة
 حسب فرنسيةال والتي اعترفت التقارير 1871ماي  17في ت معركة مستاوة كانو ، 3معمرا

ضابطا وأصيب  30 الفرنسيون فيهاخسر بأا ضارية   )L'Allemand( دــــرال لالمونـــــــــــــــالجن
كما استهدف  .4اح ر جنديا بج 111أصيب و  13 قتل لهم كذلك من الجنودسبعة بجروح و 

باتنة  الى الشريف في قصر بلزمة وأرغموه على الانسحابالسعيد بن الثوار قايد أولاد بوعون 
  .5رحى الحبوببعد أن أحرقوا له قصره وخيامه و 

وهو ما يثير القياد و عمال الغابات استهدفت المستوطنين و  الهجماتالملاحظ أن هذه      
كانت المورد   التيالغابات و الأراضي و استيلاء الأوربيين على  الى هل يعود ذلك: التساؤل

  ؟ المادة الأولية لسد حاجام فهي مراعي لمواشيهم و  ،منذ القدم الأساسي لسكان بلزمة
 أن هناك نقمة جماعية على الوضع المزري الذي آلت إليهينبئ  الانتفاضةتوسع نطاق إن     

المناطق الأوراسية  بل شملت معظم ،على بلزمة فقط 1871م تقتصر انتفاضة فل. الأعراش

                                                 
  .477- 470.، ص ص السابقمصدر اللويس رين،  -  1
  .647-646.ص ص ،، مرجع سابقمن تاريخ الجزائر والعرب موضوعات وقضايابوعزيز، يحي  -  2
  .375.ص ،04قم ملحق ر  :بخصوص قائمة القتلى من المعمرين أنظر -  3
  .27- 26.، ص ص، مرجع سابق1879 ثورة الأوراس ،بد الحميد زوزوع -  4
  .650. ص ، مرجع سابق،من تاريخ الجزائر والعرب موضوعات وقضايا، يحي بوعزيز -  5
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 السقنية :أعراش الى امتدتبل ، 1 ، حيث شاركت مشاركة كبيرة فيهاالشمالية منهاخاصة و 
الى و  بني املولو  البرارجةو في جنوب الأوراس وأحمر خدو بني بوسليمان و  في شمال الأوراس

مجارام انبهم و لج الاستعماريةانحياز الإدارة و  ،الزيبان والنمامشة وهذا بسبب ظلم المستوطنين
  .تصرفام في كل

مارس  7الفرنسية في  الإدارة خليفة ضد أولادفرع خاصة و  بدورهم نمامشةال ثار      
ون ـــــــــــامبهو السيد كو  المستوطنينبسبب أحد  قد بدأت كانت شرارة هذه الانتفاضةو  ،1871

  (Cambon)من  هي عشيرةوقد عقد صفقة مع أولاد خليفة و  ،الذي كان تاجر أعلاف
 النقله يترك للعشيرة نصف الحشائشو الشريعة  مروجحشائش أن يتم حش فحواها البرارشة 

 كتب الأهاليم ا كامبون لمسؤولاشتكو ف ،م أجورهم، لم يدفع لهوبعد قيامهم بذلك ،تبسة الى
قتلوا و  ،بقر يملكه كامبون في عين شبرو لكنهم لم يجدوا الرد منه فقاموا بغزوة على قطيع ،بتبسة

 هاجموا القائد الأعلى مارشون،كما كان صديقا لكامبونو شيخهم محمد بن محمد بن عبيد 
(Marchand) على بضع كيلومترات من تبسة.  

 واحة الىين بن عبد القادر قد وصلا محي الدكان ناصر بن شهرة و    هذه الفترة، خلال     
ثم انضمت  ،م في الدكانمضار في ااستقبلوهمأولاد خليفة بالاحترام و  أحاطهما أيننقرين 

مما سيثير مخاوف الفرنسيين  2الدكانة على طول الطريق ما بين نقرين و يهم العشائر المقيمإل
خاصة من محي الدين بن عبد القادر الذي ترى فيه إمكانية إثارة السكان لارتباطه بأسرة 

  .الأمير عبد القادر
بين  دثخاصة بعد الصراع الذي حأيضا،  ة الزيبانمنطقمس يمر لهيب الانتفاضة لاست

هاجموا القايد و  ،1871أفريل  30في  بدورهم ثار السحاري كما،  بوعكازو بن قانة  يصف

                                                 
، وزارة 61-60عدد ، الأصالة،  »1879 و 1859عن ثورة الأوراس لسنتي  وثيقتان« ،عبد القادر زبادية -  1

  .204 .ص ط،.س.الشؤون الدينية، الجزائر، د
  .250- 249. ص ص ،مصدر سابقكاستال،   يارب -  2
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ام البدو الرحل قلقد و  .2أضرموا النار في بعض مزارع الأوربيينو  ،1سي محمد بن هني في لوطاية
الثلاث الواقعة في سهل لوطاية، وحطموا رع بتخريب المزاحاري سالو  البوازيد ،من عشائر الغرابة

صحراء باقي كانت و . 3أحرقوا مطاحن القايد محمد بن هنيو  ،الأعمدة وخط التلغراف
 اناصر بن شهرة اللذان هددت رحمة محمد بن التومي بوشوشة و تح 1871قسنطينة سنة 

  .4نواحي بسكرةالى صلت حركتهم و و  ،الفرنسيين في ورقلة ووادي ريغ وسوف
لغاية  استمرت الانتفاضةو  ،بدت مناطق واسعة من أعراش الجنوب القسنطيني ثائرةهكذا 

 ،بما لها من أسباب تدفعها للانتفاضةتشتعل من قبيلة لأخرى ، 5في الأوراسشهر سبتمبر 
  .فرطا في القمعمان كأعوانه  ي و لكن رد فعل الجيش الفرنسو 

   1871خلال سنة  القمع العسكري الفرنسي في الأوراس :المطلب الثاني

استعان  .ر القوةااستظهب الاستعمارية لقواتا بدأت ،الانتفاضة في المهد لإخماد    
بن  القايد بوضياف ، أمدهم1871أفريل  23في ف ،بالقياد الأهالي الفرنسيون لإخمادها

ة التاريخية بين القايد العداو استغلت السلطات الفرنسية و فارس،  200بلقاسم بقوة قوامها 
يان قايد أولاد ز و  ،دي محمد بلعباسقايد أولاد عب كما جلب  .لصالحها شيخ بلزمةبوضياف و 

ع الأربعة مئة فارس تحت إمرة قد جمُ و  ،لكل واحد منهما فارس 100 محمد بن مسعود 
سارعت السلطة الفرنسية لتوقيع و  ،6مروانةي كانكون المكلف بحماية لامبيز و الترجمان العسكر 

                                                 
1 -S.H.A.T 1H1011,Op.Cit, p.82. 

   .167 .ص ،مرجع سابق ،1ج ،الفرنسي الاستعمارفترة الأوراس إبان زوزو، عبد الحميد    - 2
   .715-714 .، ص صمصدر سابقرين،  لويس - 3
،  1997دار الغرب الإسلامي، بيروت، ، 1962من البداية ولغاية  للجزائر التاريخ السياسيعمار بوحوش،  - 4

  .145. ص
  168.ص ،مرجع سابق ،1ج ،الفرنسي الاستعمارفترة الأوراس إبان زوزو، عبد الحميد  - 5
  .497.ص ،مصدر سابقرين،  لويس - 6
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ليشمل نيابة فرع  1871أفريل  25 الطوارئ من طرف الحاكم العام في قرار إعلان حالة
ي الجيش إطلاق أيادلهم قمع الانتفاضة وفق الأوامر العسكرية و  حتى يتسنى  1باتنة

   .والمستوطنين على السكان
عانت قبائل  .توجهت العمليات في البداية ضد جبل بوعريف ،1871 ماي 3في     

فرق قوم قام النقيب بيلوك و ، كما 2مالذين سلبوا منهم مواشيه )القومية(الحراكتة من ضربات 
لاف من آ 8و  رهائنعدد من الآخذين معهم بي لبوعريف بتجاوز الشمال الغر  بوضياف
   . مصادرا من السكانتممن الثيران  150الماشية و 

 1100قوامها  (Adeler) باتنة فرقة الكولونيل أدلرالى  توصلمن جانب آخر،     
دم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم انضمت إليها فرقة من تبسة بقيادة المق ،قدمت من بسكرة جندي
استعمل الفرنسيون مدافع  .3جندي 400 وصلقسنطينة  منو ، ) (Le Mariéلوماري
. تمشيط بلزمة ومستاوةت القوات الفرنسية بدأو  ،4بنادق شاسبوت في مقاتلة المنتفضينالهاون و 
ونيل ماري عبر واد الشعبة لتحرك الكو  ،طريق زانة نع ركت قوات الكولونيل أدلرتح. ومستاوة

قتلت قوات  .بةمرعمستاوة للقيام بحملة كاسحة و  للالتحاق ببلاد سيدي عبد الرحمان غربي
امت قكما ،  عدد من الأهالي وصلت قرابة مائة جثةماري في الجبال المحاذية لواد الشعبة لو 

فرقة و  قامت وحدة الخيالة، 1871ماي  16في و  .رق قرية مقدم الزاوية أحمد صديققواته بح
طلاعية تحت قيادة النقيب بيلوك وتم هزم أولاد فاطمة في القوم من طابور أدلر بجولة است

 1871ماي 18في الطابورين الأول والثاني  كما اتخذ ،5من الرجال تجمانت وقتُل منهم عدد
ا اط تم اختيارهــــوُضعت قطعتان مدفعيتان في نقو  ،بالقرب من مستاوة ماموقعا له 1871
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 لأماكن يتردد عليها السكان خاصة مياه النبع الوحيد الذيبدقة بحيث تصوب نيراا 
تم وضع قطع مدفعية أخرى على شكل بطاريات و  قطعام للتزود بالمياه،ون و المحاصر  هيستعمل

  .الخروجبعدم السماح لهم و  لمحاصرة المنتفضين،من جرف مستاوة لتغطية جزء كبير 
قوة كبيرة مجهزة مثلت  قدو  ،1ماري عدد مماثللو رجل و  1100كان مع الكونيل أدلر       

كان الهجوم على   ،1871ماي  20في  .بأحدث الأسلحة مقارنة بما يملكه المنتفضون
 غير أن. قطعان الماشية مع سوى الخروج أطفالهملم يجدوا لحماية نسائهم و  الذينالمنتفضين و 

تسميهم  نمم آخر 200وقتلت منهم نفرا  800صابت حوالي فأ قصفتهم القوات الفرنسية
 الراغبين في مزيد من الأراضي كانت فرصة المستوطنين الناقمين على الأهالي، و 2المتمردين

يدركون بدورهم كان الأهالي الأهالي في كل اتجاه، و  واضربسيوفهم و  واسلحيث السلطات و 
  .نوايا المستوطنين

كانوا يخشون من و  ،انحياز السلطات الفرنسية لهمشاهد السكان تصرفات المعمرين و  لقد    
فقد صرح النقيب  تطبيق النظام المدني،م في ظل قيام النظام الجمهوري و ازدياد طغيا

قائد أحد المكاتب العربية أمام لجنة التحقيق بأن الانتفاضة كانت عارمة لأن   (Villot)فيلو
ر مرهونا صابأن مصيرهم الآن مقتنعين بأن فرنسا انتهى أمرها و جميع الأهالي كانوا 

في تقدير السكان الذين رأوا بأم  (Bouzet) قد شاركه الرأي  المحافظ بوزيو  .بالمستوطنين
قد و  .3أعرافهممرين فذلك معناه فقدان أراضيهم وتعطيل شرائعهم و إذا وقعوا بين يدي المع

بأخذه لعشيرة لعسكريين التي يجاريها بعض اتدين تصرفات المستوطنين و شهادة ن ري لويس أورد
في  « : أولاد قاسم من عرش السقنية كعينة عن كل تلك التصرفات حيث تحدث يقول أنه
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التي منحها لهم القايد أحمد  ثقة في الضماناتكلهم ء أولاد قاسم و جا، 1871ماي  23
،  في أراضيهم قرب القرى الفرنسيةأطفالهم لحصاد محصول الشعيرنسائهم و جاءوا  بمعية . باي

بعض ثم جاء . م حاملين سلاحهم لمراقبة الخماسةيرافقهم بعض الأعيان على ظهر أحصنته
ليخبروه " م"الرائد اءوا مهرولين لمقابلة ء الناس، جساءوا الظن بنوايا هؤلاأالذين المستوطنين و 

السامي حصانه دون أن فامتطى الضابط  ،بأن المتمردين بصدد حصاد شعير الأوربيين
ى الحصادين الذين أصام الذهول، حاول الخيالة ، وهاجم على رأس قناصته عليتفحص الأمر

، إليهم ولا فهم كلامهم أحد أصغى لكن لا ،لبحث عن تفسيراوأعيان أولاد قاسم الصراخ و 
افع الخماسة عن أنفسهم بالمناجل في حين د ،حالة هيجان ببنادقهملذا تصدوا وهم في 

سيوف  اتـهؤلاء الأهالي البؤساء تحت ضربسقط ستون من  .بالفرار الأطفالولاذت النساء و 
  . 1 »قناصتنا

يلبس لباسا عربيا محل هلي فكان كل أ ،المسالمينتفضين و القمع رهيبا مس المن كانلقد      
أحد خيالة القوم جاء  )كانكوان(؛ من ذلك أن خادم الترجمان شبهة وربما حقدا إضافيا عليه

هذا  لم يتوان ،مر بالقرب من الحارسحينما  اجاء مساءً مدينة باتنة، ولأنه يلبس برنوسا و  الى
قتلوه بحرام شيات و يليالم أفراد لما فر لحق بهو  ،بأن أطلق عليه النار دون سابق إنذار الأخير

يذكر لويس رين هذا التصرف و  .رغم محاولة فتاة فرنسية تبرئة ذمته باعتباره خادم كانكوان
طرف دوريات المليشيا على في وضح النهار من  الوحشي مضافا إليه بعض الطلقات النارية

جواسيس أو تباه في كوم الاشلأهالي بدعوى الخوف منهم و العمال من أبناء االخدم و 
  .2كل ذلك ساهم في تأجيج مشاعر السخط لدى الأهالي،متمردين

ه على جموع الأهالي لقد أجمع المؤرخون بأن القمع الذي أعقب الانتفاضة قد تم تسليط
في تقريره أن مشاعر الغضب تجاه العرب قد  (Robin)قد أوضح العقيد روبين بدون تحفظ، و 
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عود على احتقار الحياة البشرية وإضمار الت: منها بمشاعر أخرىامتزجت في بعض الأحيان 
ولعل أصدق  .1من المستوطنين تفشي الجشع الذي لا يشفى غليلهالكراهية بين جنس وآخر و 
قرية عين بالقرب من  دثذلك الذي حفي حق الجزائريين الكره تعبير على مدى القمع و 

تفتيش من لتعرضوا لو  الأغراضكان الأهالي حاملين بعض حينما مر بعض من الس، اقوتي
وجدوا  أو ،من مناطق كانت تشهد الانتفاضةكان هؤلاء قد اشتروا بعض الأغراض   .المليشيا

فحملوها المتاع  من سقطفيما اشتروها أو وجدوها ستوطنين ملك لبعض المبعض الأغراض 
؛ لقد لادانتهمالصورية  تهمة كافية بالنسبة للذين اشرفوا على المحاكمة ال بذلككانت  ،معهم
 رغم أن هؤلاءو  .الأعراف القانونيةيتنافى و  هو ما، و ااعيهم جمإعداممن المليشيا ب قرار صدر

أقارب القوم العاملين مع الجيش ين أو من أهالي و يمن المتعاونين مع الفرنس الأهالي كانوا
سراحهم إلا أن  لاقلإطرغم أن الخليفة بأحمد قد طلب من المقدم ماري التدخل و  ،الفرنسي

 الحكم نفذ في هؤلاء الأهالي التعساء  والذي اقائد المليشي هذا الأخير ترك الأمر لتقدير
البنادق بعد رميهم إلا استعمال الحراب و  غليل المنفذين لم يُشفو  .بالإعدام رميا بالرصاص
  .ديةلطعنهم في صورة تراجي

ضمنيا دون أن تكون لها الشجاعة لمحاكمة  ذه الجريمة أقرت السلطات الفرنسية لقد 
تقرر لقد . لا في حق  الأعضاء العشر الذين أصدروا الحكمو  ،شيا الذين اقترفوا تلك ازرةالملي

الحكم  ، ولقد أقر2في هذه القضية للميليشيا التخلي عن المتابعة القضائية 1871في سبتمبر
صندوق ن الأهالي الذين تم إعدامهم من م 32تعويض عائلات بفقط  1873الصادر في 

 يرــــــــــــحتى رئيس الجمهورية تيمجلس الوزراء و  الى هود الحربي رغم أن القضية كانت قد وصلتا
)(Thière ولإسكات أهالي الضحايا . ،المليشياضد  لم يتخذوا موقفا حازما جميعهمهم لكن
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 الإدارةحاولت ؛ فق سياسة فرق تسدالمنتفضة و  ام من الأعراشالانتقولإثارة النعرات القبلية و 
   .وممسبحل م إرضاؤهمالاستعمارية 

 Chapssel)( شابسالخاصة دور النقيب جليا كان مكر القادة الفرنسيين لقد  
وحاول تبرئة ذمة الجيش ، قبيلة السقنية الىالعربي بقسنطينة الذي قدم  مساعد المكتب

رئيس  vilo) (تدخل أيضا النقيب فيلوقد و . المليشياة على بعض ألقى اللائموالمستوطنين و 
ماي  5ى إخوام من قبيلة حراكتة جرمة في أرضى عشيرة السقنية بتأليبهم علالمكتب العربي و 

تابعة رجلا بم 1500و  1200عددهم ما بين سمح لمقاتلي السقنية و ؛ حيث م1871
فاستولى  ،ييين بقيادة أدلر و مار المنتفضين من حراكتة جرمة المندحرين أمام الجنود الفرنس

هي غنيمة كان الفرنسيون أس من الماشية ملك لحراكة جرمة و ر  فلاثلاثة آ السقنية على
من  الانتقام في لا يفكر أهالي قبيلة السقنية تنازلوا عنها حتىو  ،عليها الاستيلاءبصدد 

هو ما ترمي له السياسة و  1بين أعراش المنطقة في النهاية غير أن العداوة ستبقى ،الفرنسيين
  .الاستعمارية 

يعد   م1871سبتمبر 24في قرية لعواشرية عند أولاد سلطان في  أيضا إن ما حدث     
سوسيي  نرالفلقد قام طابور الج ،سسات الرسميةمن المؤ المفرط  مظهرا من مظاهر القمع كذلك

ا أرسل لما رفضو و  ،لديهم الذين كانوا طلب من السكان تسليم المعتصمين ؛بأعمال وحشية
بعض  كانت، و على هذه القرية عنوة للاستيلاءلتين من الكشافة يفصإليهم فرقتين من الرماة و 

تم أسر سبعة خمسة من المنتفضين قتلى و  اخلاله سقطعلى القرية و  للاستيلاءكافية لحظات  ال
 ،اكمةقد تم إعدامهم في عين المكان دون محو  ،عشر من بينهم خمسة كانوا مطلوبين سلفا

سبايس بقطع رأس قائد قد قام أحد جنود الو ، متاعوأحرق كل من في القرية من أناس و 
من أوجه مظاهر كما أنه . 2لتقديمه لسائسي البغال من أولاد سلطانمخيم  الىالمنتفضين وحمله 
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ض استسلام المتمردين بصفة فردية الخزي الذي يلاحق الإدارة الاستعمارية أا كانت ترف
والتي لا تجيز  الإنسانيةالأعراف ين و القوانوهو ما يتنافى و  ،القبيلة بأكملها تحملهم وزرو 

تقدم مسعود بن زواري عن  ،1871جويلية  9من أمثلة ذلك أنه بتاريخ و  ،العقاب الجماعي
امر غير أن رد السلطات في باتنة كان بالرفض طبقا للأو  ،أولاد شليح الظهرة بعرض استسلام

ط عروض استسلام ااشتر و  ،التي مفادها رفض عروض الاستسلام الفرديةمن الجزائر و الواردة 
غير أن هذا مجحف في حق ، 1العشائر التي تتألف من مجموعات بدعوى تضامنها فيما بينها

 ،عرفضوا الانصيا موعة أفراد من العشيرة تمردوا و فإذا كان فصيلا أو مج ،المنتمون للعشيرةالأبرياء 
  .؟ هؤلاء كلهم وزر الأخريين إن سلمنا بوزرهم أصلافهل يتحمل 

عت أمام السكان شروطا وضو  ،لقد استمر القمع الفرنسي ضد العشائر لغاية الخريف    
ونيل فلونيي اشتبك الكول ،1871سبتمبر  17في ف .عقابية لا بد لهم الالتزام اتعجيزية و 

عدم ربما يرجع و ه الالتزام بتنفيذ التزاماتفضوا ر  أمبدعوى أولاد شليح من الحلف القبلي مع 
الفرنسيون استولى شخصا و  20اجة والفقر، فقتل منهم لصعوبة تنفيذها بسبب الحالتزامهم 

خاصة أن وضعيتهم كانت  2من الأشخاص أسر العديدو رأس من مواشيهم  9000على 
وكانت محاصيلهم ، جردوا من أراضيهم التي بيعت لتسديد ضريبة الحرب الجماعية مزرية، فقد

  . الزراعية محل ب
في مقدراا  التجويع وضرب العشائر ،الفرنسيون ومن الأساليب الأخرى التي استعملها    

 ،بأمر من الفرنسيينو  ،القايد سي بولخراص بن قانة بالمنطقة التحاقحيث بمجرد  ،الاقتصادية
يجبرهم على م منهم و ينتق حتى رحل بالهجوم على مزارع المنتفضينأعطى الأمر لقبائل ال

  . 3الإستسلام
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  القمع الفرنسي في مناطق أخرى من الجنوب القسنطيني: المطلب الثالث

قدمت كتيبة عسكرية فرنسية من عنابة بقيادة الجنرال ، 1871مارس  24في 
اشتبكت مع المنتفضين الذين جمعوا قوام في عين و  ،في حلوفة وعسكرت  (Pouget)يبوج

   .شةمناطق النمامالى امتد القمع الفرنسي  ، وهكذاهماجة
طغيان  الى ىة من طرف كتيبة بوجي مما أدرب تبسقبت قرية اوكس  ،مارس 25في 

ب بمن فيها الجنو نقرين و  الىالرعب على جميع الأعراش، فارتحلت جميع فرق البرارشة والعلاونة 
عين رقادة فلم  الىمارس  29بة بوجي التي وصلت في قد تعقبتهم كتيالتي كانت على الحياد، و 

لكن مصادرة أراضي هؤلاء الفارين كانت أسهل طريقة ، تجد أمامها سوى أرض جرداء
  .1للانتقام منهم 

غير أن ، المنتفضين لقوم بقيادة رئيس المكتب الأهليهاجمت فرق ا ،سبتمبر 30في 
أربعة فيالق  قوامها فرنسي يرسل قوةعل الجيش الهو ما جازموا أمام أولاد اخليفة، و الفرنسيين 

زاوية  الىاتجهوا  أين خنشلة الىبقيادة فلونيي  ثلاثة آخرين خيالةمشاة وثلاثة أفواج مدفعية و 
ريح أسفلها أعلاها بما في ذلك ض واجعلو  ثم دمروها 1871نوفمبر 1قنتيس التي وصلوها في 

  .2حفي مهب الري المرابط سيدي عبيد الذي ألقي
فيلق إلا أن خسائر كبيرة من الجيش الفرنسي في جبهة النمامشة رغم ما تكبده 

على أولاد سيدي عبيد أولاد خليفة و  خنشلة نحو نقرين أجبرمن باتنة و الذي انطلق  يـــــــــــــــفلون
  . 3اللجوء نحو تونس

ر في استقد بومرزاق الذي لجوء أحم بسبب الصحراء من القمعلم تسلم منطقة الزيبان و 
بصفة ذريعة كافية لتوريط البوازيد وأولاد زكري و ال كانتفواحة بن طيوس بالزاب الغربي، 
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رس ما أينية من اقتحام واحة الزاب الغربي الفرنست، ولم تتوان القوات خاصة أولاد حركا
كل العقوبات   الىقد تعرض البوازيد ل ،1الاعتقالالجيش الفرنسي أساليب الحرق والنهب و 

للقمع  بدورهاخيران وبني ملول تعرضت أعراش ، و 18712الممكنة بسبب انتفاضتهم في 
مستاوة مع المنتفضين  حاول الفرنسيون ملاحقة عمر بن مسعود الخماتي الذي كان فيبعدما 

بدأوا يهاجمون نظم إليه بعض من أقاربه و وا ،عشيرته قبيلة لبراجة قرب بوحمامةالى ثم رجع 
قد كلفت السلطات الفرنسية القايد أحمد بن ناصر بمهمة القضاء على و  .صالح الفرنسيةالم

اسند المهمة لابن أخيه محمد بن ناصر غير أن هذا الأخير قتل من الذي بدوره و  الانتفاضة
  .3طرف الخماتي

 55 خربواوالكبلوتي حيث قطعوا خطوط البرق و انتفض الصبايحية  ،في سوق اهراس
القوات  قابلت .شخص 14و  11كان عدد قتلى الأوربيين ما بين و  ،مزرعة مستوطنين

الصبايحية للتراب التونسي حيث بقمع كبير رغم فرار الكبلوتي و هذه الإنتفاضة الفرنسية 
وصلت تعزيزات أخرى ، ثم  1871جانفي  30رجل بتاريخ  1400سخرت ما يربو عن 

مصادرة  الىو قد تعرضت اعراش سوق أهراس  رجل 700 :ـ للمنطقة بقيادة أودان قدرت ب
  . 4تشتيت بعض الأعراش مثل عرش لحنانشةو أراضيها و تغريمها 

  
   
  

                                                 
  .367-364. ، ص ص، مرجع سابقاالله محمد العربي حرز  -  1

2- Sylvie Thénault, Violence Ordinaire dans l'Algérie Coloniale : Camps, 

Internements, Assignations à Résidence, Odile Jacob histoire, Paris, 2011,p.146. 
3- C.A.N.O.M: 6H32,  Divers chefs indigènes du département de Constantine : 

Batna 1847-1918. 
  .368 -354 .، ص صمرجع سابقورتي،  الجم -  4
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  1876 امريـــــــــــة العــــــــــــــــفي انتفاض :المبحث الثاني

كانت على الأقل و ، منطقة الزيباندون باقي أعراش ثارت قبيلة البوازيد ، 1876في ربيع 
ين كانتا كفيلت  1871 و 1849الزعاطشة  خاصة أن قمعهم لانتفاضتية للفرنسيين أمفاج

، المكاتب العربيةتحت مراقبة أعوان بن قانة و  كانوا  وازيد للانتفاضة، كما أمبأن لا يعود الب
  .دون سابق إنذارمرة أخرى البوازيد ورغم ذلك انتفض 

  ريأسباب انتفاضة العام: الأولالمطلب 
لدى الكثير من الدارسين محل نقاش وتطرح استفهاما  أسباب انتقاضه العامري تبقى 

رخ شارل المؤ وصف  .لانتفاضة كعادة الانتفاضاتكبيرا؛ إذ لم يكن هناك سببا مباشرا فجر ا
حين أبلغ  1876بأا قضية بدأت صغيرة في اية شهر مارس الإنتفاضة روبير أجيرون 

بعد ذلك، توسعت  . 2تسبب فيها المدعو أحمد بن عايش 1مسؤول محطة تبسة عن مناوشات
عندما استغل هذا الأخير الأمر لتأليب البوازيد ودعوم للجهاد ضد الفرنسيين الذين يصفهم 

: وربما تقاربت أهدافه مع أحد قادة الثورة المدعو .3قبيلة فليسة بالخنازير في رسالة بعث ا الى
 قد كان خوجة للقايد بولخراص و  ،دريس فرع من البوازيدمحمد بن يحي وهو من وجهاء أولاد 

مسعود قاض في بسكرة مات مسموما وكان له أخا أكبر والمسمى  ،ن قانة لعدة سنواتب
القايد بولخراص، ه فوقع الجفاء بين محمد بن يحي و أُشيع أن بولخراص بن قانة كان وراء تسميمو 

                                                 
1 -Sylvie Thénault, Op.Cit, p.145. 

الأسد الذي  بأنه قيل عنه .بالدرويش بوسبع طيار المسمى أحمدو أحمد بن عايش أو عياش يصف الفرنسيون  -  2
بعد قد تحقق ذلك لهم عرش البوازيد لطلب نزول المطر و  زردة أقامهايطير في السماء، وقد أظهر قدرات حينما حضر 

لبعض أن له القدرة يعتقد او  .أقام طقوس الزردة بأناشيدها كما يعتقد السكانالغد حين حضر أحمد بن عياش و 
حسب ما سجلته التقارير الفرنسية، تزوج ثلاث نساء وامتلك الأموال والجمال والخيم  إمرأة الىليحول الرجل 

  Ibid, pp.145-146 :أنظر .العقاراتو 
  .376.ص، 05ملحق رقم: أنظر - 3
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. 1ههو ما رفضستقالة من مشيخة أولاد ادريس و سوءا بعد أن طلب منه القايد الإ وزاد الأمر
أن أسباب ثورة العامري تعود الى الصراع بين عائلتي  إلى )Margon ( كما يذهب مارقون

حول آل  تدور ا، كما أن شكوكي عانت منه الأعراش في المنطقةوالذ ،بوعكاز وعائلة بن قانة
د قكانوا  من البوازيد الذين الانتقامو لاء على واحات العامري يستبن قانة الذين تطلعوا للا

من  بإيعازأن البوازيد تحركوا ببن قانة  فهمرفعوا شكاويهم ضد معاملة عائلة بن قانة لهم، و 
  . بوعكاز من صف الذواودة آلغريمه علي باي من 

كان للأسباب الاقتصادية أيضا دور في انتفاضة البوازيد خاصة أن الإدارة الاستعمارية 
وجعلت منهم  ،1871ل أنواع العقوبات بسبب انتفاضتهم التي سبقت سنة وجهت لهم ك

وضريبة حرب قدرت بإثني عشر مرة أكثر  ،وفرضت عليهم مصادرة الممتلكات ،ذوي سوابق
وكانت  ،وهو ما ولد نقمة في نفوس البوازيد ،من قيمة الضرائب العادية التي تفرض عليهم

وربما تتجه الشكوك أيضا  .يمكن استغلاله من أي طرفوهو ما  ،2هذه العشيرة تنتظر الشرارة
التواطؤ بين عائلة بن قانة وقايد المكتب العربي للانتقام من البوازايد الذين كثرت شكاويهم  إلى

خاصة وأن هذه الفترة كانت فيها المكاتب العربية على المحك  ،من بن قانة ومن المكتب العربي
ف ضد و حيث ام المستوطنون المكاتب العربية بالوق ،لفي الشما بعد تطبيق الحكم المدني

الفرصة لاستدراج البوازيد للثورة حتى  ) Gellez(وربما وجد حاكم بسكرة  جيليز ،الاستيطان
حسب ما يروي سكان و  .يصادر ممتلكام وأراضيهم بعد اية الانتفاضة لإرضاء المستوطنين

كان السبب في إشعال نار الثورة لأنه حرض بطرق غير   )شيخ العرب(البوازيد أن بن قانة 
تطبق عليهم الإدارة العسكرية  أنالاستعمارية على أمل  الإدارةازيد على الثورة ضد و مباشرة لب

المصادرة كي يستفيد هو من اكتراء أو شراء غابات النخيل ما بعد قانون العقوبة الجماعية و في

                                                 
  .277 - 276 .، ص ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز، يحي  -  1

2 - Sylvie Thénault, Op.Cit, p.146. 
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لتحالف القياد مع ضباط المكاتب العربية والعسكريين وقد يكون . 1في منطقة الزاب الغربي
دورا في دفع البوازيد للانتفاضة لإيصال رسالة الى السلطات العليا مفادها أهمية المكاتب العربية 

واقناع السلطات بضرورة وجوب استمرارهما لأن قيام الانتفاضات لا  ،والحكم العسكري
  .يساعد على تطبيق الحكم المدني

إن شكوكنا تبقى مشروعة حينما نعلم أن القايد بن قانة كان يعلم باجتماع البوازيد 
كما أن قائد مقاومة . لاة الاستسقاءوطمأن جيلز بأنه مجرد اجتماع لص ،مواستعدادا

غير أن  ،اعتقالهب 1875نوفمبر  29حقه أمر بتاريخ العامري محمد بن يحي كان قد صدر في 
قبة الى بسكرة وملاقاما لجيلز قدوم محمد بن قانة وشيخ سيدي ع ذلك لم ينفذ خاصة بعد

هذا  عاد اتفقوا على تأجيل اعتقاله الى غاية عودة بولخراص بن قانة من الجزائر، وحينماأين 
وتحادثا مطولا دون حضور أحد من رجال  ااستدعى كاتبه محمد بن يحي وقد حضر  الأخير

والأكيد أنه لو صحت الشكوك فإننا  .2ما يعزز الشكوك وهو نهولم يعتقلا ،السلطة الفرنسية
فعوا دراج سكان عزل عانوا من الظلم و أمام جريمة قامت ا الإدارة الاستعمارية بأعواا لاستد

  .للانتفاضة دفعا حتى يتسنى لهم تحقيق أهدافهم
إليه  نع المرابط أحمد بن عياش واستمالواق ،تمكن محمد بن يحي من تنفيذ مخططاتهلقد 

لاد داوود ومحمد بلحاج بن من أصحاب النفوذ مثل شيخ فرقة جبابرة وشيخ فرقة أو  اعدد
  .3ي وأعلنوا الانتفاضةكذلك شيخ زاوية مليلسالم و 

  

  
                                                 

المقاومة الحزائرية في جبال الأوراس وتخومها الجنوبية خلال الربع الأخير من القرن « مصطفى حداد، -  1

الة التاريخية المغاربية ، » )1879ثورة الأوراس الغربي ) ( 1876الزاب الغربي ( انتفاضة العامري :التاسع عشر
  .167 .، ص1992أوت ط، تونس، .د.، د66- 65، السنة التاسعة، عدد الحديث و المعاصرللعهد 

  .278 .، صمرجع سابق ،في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز، ي يح -  2
  .280 .، صالمرجع نفسه -  3
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  ا ــــــــــامهــــــــــاقتحة و ــــــــــــصار الواحح :المطلب الثاني
عن غليان شعبي في  التقارير مقر الحكومة العامة أولى الىوردت  ،1876مارس  26في    

مارس  30في  Leverois)( قرر لوفروافي مواجهة ذلك،  .1ة بسكرةبعض دوائر منطق
العدول عن التمرد وفض المشاكل المطروحة، بالذهاب الى فرسان لبوازيد لإقناعهم  1876

زاوية ومن . طرف البوازيد ببرودةاستقبل في طولقة من لكنه  ،وكان بمعيته ثلاثة فرسان فقط
ولكن الرسول عاد ليخبره أن  ،محمد بن يحي يترجاه القدوم لوفروا راسل ،سي علي بن عثمان

رجلا منهم  60قد اجتمعوا وشكلوا مجلسا متكونا من أم كانوا ، و 2البوازيد في حالة حرب
غير أن هذا  ،3خرج بقرار يحذر فيه من التعامل مع الفرنسيين ممن كبار القوم ووجهائه 20

التمرد المحدود المكان لم تظهر عدوانيته خاصة أن البوازيد كان بإمكام الهجوم على لوفروا 
  .عند زاوية طولقة لكنهم لم يفعلوا

 150كان رد الفعل الفرنسي قمعيا ومبالغ فيه تجاوز كل الحدود، كان عدد البوازيد   
وهكذا ، تعداده ثلاثة ألاف جنديمن المشاة، أما الجيش الفرنسي فكان  1000فارسا و 

الأول في جهة اليمين : تقدم الجيش الفرنسي المكون من ثلاثة أجنحة 1876أفريل  11وفي 
بالمقدمة مكون من فرسان قوم زمالة قايد بسكرة وفرسان عرب الغرابة وعرب الشراقة 

لصبايحية القادمة والسحاري، أما الجناح الثاني فيتشكل من سريتين متحركتين السرية الثالثة ل
اة وهي تتشكل من فيلق المشفاموعة الثالثة أما  ،ييفيمن باتنة المزودة بالقوم تحت قيادة أول

من فيلق افريقيا المزود بالرماة  )Prost( بروست في المقدمة فرقة: متوضعة على الشكل الآتي
رأس الجيش  تأخذوقد من فيلق افريقيا   )Sambert(سامبير ثم فرقة  ،من الأمام والخلف

                                                 
  .110 .ص ،مرجع سابقالجزائريون المسلمون وفرنسا، ارل روبير أجيرون، ش -  1
  .282-281. ، ص صالمرجع نفسه - 2
  .410. ص، 29ق رقم حمل :أنظر - 3
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 فاقالد ووراء فرقة المدفعية تسير الفرقة الثالثة لفيلق افريقيا بقيادة ،وورائهم المدفعية
)Fagalde ( وهذا تحت أوامر العقيد سيفينو)Séveno( 1.  

واستكمال كل تعزيزات التموين  ،بضباطهامن باتنة مع قدوم فرقتي الرماة والقناصة 
تقدم الجيش الفرنسي مسافة صغيرة حيث انتظم عدد  ،ثمانمائة متراف على بعد حوالي والإسع

تقدم  ،وأمام هذا الوضع. فارس من القوم وبدأ قصف الواحة 100من المشاة و  2500
عشرة من البوازيد كممثلين لفروع البوازيد بغية طلب الأمان، وقد أكد بولخراص بن قانة أن 

وكان بالإمكان وقف  .2قيع الاتفاق مع الفرنسيينلية لتو هؤلاء قدموا باسم العرش ولهم الأه
فورا   أن قائد الجيش الفرنسي قاطعه وأصر على أن أول شرط وقف النارإراقة الدماء، غير

وتقديم ثلاثة من كبار القوم عن كل فرع من فروع القبيلة المشكلة من الجبابرة وأولاد سعود 
وقد انسحب الجيش  ،المنتفضين لم يستجيبوا، لكن )أولاد داوود( وأولاد يوب وأولاد ادريس و

الفرنسي الى اليمين بمحاذاة الواحة الى غاية عين الغوس على بعد مسافة ثلاثة كيلومتر عن 
لكن البوازيد ما كانوا ليقبلوا هذه ، استسلام البوازيد وتسليم المرابطمكان المعركة لينتظروا 

يين في حق المنتفضين بعد استسلام واحة أذهام صورة أفعال الفرنس خاصة وأن فيالشروط 
شروطهم واختاروا مواصلة المقاومة، أى الفرنسيون أن البوازيد رفضوا ور  .1849سنة الزعاطشة 

 ،وقد خرج المقاومون من واحتهم وتقدموا من المكان الذي كان فيه الفرنسيون ولم يبيتوا فيه
ضر، ولم يستسغ نه يحمل علما أخوهناك تجمع أتباع المرابط بن عياش الذي كان على حصا

  .3ذلك وأطلقوا النار فقتل حصان بن عياش وجرح هو واشتدت المعركة قوم الجيش الفرنسي

جريح إلا أن الجيش ا الفرنسيون بمائة ما بين قتيل و رغم خسائر البوازيد التي قدره
تراجع  ،هذه الوضعوأمام . الفرنسي لم يحقق نصرا ائيا رغم مقتل محمد بن يحي زعيم المقاومة

 كانت  وساءت الأحوال الجوية بوب عاصفة هوجاء قال الفرنسيون أا ،المقاومون الى الواحة
                                                 

1 - Sylvie Thénault, Op.Cit, p.164. 
2

  .377.، ص06ملحق رقم  :أنظر -   
3  - C.A.N.O.M 2H87, Op. Cit 
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سببا في تأجيل النصر الحاسم، غير أن ذلك بعيد عن الحقيقة لأن قادة الجيش طالبوا بتعزيزات 
ر أفريل حاسمة وكانت الأيام الثلاثة من شه ،عسكرية قدمت من الجلفة وسطيف وتبسة وباتنة

صف الواحة في بدأوا بق. حيث تم حصار الواحة من جميع الجهات 29و  28و  27وهي 
أحدثت شرخا في صفوف المقاومين رغم بعد المسافة  التي ذائف المدفعيةقالساعة السادسة ب

ومن هول القصف تفرقت  ،متر 1800مين والتي كانت في حدود بين الجيش الفرنسي والمقاو 
وعلى  ،العامري وسقطت قذائف المدفعية على قصر ،لاب وهربت من الخيم ااورةالإبل والك

 27فإن هذه الواحة الصغيرة تعرضت في يوم  ،وحسب التقارير العسكرية الفرنسية .الخيام
  711طلقة، الرماة  612الزواف أطلقوا : الى عدد من الضربات هي كالأتي 1876أفريل 

طلقة وقذيفة، ورغم ذلك لم يستسلم  1572أي ما مجموعه طلقة   99طلقة، جيش افريقيا 
أفريل حيث  28 أي يوم البوازيد مما جعل القوات الفرنسية تصعد من عدواا في اليوم الموالي

 ،أن يكون القصف بمدفعية الميدان 27في أمرية حملت الرقم  )Quartier(ه ييكارتأمر الجنرال  
 د بدأ القصف في الساعة التاسعة والنصفقو  ،وعلى الجهة المكتظة بالسكان في أماكن الواحة

قذيفة، وبعد ستة ساعات اضطر المقاومون في شمال الواحة  164حيث قصفت الواحة بـ 
وشرقها الى الخروج لطلب الأمان، وحملوا العلم الأبيض، لكن الفرنسيين اعتبروا ذلك بمثابة 

وهو جريمة في حق  ،ا من العرب حسب ما جاء على لسان قائد المقاطعةحيلة اعتادوه
   .1ن يطلبه خاصة إذا كان من رعاياهاالإنسانية أن ترفض طلب الأمان مم

 50الساعة السادسة صباحا قذفت الفرقة ، وعند تواصلت المعركة في اليوم الموالي
واستمرت المعركة الى  ،وتابعها القذف بالبنادق بمساندة من الرماة ،قذيفة 48للمدفعية 

الخامسة مساءا حين تقدم أعيان الواحة وخرجوا لطلب الأمان، غير أن شرط الأمان هو 
وقد . يعتبرهم الجيش الفرنسي معادين لهوكل من  ،تسليم المرابط في مدة ساعتين حيا أو ميتا

غير أن بعض الطلقات المعزولة بقيت في بعض  ،ياش والمقاومينقام الأعيان بتقديم المرابط بن ع
                                                 

1  - S.H.A.T 1H 216, Colonne Delebecque : Journal des marches du 

commandant du génie de la colonne Delebecque. 
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قائد المكتب  إلىوجاء الأمر  .لكنها كانت محدودة الفعالية ،أفريل 30نواحي الواحة في يوم 
العربي بإاء الأمر والتوغل داخل الواحة للقبض على البوازيد الذين بقوا داخل الواحة، وكانت 

حتلت الواحة من الجهة الغربية الى غاية الخط الجنوبي الذي يسيطر الفرقة الرابعة للزواف قد ا
خارج الواحة،  للبوازيد الفرار من الممكن كني وذا لم )Bruneau( عليه العقيد برونو

بندقية وبعض السيوف وبعض  50تم تسليم فعمليات نزع الأسلحة من البوازيد وبدأت 
كمية إن دلت على شئ فإنما تدل على قلة إمكانات ، وهي  الأغراض الى مخيم جنرال المقاطعة

الموالون  رجال المقاومة والتي حشدت لها فرنسا قوات جرارة، كما تكفل فرسان أولاد زكري
بالتوغل داخل أحياء الواحة لتقديم الأمر لبقية البوازيد الموجودون داخل  للجيش الفرنسي

 إلىكل البوازيد   ، جاءماي 3في  .أي طارئم الجيش الفرنسي خوفا من مخي إلىالواحة للاتجاه 
وهكذا كان التدمير الكامل لهذه الواحة الآمنة؛  ،1المخيم حتى يتسنى للفرنسيين احتلال الواحة

نخلة بواحة العامري بدعوى فتح  26000نخلة من مجموع  1900فقد تم اقتلاع ما يقارب 
وهي  ، باقي واحات الزيباننخلة في 12000كما تم قطع ما يربو عن   ،الطرق أمام الجيش

فرنكا وهذا معناه خسارة 75فادحة خاصة إذا علمنا أن قيمة النخلة الواحدة تعتبر خسائر 
إذا أضفنا مليون فرنك  32 إلىيرتفع الرقم و  ،فرنك 90000 إلىفي واحة العامري تصل 

ودون أن تشير  ،واحات الزيبان ااورة دون التطرق للخراب الذي حل بالمساكن والقصور
عدد القتلى المدنين بعد اقتحام الواحة خاصة وأن قذائف القصف كانت موجهة  إلىالمصادر 

ثلاثة التي قاومت لمدة شهر و  وهكذا انتهى فصل اقتحام الواحة .2نحو منازل وخيام السكان
هو لة و منه قبيلة البوازيد لمدة طويستعاني وهو أكثر قسوة  ،ليبدأ فصل تصفية الحساب 3أيام 

  .  سنتطرق إليها م
                                                 

1 - S.H.A.T 1H 216,Op.Cit. 
2 - Ibid. 

، » La Revue Africaine) (: 1856 -1962صورة المجتمع الجزائري في«  كمال لحمر،  -  3
  .198 .، ص2011- 2010 قسنطينة، جامعة منتوري،كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، ،  العلوم هرسالة دكتورا
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   1879 1)جاراالله(في انتفاضة اللحالحة : المبحث الثالث

  بالأوراس الشرقي                    

لشهري عن الأوضاع بعد إرسال التقرير اانفجر الوضع  ،1879ماي في أواخر  
مى المسبقيادة  الإنتفاضة قامت .2يؤكد أن الهدوء التام يسود دائرة باتنةوالذي كان السياسية 

 أصيل أولاد بوسليمان مع بعض )بوهقنوشت( و بوبرمةأجاراالله محمد بن عبد الرحمان المدعو 
  . 3أولاد داود اللحاحة و هم فرع من الفلاحين من

  الإنتفاضة قيام أسباب :المطلب الأول   
خ محمد أمزيان بن عبد بزعامة الشي 1879هذه الانتفاضة في آواخر شهر ماي قامت 

ب سياسة ضباط المكاتجانب اشتداد النظام العسكري، و فالى ، الرحمان، وقد تعددت أسباا
، وسوء معاملة هؤلاء وسطاء الإدارة الاستعمارية شيوخ الأهاليالعربية المتواطئة مع القياد و 

  تنفذة الم بين العائلاتفيما تحاك  مؤامراتهناك  كانت  ،بشتى الوسائل لهم احتقارهمللسكان و 

                                                 
يكون قد ولد حوالي  ،، من عرش بني بوسليمانعبد الرحمان من قرية جار االلهبن محمد بن محمد الصالح هو   - 1

، 1858سنة تبرماسين الرحمانية التي أسسها الحاج سي الصادق صاحب انتفاضة وهو من اخوان زاوية  1849
ا عن قرية كيلومتر   20حوالي  االله التي تبعد في مسجد سيدي عيسى بقبرين بقرية جار الإمامةو اشتغل بتدريس القرآن 

يلقبه الناس . تقريبا 1877لمسجدها وذلك منذ  إماماو مام بأولاد داود مدرسا للقرآن ، ثم التحق بقرية الحتكوت
ورث المشيخة كرئيس للرحمانيين عن الشيخ  ،يخا للزاويةشبجامع قرية الحمام و  اكان إمام. "الشيخ بوبرمة" باسم 

سي ي سيرة سي الصادق و يربما بسبب منصبه الديني حاول أن يحو  1860 - 1859ن الصادق زعيم ثورة إبراهيم ب
ي الصادق القديمة أخذ سي محمد أمزيان يقوم بزيارات متعددة لزاوية س ،نذ جانفيم. ابراهيم و أخذ يوسع نفوذه

، ويحي بوعزيز. 61.ص، مرجع سابق ،1879ثورة الأوراس عبد الحميد زوزو،  :للمزيد أنظر .بقرية تبرماسين

  . 290 .ص، مرجع سابق في القرنين التاسع عشر والعشرين، الجزائر  ثورات
  .171 .ص ،مرجع سابق، 1ج، الإستعمار الفرنسي الأوراس إبان فترة عبد الحميد زوزو، - 2

3  -  J .Roland, Op.Cit, p.19. 
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وكذا عائلة بوعكاز بن قانة و من بين هذه العائلات كانت عائلتي  ون فيه السكان وقودها؛يك
يثبتوا للإدارة الفرنسية حتى ثارة سكان تلك القبائل لإ حيث كانت كل عائلة تسعى بن شنوف

 مثلا قد ام علي باي من عائلة بوعكازعلى حفظ الأمن، فخرى الأعجز هذه العائلة أو 
لوا دون تطبيق الإصلاحات و حُ ن قانة بإثارة حوادث الأوراس ليَ أولاد بو الأغا ابن إدريس 

من زعماء أولاد داود   عددل ااعتقبوضياف ب القايد قاموالتنظيمات الإدارية الجديدة، كما 
 ،مركزهو  لك بتهمة عملهم على تحطيم نفوذهذبينهم أحد شيوخ اللحالحة و  منكرهائن لديه و 

لا شك أن و  .1في حملهم السلاح بعد ذلك والتحاقهم بالثوارلهذا الاعتقال دورا قد يكون و 
التي سلطت أعواا  الأسباب القوية لهذه الثورة كانت تصرفات الإدارة الاستعمارية التعسفية

شكاوي مقدمة من سكان أولاد داود للسلطات من هناك رسائل و  حيث كانتعلى الأهالي 
 أصابت تيمتأثرا بالسنين العجاف ال 1879ة الاقتصادي عشية ثور  كما كان الوضع،  2القياد
أن العام الى  1877بتاريخ جوان  تقرير أشارالإطار، وفي هذا  .تربية المواشيو  الزراعة

ارتفاع ومن آثاره انخفاض أسعار المواشي و  ،معدوما بدائرة باتنة العسكرية الفلاحي يكاد يكون
، حيث كان ثمن القمح 1876سنة  الىار الحبوب بمعدل الضعف بالنظر فاحش في أسع

قفز سعرهما ثم  1876 أكتوبرفي  الواحد فرنكات للهيكتولتر 6وثمن الشعير  رنكف10.25
الواحد في نفس الشهر من سنة  للهيكتولتر رنكف 11.05و رنك ف 25الى  على التوالي

مرغمين للمرابين  لجئواو إيجاد البذور لزراعة أراضيهم  على قد عجز الفلاحون، و 18773
والتي امتد  1878مة الخطيرة التي حدثت سنة من البديهي أن الأز و  .الوسطاء للاقتراضو 

دا من المتاعب للأهالي ومزيدا من الفوائد قد أعقبت مزي 1879سنة  الى تأثيرها حتما
يوانات التي تمت مصادراا من طرف الحت فضائح التسديد بواسطة الغلال و كانللمقرضين، و 

                                                 
   .290- 288.، ص ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  ييح -  1
  .170. ، صمرجع سابق، صطفى حدادم -   2
  .35. ، ص، مرجع سابق1879 ثورة الأوراسوزو، بد الحميد ز ع -   3
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الحبوب في اية الخريف  أسعارو  ،نقدا بفوائد عالية لقد كان تسديد القروض .1المقرضين
 أسعارها تكون ، حيثمرتفعة عكس موسم الحصاد الذي يسدد فيه الفلاحون القرض

كل هذه الأسباب   .قرضين قروضهممنخفضة مما يجعل المحصول في كثيرا من الأحيان لا يف الم
التي اذ يعد من مريدي زاوية تبرماسين  -جدت في هذا المرابط صاحب النفوذ الروحي و 

السكان نحو  رالفرصة لج والناقم على الفرنسيين -1859انتفاضة لقصر سنة  أشعلت
بقمعها بوحشية رغم أن  الاستعماريةالتي ستقوم الإدارة و  ،لها الاستعدادالانتفاضة رغم قلة 

من الأهالي  أعوان الإدارةالانتفاضة كانت قصيرة الأمد والمكان واستهدفت أكثر القياد و ذه ه
هو ما عبر عنه محمد بن عبد الرحمان في رسالته و  ،وضعيتهم المتدهورة سببا فيربما الذين كانوا و 

هل يمكنني أن أكشف ...« :اذ قال 1880مارس  28الطويلة في سجنه بقسنطينة بتاريخ 
كل حقيقة يعلمها كل الأهالي و  ومنها... د ذكرهما في صك الاام أخريين لم ير  عن متين

يبالغون في استغلال السلطة  خصوصا ف في الجزائر، أن القياد عموما والقياد في الأوراسالصح
حين ينفجر بركان و ... أصبحنا غير جديرين بالحياة فهم ينهبون أموالنا حتى  ،التي انيطوا ا

يقذف فجأة من فوهته حمم الانتقام، أنذاك سوف  الذي كان مكتوما لفترة طويلةالأوراس 
ورغم أنني لم أشارك في قتل أي ... الصحراء تثور غابات خنشلة وباتنة وحتى حدود  تونس و 

ين ي، إم يأخذون من الأهلإم باعوا دماء إخوام... م قايد  إلا أنني أعلن سروري بمو 
لت الانتفاضة مناطق من الأوراس لذلك شم 2 » الضرائب المستحقة؟عشرة أضعاف مقدار 

 فترا لم تتعدو  1879ماي  30فقد بدأت في  ،الانتشارة يلقلورغم أا قصيرة المدة و 
  .تجاوز كل الحدودلها  الفرنسي غير أن القمع ،3أسبوعين

  

                                                 
  .130.، صمرجع سابقوفرنسا،  الجزائريون المسلمون شارل روبير أجيرون، -  1
   .171-170. ، ص صمرجع سابق، صطفى حدادم -  2
  .115. ، صمرجع سابقوفرنسا،  المسلمونالجزائريون  شارل روبير أجيرون، - 3
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  قمع الجيش الفرنسيالانتفاضة و سير  :المطلب الثاني

بمقتل شخص من  1879ماي من شهر  30عند ظهر يوم اندلعت شرارة الانتفاضة 
بن عبد الرحمان إمام مسجد عتقال محمد باآخر بقرية الحمام كانوا مكلفين  جرحو  ،الدواير
القايد محمد الهاشمي بن   الى المعروف بمحمد بن عثمان الخبر ، وقد أوصل شيخ اللحالحةالحمام

غاية شهر  الىاستمرت الثورة  لقدو  بلغ السلطات الفرنسية،الذي استنفر قواته و  بوضياف
لحة برج تكوت في حوالي معظمهم من اللحافقد هاجم الثوار و  ؛بدأت بمهاجمة القياد .جوان
حمر خدو سي مصطفى بن أقائد بني بوسليمان و  حيث يقيم رجلا وأربعة فرسان 30

العناصر قرب المدينة، وزاد عددهم وكانوا بصدد  الىرجعوا  بشطارزي، فقتلوه وقطعوا رأسه، ثم
سي الهاشمي بن بوضياف قايد أولاد داود ومحمد بن : مهاجمة القياد اتمعين بالعناصر وهم

جيش وجانة وسي محمد بن سديرة قايد الأعشاش و قائد أولاد أبوضياف والد الهاشمي و 
بصدد مهاجمة المنتفضين يوم أول  كانوا بدورهم  الذينو  ط المكتب العربيالصبايحية يقودهم ضاب

محمد بوضياف قايد أولاد أوجانة قتلوا القايد ، لكن المنتفضين باغتوهم ليلا و 1879 جوان
سر كاتب القايد أو  ،ثمانية بجروح إصابةو  ،لدوايرتسعة من اوجندي فرنسي كان داخل الخيمة و 

القياد  أستحضرهمالأعشاش الذين اود و وقد انفض أولاد د، الحسين بن حمو الهاشمي المدعو
 قايد واد عبدي وقتلوا الىالمتمردين، ثم اتجهوا  الىمما اعتبره الفرنسيون انضمام  لمساعدم

  .1شيخ أم الرخاءه دعاس وباش عدل معيوف و خليفتالقايد و  نجل  بن عباسينالحس
ين المنتفضولكن هناك عدد منهم ساعدوا  ،1879لم يشارك أولاد عبدي في انتفاضة 

كانوا يفعلون ذلك بدعوى و   ،اغتيال سي الحسين بلعباسفي هجومهم على برج واد طاقة و 
ود أكدوا أنه بعد شهو  ،خاص من شير أعلن ذلك صراحةهناك أحد الأشو  ،الانتقام منه

تفاضة الحفاظ على االله قد طلب من المشاركين في الان ، كان الشريف بن جارالهجوم على برج
الى لقد وصلت الانتصارات هذه  .لم يستجيبوا لدعواهو غير أم قتلوه  ،حياة سي الحسين

                                                 
  .43- 42 .ص ، ص، مرجع سابق1879 ثورة الأوراسوزو، بد الحميد ز ع -   1
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برمتها فانضمت قبيلة بني بوسليمان  ،فحركت فيهم جذوة المقاومة ،قبائل الأوراسمسامع 
 أولاد سيدييلة علي بن فلوس من بني أوجانة وانضم بني ملكم والسراحنة و قبوالشرفة و 

كانت حركتهم ، و 12001 بحوالي قد قدر عدد الثوارو  ،من أحمر خدو)أيث سي أحمذ(محمد
كانوا عبارة عن  موجهة بالأساس ضد القياد وأعوان الإدارة الاستعمارية، غير أن هؤلاء الثوار

هو ما يجعلهم لا و  2البنادق الرديئةسكان الجبلين المسلحين بالسيوف والعصي و جمهرة من ال
قمع جهز حملة عسكرية لحصار الأوراس و مواجهة القوات الفرنسية التي ستيستطيعون 

قيق انتصارات باهرة على القياد إلا أم استطاعوا تح رغم قلة إمكانام، و الإنتفاضة في المهد
  .مع قدوم قوات فرنسية جرارة تغير  لكن الأمر ،الصبايحيةو 

في طوابير ضخمة مهمتها إدخال  انتظمتو للمنطقة وصلت الإمدادات الفرنسية         
ذلك من جهاته الثلاث و  طوق الأوراس. يهم عن الالتحاق بالثورةالرعب في نفوس السكان لثن

قائد فرقة قسنطينة يساعده اللواء لوجرو  )Forgemol(تحت قيادة اللواء فرجمول 
)Logerot( . اس عن بقلب الأور تحرك طابور باتنة الرئيسي بقيادة فرجمول في اتجاه قرية لمدينة

فصائل ثلاثة فيلقان من الزواف وفيلقان من القناصة و : ، ويتكون من ستة فيالقطريق الربع
في حين كان الجيش المرابط على  ،فرقة اسعافيلة من رجال الهندسة العسكرية، و فصو ، جبلية

 ائل نقله فيسضابطا، وتتمثل و  30عسكريا و  948يتكون من  الدوام بباتنة قبل الثورة
بسكرة بقيادة العقيد كجار  طابور هوو كان الطابور الثاني و . بغلا 80حصانا و  186

)Cajard( قناصة فيلق من جيش إفريقيا، وفيلق من الزواف، و  ؛يتكون من ثلاث فيالق
 570، بينما كان الجيش المرابط عادة ببسكرة لا يزيد عن راجلون وفيلق من زواف  قسنطينة

   .3بغلا  60حصانا و  150 بإمكانياتضابطا  20جنديا و 

                                                 
  .172.، صسابقالمرجع ال، 1879 ثورة الأوراسوزو، بد الحميد ز ع -  1
  .116. صمرجع سابق، وفرنسا،  الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -   2
  .45. ، ص، مرجع سابق1879 ثورة الأوراسوزو، بد الحميد ز ع -  3
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كان   .دوفانةلصدام في سهل الربع بين تيمقاد و قع او و ، العناصر الىاتجه فورجيمول         
كان عدد الأهالي المنتفضين و  ،1879من شهر جوان  9و  8نسيون بستة فيالق في ليلتي الفر 

 112في هذه المعركة المنتفضون قد خسر و  ،فارس 50من المشاة و  900و  800ما بين 
 1879جوان  15أم عشرة بخنقة معاش في زيمة المنتفضين في معركة الربع و بعد ه شهيدا

خاصة  من طرف الجيش الفرنسي وأعوانه ملاحقتهموتمت  ،انسحبوا مع قائدهم محمد أمزيانو 
  . 1عائلة بناصر من جبل ششار

الثالث فهو  أما الطابور. قلب الأوراس الجنوبي الىمهمة الطابور الثاني الوصول  تكان    
 مو نيل قلو هو أصغر الطوابير الثلاثة إذ يتكون من فيلق واحد بقيادة الكو و  ،خنشلة طابور

Gaume) (  10ة و سرية من الصبايحيثلاثة سرايا من قناصة افريقيا و  كان يحتوي علىو 
تقدم من جهة ملاقو ال مهمة هذا الطابور تانك .فرقة اسعافرجال من الهندسة العسكرية، و 

فقد أعطيت  ،كانت السلطات الفرنسية مستعدة لزيادة عدد القوات، و 2بأراضي بني وجانة
العاصمة لتكون في  قسنطينة والجزائرو  كيكدة وسطيفسوامر للقوات الرابضة في عنابة و الأ

القوات الفرنسية القمع المفرط استعملت فقد  ،وهكذا .الاستعداد في حالة تفاقم الوضع أهبة
تنظيمها العسكري من و  ،في حق السكان بسبب تفوقها من حيث نوعية الأسلحة التي تحوزها

، من جهة أخرى غير منسقةمتعددة فروع طير المنتفضين المؤلف من أعراش و ضعف تأو ، جهة
  .معركة الربعوا نحو الجبال في أول معركة وهي اجعتر قد انسحب هؤلاء و و 

كل تدمير منازل السكان وإحراق الخيام و  ئالÎانطلق جنود لوجروا بعد معركة الربع ولجأوا     
لقد عثرت على وثيقة أرشيفية ، و 3قرية لمدينة عبر الواد الأبيض الىتهوا نثم ا ،مظاهر العمران

د تعرضت ممتلكات الأهالي للنهب والحرق ، فقا يتجلى مدى قمع القوات الفرنسيةمن خلاله
                                                 

ظام التركيبة الإجتماعية والإدارية في نالأوراس و تاريخ  ،» 1879ثورة الاوراس سنة   « ،محمود الواعي -   1

  .148- 147. ص ص مرجع سابق، ،1954- 1837أثناء فترة الإحتلال الفرنسي من 
   .46.، صمرجع سابق ،1879 ثورة الأوراسزوزو، بد الحميد ع -  2
   .294- 293.، ص ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  ييح -  3
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، ومثال ذلك حالتا الأجانبتفضين بل حتى أولئك المسالمين و توقف ذلك على المنلم يو 
 قدم .اللذان أقاما بفم الطوبمحمد بلقروي وخليفة بلقروي وهما أصيلا تونس و   :المدعوان

حرقت منازلهم في محلة باتنة بأا أفيها السلطات الفرنسية يتهمون  الىشكوى هذين الرجلين 
  .1بت محلامادشرة فم الطوب و 

 8النساء من القمع، فقد قام طابور خنشلة في وادي نورسن بأسر لم يسلم الأطفال و     
رية لمدينة من أسر الفرنسيون ثلاثة رجال من ق ،1879جوان  24في و  .2نساء جزائريات

 1879جوان 15أوراسيا يوم  21وكانت قافلة خنشلة قبل ذلك قد أعدمت  ،أولاد داود
لتقارير العسكرية الفرنسية لا تتطرق  رغم أن او  .3دفعهم نحو الاستسلاملارهاب السكان و 

إلا أن  أمام الرأي العام الفرنسي والدولي، القتلى من الأهالي لتغطية جرائمهاكثيرا لأعداد 
وجدنا  قدو  ،4شهيد 562هناك من يقدم حصيلة الموتى من الجزائريين الى ما يفوف 

. 5إمرأة  28طفلا و  28رجلا و  154: هيالقتلى في اقتحام الأوراس و لعدد إحصاءات 
أطفال في ممر  4نساء و  7فمثلا تم قتل  ،أطفالسقوط قتلى أبرياء وهم نساء و هنا الملاجظ 

بصدد غلق كانوا دعى التقرير لتبرير الجريمة أم  او  ،ت من طرف الطابور القادم بسكرةتاغي
قتيلا بصحراء تبسة   300 ، كما أشار تقرير آخر أم وجدوا6الممر أمام القوات الفرنسية 

الباقي من أولاد من الشرفة و  30 الى 20اللحالحة و  هم منشخصا من 230كان 
  . 7بوسليمان

                                                 
1 - C.A.N.O.M  2H 34 : Opérations militaires : Aurès 1879. 

  48 .ص ،مرجع سابق ،1879 ثورة الأوراس، بد الحميد زوزوع -  2
  .249 .، ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين الجزائر ت، ثورابوعزيز ييح -  3
  .163. ، صمرجع سابقمصطفى خياطي،  -  4

5 - C.A.N.O.M 2H 32 : Insurrection de l’Aurès 

6 - Ibid 

7 - Ibid 
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استعملت القوات الفرنسية سياسة الرهائن؛ فكانت  ،التدميرجانب سياسة القتل و  الى    
فرنسي  إجراءبالفعل كان أول ، و ها للاستسلاما السكان حينما تتقدم الأعراش إلي بتزت

من أولاد  70 ،من أولاد داود77 :رهينة 168لأمان هو تسليم مجموعة تعرض له من طلبوا ا
ين على الرحيل والهجرة وجد السكان أنفسهم مجبر  هكذاو ، 1وجانةامن بني  21بوسليمان، و

ممن سمعوا بنصيحة  -فرع اللحالحة وكانت مأساة  .2غيرهاالة وجيجل و ق سطيف والقامنط الى
سي لتجنب العقاب بضرورة الهجرة نحو الجنوب التونزعيم الانتفاضة محمد بن عبد الرحمان 

كمت القوات الفرنسية حصارا على اللحالحة الفارين بواسطة إذ أح ،مرعبة – 3الفرنسي
طوابير  وراقبت جميع الجهات، من عليهم ضربت طوقاو  ،وشها التي قامت بتمشيط الأوراسجي

صبايحية بسكرة كل الطرق للحيلولة دون فرار المنتفضين، كما كان خنشلة وبسكرة وباتنة  
، فذ ويدفعون بالفارين نحو الصحراءجبل ششار بدورهم يغلقون المنائلة بناصر في الخنقة و عاو 

وهو ما ذكره القايد أحمد بن  بيع أبي دراجينامثل  وا عليهم مناطق التزود بالمياهأغلق حيث
لقد  .ليلقوا حتفهم في مشهد تراجيدي، 4السيد الضابط الحاكم لبسكرة الىناصر في رسالته 

منهم  301ة خنشلة حيث هلك في صحراء دائر  ينمسهم عذاب كبير وتاه هؤلاء النازح
 شخصا 102 قد وقع في الأسرو  .5إرهاقا تحت حرارة الصيف الشديدةجوعا وعطشا و 

 .6آخر

                                                 
  .49 .ص ،مرجع سابق ،1879 ثورة الأوراس، بد الحميد زوزوع -  1
  163 .، صمرجع سابق، خياطيمصطفى  -  2
  .48.ص ،مرجع سابق ،1879 ثورة الأوراس، الحميد زوزوبد ع -  3
   .397-395. ص ص ،16ملحق رقم : أنظر -  4
  .394 .ص ،15ملحق رقم : أنظر -  5

6- C.A.N.O.M 2 H 33: Opérations militaires, Sud constantinois et sud algérien. 
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كُتبت له   الذيو -لي بن سليمان من فرع اللحالحة علي بن عمار بن ع المدعو أوضح   
بعض من الأحداث التي تعرض لها ال له محاضر استنطاقفي  -ألقي عليه القبضو  النجاة

انوا مطاردين من طرف قايد ك  قدحيث ذكر أم ، نحو تونسفي مسيرم النازحون اللحالحة 
 أفراد ثمانية وا لهمجرحو  ،ثلاثة رجال وامرأتين وحصانين الذين قتلواو  صبايحية بسكرة،ششار و 

عمر بن محمد وبلقاسم بن : ويتعلق الأمر بالمدعوينالذين قتلوا  قد ذكر أسماءو  .من النازحين
محمد بن عبد  قد أجاب أن الشريف، و هم من اللحالحةمحمد و أحمد بن محمد و 
ركة ساروا ليلا من أجل بعد هذه المعو  ،ن معهم لأنه غادر قبلهملم يك )جاراالله(الرحمان
 ليلا يكفي الأشخاص دون الحيوانات،كان قولكن الماء   ،مياه الآبار في جرمونة الى الوصول

، في مات عدد كبير من العطش كهناو  ،منطقة الجر غرب واحة فركان  الىاستمروا في المسير ف
 .فركان من أجل البحث عن الماء واحة نحو الحياةقيد وا على هم ممن بقمن آخر عددحين اتجه 

له أمه  تفقد قتل ا،كبير كان  لكن عددهم  و  ،أنه لم يحص عدد القتلى في الصحراءب يضيفو 
م ليسوا تركيبة تدل على أ هيو  ،1أخيهابنة ده و له وثلاثة من أبنائه وزوجة و زوجتوأخته و 

عددهم دل يلا و  ،فارين من البطش الفرنسيمقاتلين على الأقل كلهم، بل هم مجرد سكان 
 أيضا بين هؤلاءمن ن كا كما.لأن بينهم النساء والأطفال على عدوانيتهمكذلك وتركيبتهم  

م بالرحيل زعماء القبيلة الذين قد يأمرولقرارات  الذين ربما يخضعونو  ،أمرهم ن علىو المغلوب
 ، أو نزولا عند نصيحة المرابط جار االلهكما جرى العرفللأوامر   صحراء تونس فيمتثلونالى 

خاصة كانت منطقة جذب للطرق الدينية أا  الجريد خاصة و  الىم بالذهاب الذي نصحه
  .منها الرحمانية

                                                 
، العدد ة التاسعةالسن مجلة الثقافة،، » 1879الأوراس بمناسبة الذكرى المائوية لثورة  « ،بد الحميد زوزوع -  1

  43- 42. صص ، 1979أبريل –مارس ، ، الجزائروزارة الثقافة والسياحة، 50
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سار مع عشيرته  ،أنه مجرد فرد فقيري بن عمار علأجاب  ،سؤال حول سبب فرارهفي     
كان في حق كل من لا يريد العقاب الفرنسي  ولكن  ،1سلاح ضد أحد لم يحمل أياللحالحة و 

  .الأهالي لوسطائها الذين تسلطوا على السكانو  للسلطات الاستعماريةضوع الخ
التي كانت و ) ثقلعين( قلاع التخزينتخريب  الىعمد الجيش  ،الأوراسسكان من للانتقام     
قائد الجندرمة في مدينة باتنة في تقريره الذي أعده في  أورد لقدو  لسكان المنطقة، مخازن

بعد التي سلطت عليهم لا يزال السكان يتذكرون عمليات القمع « :شهادة تقول  1937
، إن هذا القمع لن 2 » بارزة هدمة في غوفيالمنازل الم لا تزال الى اليوم آثار حيث 1879ثورة 

قضائي سنتطرق إليه في مع آخر اقتصادي و سيعقبها ق، بل إخماد الانتفاضة ينتهي عند 
  .الفصول اللاحقة

   1916في انتفاضة الأوراس : المبحث الرابع

 هم التي سوقوهازاعمأسقطت م ،للفرنسيينموجعة  أخرىضربة  1916كانت انتفاضة 
كانت السلطات الإدارية  .من سكاا لعصيانادابر التمرد و  نزعواو  بأم فرضوا الأمن بالجزائر

تفقير لن يجعلهم يثورون مرة أخرى، غير أن من قمع و  ما لحق بالجزائريينستعمارية ترى بأن الا
إبان  في الجزائر ةسائد ت كانتيمن الاللأأذهان الفرنسيين حالة الى أعادت  الانتفاضةهذه 

امتدت و  ،1916نوفمبر 11و10 يوميالأوراس انتفاضة اندلعت  هكذاو  القرن التاسع عشر،
 الىالمنطقة الممتدة بين بريكة والحضنة غربا  فيوذلك  1917ريل وأوائل ماي فاياها لغاية أبق

بريكة وبلزمة وعين التوتة وعين لقصر وخنشلة  شملت بلديات قدجبال ششار شرقا، و 
  :هيو  تركزت في ثلاث مناطق أساسيةو  ،عين مليلةو ) دائرة أريس القديمة( والأوراس

  .لحضنةسهل بريكة باو  لييلومتبلزمة،  -1

                                                 
  .46- 45.، ص صمرجع نفسهال -  1
  .170 .، صمرجع سابق، حدادصطفى م -  2
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 .ششارو جبال الأوراس الشرقية  -2

 .1ةـــــــــخنشلعين كرشة و و  بوعريف المنحصرة بين عين القصرجبال الفجوج و  -3

 ،ر بريكةويدوارا منها دوا 113دوارا من ضمن  23أكثر من  الانتفاضة عمت    
 ،أولاد سي سليمان، نقاوس ،مركوندة ،سفيان ،)الخضراء( ، عين الكلبةمقرة ،متكعكوك

عليناس  ،الولجة، ششار،  أولاد عوف، أولاد شليح، الشمرة، جرمة، أولاد عمر ،مروانة
بأن  1916شر نوفمبر افي الع كان الوالي العام قد أبلغ الحكومة الفرنسيةو  .2)تكوت(زلاطوو 

قد فات لأن المنتفضين كان وان  ن الأ، غير أ3قد تفاقمت حالات مقاومة التجنيد الإجباري
التي تعتبر و  1916نوفمبر  12و  11توتة ليلة برج ماكماهون بعين القرروا الهجوم على 

  .  1916راس نتفاضة الأو لا الفعلية بدايةال

  اضةــــــــــنتفأسباب الإ :المطلب الأول
أن  1916الأوراس التي خاضت في شأن انتفاضة  الدراساتو  تذهب عديد التقارير   

 جبارلإ الذي سعىو  يكمن في الرفض الشعبي لقانون التجنيد الإجباري االسبب الرئيس له
وهي  سي ليكونوا وقودا لحرب لا تعنيهماب المنطقة على التجنيد في صفوف الجيش الفرنشب

منها الضغوط  لوسائلالاستعمارية استعملت جميع ا الإدارةرغم أن و  ،الحرب العالمية الاولى
الفرق استعمال كالوسائل الإغرائية  كذلك و  ،قواا في صفوفلتجنيد الشباب  النفسية والمادية

                                                 
  .374.ص، 03ملحق رقم  :أنظر  -  1
  .49.، صمرجع سابق، في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائر، ي بوعزيزيح - 2
تتم عملية ، بموجبه امثلاثة أقس الىعلى ثلاثين بندا مقسمة  1912فيفري  3 لـ مرسوم التجنيد الإجبارييحوي  - 3

اد حق إيج لية القرعة لاقتطاع العدد المحدد، وللمجند، ثم تجُرى لهم عمبعد جمع الشبان الذين تم إحصاؤهمالتجنيد 
وللمجند الحق  .يُعتبر متمرداف نه بالقرعةيتم تعي ز الثلاثين يوما وقدتتجاو في مدة  لتحق بالجيشي لاأما من  عنه، البديل

سنتين من الخدمة  والبقية تدفع بعد، فرنكا مباشرة بعد إلتحاقه 150فرنكا يأخذ منها  250قدرها  منحة في
  :أنظر للمزيد. العسكرية

 Ministre de la guerre, « Rapport au Président de la République Française »,El 

Mobacher, n°: 5436, Samedi 2 mars 1912   
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 ،1الولائم المختلفة لفائدة الشبان المدعوين لتحفيزهم على التجنيد قامتهاوإالموسيقية العازفة 
 الفرنسية تجنيد العمال في المصانع الفرنسية الإدارةبعد إعلان ازدادت نقمة السكان  غير أن

 ااس للعمل رغميقضيان بتسخير الن ذانلال 19162 سبتمبر 14و  7بعد صدور مرسومي 

أوضح  ،ذلكك هذه النقمة عن أسباب. 3الهاربيندين و ـــــــــفي أغراض الحرب لتعويض ان عنهم
 1917فئة سنة  استدعاءأن الأهالي تمردوا أثناء  ية أمام اللجنة البرلمانية للجيشالداخل وزير

أم إدماجهم في الخدمة العسكرية، و حقيقة  م كانوا يعتقدون أنه قناع يخفيلأ تجنيد العمالو 
  .4جبهة القتال الىفرنسا كعمال سوف يتم إرسالهم  بعد إقامتهم القصيرة فييعتقدون بأنه 

 الىضوضاء جراء رفض إرسال الأبناء شهد الأوراس بعض ال ،اية سبتمبر بحلول
لا نريد في واد  « :من أحد السكان اهولين قولهجبهات القتال، كما سمُع في واد عبدي 

رفضه  الىدعو ننسية لوضعهم في فم مدافع أعدائهم، و عبدي أن نعطي أبنائنا للسلطات الفر 
، ففرنسا ليس لها قوات في لا نواجه إخواننا في الدين، نعمل مثلهم ،أيضا في المناطق المختلفة

   » 5 .رالجزائ
لقد كان الرفض الشعبي للتجنيد واسعا ، فالأهالي كانوا يعتبرون أبناءهم كل ما تبقى لهم 

اء تصل الشباب الأوراسي لقد كانت الأنب. د أن فقدوا أراضيهم وممتلكاممن رأسمالهم بع
في أوربا خاصة معارك شارل وكانوا يسمعون عن مجريات الحرب في جبهات القتال  ،أوليائهمو 

                                                 
  .114-113.، ص صمرجع سابق، شافعيعبد االله ال -  1
الإلتحاق بآداء  1890ريين الذين ولدوا بعد عام جميع الجزائأنه على على  1916سبتمبر  7مرسوم نص  -  2

، ثم أعقبه مرسوم آخر بعد أسبوع يقضي ماح لأي شخص بالحصول على الإعفاءالس وارفضو  الخدمة العسكرية،
  .214 .، صمرجع سابقعمار بوحوش، : للمزيد أنظر .عامل جزائري 17500: بتزويد فرنسا بـ

  .42.، صسابق مرجع ،في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز، ي يح -  3
محمد حاج مسعود، دار : تر ،2ج ،1919-1871ن وفرنسا الجزائريون المسلمو جيرون، أارل روبير ش -  4

  .827 .ص ،2007الرائد للكتاب، الجزائر،
5 - C.A.N.O.M 93201//29, Ain El  - ksar: Banditisme au pays Chaouia, p.3.  
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المارن ويعلمون بما حل بالقناصة الجزائريين من خسائر من خلال الأخبار المروعة التي لروا و 
الى الجرحى من العودة على منع لاحقا  الفرنسية السلطاتعمل لذلك ست، تناقلتها الروايات

بالمقابل كانت الإدارة و ، نسبة لمن لهم إجازة عطلة حتى لا ينقلوا حقائق الميدانكذا بالالجزائر و 
الاستعمارية تستعمل كل الوسائل لتجنيدهم بسبب حاجاا للرجال في جبهات القتال بأوربا 

شرعت في الأوراس، و  ، لذلك  تجاهلت مطالب سكانفي المعامل الحربية ولحاجتها لليد العاملة
  .فرضه بالقوة

باتنة إقناع أكابر القوم إلا أن  نائب حاكم عمالة منهمو  الإداريوناول الحكام ح
الذين   حسب تعبيرهم القبض على المحرضينكما عجز هؤلاء أيضا على فشلت،   ممحاولا

أجاب شيخ مروانة السابق بن حافية الحاج بن  وقد، 1 » لن نســــلم أبناءنا«  كانوا يصرخون
جماعة ضم  1914بكنزارية في أكتوبر عد أن عقد اجتماعا في جبل بلزمة ب - بدوره علي

الذي  رئيس مكتب شؤون الأهالي لمقاطعة قسنطينةنقيب كابون لا -أولاد عوفانة و مرو  دواوير
 ،تطيع أن نزيد لكم الضرائبنس« :بالقـول التواءدون ، و للقيام بمهمة التجنيدللمنطقة حضر 

  .2 » ناءلكن لا نسلم لكم أبنا، و لنا من ممتلكات ما تبقى نزيد لكمو 
نجد بل  ،1916الأوراس  لانتفاضة السبب الوحيد في الواقع يد الإجباريالتجنيكن لم     

كانوا و  ،أراضيهم نقمة السكان على المستوطنين الذين استولوا علىمن بين الأسباب أيضا 
دد ازدادت سلطة المعمرين بازدياد ع ،عشرهاية القرن التاسع فبن .واضحةال تعاستهم سببا في 

  البلديات 

                                                 
جمال فاطمي وآخرون، : ، تر1919إلى  1871الجزائر من : الجزائر المعاصرة تاريخجيرون، ارل روبير أش -  1

  .420 .ص ،2008دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.96. 
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 توسعت ممتلكام بعد تعزيزها بالقوانين العقاريةو ، 1البلديات المختلطةالكاملة الصلاحيات و 
القوى ك منه كانو  ،يعاني الفقر )الأهلي( بالمقابل كان اتمعو ، 1897و  1887 لسنتي

كانت هناك عدة مراكز لقد  . 2المصادراتالأمراض و و  خمسين سنة من الحروب جراء من
التي استولى عليها  كان السكان يرون كيف كانت تلك الأراضيو  ،هنا وهناك منتشرةاستيطانية 
أحد الأهالي  هقال لعل ماو  ،هم الآن محرمون منهاو  من قبل ائهمنلأبملك لهم و  المستوطنون

ة في قلوب ـــــــالمتأجج يدل على تلك الحرقة قبل قيام الانتفاضة للمستوطنين الأوربيين
 1871ت منا في نسترجع الأراضي التي أخذو  سنصطاد الفرنسيين « :، لقد قالاليــــــــــالأه

  .3»ن بمساعدة من الألما
في ظل دعم الإدارة الاستعمارية و  ،لهم الاستيطانمن مزاحمة يعانون كان السكان   لقد

من انتفاضة  مدة قريبة منذ استيطانية كزا مر  إنشاءأفضى  الأهاليعلى حساب لهذا الأخير 
هو ما و  ،راض تكاد تكون غير صالحة للزراعةإجلاء الأهالي في اتجاه أ الىفي مروانة  1916

مراكز استيطانية  لقد كان لإنجاز .4الفرنسيينإزاء تتأجج  هؤلاءمن  جعل روح عدائية شديدة
ا  والتي كان  (Corneille)كورناي-   مروانةو  ،بغاي بخنشلةنذكر منها بالمنطقة؛ متعددة 

  طردالدور الكبير في  5اأوربي 254ا التي كان و   (Bernelle)برنال -اد الماءو و أوربيا،  265

                                                 
أجنبي  1093 فرنسي و 7102 في هذه الفترة فيهاهكتارا و  1518172: باتنة تقدر بـكانت مساحة دائرة   -  1

بلديات  4ن من كانت الدائرة تتكو نسمة، و  289890السكان المسلمين  وبالمقابل كان عدد ،من جنسيات مختلفة
وبلديات مختلطة وهي خنشلة المختلطة الثانية وعين التوتة،  ،خنشلةكاملة الصلاحيات وهي باتنة وبسكرة ولمبيز و 

  Ibid, p. 61: للمزيد أنظر .، بلزمة، عين لقصربريكة
2 - Fatiha Sifou, « La Protestation Algérienne contre la domination Française : 

plaintes et pétition (1830-1914) »,DEA: Civilisation et Humanités, Université 

Aix- marseille1, 2003- 2004, p. 196/ 
3- Gilbert Meynier, L'Algérie Révélée : La guerre de 1914- 1918 et le premier 

quart du 20ème siècle, Librairie Droze, Paris, 1981, p. 576    
  .419. ص مرجع سابق،، 1ج ،المعاصرة تاريخ الجزائر، ارل روبير أجيرونش -  4

5- S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p. 61. 
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 تعرض سكانفي سبيل ذلك أيضا، . الذين تركوا أراضيهم السابقة لمصلحة الاستيطان الأهالي
 200شهرا في محكمة باتنة الجنائية  18بلغت في أقل من التي  قضائيةالعقوبات ال الىبلزمة 

من  ساكن 437حوالي تم دفع قد ، و أهالي المنطقة ة في حقسنة سجنا مع الأعمال الشاق
يملكون أراض للاستقرار أصبحوا لا فت من دوار مروانة نحو الغابة تادار مشاتي نافلة وأدفي و 

غرامة عليهم محاضر جزائية و بدورهم فرضوا الغابات الذين بحراس بعدها اصطدموا  قدو ، فيها
 ،2هكتار من أراضيهم  5500رم الأهالي في بلدية بلزمة من حُ  ، كما1مالية أرهقت كاهلهم

  .لذلك لا عجب أن تستهدف الانتفاضة بالأساس مصالح المعمرين
 هؤلاء أصبح ، لقدمزرية بدورها لسكان الأوراسالاجتماعية لحالة الاقتصادية و كانت ا      

 ،مقومات الحياة بفعل السياسة الاستعماريةمعظم شون على أنفسهم بعد أن جردوا من لا يخ
ذكرت أحد التقارير ؛ إذ على الطبقات الفقيرةإضافيا  اات تطبيق التجنيد عبءً ءزادت إجراو 

شخص واحد من الخدمة  لإعفاءفرنك  500بأن الآغا بوحفص بن شنوف كان يطلب مبلغ 
فرنك  20بلغ بمكانوا يطالبون وسطاء الإدارة الاستعمارية  أن شيوخ بريكة و  ،العسكرية

 تملك الأموال بالطبع فإن الطبقات الفقيرة كانت أكثر ضررا لأا لاللحصول عن الإعفاء، و 
  . 3هذا ما جعلها ناقمة على الوضعالإعفاء لشباا و  شراءلتقديم الرشاوي و 

الإداريين البلديين و يه الأعيان أصدر وزير الحرب منشورا كلف ف بالإضافة إلى كل هذا،
والذين  ،والفارين ،جنيدتحديد الشباب البالغ سن التري و فرق الدرك بالتحوأعوان الشرطة و 

إيقاف كل من لم و ، لعسكريةإجبارهم على تسوية وضعيتهم تجاه الخدمة او  ،غيروا إقامتهم

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011 , Op. Cit, pp.168,310.  

  .828 .، صمرجع سابق ،2ج، وفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -  2
  .45. ، صمرجع سابق، في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  ييح -  3
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تم الإبلاغ بقانون  ،أكتوبر 1في و  .1حجزه لدى السلطات الاستعمارية مباشرة يفعل ذلك و 
قد أنجر على و  ،التجنيدمن إعفاء إخوة المتطوعين في الجيش  الإعفاء الجديد الذي يقضي بعدم

لات غير شريفة من ضمنها ة من الخدمة العسكرية بواسطة تحايهذا النظام إعفاء الأسر الغني
فرنكا للكيلوغرام  30 الى 20لي الوزن بسعر يالأجسام الثقشراء اندين المتطوعين الضخام 

فبتجنيد الشباب ، س على الوضعية الاقتصادية للسكاننعكاهو ما ، و 2الواحد حتى يتم قبولهم
يد عاملة كثيرة الى صة أن الزراعة الأهلية تحتاج خا القوة الإنتاجية للسكانشلت م امتابعو 
التعويض يتيح للأسر الميسورة  كان مبدأكما  ،  عضلي مضاعف لأا زراعة تقليدية جهدالى و 

كانت مظاهر   ،خلال عملية التجنيدو  .الحال أن تتجنب تجنيد أبناءها مقابل ثمن متفق عليه
كرس  اهو مو  ،لانفلات من التجنيدارؤساء البلديات من أجل والمحاباة لفائدة القياد و  وىالرش

كما أن تسلط حراس   .3حيث كان الفقير لا يجد السبيل لذلكفي أوساط اتمع الطبقية 
كراهية السكان   كانت، و اسوء زاد الأمرأرهقوا سكان الأوراس بالغرامات  الغابات الذين

ت ضد أعوان غابامنهم  الاعتداءاتلذلك كانت  ،حقيقة قائمةالمياه و  لمصلحة الغابات
قتل الحارس  ،1814ماي  26ففي  .حتى قبل قيام الانتفاضةقائما  كان هذا الأمر، و المنطقة
تم  1915أوت  28وفي  ،بطلقة نارية من مجهول قرب قرزة بواد عبدي (Bruneta) برونيتا

  (Urich)الحراس اريشو  (Tofani) بالحجارة ضد الدركي توفاني بالضرب الإعتداء

الاعتداءات ضد حراس  استمرتو ، في مركز الأرز قرب عين التوتة (Quilici)ي ـــــكليتشو 
لا غرو أن أولى الهجومات استهدفت عمال الغابات في محطة و  ،عشية الإنتفاضةالى الغابات 

                                                 
دور الدعاية العثمانية الألمانية في رفض التجنيد الإجباري بالجزائر والدعاية الفرنسية « بالحاج ناصر، -  1

 ، العددالدراساتمجلة الواحات للبحوث و ، » )1918 -1914( الحرب العالمية الأولى المضادة خلال 
  .15. ص ،2008الثالث، المركز الجامعي الوادي، وادي سوف، 

  .44. ، صمرجع سابق، في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  يحي -  2
  116. ، صمرجع سابقشافعي، بد االله الع -  3
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 12 المنتفضين فيطرف من في منزل محافظ الغابة  (Terrezano) حيث قتل تريزانو تمارة
  .19161نوفمبر 

ن زو ذ مخانفو  ،الفلاحي الإنتاجللجفاف دور كبير في تدهور  ، كانمن جانب آخر
  فرنك 60و  50الى ل سعر القنطار في سعر القمح الصلب حيث وص ، والزيادةالحبوب

  .2 على الخصوص لوزارة الحربتونس و الى المحصول  كل  بعدما وجه
تدهور في تفسيرات بعض الدوائر الاستعمارية حسب  ة الألمانيةزادت الدعاية العثماني     

سكان  لتحثإفريقيا الشمالية في برلين  استقلالتأسست لجنة  ،1916ففي سنة  .الأوضاع
كانت منطقة الجنوب القسنطني الأكثر عرضة ، و ضد السلطات القائمة على التمرد المناطق

 .كيلومتر  600 بحوالي سوى رابلسط عن دلا تبعمثلا باتنة  ذلك أن للدعاية الألمانية العثمانية
طولقة عند ب مراسلات لمهمات تركية وجدت لىالمصالح الاستخبارتية الفرنسية علقد عثرت و 

ية تبشر بقدوم على بيانات جهاد أيضا تم العثور، كما 1915قاض أهلي في ربيع مرابط و 
فإن ألمنة الجزائر   )(Desparmet ارميـــحسب الكاتب ديبو ، 3طرابلس الباروني منسليمان 

كان هناك علماء ألمان ، و 19154قد كتب هو هذا في سنة و  ،سنة 15كانت قد بدأت منذ 

غير ، 5المنطقةونشروا كتابا عن إثنيات  ،بالسكان احتكواو  ،زاروا منطقة الأوراس قبل الانتفاضة
كان ربما ك  وما يشاع هنا وهنا ،الأوراس نطقةفي م أن هذه الدعاية لم يكن لها التأثير الواضح

ربما و  ،ارة الاستعماريةيتشفى في الإدو  ،صادر من بعض من كان يتتبع شأن الحرب العالمية
  . نكاية فيها الاندحار أمام القوات الألمانية يتمنى للجيوش الفرنسية

                                                 
1  - S.H.A.T 1H1011 , Op. Cit, pp. 312,315. 

  .816. ص، مرجع سابق ،2ج، وفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ شارل روبير -  2
3  - Gilbert Meynier, Op.Cit, p. 576. 

4- J .Desparmet, « Quelques échos de la propagande allemande à Alger», 

S.G.A  Tome10, 1915, p.48. 
5 -Gilbert Meynier, Op.Cit, p. 576. 
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لقد  .الجزائريينوساط أمع الدولة العثمانية موجودا في  التعاطف الإسلاميكان  ،بالمقابل      
امت لقد و  ،1م الأوربيكفروا الذين يموتون تحت العلري و استنكر البعض منهم التجنيد الإجبا

قام به  وقدمت مثالا على ما ، خاصة شيوخ بلزمة شيوخ المنطقةمن  االإدارة الاستعمارية بعض
كذلك و  ،رحمانيالمدعو سي محمد انية المقيم في مشتة كنزارية و مقدم الطريقة الرحمكلا من 

لشيخ بوراضي كانت لكما  . دعاية ضد الفرنسيينب قاماة  اللذان بلوديني من دوار سقان الشيخ
قد و  ،تامرزوق من دوار نقاوسوظفها من خلال زاوية سيدي تواتي هو الآخر محمد دعاية 

أولاد  :بلدات الثلاثلعند عائلة نواصرية حضره مقدمو الرحمانية ل اجتماعانظم في تكسلانت 
نواصرية  :وقد حضر هذا الاجتماع المقدمون ،أولاد عوفأولاد سي سليمان و  ،مركوندةة فاطم

ضيفي أحمد بن بلقاسم، قطافي الطاهر و  معطار ،العباسي الصديق بن يحي الصديق بن محمد،
كما كانت هناك اجتماعات من السكان قبل الهجوم على برج ماكماهون   .2علاوة بن أحمد

حسب طقوس ، وهو ما يعتبر الكسكسي واأكلاتمعون آياديهم في الأرض و مس حيث غ
 إماأمامه  بالإحصاءكان الشباب المعني و ، 3تعهدا بعدم تسليم أبنائهم للتجنيد المنطقة
ن مالى الانضمام جابة لأوامر الإدارة أو التمرد والعصيان وهو ما يجعله يلتحق بالجبال و الاست

رغم أن غريزة البقاء وتجنب الموت  ،)قطاع الطرقاللصوص و (الإدارة الاستعمارية  متسميه
  .في الحرب تجعلهم يختارون الفرارالمحتوم 

اللصوصية (ظاهرة ة بلزمة خاصمنطقة الأوراس عامة و  كان من الطبيعي أن تشهد      
في   السلطات الأمنية كانتو بسبب سياستها الاستعمارية،  ضد السلطات الفرنسية )التمردو 

كسب أهو ما و ، ضدهمإلقاء القبض عليهم لتنفيذ الأحكام  كثير من الأحيان عاجزة عن
كان ، و دهاءالشجاعة و توسموا فيهم الو  ،لدى السكانسمعة  ) عن القانونينالخارج(هؤلاء 

                                                 
. ص ،مرجع سابق ،1945 – 1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية عزيز، يحي بو  -  1

49  
2 - S.H.A.T 1H1011 , Op. Cit, p.107. 

3 - Ibid, pp.11-12. 
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من و  ،تحكى عنهم البطولاتتنظم لهم الأغاني و  انتكو  ،يترقبون أخبارهمالمنطقة  شباب
حفزوا قد هؤلاء بدورهم  انوربما ك ، تمجد سيرهم الأغاني التي كانت تغنى في الأعراس 

موسى قاد هجوما عمر أو مثل أن بعض المتمردين إبل  ،لتحاق مالاالمدعوين للتجنيد للفرار و 
في البلدية المختلطة  تبدوره حدثو  ،1مسجل للتجنيد في بلزمة  68حرر ضد فرقة الزواف و 

سنة  التي بدأت فيو  1917ما بدأت عملية إحصاء دفعة ، فحينعصيانحركة فرار و الأوراس 
بن زلماط  والتحقوا بالمتمردين للإحصاء، شابا مدعو 15فر حوالي  ،دوار زلاطوب1916

  .2علي بن أحمدو 
فراد ضد سياسة مقاومة التجنيد قد سجلت مظهرا جديدا لنضال الأكانت    

يبة القوات الفرنسية في المنطقة ترهب هؤلاء، بل أخذت ه تعدفلم  ،الاستعمار سلميا وعمليا
سجلت الإدارة  ،1914في ديسمبر هكذا،  .منحا آخر تمثل في تشكيل ما يسمى الجياشة

لقافلة كانت  السحاريأولاد دراج و  مجموعة منحيث تعرضت  ةقات كثير مارية سر الاستع
 تعرضت قافلة ،1914فيفري  24في و . جملا محملا بالقمح 28سلبوا منها و  ،قادمة من التل

كان و  ،تحمل بضائع من بسكرةبغال كانت  6من  انت تتشكلكبدورها للهجوم، و أخرى 
 1915هكذا، وخلال سنتي . 3 حسب ديبونلصوص مسلحين في دوار برانية هؤلاء 

جة انضمام العناصر الجديدة التي فرت من نتي بدأت حركة التمرد والرفض تزداد 1916و
على  اتالهجوموهكذا أيضا، بدأت . د سحنونأولامن سقانة و  موأغلبهالى هؤلاء  التجنيد

بجبل هجومهم على مركز فرنسي  :على سبيل المثال لا الحصرمنها نذكر التي مراكز الصبايحية 
في شهر أفريل  هجومهمو  ،هو ما رفع من معنويامو  ،بندقية 60استولوا على أين  متليلي

  .4بسكرة ي بين لوطاية و على قرية داي عل 1916
                                                 

1 - S.H.A.T 1H1011 , Op. Cit, p.598.   
2 - S.H.A.T 1H1011 , Op. Cit, p.197. 

3 -Ibid, p.100. 

  .139- 138. ص ص ،مرجع سابقشافعي، بد االله الع -  4
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الجياشة  والفرنسيون عليهم ديبون والذين أطلق لعملياتهؤلاء الذين قاموا ذه ا إن
 الذي دفعهم ماو  .الاجتماعية؟و  الاقتصاديةكيف كانت أوضاعهم   :لتجعلنا نتساء اللصوصو 

ئة لقد اجتمعت الظروف الطبيعية السي؟ الاستعماريةالسياسة  هي أليست .؟للقيام بذلك
اعترف ، وهو ما سياسة الاستعمارية من جهة ثانيةالو  ،من جهة حيث الجفاف وهجوم الجراد

يمدون أيديهم إم محرمون من الغذاء و  « :بالقول وصف حالة السكانحين باتنة  حاكم به 

  .1 » نحونا
 ،أخذت السلطات الفرنسية تلوح باستعمال القوة ،بروز الرفض لدى السكان بعد

أكتوبر  29منطقة الأوراس تنقلت في مناطق الأوراس خلال  الى ووجهت كتيبة عسكرية
 شخصا 246 و رجلا في دائرة الأوراس123وجندت  ،نوفمبر من نفس السنة11و  1914

 506حوالي ثم شخصا  246 ، فقد استطاعت تجنيدفي العام المواليأما  .خلال السنة كلها
اء الخدمة العسكرية مسجل لأد  875تجنيد  المؤرخ آجيرونقد اعتبر و  ،19162سنة  رجلا

الأسباب  هذه كلهكذا اجتمعت   .3سببا كافيا لاندلاع الاحتجاجات1916في دفعة 
  .لتدفع بالمنطقة لأتون الانتفاضة

   اضةــــــــــــــــــــالانتفام ـــــــــــــــــقي :المطلب الثاني
أبلغ الوالي العام ليتو الحكومة الفرنسية بأن سكان الجنوب  ،1916 نوفمبر 10في 

نوفمبر  8الى أكتوبر  25وأنه خلال المدة من  ،قاوموهسنطيني رفضوا التجنيد الإجباري و الق
الإدارة  لإقناع سعوا قد ينالجزائري قع أنالواو ، 4اغتيالحالة  18تم تسجيل  ،1916

تجاوزات في بقامت  بلا، لكنها لم تول لهم اهتمامبعدم جدوى تجنيد أبنائهم  الاستعمارية

                                                 
  .820.، صمرجع سابق ،2ج ،وفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -  1
  .48- 47.ص ص، مرجع سابق، في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز، ي يح -   2
  .419 .، صمرجع سابق ،1، جالمعاصرةتاريخ الجزائر ، ارل روبير أجيرونش -  3
  .49 .، صمرجع سابق ،في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  ييح -  4
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كان هدفها تجنيد أكبر   الإدارة الاستعماريةلام، لأن توسمتجاهلة كل طلبام و  ،حقهم 
قام ، 1916التي حدثت في و  1917ففي عملية إحصاء قسم ؛ عدد ممكن من الأهالي

 الى وطلب تحويلهم ،رالقصشابا من  30بتجنيد  (M. Cribier )ه يكربي.الإداري الجديد م
 وبالتحديد الى بريكة المنطقة الىقدم ، 1916نوفمبر  2في و . 1وضعهم تحت الرقابةباتنة و 

بعد و . ممثل الحاكم العام  (Bresson)النقيب بروسونو  (M.Theaux)وــــتي. مدير الأمن م
شروط السلطات  بيةأيام لتل 10مهلة  وافقا على منحهم ،مع أولياء اندين محادثات ساخنة

  :2الفرنسية وهي
  .أمام لجنة المعاينة  1916نوفمبر  18تقديم الشباب بتاريخ  -1
 .ينيتسليم الرافضين من العمال المعن -2

 .تسليم القصر -3

 .توقيف الفارين العصاة من الشباب اند -4

  تسليم الأسلحة التي يحوزها ناس دوار متعكوك -5
بدت الإدارة الاستعمارية مع ذلك،  الأهالي،فيذ لدى هي شروط تبدو أا غير قابلة للتن

الاكتفاء  بإمكااكان ، و على تحقيق أهدافها دون أخذ الرفض الشعبي مأخذ الجد مصممة
لكن  في الواقع لم تكن مخيبة لهم، عملية التجنيدف بالمتطوعين والذين استجابوا للدعوة،

التي نحوزها وهكذا، ووفقا للأرقام . لي لأوامرهمكانوا لا يستسيغون رفض الأها  الفرنسيين
  :عدد المطلوبين للتجنيد كالآتي، كان 1916في سنة للمجندين 

  .شخصا194حضر منهم مطلوبا  248: المختلطة بلدية الأوراس 
  .شخصا37حضر منهم  مطلوبا 139عين التوتة  البلدية المختلطة 
  .شخصا19للتجنيد حضر منهم  امطلوب 119بلدية عين القصر المختلطة  

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.169   
2 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.185. 
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  .شخصا 104حضر منهم  امطلوب 206بلدية بلزمة المختلطة  
الاستعمارية   الإدارةزائريين لأوامر الإدارة، لكن ربما دل هذا على استجابة عدد من الج 

أوفد هنري مارساي حاكم  1916نوفمبر  11في ، فكانت عازمة على تجنيد كل المطلوبين
ف من أجل إقناعهم بقرار دوار أولاد عو  الى  (Karli )نائبه الإداري كارليبلدية عين التوتة 

 .صبر السكان قد نفذو ، غير أن الكيل طفح 1شيخهم بوهنتالة اقناع خاصة التجنيد 

نوفمبر  12و  11ليلة ما بين ال، في رجلا 1500و  800ع يقدر بما بين قام جملقد     
لتصدي هاجم المنتفضون بلدية عين التوتة المختلطة ل .نقرية ماكماهو بالهجوم على  1916

كاسينلي نائب عامل العاملة  ول الإداري مارسيلي و ؤ رأسها المسالتي ي للجنة المراجعة
Cassenli) ( تل في الحين لكن نائب العامل قُ و  ،اللذان تقدما نحو المنتفضين للتفاوض معهم

،  2مات متأثرا بجروحه في البرج بعد أن طاله الحريق الإداريحين أن المندوب  من طرفهم، في
أرشيف الحالة المدنية ليبرهنوا أن الغاية أقدم المنتفضون على هدم المقر واحرقوا مكاتب و كما 

عريف من  واقتلفي نفس الليلة و  .3التجنيد الى فاضة هي إتلاف كل ما يمت بصلةمن الانت

قته كانت علا  والذي  (Tirizneau)نوالمدعو تريز  4ابات في محطة تامارا رجال حراس الغ
 من مصلحة الغاباتو  منهقد عانى دوار تيلاطو سيئة مع سكان دوار تيلاطو ومع شيخهم، و 

ن المهاجمون على كاربما   لذلك، و 5يوما تسخيرا بسبب سير المواشي 590 ـبقبوا و عُ حيث 
الأطفال الهاربين كان بوسعهم إذاء النساء و   ربماو  شخصيا، يقصدون قتل تريزانومحطة تمارة 

   .6حارسة جدار ممر القطار (Rost)يتعرضوا للسيدة روست لم يفعلوا، و  لم  لكنو 

                                                 
  .144 .، صمرجع سابق، الشافعي االلهبد ع -  1
  .822 .، صمرجع سابق، 2ج ،وفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -  2
  .12- 11.، ص صمرجع سابق، 2ج ،الفرنسي لاستعمارالأوراس إبان فترة  ازوزو، بد الحميد ع -  3
  .296. ، صمرجع سابق ،في الجنوب القسنطيني الإضطرابات الثوريةجيرون، ارل روبير أش -  4

5 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, pp.313-315.  
6 -Ibid, p. 318 
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أصبح  ،ديسمبر من نفس السنة 18 الى 1916نوفمبر  11ة الممتدة من في الفتر 
الثورة على ما  كانت لقد. 1المنتفضون أسيادا في المنطقة قبل وصول المدد العسكري الفرنسي

حسب و  ،مشروعاا التجنيديةعن الفرنسية على التراجع  حمل السلطة فقط الىيبدو ترمي 
الثورة قد حدثت فقط بصدد أن « :فقد جاء الشهادات امعة الصادرة عن هيئات الجماعة

الهجوم الذي شن  بيننا باستثناء التشاورناك أي حركة قائمة على الاتفاق و لم تكن هو ، أبنائنا
  .2»ماكماهون على مركز
التي تفتقد القيادة الموحدة على و ، شكل اللازمالعادة الانتفاضة التي لم تكن منظمة بك

لات بعض ت محتعرضفقد وهكذا، . بعض من التجاوزات ، كانت هناكالأقل في كل الأوراس
بعض  ، كما قتلمحلات اليهودكذلك و  ،ين بعين التوتةيمثل ب محلات الميزاب للنهب الجزائريين

كما الشأن لما حدث لربعية مراد بنت محمد التي وفرت مخبأ لعائلة   الفرنسيينالمتعاطفين مع 
الأسلحة التي وجودها عند الزواف كل الأحصنة و المنتفضون   أخذ كما  .رئيس السكة الحديدية

ته النوي مع مجموعقام بن ، و برج ماكماهون على متر 600: جدون في مزرعة تبعد بـالمتوا
التي  كان عانوا من المصالح الفرنسية و وهو دليل أخر أن الس ،3بإزالة قضبان السكة الحديدية

 حيوانام وتغريمهم همة في بناء حواجز تحول دون مروركانت قد فرضت على السكان المسا
  .في حالة وجودها بالسكة الحديدية

 (Victor Duruy) فيكتور ديري تم ب مزرعةفي صبيحة نفس اليوم، 
م جه كما  ،4

 12في . هأضرموا النار في ضيعتو  ( Danielle)على مزارع المعمر دانيالم أولاد شليح جه
 رـــــــــــــــــلمعمملك لاوس ــــــــــــــــــــــــــــمزرعة في بلدية بريكة بالقرب من نقاتلف المنتفضون نوفمبر، 

                                                 
  .12 .، صمرجع سابق، 2ج ،الفرنسي لاستعمارالأوراس إبان فترة  ازوزو، بد الحميد ع -  1
  .308.، صمرجع سابق ،في الجنوب القسنطيني الإضطرابات الثوريةجيرون، ارل روبير أش -  2

3 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.593   
4 - Ibid, p.593   



القوة العسكرية ضد الأعراش الثائرة أساليب التمشيط والإفراط في استعمال: الفصل الثاني  

 

105 

 

)(Grangerرانجي ــــــــــــــــــــــــق
1

تواصل و  وقت قرية بريكةطُ كما . أضرموا النارثم  ،بوا ما فيها،  
هاجم  نوفمبر، 14في يوم و . في الليلة التاليةفرنسية سرية عسكرية  تلحصارها حتى وص

طعوا خيوط الاتصالات بين بريكة قو  ،2تشكيلة من جنود الزواف بالقرب من سقانة المنتفضون

 ،1916نوفمبر 19في و  .3بريكة في نفس اليومط بين سقانة و الطريق الرابفي و  ،مسيلةو 
هة الشمالية لطريق تعرضت سرية فرنسية لاطلاق النار من المنتفضين في دوار غاسرو في الج

كابيرن   زواف الذين كانوا تحت قيادةال نوفمبر على الجنود 30في جم المنتفضون بريكة، كما ه
(Caperan) نديينو  سريانة – تاجنانت على طريق واد الماء فيالذين كانوا يرافقون ا، 

قتل أيضا و  ،(Laran ) قتل الرقيب لرانو  ،أصيب الملازم الأول كابيران خلال هذا الهجومو 
نحو  باتنةالى  والذي كان بصدد نقلهم  فر اندون الذين كانوا مع كابيرنو  ،أحد الزواف

 ) قوسلـــفيلق فاببجبل مستاوة  1916  ديسمبر 6 و 5 يومي كما اصطدم المنتفضون  .الجبال

Falgos)  فيلق بول و( Boll)،  مات منهم لاحقا  21 جرحواو  8قد قتلوا من الفرنسيين و
  .4 بجراحهما متأثرينن اثنا

باقي مناطق الأوراس  الى ى الانتفاضة، وصل صدالمنتفضونققه ح لنجاح الذيمام اأ
د بع المنتفضون التجألقد . الإجباريالتجنيد لع للتخلص من ظلم الاستيطان و طتالتي كانت ت

انتشرت و  ،)مترا1648(مستاوةو ) مترا1543(بال مثل جبل بوسدانالج الى هجمام
هاجم  .شمال باتنة في بلدية عين لقصر وفي بلدية عين مليلة الانتفاضة في المنطقة الواقعة

ديسمبر  21في تعرضت عين فكرون و  ،قرية الشمرة 1916ديسمبر  18المنتفضون في
 .المنتفضينبين القوات الفرنسية و  اشتباك بعين لقصر كما وقع أيضا  ،5بلعملية  1916

                                                 
  .160 .، صمرجع سابقشافعي، ال االلهبد ع -  1
  .296 .ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  ارلش -  2

3 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.328.   
4 - Ibid, pp.330-331.   

  .824. ، ص جع سابقمر ، 2، جسانوفر المسلمون  الجزائريون جيرون،وبير أر ارل ش -  5
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  امتدت، و منهاحرروا اندين عين مليلة المختلطة فرقة الدرك و لدية ببآخر منتفضا  50هاجم 
بير أعوان بمنطقة المنتفضون قتل أين ديسمبر  28في تاريخ  نحو جبل ششارالأحداث كذلك 

جدت جثتهما مرمية بشعبة جندي برتبة رقيب وأحد الزواف وقتلوا كذلك إثنين من الزواف و 
  .  1النمور

أكثر خطورة على المصالح الفرنسية الكثيرة ، لكن  هذه الأعمال أن تكون بالإمكانكان     
الذين هربوا  كل السكان بل قفط أولئك الفارون  يقم ا في الواقع لمهذه العمليات 

قليلا جدا كان عدد الجزائريين الآخرين الذين و  ،الأسلحة المتباينة المتمردون ذوو، و بأسلحتهم
لأن معظم ما كتب حول انتفاضة  عوزنا قلة المصادر خاصة المحليةوت ،2شاركوا في الانتفاضة

 اثير ك  ربما نشككلذلك و  الفرنسية، الاستخبارتيةفيه على التقارير العسكرية و  اعتمد 1916
الغرامات لتبرير القمع و  الدوائر الفرنسية تسوقها مضخمة هذه أن الأرقام المقدمة، حيث في

قد قدرت مصالح المخابرات العسكرية عدد ثوار البلديات ل. العقوبات الصارمةو  الباهظة
 ،3منتفضا 290: اس الممتزجة بـفضي بلدية الأور تعدد منو  ،منتفضا 2614: الثلاثة المعنية بـ

 ،السكان إرهابو عضلات القوة الفرنسية  وإبراز ،لكنها سترصد قوات جرارة لاحتواء الوضع
الأبرياء حسب تعبير ين و البلاد وبدون تمييز بين المتمرد نود الفرنسيون فسادا فيقد عاث الجو 

 1917غاية سنة الى ن التقارير الفرنسية العسكرية تقدر عدد قتلى قواا إ. 4المؤرخ آجيرون

الى يوحي لنا أن المنتفضين كانوا لا يرمون ما ربما هو و  ،5جريحا 30قتيلا و  15بحوالي 

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.340.  

  .301.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  شارل  -  2
  .301.ص، نفسهمرجع ال -  3
  .825 .، صمرجع سابق، 2، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -  4
  .187.، صمرجع سابقشافعي، ال بد االلهع -  5
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ن خوفا ملة فرار رفضا للتجنيد الإجباري و هم فقط في حاإنما و  الفرنسية، القوات استهداف
 .الفرنسيةالعقاب المفرط للقوات 

  

  مواجهة القوات الفرنسية للمنتفضين: المطلب الثالث

رغم  1» فة وصارمة وعنيسريعة  « :انطلقت عملية الردع وكانت حسب ما أورده ديبون
القيادة العسكرية الفرنسية   صحيح أن .أن هذه الانتفاضة كانت لا تحتاج لذلك القمع المفرط

والذين  ،هم من السنغاليين المعسكرين ببسكرةتتوفر إلا على ستة ألاف جندي و كانت لا 
هذه القوة عززت بباتنة على غير أن  ،2لحماية مراكز المستوطنين مثل بيرنال و كورناي هموظفت

   .3من الرماة السنغاليون 250ف و من الزوا 200بـ صبيحة الهجوم جناح السرعة 
الحاكم تحت تصرف )   (Moinierتقرر وضع الجنرال موانييه  ،1916نوفمبر  16 في

رئيس  الىم العسكرية والمدنية كل الأحكا  1916نوفمبر  21، الذي أعطى بدوره في العام
 30غاية  الىأنذر الثوار وأعطاهم مهلة للاستسلام الذي ، و (Morris) موريس باتنة دائرة

جنود  ة كتائب منــــــــــــــــــــــالأوراس خمس الى وصلت ،في نفس الوقتو  .1916نوفمبر 
   (Bonnival) .بقيادة الجنرال بونيفال انية فرق من الزواف ثمو  4الين ــــغالسن

التي جندا لإخماد هذه كانت الإدارة الإستعمارية مغالية في الأعداد الضخمة 
من الجنود  عدد 1916جندت فرنسا في الفاتح ديسمبر  1916فلإخماد انتفاضة  ،الانتفاضة

                                                 
  .824-823. ، ص صنفسه المرجعشافعي، ال بد االلهع -  1
  .297.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةآجيرون،  وبيرر  ارلش -  2

3 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.593. 

  .185- 184. ص ، صمرجع سابقشافعي، ال عبد االله -  4
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اعفت عدد الجيوش المستخدمة حتى بلغ ض، ثم 1021ضابطا رجلا و  6172: قُدر بـ
رغم أن ضابطا  275جنديا و  13892ربو عن ما ي 1917في الفاتح جانفي  عددهم 

 22التي بدأت في  قبل وصول التعزيزات من فرنسا و حتىالمنطقة  فيالانتفاضة أخذت تتراجع 
الطائرات من أجل ترويع لإمدادات و أرسل الحاكم العام يطلب ا لقد. 19162ديسمبر
رقة جنديا إمدادا إضافيا بف 6000الذي كان تحت قيادته  ييطلب الجنرال موانيو  ،الأهالي

لجبال مختصة في اسريتان للقتال في فيلقان من المشاة وكتيبتان من قناصة افريقيا و ( مشتركة 
لقتال في من جبهة ا 250الفرقة  جنود معظملأركان بسحب قامت قيادة اكما  ،)التسلق

م أن تتصوروا ما لهذه الطائرات ودوي لكو  .3فارمانواستدعت من تونس سرب طائرات  ،أوربا
 .أن الكثير منهم لم يشاهد طائرة من قبلو خاصة من مفعول في ترهيب السكان العزل ا هقصف
غير أا لم  ،ض القوة الفرنسيةاستعر الى اذلك من وراء كانت الإدارة الاستعمارية دف لقد  

ماذا و  ؟الطائرةماهي  ينيلأا ذا العمل علمت مبكرا الأوراس ،تستشرف المستقبل جيدا
   .عدد منها قد سقط في جبال الأوراسن أ؟ خاصة و أمام إرادمتساوي 

ألف  15 الىألف  14ما بين  1916فاضة لانت اندت فرنسا في أوج قمعهلقد ج
 تحت الجنوب القسنطينيفي  كلهم  4أربعة من السكان هو ما يمثل جنديا واحد لكلو ، جندي

  . بونيفال دي قيادة الجنرال
 3فيالق مشاة وسريتين من الفرسان وكتيبة خيالة و 5ت تحرك ،1916 نوفمبر 21 في

هذه اتجهت . تحت إمرة ديلوم المتخصصة في تسلق الجبال 65الفرقة رقم فرق من الرماة و 
بريكة عبر سريانة لتأمين عمليات لجنة القرعة التي ستقام في  باتجاهمن عين التوتة  القوات

                                                 
  .360 .ص، مرجع سابق، ثورة الأوراس ،»م1916 لـ ه الموافق1334ثورة الأوراس في « ،مار هلالع -  1
  .300.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  ارلش -  2
  .421.، صمرجع سابق ،2ج، المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ ارل روبيرش -  3

4  - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.597.   
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تاجنانت المنتفضين في موقعة لكن عجزها خاصة بعد هجوم  ،19161نوفمبر 25بريكة يوم 
فطلب جدوى،  ما دونة و غير كافيقواا أن تقر بجعل القيادة من الفرنسيين  تحرير اندينو 

 الجنود ديسمبر بتعزيز في وسارع 2نوفمبر 30مساء يوم الجنرال دي بونيفال مزيدا من المدد 

تولت كتيبة الزواف الأولى بقيادة . 3نتيجة الى السنغاليين بالمظلين الفرنسيين للوصول
 ،وادي الماءالمناطق الجبلية ما بين سريانة و مهمة تمشيط )  (Falgous سو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالق

الموجودة بمروانة قد قامت بتفتيش الشلعلع ومستاوة )  (Declerre ر ـــــــــــــكانت كتيبة ديكليو 
تلاحمت كتيبة الزواف الأولى بقيادة ، 1917ديسمبر  5في و   ،أولاد شليحوحيدوسة و 

من   8قد قتل و  ة،ليات المسح الشامل لجبل مستاو عم وكانت )poul(فالقوس مع كتيبة بول 
القؤات رغم ذلك لم تحسم . نتفضينتذكر المصادر عدد قتلى السكان والم لمو  ،فالقوسكتيبة 

  .4بل طالب بونيفال مزيدا من المدد ،الموقفالفرنسية 
هي بلزمة حيث يتواجد برج خنزارية و  كانت خطة القوات الفرنسية ترتكز على سلسلة  

أولاد عوف ، ، أولاد فاطمةانةمرو : هيدواوير كلها معادية للفرنسيين و  نقطة إلتقاء أربعة
بتمشيط الجهة الغربية وبدأت  ذه المنطقة،صبت القوات الفرنسية اهتمامها لذلك  ،ومركوندة

  .ة من فرنسا لتطهير بلزمة الشرقيةلبلزمة أولا ثم تفرغت مع وصول الإمدادات العسكرية القادم
باتجاه برج  (Delom ) ديلوملقد توجهت القوات الفرنســـــية تحت قيادة العقــــــيد 

ثم  ،منخفض مركوندةواد الماء و  الىأمرا للمرور  (Pinchon )تلقى فيلق بينشوو  ،خنزارية
 (Boll )جبل بغيول للاستيلاء على ثنية تافرنت للسماح لفيلق بول الىالدوران نحو الغرب 

، كما يسير رنتلى مشتة خنزارية عبر ثنية تافللصعود عبر هذا الفج ليتمكن من السيطرة ع
تبعا واد بريش، وهذا واد الشعبة نحو خنزارية مت من لمبريدي باتجاه  (Vidal)فيلق فيدال

                                                 
1 - Ibid, pp. 329-330.  

  298.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  ارلش -  2
  .365 .، صمرجع سابق مار هلال،ع -  3
  .208. ، صمرجع سابقشافعي، بد االله الع -  4
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الذين لا يمكنهم الفرار لوجود حاجزين أولهما في أسفل لتجنب نزوح المنتفضين ومواشيهم و 
الطبق، ، نقاوس، عين النشب، عين الماجن، جبل طرق سريانة، واد الماء، مروانة: لزمةممرات ب

، الجنوب الىالحاجز الثاني امتد و  .عنق واد حملةو  ،واد الشعبة ،جبل كتف الدابة، إش شنتوفو
 19ت في بدأت العمليا .واد الحاسيدوكال و بم ارور مومنبع الغزلان ) قولالية(الحضنة  الى

  .1كانت الحواجز لهم بالمرصادو  ،هو ما جعل الأهالي يفرون دون مقاومةو ، ديسمبر
يش فقامت بتفت ،أولاد عوف الى محلة من الزواف ، توجهت1916يسمبر د 18في 

من بينهم شيخهم رجلا  50وتم إلقاء القبض على  ،المخابئمشتة كنزرية بحثا عن السلاح و 
سجن  الىعين التوتة، ثم نقلوا  الىئد معركة جبل تافرنت، فسيق هؤلاء محمد السعيد الرحماني قا
  من دوار النار على الفارين من غار طولقة القريبكما أطلقت المحلة   .باتنة في انتظار المحاكمة

فيلق فيلق ديلوم المعسكر في متليلي و  قام ، كما2جرحوا إمرأتينكنزارية فقتل جنود المحلة رجل و 
قد تم إلقاء القبض و  ،تابعة بن النويبمفي سلسلة الفرجوج  (Lavecoupet) لافوكوبي

  . 3عليه
الملائمة  الخطط 1917بتاريخ الفاتح جانفي  العمليات الجنرال بونيفالتوفرت لقائد      

حيث جابت  4بوعريفلتطويق بلزمة وتمشيط جبل مستاوة و العدد الكاف من القوات و 
، 5قامت بعمليات في مستاوة .الأنفاقلمنطقة لتفتيش المواقع الجبلية و االقوات العسكرية 

ثم ، علما أا لم تحدث مقاومة مسلحة من المنتفضينالأوراس ومتليلي، وششار، والحضنة، و 
  .6هير الجزء الشمالي الشرقي لبلزمةطاتجهت لت

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, pp.334-335.  

  .156. ، صمرجع سابقعبد االله الشافعي،  -  2
3 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, pp.340-341.   

  .824 .ص ،مرجع سابق، 2، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، ارل روبير أش -  4
  .383 -381 .ص ص،  09ملحق رقم  :أنظر -  5
  .298.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  ارلش -  6
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استمرت و  ،لعمليات دون حوادثسارت هذه ا ،جانفي 5بدأت العمليات الفعلية يوم 
 ، سجل1917جانفي  5في  .1جانفي حيث توجهت العمليات نحو الشمرة 14لغاية 

مقاومة من دوار مع وجود  ،مركوندةلبلزمة في دواوير أولاد فاطمة و  انفراج في الوضع بالنسبة
اللصوص كما عن القانون و جين ر الخالاح والشباب المراهقين و واد الماء لتسليم السمروانة و 

 خضوع الأهالي إلا أن العمليات العسكرية استمرتورغم الهدوء و ، 2تصفهم التقارير الفرنسية
مصادرة من الأهالي و  48وقد تم توقيف  ،سريانةوواد الماء و بمروانة   1917جانفي  7في 

الجهة مواشيهم في  أولاد موتن قرب مروانة ، كما أن العمليات العسكرية كانت مستمرة في 
جانفي 11بتاريخ  ضد جبل متليليو  ،على بلديات عين القصرالشمالية الشرقية لبلزمة و 

1917 3 .  
قيق أكبر تحرين من التجنيد و االقبض على الف إلقاءهمها يبدو أن القوات الفرنسية كان 

 15وعلى هذا الأساس، استطاعت هذه الأخيرة في . المصادراتقدر ممكن من الغرامات و 
أحدهم وهو  في حين فر ،تيلرقمة الىتوقف ثمانية من الفارين حينما قدموا أن  1917فيفري 

تلغراف أنه من برقية دعي تأحد الأهالي من دوار أولاد عوف  ، كما تم توقيفمن دوار تيلاطو
  .4زوافالالمشاركين في اغتيال اثنين من 

فرغم أن بلدية استعراض القوة أمام السكان كان هدف آخر سطرته القوات الفرنسية، 
 إلا أن ،ختلطة لم تكن معنية بالانتفاضة ما عدا مجموعة من عرش أولاد بوسليمانالأوراس الم

جبل شلية المغطى بالثلوج لفرض عمليات  الىبالصعود  الفرنسين للجنود أعُطيت الأوامر
تم  5جبل لفجوج قرب الشمرةحينما تم تمشيط ، و القصف الاستعراضي لطائرات الفرمان

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.337.   
2 - S.H.A.T 5N210 : Télégrammes concernant l’Aurès en 1917. 
3 - Ibid. 
4 - S.H.A.T  5N210, Op .Cit.  

  .384.ص، 10ملحق رقم  :أنظر -  5
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محل الفرق حلت كتائب الزواف  ،1917في افريل و . 1توقيف خمسة وخمسون شخصا
هكذا كان لا بد على و  .سجلا للخدمة العسكريةم 124العسكرية التي كانت قد أوقفت 

يادة العليا بأا اضطرت ، لقد رأت القية الفرنسية اهؤلاء الشباب أن يحاربوا عنوة تحت لواء الر 
المقابل بو الجزائر لمدة بضعة أسابيع و جندي عن جبهة القتال في أوربا نح 6000تحويل  الى

  .19172في سنة  الجزائري من الشباب امجند 25549حصلت على 
ولا يهمهم مصلحة رعاياهم من المسلمين ولا القمع المفرط  ،كان هدفهم هو هذالقد   

فقد ساير النواب البرلمانيون  ،هي عقلية الاستعمار حتى في أوساط نخبهو  ،في حق السكان
الرجال، وكان من حقنا أن  الىلقد كنا بحاجة  « :الثلاثة أعضاء لجنة التحقيق هذا قائلين

  . 3 » ها نحن قد حصلنا عليهمنطالب م و 
ى بن إلقاء القبض عل، فبعد كان القمع رهيبا ضد كل من وقف ضد إرادة فرنسالقد         

رفاقه  من 13حكم عليه بالإعدام أمام المحكمة العسكرية مع الذي  1917النوي في فيفري 
هذا  يستفيدلم  ،4هذا من أجل ترهيب السكان أمام الملأ في سوق عين التوتة و  رميا بالرصاص

العدالة  هذا إرهاب دولة تدعي أا مهدو  ،نافمن الإجراءات القانونية كحق الاستئ الأخير
الذين تسببوا حسبه  )الجزائريين(من جنود الزواوة نفسه  يالجنرال مواني ىكتشالقد  .والقانون
هو و  -مر قيادة غير قيادة الفرنسيينكأن الزواف كانوا يأتمرون بأواو  -بلزمة  أحداثفي إثارة 

افظين أمام الجمعية نائب من المح شرح ،1920ديسمبر  28في و . رب عذر أقبح من ذنب
رق قرى بصورة لا يقبلها العقل ولا قمنا بح« :بالقول المهمة التي نفذا فرقته العسكريةالوطنية 

بأذني سمعت كانوا يقاتلون عنا في الجبهة، و   نحن نعلم أن لسكاا أبناءيتحملها الصواب، و 
من بحرق بيوتنا بينما يموت أبناؤنا عار عليكم أن تأمروا  :هم يبكونالآباء العرب يقولون لنا و 

                                                 
  .421. ، صمرجع سابق، 1ج، المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ ارل روبيرش -  1
  .219 - 216. ، ص صمرجع سابقالشافعي،  بد االلهع -  2
  .321.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةآجيرون،  وبيرر  ارلش -  3
  .422. ، صمرجع سابقالشافعي،  بد االلهع -  4
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تؤكد التقارير الفرنسية مثل تقرير لجنة  إذ مبعض من اعترافاهنا نسوق  اكم  .1» جل فرنساأ
أن العساكر  1916حققت في أحداث عين المكان و  الىن الخارجية الفرنسية التي أتت الشؤو 

فارين دون أن ال نار علىال قواكثيرا ما أطل  موأ ،الجزائريات ذبحا شنيعا واقد ذبح الفرنسين
الاضطهاد الوحشي الذي تعرض له التقتيل الجماعي، و  اللجنة يرتكبوا أي ذنب، وأدانت

  .2الجزائريون 

، بل قدم قادة الجيش الفرنسي بعض الأرقام تمت المصادر عن خسائر الجزائرييند تكلق
غاية اية  الىالدوائر الاستعمارية أن عدد الضحايا  ت، فقد ادعفيها هم أنفسهمشككوا التي 

من  شخص 100فرنسيا و  15 كان 1917أوائل شهر ماي و  1917ريل شهر أف
هذا العدد كان قليل لم لكن  ،3الجزائريين المسلمين حسب تقرير المفتش العام أوكتاف دوبون 

أن هناك مذبحة في حق شؤون الخارجية المشكلة من النواب، خاصة و حتى لجنة ال تقتنع به
اولاد قد تم عدم قبول استسلام دوار تستثن حتى أولئك الأشخاص الفارين، و المسلمين لم 

ماعي المتمثل في قد أدان النواب البرلمانيون أساليب الإنتقام الجونه جاء متأخرا، و مسعود لك
  .4المواشي ثم بيعهاو إحراق المشاتي وإفراغ المخازن ومصادرة الحبوب 

ني حدث « :فقال رواية محلية مهمة ربما تغطي نقص المصادر عمار هلال ذكر المؤرخ
وهو من  -يتجاوز المائة عام) 1994( الآن-عمره شخصيا صهر الشيخ فوحال بن حمو، و 

الثورة في  اندلاعأنه بعد  فقال 1916قد عاش هذا الشيخ أحداث و ] ... [عائلة الخنافسة 
صادرت  ،زرعت الرعب في نفوس المواطنيناك و هن، انتشرت العساكر الفرنسية هنا و المنطقة

أقامت السلطات الفرنسية ، وقصد عزل الثورة عن الشعب .اشيممتلكام خاصة منها المو 
احتجزت فيه كثيرا من سكان سكان المنطقة بين مدينة مروانة ولقصر، وبلزمة، و محتشدا كبيرا ل

                                                 
   .422.، صمرجع سابق، 1، جالمعاصرة تاريخ الجزائرآجيرون،  ارل روبيرش -  1
  .358.، صمرجع سابقهلال، مار ع -  2
   .53-52. ، ص صمرجع سابق، في القرنين التاسع عشر والعشرين الجزائرثورات بوعزيز،  ييح -  3
  .299.ص، مرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الاضطرابات الثوريةجيرون، أ وبيرر  ارلش -  4
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جيلبير المؤرخ  ما ذكرهتتوافق روايته و . 1» واحدالمنطقة مدة من الزمن قد تفوق العام ال
مات في هذا المحشر و  شخاص حجزوا في مجمعات بمروانةبأن هناك مئات الأ « :هيــــــــــنييم

  . 2 » العديد منهم
حيث استعمل  )1916(سية تتذكر عام السنغاليين كانت الذاكرة الشعبية الأورالقد  

الذين  الفرنسيون أربعة عشر فيلقا من عساكر الجنود السود من مستعمرات جنوب الصحراء
من  معظمهم ألف زنجي 51 فرنسا جندت لقد .3 "أسقاس نساليقان" الأهالي م سماه

قتل أهلي  ،دوار سفيان فيف .19164في قمع انتفاضة  استخدمت أغلبيتهمالسنغالين، و 
الموجه تلغراف الهذا وفق نذاره و لإ يستجيبمسلم من طرف جندي سنغالي بمجرد أنه لم 

لقد   .هي ربما حالات تكررت كثيرا في تاريخ القمع الفرنسي في الجزائرو  5للقيادة العليا للجيش
 هي التي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولىو  هؤلاء الزنوج ينفذون أوامر القيادة الفرنسيةكان 
لقد أعطى الحاكم العام « : صرح قائلا بشمال افريقيا 19الجنرال بونيفال قائد الجيش  فمثلا

قد تولى هذه و  ،جنسهمتعذيب المواطنين مهما كان سنهم و الأوامر لأجهزة القمع المستعملة ل
  .6»ش الأسود ـــــــــــــــــالجيجنود الزواوة و المهام 

ف الجنود يكلتبالعنف والقسوة و  مريعا تميز إذا كان قمع الادارة الاستعماريةلقد  
 وقد اتسم هؤلاء الجنود بالغلظة والشدة وسوء الأخلاق و عدم ،السنغاليون بملاحقة المنتفضين

قاموا بإحراق القرى والمشاتي وإفراغ المطامير وسلب ما ا من  حيث قساوة القلوبالرحمة و 
رفضوا استسلام دوار أولاد الحبوب ومصادرة الحيوانات وانتهاك الأعراض، وتعذيب الأطفال و 

                                                 
  .354. ، صمرجع سابقهلال، مار ع -  1

2 - Sylvie Thénault, Op.Cit, p.234                   
  .173. ص ،سابقمرجع حداد، صطفى م -  3
  .96- 95. ، ص صمرجع سابقالشافعي،  عبد االله -  4

5 - S.H.A.T  5N210, Op .Cit.   

  .198. ، صمرجع سابقالشافعي،  بد االلهع -  6
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ارتكبوا فيه مجزرة رهيبة كما أكدت لجنة و  ،مسعود بدعوى فوات أوان الموعد الذي حددوه
صدرت  « :نفس اللجنة مأما (Seignoret)افظ سينوري قد اعترف المحو  ،1التحقيق البرلمانية

ثم أردف  2 » الأوامر للطوابير الأولى بإطلاق النار على جميع من تصادفه من الأهالي

، زيبل كانوا يضربون من غير تمي ،بإلقاء القبض على الجناةلم يكن الجنود يهتمون « :قائلا
لكن لم يشف غليل القوات التي تصدت و  ،سجنوا من صادفوه من الأهاليولقد قتلوا و 

الأكواخ والقضاء على المشاتي وإفراغ المطامر والسطو على القطيع، كانت المؤن من  لإحراق
شخصا ما بين  825تم توقيف بالإضافة إلى ذلك، . 3 » الشعير تُشتت أو تتلفالقمح و 

 الدائرة رقم مسؤولحين أعطى  في ،حسب ديبون 1917ماي  1و  1916سبتمبر  22
نتفاضة د أورد عبد الحميد زوزو شهادة يحي حمزة باعتباره شاهدا على اوق ،4موقوفا 1200

هو الوحيد الذي نجا من القمع الذي تعرضت له عائلته لا و  1974الأوراس سجلها سنة 
قد كان عمره انذاك ستة عشر و  ،لسبب إلا أا كانت مجاورة لمنزل تيرزانو الذي اغتيل بتمارة

مباشرة، بدأوا  هنا الىجاءت قوات الجيش  ،بعد الهجوم على عين التوتة « :سنة حيث قال
بعضهم  فردا شدوا أعناق 76 الىبتخريب منازلنا والاستيلاء على ممتلكاتنا الهزيلة، ثم عمدوا 

بلا  أجبروهم على ركوب القطار فكان ذلك بالنسبة للأغلبية ذهاباكل طابور و بعض في ش الى
سنة ثم نقلوه  25قسنطينة حيث حكم عليه بالسجن لمدة  الى حمزة ساكر وارجعة، لقد وجه

أشهر في  لقد ألقوا بأمي الزهرة لمدة عشر لسجن الحراش حيث توفي بعد إضراب عن الأكل،
في مسعود مع ستة من أبناء عمي فقد ماتوا واي محمد و أما أخ ،زنزانة بسجن قسنطينة

                                                 
  .50. ، صمرجع سابق،  في القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز ،  ييح -  1
  .15 .، صمرجع سابق، 2، جالإستعمار الفرنسي الأوراس إبان فترةزوزو،  بد الحميدع -  2
  .مرجع نفسهال -  3

4 - Sylvie Thénault, Op.Cit, p. 234.  
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ذكر ديبون في تقريره أن عائلة حمزة التي كانت تسكن بالقرب من تمارين  قد، و 1 » قسنطينة
  .2أبيدت عن آخرها

هذه لا تعدو أن تكون نماذج من ما وصلنا من كثير من النماذج بقيت طي  إن
كما أن هذا القمع   ،لاطلاع عليهربما بين دفات الأرشيف الذي لا يسمح باو  ،الكتمان

لم تكن  « :على حد تعبير المؤرخ آجيرون الأشد فتكا منه سكري لحقه القمع القضائيالع
 3000تم فرز  فلقد، )ةيقصد العمليات العسكري(هذه ليات الردع القضائي أرحم من عم

   .3 » التي يفترض أم مذنبون سجين لتعين العناصر
يش الفرنسي في متابعته للفارين القمع الممنهج صفة صاحبت الجن فرض العنف المفرط و إ

ن التحقيق التي أرسلت لجا اعترفت، لقد والسكان على حد سواء الخارجين عن القانونو 
إيجاد تفسير يهدفون من وراء تصريحام  واكانللمنطقة وبعض العسكريين بتلك الجرائم، و 

ا لتخفيف  يسعو ، لأم في الواقع لمأكثر من الاعتراف بالذنب والتكفير عنه، لانتفاضة المنطقة
 -تلك الانتفاضاتما بعد  الىالقضائي والاقتصادي الذي تواصل  القمع و  لة الحصارحا

أم حين يتكلمون عن قمع  مربل الأدهى والأ -1916و 1879و 1876و  1871
لإدارة الاستعمارية لوسطاء ا سؤولية للزواوة أو للسنيغالين أوالجيش الفرنسي كانوا يحملون الم

ينهم ومتابعتهم يتعمارية لم يكن لها صفة تعالاس الإدارةن أكو ، والواقفين الشيوخمثل القياد و 
لعام أن القمع الذي لحق بالأهالي كان هام الرأي ايربما هذا لإو  قدرة ضبطهم أو عزلهم،و 

الزنوج من مستعمرات الجنود باعتبار الزواوة والقياد من الأهالي و  )المسلمين( مصدره هم
كانت بأمر من القادة   في حق السكان اقُترفتالتي  إن الأعمال القمعية .جنوب الصحراء

رسمية الفرنسية في قمع ، إن مسؤولية المؤسسات المباشرة أو برضا منهمالفرنسيين العسكريين 

                                                 
  .16 -15 .ص ، صمرجع سابق، 2، جالإستعمار الفرنسي الأوراس إبان فترةزوزو،  بد الحميدع -  1

2 - S.H.A.T 1H1011, Op. Cit, p.595.  
   .826-825 .، ص صمرجع سابق، 2، جوفرنساالجزائريون المسلمون جيرون، أ وبيرر ارل ش -  3
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التنكيل بالأهالي قائمة لا تشوا شائبة، بقيت أعمالها المتوحشة قائمة في أذهان الأهالي و 
كما لدى سكان بلزمة وبوعريف ،الحةازيد كما عند اللحسكان أعراش المنطقة عند البو 
الحضنة  أعراشبني أوجانة و عرشي بني بوسليمان و  كما  عندو  ،والسقنية وجبل ششار وعليناس

  .معظم الأعراشالنماممشة و  و
بدورنا ، ونحن تصلب عقليتهمو  حل بالسكان إلى تمردهمما لقد حمل البعض مسؤولية 

 يعرضوا بذلكلهم و أمواما تبقى من ممتلكتهم و  ن ليتركوانتساءل ما الذي يدفع ؤلاء السكا
 لو لم يكن أمر جليل فوق طاقتهم ، هم يعرفون حقيقة القمع الفرنسيعائلتهم لخطر عظيم، و 

مع أولادهم ، ؟ ربما كانوا يرون أن الموت واحد لكنه أفضل أن يموتوا هنا  دفعهم لذلك دفعا
التي لم يجنوا منها سوى  لأجل فرنسا أن يموتوا في جبهات الحرب الأوربيةفي وطنهم على 

  .الخيبات
لاء السكان  معاملة رفق؛ فهؤ هذا الشعب  كان على الإدارة الاستعمارية  أن تتعامل مع     

هم بذلك عرضة طيعة و  ،حالتهم اإليه ينقمون على الأوضاع  التي آلتكانوا يعيشون العوز و 
القتال في  في جبهات ءبناأله  هم كان من اأن كثير  يكفيايات العثمانية والألمانية ، و لكل الدع

 لاولكن لم ينالوا لا الشرف و ،العلم الفرنسي جبرا أو طوعاالصفوف الأولى للدفاع على 
قبول طلب الأمان من  لحد رفض توصلالتي  الناكرة للجميل تلكم هي فرنساالحظوة منها،

 .الأهالي
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جابة استو  ،سة لمدى اهتمام السلطة بسكاامرآة عاكتعد المؤسسات القضائية الإدارية 
العدل  لقد سادت في القرن التاسع عشر أدبيات تؤسس في أوربا بأنو  ،لمطالبهم المختلفة

 .السلطان في خدمة الرعية أن ،هناك علماء القانونلدى الفلاسفة و ع شا ، و أساس الملك
الحرية والإخاء " وجعلوا شعار ثورم  ،بالمساواة 1789نسيون عقب ثورة نادى الفر  وهكذا

ية ما تقتضيه التقاليد الثور  1789أوت  26ت التي تضمنها بيان المنطلقاوكانت   ،"المساواةو 
ان الحقوق الأساسية لجميع الشعوب، أينما كانت الداعي لضمذات البعد الإنساني العالمي و 

  .1المهين لسكان المستعمراتة للنظام الاستعماري القاهر و إدانما يشكل هو و  ،وأينما وجدت
الدستورية  من المعلوم أن الشعوب الأوربية قامت بثورات عديدة للمطالبة بحقوقها

منذ  لما كانت الجزائر قد تعرضت للغزو الفرنسيو . 1848رة ثو و  1830والشخصية كثورة 
، االفصل في السلطات و  ،القضاء في اتمع الفرنسيالذي تزامن مع تعزيز مكانة و  ،1830

 في الجزائر الأهالي الى كانوا ينظرون بالمقابلإلا أن هؤلاء  ،نتخاب الشعب لممثليهالمناداة باو 
 هل كان الفرنسيون يؤمنون بتلك المبادئ ببعدها :يحق لنا أن نتساءل ، لذلكنظرة دونية

دئ الدولة لى أرض الواقع تؤكد زيف مباعالحقائق  إن .؟أو ببعدها الفرنسي الأوربي الإنساني
أو  الفرنسياتمع  أوساط فيا يعمل على تجسيدهفالمؤمن بتلك القيم  ،الفرنسية الاستعمارية

هو ما لم تفعله المؤسسات الفرنسية عندنا و  ،وب الخاضعة لهاالشعكذلك في أوساط الأوربي، و 
  . في الجزائر

 تستند على عظمة البلد ستعمارية النظرة الوطنية الضيقة التيلقد سادت لدى الدولة الا
سياسة تعتمد على و  ،مدى توفره على قدرات تسمح له بالتوسع خارج القارةو  ،الواحد

  .2حقوقه المزعومة تفوق الجنس الأبيض و  باسمالاستعباد إخضاع هذه الشعوب بالقوة و 

                                                 
دار ، مسعود حاج مسعود: ، ترالجمهورية الإمبراطورية في سياسة الدولة العنصريةأوليفي لوكور غرانميزون،  -  1

  .19 .، ص2009الجزائر،  ،القصبة
  .19 .، صمرجع نفسهال -  2
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بعض و لمؤسسات القضائية لتعرض بالدراسة حاول أن أسأ ،هذا الفصل خلالمن        
هذه  مارستهالذي  قمعال من نماذجلو  ،لهيئات وأدوات تنفيذ القوانين الردعيةو  ،تنظيماا
 الممارسات أعمال معزولة اقترفها تلك توهل كان .أعراش الجنوب القسنطينيفي حق  الاخيرة
مؤسساا لقمع اتمع وها و لها منظر  ،كانت سياسة ممنهجةالقضاة ؟ أم  الإداريين و  بعض

ر تعاملها معه بتلك الصرامة لأنه لا تبريو  ،قيمتهللحط من و  ،"الأهلي"لذي تسميه الجزائري ا
  . ؟ مستوى القوانين الفرنسية المتمدنة الىيرق 

  ابعض تنظيماتهو  المؤسسات القضائية :المبحث الأول

تتميز  يلاحظ بأا ،المتتبع للمؤسسات القضائية التي كانت تتواجد في الجزائر إن
غير أن  .ومبررات تنفيذها الفرنسية اول تتبع التشريعاتنح حينما، خاصة بالتعقيد والتناقض

يدرك أن الأمر كان مدروسا  ،عمرةالعارف لخبايا المنظومة القضائية الفرنسية في الجزائر المست
( لــــــــدمة العنصر الدخيــــــــــــــخ في وجعلهم وتفقيرهم إخضاع السكان الهدف منه ،ومقصودا

هي في حقيقة  ن العدالة في الجزائرإ « :في هذا الشأن تقول المؤرخة سيلفي تينوو  ،)المستوطنين
الذين كانوا يحاولون السيطرة  ،هذا ليس بسبب تلاعب المعمرين فحسبالأمر عدالة أوربية، و 

، ولكن أيضا نتيجة للسياسة الفرنسية التي  ساسة في الجزائر باعتبارها بلدهمؤسسات الحالمعلى 
 ،الوظائف العمومية الىالجزائريين في الوصول المساواة بين السكان المستعمرين كانت ترفض 

إذ كان لا  ،فغياب الجزائريين عن سلك القضاء يجد تفسيره أساسا في كوم قد أبعدوا عمدا
 . 1 » 1944غاية الى يحق لهم ذلك 

إن قمع الدولة . لعدالة الفرنسيةكشفت زيف او  ،الحقيقةكبد   نو يلقد أصابت المؤرخة ت
لرعاياها في الجزائر لا تشوبه شائبة باعتبار أن أعلى المسؤولين كانوا حريصين على قمع 

                                                 
الجزائر،  لوزارة ااهدين، خاصة ، طبعةعمر لحسن:، تري حرب التحريرف ةالقضا :عدالة غريبة سيلفي تينو، -  1

     . 17 .، ص2000
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يصرح في سياق الويل  )De Gueydon(فهذا مثلا الحاكم العام دو غيدون  ،الأهالي
من اصر السيادة، و تشكل العدالة أحد عن « :القولب 1874 ماي 22 للمهزومين بتاريخ
نحن الغزاة المنتصرون علينا أن ندرك ما ، سلم أن ينحني للقاضي الفرنسيالمواجب القاضي 

عملت ما  ،وجد الجزائري المسلم نفسه أمام مؤسسات قضائية غريبة عنه لذلك ،1 » نريده
زحزحة المحاكم الإسلامية لصالح المحاكم الفرنسية التي تطبق القوانين الفرنسية العلمانية لبوسعها 

رغم عدم تماشي تلك و  ،حاولت خدمة مشاريعها الاستعماريةو  ،مصالحهاحسب ما يخدم 
كان من الممكن ،  في بعض جوانبها ايجابياته كان تقاليد السكان إلا أندات و القوانين مع عا

المستوطنين وغلاة  تعالت أصوات المعارضة الأوربية خاصة منلكن و  ،أن يستفيد منها الأهالي
بدعوى أم  ينيالأوربالتسوية بين المتقاضين الأهالي و ضرورة عدم داعية ب ،الاستعماريين

مكرسة في قانون لذلك ستطبق قوانين زجرية عليهم في معظمها  ،الأسياد والأهالي مغلوبين
  .الأهالي

  المستعمرة في الجزائر الإسلاميةوضعية المحاكم : المطلب الأول

ن مشاكل معقدة يو ن الفرنسو الإداريطرح الحكام و  ،1830بعد احتلال الجزائر عام      
الفرنسيون  عملفي البداية،  .نواحي خاصة منها القضاءحول كيفية إدارة الأهالي في جميع ال

ه لاحقا أو على نالفرنسي على أن يتم الاستغناء عجعل القاضي المسلم مكملا للقاضي على 
الفرنسية المبيتة تجاه  بدت نية السلطاتبعد ذلك  ،2الأقل تكليفه فقط بالأحوال الشخصية

فيهم أمثال الشيخ بن العنابي،  تتوان في نفي من لا تثق إذ لم ،المسلمين القضاة والمفتين

                                                 
دار هومة، ، بوجلة عبد ايد :تر، 1962 -1830العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة بوزاهر،  حسين -  1

  .39.، ص 2011الجزائر، 
خبرائها العاملين في الجزائر ائم الفرنسية شهادات واعترافات أكبر قادة وضباط فرنسا و ر الجمحمد رزيق،  -  2

التوزيع، ، قرطبة للنشر و أخطر مرحلة مرت بها الجزائر في تاريخها الحديث 18771 – 1830خلال الفترة 
  .541 -540. ص ص ،2014الجزائر، 
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 التيمين و تطبق قوانينها القضائية على المسلل السبل عندأت تبحث وب ،1الشيخ الكبابطيو 
قرارات  السلطات الفرنسية أصدرت لتحقيق ذلك،. 2الإسلاميةقوانين تعتبرها متفوفة على ال

من بموجبه على القضاة المسلمين رم حُ  صدر مرسوم ،1842سبتمبر  26 ففي. ومراسيم
مة أحكام القضاة المسلمين أمام محك باستئنافسمح الأحكام في القضايا الجنائية، و  إصدار
المسلم تجريد القاضي على  1847إلى  1841الممتدة من  في الفترة بيجوقد عمل و  الجزائر،

أصبحت ابتدائية لا تصبح إذ  ،حتى الأحكام المدنيةن سلطة إصدار الأحكام الجنائية و م
بذلك أصبح و  ،أحكاما نافذة إلا بعد تأكيدها أو نقضها من طرف محكمة الاستئناف الملكية

أحكام  الإسلاميالفرنسيون من القضاء  بذلك انتزعو  ،3القضاء الفرنسي له الكلمة الفصل
أصبح القضاء الشرعي مجرد من أهم الأحكام للقضاء الفرنسي، و حولوها والجنايات و الجنح 

  .4الثقيلة في اتمع
 ،الذي تبنى إقامة عدالة خاصة بالمسلمينو  )Randon( عهد الماريشال راندونبحلول     

دوائر قضائية شيدت  ،1854أكتوبر  1قرار فبمقتضى .أسس هذا الأخير نظما جديدة
التجارية دون ؤون المدنية و لتنظر في الش على الأقل عدليينقاضيين و كل محكمة ل جعلو  محددة

ببعض الصلاحيات مثل محكمة الاستئناف أو الس المتكون هذه الدوائر  تعتتم، 5الجنائية
، إذ لم الفئة الأولى من المحاكم ائية كانت أحكام . )قضاة أو علماء( ن أربعة مفتينم

حكام ائية محكمة أ 21عددها ئة الثانية و تنطق محاكم الفو  ،فرنكا 200يتجاوز الحكم مبلغ 
ين بالنظر في يمفتمجلس الاجتهاد المتكون من قضاة و أخيرا تم تكليف و  .غير قابلة للاستئناف

                                                 
  .419.، ص2009، دار البصائر، الجزائر، ائرز هي الجزائر و يليه كتاب الجهذه أحمد توفيق المدني،  -  1
  .53 .، صمرجع سابق، تاريخ الجزائر المعاصرةأجيرون،  ارل روبيرش -  2
  .     546- 543.ص، ص مرجع سابقمحمد رزيق،  -  3
. ، ص2014، الجزائر، دار الهدى ،السياسة والقضاء عند المكي بن باديس وابنه حميدة عبد العزيز فيلالي، -  4

32.  
  .548.، صمرجع سابقرزيق، مد مح -  5
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وعرقلوا  ،لكن المستوطنين غضبوا لذلك. 1المطروحة عليه الإسلاميةالقضايا المتعلقة بالعدالة 
عل الذي ج 1859ديسمبر  31صدر قرار لم تتوان السلطات في اوهكذا  ،هذا المرسوم

وقاضي الصلح خارج  ،الجمهورية في الجزائر العاصمة ة وكيلالإسلامية تحت رقابالمحاكم 
  .2استشارية  الإسلاميةالمحاكم  أصبحتبالتالي و  ،العاصمة

الحفاظ على  أنرأوا و  ،لقد شن المستوطنون حملة على القضاة الشرعيين لتشويه سمعتهم    
كل  لذلك كان لا بد من استخدام  و  ،ه الإبقاء على الجنسية العربيةمعنا القضاة الأهالي

لات الموجهة ضد كانت الحمو ، وسائل إفقاد القضاة قيمتهم وإضعافهم قبل التخلص منهم
  .3" نفعياهل و قضاء ج" تقدم على أساس تخليص المسلمين من  القضاة المسلمين

  1866ديسمبر  13جاء مرسوم و  ،ضغط المستوطنينالى ت الفرنسية استجابت السلطا    
استئناف المسلمين  إمكانيةمع ، ف الاستئناف مع المحاكم الفرنسيةختلاط غر ا علىالذي نص 

مقره  ،أعضاء مهمته استشارية فقط 5مجلس إسلامي يضم  إنشاءو  ،أمام المحاكم الفرنسية
  . 4ليس الجامع الكبيرمحكمة الاستئناف و 

هكذا و  ،في القضاء الفرنسي الإسلاميدمج القضاء  الىأدى هذا المرسوم في الواقع لقد     
لقد جرد  .لقوانين الفرنسية تقلص من مهامهماو  ،لقضاة الشرعيون يفقدون مكانتهمبدأ ا
ذا الأخير يمثل ه ،)juge de paix(قاضي الصلح ي المسلم من أغلب سلطاته لصالح القاض

                                                 
  .381 .ص ،مرجع سابق، 1، ج الجزائريون المسلمون وفرنسا أجيرون، شارل روبير - 1
  .548 -547. ص ، صمرجع سابقرزيق،  مدمح - 2
  .55 .ص ،مرجع سابق تاريخ الجزائر المعاصرة،أجيرون،  ارل روبيرش - 3
  .553-552. ، ص صسابقمرجع رزيق، مد مح - 4
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 ،وقاضي الشرطة العادية، وقاضي الجنح ستعجاليةالاقاضي الإجراءات المدني، و  القاضي
  .1مندوب ثان لقضاة التحقيق ومندوب النائب و  الإسلاميةمختص في القوانين  يقاضو 

تم إنشاء هيئة  1870أكتوبر 28في ف، بيون خلال هذه الفترة في الجزائرور استقوى الأ    
يحاكم بحضور محلفين من  ياتاالمسلم في الجن أصبح المتقاضيو  ،ياتاة الجنممحلفين في محك

في وقت لاحق صار اجتماع قضاة مؤقتين يختارون من قبل فرنسيين أو يهود المعمرين، و 
  .2يتصرفون بذلك في مصير المتهمين المسلمين  مجنسين

رير حيث اقتصر دوره على تح ،تقليص دور القاضي الشرعيتم  ،1874بحلول سنة        
بينما أخضع تداول العقارات  ،التركاتالصلة بالمنقول والأحوال الشخصية و العقود ذات 
حيث  ،للعيان الطابع الاستعماري للقضاء في الجزائر وهكذا تبين .3ون الفرنسيـلأحكام القان

، مثلما عبر عن ذلك السيادة الفرنسية فوق بلد مغزو أصر على إبراز وظيفته المتمثلة في إظهار
إن العدالة سمة من سمات السيادة، إن القاضي « :عندما قال1874غيدون سنة الماريشال دو 

. 4» المسلم يجب أن يترك مكانه للقاضي الفرنسي، فنحن الفاتحين، يجب أن نعرف ما نريد
ضيا لأحد القضاة تصريحا عر ليس ، و يمثل الدولة الفرنسية في الجزائر، امعتصريح لحاكم إنه 

  .ستوطنينالم المتعاطفين معين و المتعصب
ضها لتعوي الإسلامية قوانين الشريعة يرالإدارة الاستعمارية في تغي استمرتهكذا،         

سبتمبر  10في . اكم الشرعيةالمحيات قضاة صلاحوتقليص المواد الشرعية و  ،بالقوانين الفرنسية

                                                 
الصادق عماري وآخرون، دار : ، ترمن أجل الذاكرة الجماعية: العنف والتعذيب والإستعمار كلود ليزو،  - 1

  .163 .ص، 2007القصبة، الجزائر، 
  .53- 52. ، ص صمرجع سابق، ةتاريخ الجزائر المعاصر أجيرون،  ارل روبيرش -  2
، الملتقى الوطني حول القضاء إبان الثورة التحريرية محموعة اعمال ،»الثورةالتوثيق أثناء « ، ملاخسو الطاهر -  3

. ، ص2007،، الجزائر، منشورات وزارة ااهدين2005مارس  17الى  16مير عبد القادر بقسنطينة من جامعة الأ
17.  

  .20 - 19.، ص صمرجع سابقتينو،  يلفيس -  4
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وا نزع ،أصدرت السلطة الفرنسية مرسوما جديدا يتعلق بتقليص القضاء الإسلامي ،1886
المسائل الجنائية، فأصبح قضاة الشريعة  سابقا منه كما نزعوا،  منه صلاحيات المسائل العقارية

اة ــالقض من هذا المرسوم بأن 52جاء في البند  لقد. 1مجرد موظفين بصفة كتاب رسمين فقط
من الممتلكات وحدها  التركات إلا إذا كانت تتكون هذه القيام بتقسيم لا يمكنهم) الشرعيين(

تكون قيمتها ضئيلة، التركة مكونة من العنصرين و  فالضرر يتمثل عندما تكون ،دون العقارات
عين  الىح مهملة لأنه لا القاضي ولا الموثق يقبلان بالتنقل تصبفإن التركة  ففي هذه الحالة

عقارات يتم ات و تكون التركة مكونة من ممتلك على ذلك، فعندماو  ،المكان للقيام بالتصفية
من جهة ) الشرعي(ويتولى القاضي  ،فرنسيين وحدهم بتصفية العقاراتتكليف الموثقين ال

في ) كراسته(هذا حسب نظرة المكي بن باديس في مذكرته و  ،تصفية الممتلكات الأخرى
عن حقوقهم نظرا زوفهم على الدفاع عو  ،ضياع مصالح المتقاضين الىوهو ما يؤدي ، 18892
ولا بد  ،لتقي المتقاضين إلا يوم الجمعةفمثلا القاضي لا ي ،تعقيد الإجراءاتو  ،المصاريفلكثرة 

مع قاضي المحاكم الشرعية  قفي السابهذا عكس ما كان و ، 3مصاريف الخصومة من ترجمان و 
 تكانو  ،في قضايا المتخاصمين دون الحاجة للمترجمين ثوسرعة الب ،تتسم بقلة التكاليف التي

لا يصدره القاضي المسلم في قضيتهم و فكان المتقاضون المسلمون يرضون بما  ،فيهم النزاهة
، كما أن  4 ضد أحكامهم 1840ن فقط سنة استئنافافقد سُجل  ،يستئنفون ضد أحكامهم

فقد حظي قاضي محكمة باتنة سي بلقاسم بن  ،كثيرا من القضاة حظوا بالتقدير من الإدارة
 ،له بأنه يقوم بمهامه بدور مرضين طرف النائب العام الذي شهد القاضي بتقدير حسن م

                                                 
  .37. ، صمرجع سابقفيلالي،  بد العزيزع -  1
وان المطبوعات الجامعية، ، دي1914-1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر ، ل قنانحما - 2

  .208 .، ص2009، الجزائر
  .221 .، صمرجع نفسهال  - 3
، 2015الجزائر،  عالم المعرفة للنشر،، 4ج، 1954-1830 :تاريخ الجزائر الثقافي االله، أبو القاسم سعد - 4

  .429.ص
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حمر بن عمار بنفس المبروك بن علي و  العدليينو  ،وحظي كذلك الباش عدل مدني حدوش
لكن رغم ذلك  ، لتشكيل مجلس بسكرة 1862سنة  المرشحوننال نفس التقدير و  ،التقدير

   .1مهامهم إلغاءيحاولون لتشويه سمعتهم و كان غلاة الاستعمار يسعون 
ا على قتصر الإسلامية بالجزائر ماختصاص المحاكم  أصبح، 1889أفريل  17وفق مرسوم         

المتعلقة بالأحوال الشخصية والميراث والخصومات القضائية الاستثنائية كالمنازعات المهام 
التي لا البسيطة  ات المالية الناشئة في الأسواق وبعض القضايا التجاريةالمنازعالشخصية و 

يحق لها النظر في القضايا التابعة للقانون ف ،أما في الجنوب .فرنك 5000تجاوز قيمتها ت
يقتصر  اختصاصها، كما أن المسائل العقاريةلا يشمل اختصاصها غير أن هذه المحاكم  ،العام

 المتنازعين من غيرإن كان الطرف الثاني من و في حالة و  ،سوى في المسائل الناشئة بين المسلمين
تنزع من المحاكم الشرعية  ،الفرنسية قبولين في قانون الأحوال المدنيةالمسلمين أو المسلمين الم

حيث يمكن  ،كما أن التخاصم لدى هذه المحاكم اختياري  .العدالة الفرنسية الىالقضية  وتحال
 .2محكمة الصلح يتقاضون لدى يتقاضوا عند المحكمة الشرعية و للمتخاصمين المسلمين ألا

أخيرا بعد  الإسلامي تنظيماالذي نظم القضاء الشرعي  ،1892ماي  25أخيرا صدر قرار و 
تنفيذ أحكام لا الأنكحة والمواريث و أصبح نظر القاضي لا يشمل إأن نزع عنه كل سلطة، و 

ئر الدوا عن واقع ما كانت تسوق لهكان تصريح جونار أصدق تعبير ربما  ، و 3قضاة الصلح
إن إصلاح  « : 1892سنة في عندما قال إصلاح المحاكم الشرعية  باسم ارية الرسميةمتعالاس

  .4 » ، هي سحق عربي بإجراءاتنا القضائيةالعدالة الإسلامية

                                                 
  .221.، صمرجع سابق، 1،جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار، زوزوبد الحميد ع- 1

دار  مسعود حاج مسعود،: تر، 1962-1830حقوق الإنسان في الجزائر  ممارساتشريرات، ب علي -  2
  .413-412 .، ص ص2015الجزائر، ، القصبة للنشر

  .420 .، صمصدر سابقالمدني، أحمد توفيق  -  3
  .60. ص ،تاريخ الجزائر المعاصرة، مرجع سابقأجيرون،  ارل روبيرش -  4
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القضاء أيضا شتت  ،تشتيت اتمع الجزائريعلى عملت السلطات الفرنسية مثلما     
 والقضاء في بلاد القبائل، المدنية، القضاء في المناطق :أربع فروع الى قسمتهالإسلامي و 

انت المحاكم الشرعية في ك .يللحكم العسكري والقضاء الإباضالقضاء في الجنوب الخاضع و 
هناك منطقة الدراسة مثلا كانت ففي دائرة باتنة  ،المناطق المدنية مقسمة حسب الدوائر العدلية

جبل وخنشلة و ،وبسكرة، وتكوت ،شير، ونقاوس بوباعلي ، تتمركز في باتنة التيو  أصليةمحاكم 
   .1بريكةوأولاد زيان بالقنطرة و  ،بلزمة بنقاوستتمركز في م ملحقة اكمحو ، )تبردقة( ارـــــشش

كان و  ،حصرية فيما يتعلق بإنشاء هذه المحاكم الإسلامية سلطة كان للحاكم العام
من اختصاص  ،إقالتهحتى بل و  ،أدائهنوعية  قديرتو  ،ينهيتعو  ،المحاكم الاسلاميةقاضي  اختيار

فكان  ،وكذا المحامين ،)المحضرين ( اضي أما بخصوص أعوان الق .دون غيره حدهالحاكم العام و 
بذلك يكون القاضي تحت و ، 2تعليق عملهم أو إقالتهم من اختصاص النائب العامنهم و يتعي

لطالما وجه الناس « :في حالة القضاة الشرعيين المدنيأحمد توفيق يقول  .رحمة هؤلاء المسؤولين
االله يشهد واموهم في ثقتهم وأمانتهم، و  ،م المرة على الكثير من القضاةبباطل انتقادابحق و 

وحفظت لهم ناموسهم وسلطتهم،  ،الاحترامأنه لو أحاطت الإدارة القضاة بسياج من 
كما تعتبر قضاة ...بهمليق بمنصهم موظفون عدليون كسائر الموظفين مرتبات توأعطتهم و 

كانت معنى هذا أن السلطات الفرنسية  و ، 3»لقطعت جهيزة قول كل خطيب ...الصلح
ربما عن قصد للحط  ،قاضي المحاكم الشرعية وقتبخس حقو  ،تصون حقوق القاضي الفرنسي

عرضون أنفسهم مالقضاة الشرعيون هكذا وجد و  .مكانته في أوساط اتمع الأهلي من
 إلىنفس الوقت  التي سعت في والسلطات الفرنسية، العامالضغط من الحاكم و  للابتزاز

الشرعية  قضاة المدارسل الأولوية تمنحف ،ستوى تحصيل طلبة المحاكم الشرعيةم إضعاف

                                                 
  .421، 118. ص ، صمصدر سابقالمدني، وفيق تأحمد  -  1
  .412 .، صمرجع سابقشريرات، ب علي -  2
  .424. ، صمصدر سابقالمدني، وفيق تأحمد  -  3
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هو ما و  ،لتأثير الفرنسيل كانوا عرضةو  ،الشريعةالتكوين في الفقه و  رغم أم ضعيفيالفرنسية 
وقدمت كل الدعم  ،حاصرت فرنسا المحاكم الشرعية ،هكذاو . 1لاحظه المكي بن باديس 

ع تممجية الغريبة على التي تعمل بالقوانين المدنية الفرنسوالتسهيلات للمحاكم الفرنسية 
كثير من القوانين والتشريعات في الإرث والعقار والأحوال الشخصية الأن خاصة و  ،الأهالي

ن الأمر مخطط له القد ك .فرنسية تمس بعقيدمالتي تعالجها هذه المحاكم المدنية الالقصاص و 
ولى بمفرده حيث صرح الحاكم دو قيدون بأن العنصر الفرنسي يجب أن يتنفذ على مراحل و 

المهم في هذه التدابير الراديكالية الجديدة هي كوا ستشل « :وأضاف ،شؤون البلادإدارة 
  .2 » م العربية التقليديةائيا قوى التنظي

د انتفاضة فأبعد بع ،لقد ام قاضي المحاكم الشرعية بقلة الحزم في معاقبة المسلمين
 أدعىو  ،ن بتوثيق القضايا بدلا منهممو أصبح الموثقون يقو من لجان المحاكمة، و  1871

بينما أصبح  ،ألف قضية 22الفرنسيون أن القضاة المسلمين كانوا لا يقومون إلا بتسجيل 
، حدهم في الميدانأصبح الموثقون الأوربيون و ألف قضية مدنية، و  137الأوربي يوثق الموثق 

السكان المسلمين  هو ما جعلو ، 3الشريعةالفرائض المستمدة من القرآن و  مسؤولون عن تطبيق
  .يضيعون حقوقهم 

  زائرفي الجالفرنسية  المحاكمنماذج من  :المطلب الثاني

، غير أن خول لها سن القوانينالسلطة التشريعية الم الس الوطني الفرنسيكان      
 ، بينما وضع مصير الأهالي الجزائريينسن القوانين للفرنسيين دون سواهم هي هنوابصلاحيات 

ص اكتفى الس طيلة تلك الفترة بإجراء تحقيقات بخصو  .بين أيدي السلطات الاستعمارية
زيا خول نظاما تميعلى استحداث السلطات التنفيذية وقد عملت  ،بالجزائريينالحقوق المتعلقة 

                                                 
  .33 .، صمرجع سابقفيلالي،  بد العزيزع -  1
  .53-52.، ص ص2014 ، الجزائر،، دار هومةالفرنسية الثالثة في الجزائرسياسة الجمهورية نادية رزيق،  -  2
  .175 .، صمرجع سابق، بوحوشمار ع -  3
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الذي تسري مواده على و " التشريع الجزائري الخاص:" عرف بـ للحاكم العام سلطات أوسع
الثانية من الفقرة  64فالمادة  ،الإنسانيالقانون الدولي وهو ما يتنافى و ، 1الأهالي دون غيرهم
لا يجوز لدولة الاحتلال إخضاع سكان الأراضي المحتلة « : تنص على أنه اتفاقية جنيف الرابعة

أمين تعليها  ةبمقتضى هذه الاتفاقي ،للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بإلتزماا
إدارة  أمن أفراد وممتلكات قوات أوو  ،وضمان أمن دولة الاحتلال ،الإدارة المنتظمة للإقليم

هذا أن  عنىمو  ،2 » خطوط المواصلات التي تستخدمهاو  المنشآت كذلكو ، الاحتلال
بأس من إبرازها  لكن لاو ، تتنافى والقانون الدولي الإنساني ازية ومؤسسايالتنظيمات التمي

  .الحجة على ممارسات المؤسسات الاستعمارية في حق سكان مستعمرة الجزائر لإقامة
فيفري  28ت محاكم الصلح بموجب المرسوم الملكي المؤرخ في أأنش: الصلح محاكم -1

قضاء تعتبر بمثابة البنية الأساسية التي يقوم عليها الو ، 1842سبتمبر  26و مرسوم  1841
  . 3العسكر الىد تقرر إسناد المهام القضائية قالعرفي الفرنسي بالجزائر، و 

ذات الاختصاص العادي وهي تقع في مراكز  فهناك: قسمينالى  محاكم الصلحتنقسم 
فرنكا قديم  15ما تكون الغرامة المخالفات المرتبطة بنظام الغابات عندالدوائر وتختص بالجنح و 

أقرت فقد  ،الموسعة الاختصاصالصلح  أما محاكم ،1850ماي  14ذلك بموجب مرسوم و 
صاص المحاكم الابتدائية بعض محاكم الصلح التي تقع خارج دائرة اختلتوسيع الاختصاص 

أصبح توسيع واسع و  اختصاصذات  كقاعدة فإن محاكم الصلح العسكريةو ، الكبرى
  .4هو القاعدة عوضا أن تكون الإستثناء  الاختصاص لها

                                                 
  .191- 190. ، ص صمرجع سابقشريرات، لي بع -  1
 .، ص2007دار هومة، الجزائر، ،القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائراالله،  سعد عمر - 2

193.  
  .415 -414. ، ص صمرجع نفسهال - 3
الملتقى الوطني حول مجموعة أعمال ، » إبان الاحتلال بين المبدأ العام والتميز ضائيقالتنظيم ال«  رشيد فارح، - 4

  .38- 37.،ص صمرجع سابق ،القضاء إبان الثورة التحريرية
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تقع في النواحي و  ،1854أوت  19لاحيات بقرار ت محاكم الصلح الواسعة الصأأنش
مقام قاضي المحكمة  يقوم قاضي الصلح المحاكم،في هذه . البعيدة عن المحاكم الابتدائية

 هي ، و 1بالتالي يقوم بالنظر في القضايا التي عادة ما تنظر فيها المحاكم الابتدائيةالابتدائية و 
 الىدنية والتجارية بالدرجة الأخيرة العقارية في المادة المالدعاوي الشخصية و  تنظر فيبذلك 
فمثلا يحق لها الفصل في  .فرنك قديم1000وكدرجة أدنى لغاية  ،فرنك قديم 500غاية 

الابتدائية رغم أنه في الأصل اختصاص المحاكم  ،التحفظي الإجراءالقضايا الاستعجالية مع 
صلا للمحاكم المواد الجزائية حيث تبت في كل المخالفات التي تعود أ الىالكبرى، كما تتوسع 

 ،هكذاو  .2فرنكا 500التي تتجاوز جرائم قوانين الصيد والجنح و الابتدائية الكبرى والنظر في 
، فالعرف يقتضي أن ينظر قاضي الصلح منذ نشأا ت الواسعة،الصلح بالصلاحيا تمتع قاضي

، فيتحقق في القضايا الجنائية الىحياته تمتد صلاغير أنه في الجزائر المستعمَرَة في المسائل المدنية، 
أن قضاة الصلح الدائمين أو المستخلفين  أن المصيبة كانت في غير ،3الجناياتالجرائم و 

بعض منهم من الشباب ، فكان غير قادرين على تحمل مسؤوليام المدفوعة أجورهم، كانوا
يء عن آداب سكان هم يجهلون كل ششهادة الليسانس يأتون من فرنسا و  الحاصلين على
بسلسلة من الأعمال التي  ،زيادة على أعبائهم لقد كان قضاة الصلح مكلفين. البلاد المسلمين

فكانوا بالإضافة للشرطة البسيطة، مكلفين  ،لم يكن أكفأ القضاة قادرين على مواجهتها
الجنايات حتى و  ،نظر في مخالفات قانون الأهالي، ومختصين أيضا في مجال الجنحبالخصوص بال

، كما كانت تمنح لهم عند التطبيق بجنح إصلاحية ةمصنف تائية كاننبما أن ربع القضايا الج
لأول لمحكمة الاستئناف القاضي ا وقف عليه ما وهذا ،4فوق ذلك صلاحيات قضاة التحقيق

                                                 
، دار اء 2ط  ،حرب التحرير الوطني الىعهد البربري القضاء في الجزائر من الالصادق مزهود، تاريخ  -  1

  .243 .، ص2012 ،قسنطينة الدين للنشر و التوزيع،
   .38- 37. ص ص ،مرجع سابقفارح،  شيدر  -  2
  .20. ، صمرجع سابقتينو،  يلفيس -  3
  .321 -320 .ص، ص مرجع سابق، تاريخ الجزائر المعاصرةأجيرون، ارل روبير ش -  4
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المؤسف أن قضاة الصلح لم يكونوا في من الواضح و « :1881الذي صرح في سنة بالجزائر 
كفاية   صغر أعمارهم، وقلة خبرم، فهم لا يهتمون الىدمات المنتظرة بالنظر مستوى الخ

قواعده، بل لا يمكنهم أن يكونوا بمستوى القضاة المسلمين الذين بدراسة القضاء الإسلامي و 
، فالمتقاضي من السكان أمام قاضي السلم وأمام الأهاليكانت الترجمة و  .1»عوضوهم

ثم يرد القاضي ويترجم له من  ،الفرنسية الىبالعربية ثم يترجم قوله  المسلمين عليه أن يتكلم
المترجم هو الذي يقُاضي  ،سلمينالجزائريين الم الى ، وهكذا كان بالنسبةالعربية الىالفرنسية 

كان الأهالي يفضلون التقاضي لدى المحاكم   ،لأسباب عديدةلهذا و . 2ليس قاضي الصلحو 
لقوا العنان أطو  ،من الميدان ملوا على ابعادهافع ،الشرعية مما زاد من غيض المستوطنين

  .المطالبة بتنحيهالصحافتهم لتشويهها و 
ر في القانون المدني بصفة تسمى بمحاكم الدرجة الأولى لأا تنظ :المحاكم الابتدائية -2

، كما تسمى أيضا بمحاكم التأديب لأا تنظر 3في الخلافات التي لها أهميتها بين الناسعامة و 
رغم أن أحكامها ابتدائية ، و منذ سن قانون الأهالي بالأوربيينكانت خاصة  ،في الجنح أيضا

  .4المحاكم الشرعيةضايا الاستئناف من محاكم الصلح و تنظر في ق أاإلا 
 ،للاستئنافتشكلت المحاكم الابتدائية والملكية  ،1842سبتمبر  26مرسوم بصدور 

 ،القضاء ازدواجيةحدثت  ،عهد الجمهورية الثانية بحلول .التي تعد نظاما قضائيا متربولياو 
تحت سلطة الحاكم  بالأوربيينالثاني خاص تحت سلطة وزارة الحرب و إحداهما خاص بالمسلمين 

   .5 العام

                                                 
  .20 .، صمرجع سابقمزهود، ادق صال -  1

2 - Fatiha Sifou, Op.Cit, p.218.  

  .398 .، صمصدر سابق أحمد توفيق المدني، -  3
  .245- 244.، ص صقمرجع سابمزهود، ادق صال -  4
دار  ،1914 -1881تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساتها على الجزائريين  ،بليل محمد -  5

  .67 -66. ط، ص ص.س.سنجاق الدين للكتاب، الجزائر، د
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تنتشر  1، محكمة لكل دائرة قضائيةمحكمة من الدرجة الأولى 17زائر لقد كانت في الج
يز الاستعماري لأا كانت خاصة بالذين يالتم هذه المحاكم ، تبينفي مناطق الحكم المدني

منظومة القوانين و  ،املون بمقتضى التشريع الفرنسييأخذون صفة المواطنة الفرنسية حيث يُـعَ 
  . )الأهالي(  عكس باقي السكان الرعايا، 2العادية

 19رسوم م بموجب هذه المحاكم تأسست :Cours d'Assise) ( المحاكم الجنائية  -3
تعقد دورا كل أربع أشهر في كل و ، وكانت مشكلة من قضاة ،دون محلفين 1854أوت 

 بالجزائر في جميع المدن الرئيسة على تواجدت .3مدينة يوجد ا مقر محكمة ابتدائية كبرى

، وقد بقي 1870 رأكتوب 21فيبمحلفين  ت هذه المحاكمتزود. 4مستوى الدوائر الجنائية
غير أن كل السكان  ،تكون إلا من الأوربيينذلك أن مجلسها لا ي، ها بالمحلفين استثنائياتزويد

لقد نجم عن و . 5 تحيز هذه المحاكم جليا كان  هكذاو  .ةمسلمين وأوربيين معرضون للمحاكم
محاكم جنائية مؤلفة حصرا من قضاة  :ثنائي يتمثل في صنفين من المحاكمضع استو المرسوم هذا 

محاكم أخرى غيرهم، و  دون الفرنسيينيخول لهم النظر في الجرائم المرتكبة من طرف المواطنين 
المحلفين في هذا  هيئاتتتألف و  ،تتشكل من محلفين للنظر في الجرائم المرتكبة من الأهالي

كان المحلفون   « :االله اسم سعديقول المؤرخ أبو القعن ذلك . 6الصنف الأخير من المستوطنين
ومتهم العنيدة للاحتلال في الجزائر يتألفون من المستوطنين الفرنسيين الحاقدين على الجزائر لمقا

                                                 
  .92 .، صالسابقمرجع المحمد بليل،  -  1
  .405. ، صمرجع سابقشريرات، لي بع -  2
  .42 .، صمرجع سابقفارح،  شيدر  -  3
  .428.، صمرجع سابقشريرات، ب ليع -  4
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لا سيما  قام عن طريق نظام المحلفين الجددمصادرة الأرض، فوجد المستوطنون الفرصة للانتو 
  .1 » فيما يتعلق بانتزاع ما بقي من الأراضي و قمع الثورات

 ،وتحيز أعضائها ،ئات المحلفين بسبب سوء تشكيلهاهي الىكانت أصابع الاام موجهة   
تقاعسهم عن القيام بمهامهم على أحسن وجه، ناهيك عن قسوة الأحكام الصادرة في حق و 

يحاكم  جريمة عتبرت السرقةفلقد أُ ، 2مقارنة بالأحكام المغرقة بالتسامح إزاء المستوطنينالأهالي 
 سرقة كمية من الحبوب من طرف عليها صاحبها أمام محاكم الجنايات كما حدث في قضية

من الحبوب مكرهين بسبب  سرقوا كميةو  ،لخروبالى امن الأشخاص قدموا من باتنة  مجموعة
لم و  ،الحقيقي للسرقة همدافعهو وتعرضوا للمجاعة و  ،منطقتهمالجراد الذي اجتاح الجفاف و 

ثمانية حقهم أحكاما تتراوح ما بين ستة و صدرت في أغير أن المحكمة  ،ق عدليةتكن لهم سواب
  .3سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة

ترهيب الأهالي حتى لا تسول لهم أنفسهم  الىقمعية دف الحكام الأهذه  الواقع أن
وفير  بإنتاجيتمتعون  كانوا  بالتاليو  ،والأراضي الخصبة الإنتاجسرقة المستوطنين المالكين لوسائل 

الحكم في أن المحاكم يمثلون الخصم و  صبح المستوطنون في هذهأ دـــــلق. حتى في فترات الجفاف
لقد بدا مجلس المحلفين  .4مما شجعهم على إصدار أحكام قاسية جدا في حق الأهالي ،واحد

قسنطينة  ن محكمةفإمن ذلك و  ،لسير في ذلك المنحىمبالغا في قسوته لما جر القضاة ل
قد ورد هذا في و  ،حكمت بالحبس ستة سنوات ضد أحد الأهالي المتهم باختلاس العنب

د الحو قد وصل .18805ماي  10بتاريخ  (Journal de Débats)جريدة نقاشات 
يمر صاحبها  ،التفاوض مع المتمردين خارج أوامر الإدارة الاستعمارية جريمةذه الهيئة أن تعتبر 

                                                 
  .457 .، صالثقافي، مرجع سابقتاريخ الجزائر د االله، عس بو القاسمأ -  1
  .429.، صمرجع سابقشريرات، علي ب -  2
  .242.، صمرجع سابقمزهود،  ادقصال  -  3
  .429.، صمرجع سابقشريرات، علي ب -  4
  .432.، صمرجع سابق ،1، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، ارل روبير أش - 5
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مبارك بن خلاف الشيخ  مع هذا ما وقعو  رغم أنه كان في سبيل السلام، ياتاأمام محكمة الجن
أولاد سلام  قيامساهم في عدم و  ،قدم خدمات جليلة لفرنسا الذي ،شيخ بيضاء برج

الأوربيين المستوطنين القاطنين في سهل أولاد سلام  إنقاذساهم في و ، 1871بالانتفاضة في 
، غير أن حقد المؤسسات ، بعد أن تفاوض معهماديدات محمد بن عدة وأحمد باي من

أمام محكمة  لوقوفاعلى  هجبر د أق تمردينالمو أوالين لفرنسا المالاستعمارية على الأهالي 
مهد ميلاد مبادئ حقوق تلكم هي عدالة فرنسا  .1الجنايات بسبب تفاوضه مع المتمردين

 قرار 1902ديسمبر  30في صدر  ،نظرا لتماديهم في إصدار الأحكام احفةالإنسان، و 
المحلفين من النظر في الجرائم المرتكبة من طرف قضاة و الاكم الجنايات المؤلفة من حرمان مح

التي أصبحت مختصة فقط هيئة جديدة وهي المحكمة الجنائية و  الىت دأسنو  ،السكان المسلمين
ذه المحكمة تنظر تلقائيا حينما كانت هو  ،الأفارقة المسلمينو  انسينبالجزائريين المسلمين غير 

   .2يرتكب أحد الأهالي عملا مصنفا ضمن الأعمال الإجرامية حسب منظورهم
التي أنا بصدد الأهالي خاصة أولئك الذين ينتشرون في مناطق الحكم العسكري كان     

في هذا الشأن يقول عبد الحميد و ، تحت رحمة القوانين الردعيةالزيبان اس و دراستها الأور 
فإن منطقة أوراس عانت ربما أكثر من غيرها من  ،أما فيما يتعلق بالقضاء القمعي « :زوزو

طبع "مناطق الجزائر بسبب إبقائها طويلا تحت نظام الحكم العسكري نظرا لما يميز سكاا من 
فالأرض  ،على حرمات وطنهمم كان في واقع الأمر على شرفهم و لكن عناده، 3 » "عنيد

   .عند الإنسان الأوراسي لا يجب التخلي عنهماالعرض سيان و 

    

                                                 
  .872.، صسابق مصدر، رين ويسل -  1
  .433 - 430 .صص  ،مرجع سابقشريرات، ب ليع -  2
  .224. ص ،مرجع سابق ،1، جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو، بد الحميد ع -  3



 ضد سكان الجنوب القسنطيني قمـع المؤسســـــــات القضـــــــــــائية: الثــــــالثالفصل 

 

135 

 

هيئات تنفيذ القوانين الردعية ضد الجزائريين : المبحث الثاني    

  المسلمين

خاصة تطبيق القوانين الردعية ضد الجزائريين المسلمين، وقد مثل قانون  هيئاتتتولى     
ذلك أن هذه  ،رقاتاالمفأكثر التناقضات و  الاستعماريةالذي أصدرته السلطات  الأهالي

 ،ن في مدلوله الايجابي التلقائيتضييق القانو  إلىوانين تشريعية استثنائية ترمي تسن قالأخيرة 
فالإجراءات الاستثنائية  ،محيطه الاجتماعي مهما كانت هويتهع الإنسان و الذي يتجاوب مو 

الحد من تلقائية قوانين المؤسسات العمومية التي تصدرها الدولة بمعناها  إلىومؤسساا ترمي 
لكن منظروها وجدوا التبريرات لمعاملة الأهالي بتلك المعاملات حيث يعبر عن ، الجمهوري

المواطنون هم نبلاء  « :بالقول (Emile Larcher)ــــه لارشي إميـــــــــــــــل ذلك الفقيه الفرنسي
نص  وجورج ركتنفلدهذا الأخير  وصف  كما، 1» د عبيو  أشراف، بينما الأهالي دهماءسادة و 

ا التي لا تنطق فطبيعة نصوصه القانونية وكيفية تطبيقها و  ،بالمسخ القانوني قانون الأهالي
، على الغير توسيعهاو  ،مطلقا بصفة واضحةقائع ليست محددة بل عون إداري لقمع و  ،المحكمة

،  2الدواويرمجموعات كاملة من العشائر و الى عداه يتبل  ،على الأفراد فحسب قعيلا 

إلا  ،مهما كانت أصولهم حماية الأفراد الىن العدالة ترمي أ يةـــــــفي القوانين العدلعليه المتعارف و 
ليس ضمن  ،بالجريمةتحدد العقوبة سلفا مع نوع الأعمال التي توصف  الاستثنائيةأن القوانين 

  .3توطنينــــــــــ، بل لحماية المسةــــــمؤسسات الدولفكرة العدالة و 

                                                 
بحث في تكوين الدولة : 1954-1912الجزائرية  اشكالية الدولة في الحركة الوطنية« الدين ثنيو، نور -  1

- 32.، ص ص2010- 2009 قسنطينة، ،الأمير عبد القادر، جامعة العلوم هرسالة دكتورا، » الجزائرية الحديثة
33.  
القانون الاستعماري في الجزائر وفي قانوني  تشريح مسخ :في نظام الأهاليأولفييه لوكور غرانميزون، -  2

  .135 .ص ،2011،  الجزائر ،منشورات السائحيالعربي بوينون، :تر الامبراطورية الفرنسية،
  .36 .، صسابقمرجع ثنيو،  ور الدينن -  3
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الأهالي  و ينن الفرنسيإ: قالوالتبرير سياستهم التميزية و  الفرنسيون ، تحدث في بداية الغزو     

 1 نا نحن الفرنسيينتكون الجزائر بيدأن  نضمنكون لهم نفس الحقوق قبل أن ت أنلا يمكن 
التطرق  لذلك لابد من ،ي تعمل بموجبه المؤسسات التأديبيةذفكان قانون الأهالي هو السند ال

   .ردع السكان المسلمينأحكام أدوات تنفيذ إليه وإبرازه قبل الحديث عن المؤسسات و 

  )Code de l'Indigénat ( قانون الأهالي: ولالمطلب الأ

، رعبة في حق الجزائريين وحدهمالاستثنائية المظهرت القوانين  ،بداية الإحتلال في 
 .1845الجماعية في سنة  طبق مبدأ المسؤولية، وقد مؤسسة قمعية وتحولت الإدارة بسرعة الى

منحهم صلاحيات مطلقة لمعاقبة الأخير أوامر لضباطه العسكريين و  أصدر ،ففي عهد بيجو
لم يتم صياغته في ، و التغريمالمصادرة و قانون ثم عمم فيما بعد على  ،بقسوةبسرعة و  الأهالي

الأهالي  كل ،1865أفريل  29وفق قانون و  ،18812بصفة رسمية إلا في سنة  تشريع قانوني
ملزمون بدفع الزكاة واللازمة، وتقديم خدمة أربعة أيام في السنة  ،عوامهم ،فيهم قادم بما

يحدد نظام الأهالي . 3طرق و غيرهلصالح الأشغال العمومية في البلديات كالسدود والأبار وال
  .4المخالفات الخاصة التي لم تكن تعتبر جنحا إن ارتكبها مواطنون فرنسيون عددا من

                                                                                                                                                             

  
1 - Samira  Benhadou Bouzlat, « Code de l' Indigénat: Entre Lois et Réalités », 

Mémoire de maitrise d'histoire, Université Paris1, Pantheon-Sorbonne, 1999-2000 , 

p.8.  
الإدارة الاستعمارية في سياسة الإخضاع و قوانين الأنديجينا من خلال أرشيف «  كريم ولد النبية،  -  2

ديسمبر ، وادي سوف، ، المركز الجامعي الوادي2، العدد الإنسانية والاجتماعية الباحث في العلوممجلة ، »الجزائر
  61 .ص ،2011

3 - Fatima Sifou, Op.Cit, p. 202. 

أمحمد بن البار، دار الأمة، : تر ،1ج، )1939 -1919(تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، محفوظ قداش -  4
  .33. ، ص2011الجزائر، 
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لكنهم لم  ،من السياسيين ينالمشرع الأهالي تساؤلات علماء القانون وقانون  لقد طرح     
متسائلا   (Albin Rozet ) عرفه برلماني فرنسي وهو ألبان روزييغيروا في الأمر شيئا، فقد 

، سلطة الإدارة في ؟ إنه بصورة عامة ما الذي يعنيه قانون الأنديجينا« :بالقول ا يعنيهـــــــــعم
هو ، تسليط العقوبات على رعايانا العرب، عقوبات متنوعة غير منصوص عليها في قوانيننا

في  نضباط، طعن الأهاليقانون ردعي يخرج عن إطار القانون العام، يتمتع تحت غطاء فرض الا
  . 1 » أرزاقهم و في حقوقهم الأساسيةحريتهم، 

قضائيا بمعنى الكلمة، بل مجموعة من القوانين والقرارات  اهالي قانونلا يعتبر قانون الأ    
الذي عُين في دو قيدون  ، جمعت مبدئيا بطلب من الأميرالالمنشوراتو المراسيم والبيانات و 

التي لا يمكن في الجزائر و ) لأفعال الإجرامية ا:( يرجو وضع لائحة كان و ،  1871مارس  29
  ،نظريا.لا تتسم بذلك في فرنساتي تتسم بالخطورة في المستوطنة و الو  ،اعتبارها كذلك في فرنسا

جاء ألبرت بعد أن و ، 2مخالفة 27مجموعة من  1874كان قانون الأهالي يضم منذ سنة 
 شانزي، أنطوان الحاكم العام السابقالذي كان أقسى من و  )Albert Grévy(غريفي 

السماح فشرع فيها المسؤولية الجماعية والنفي والترحيل و  ،اف المزيد من بنود قانون الأهاليأض
قانون الأهالي ينتقل مما جعل  ،للإداريين بتطبيق العقوبات التي كانت من اختصاص الشرطة

 الذين لم تتوفرفقد سمح باعتقال أصحاب السوابق و  ،مادة ومخالفة 33 الىمخالفة  27من 
يمكن أن نسوق و ، 3الشروط الكافية للمثول أمام القضاء في سجون عسكرية لديهم الأدلة و 

  :18754 يفريف 9ل مخالفات الأهالي بتاريخ جاء في الأمر العام حو  بعض ما

                                                 
  .38 .ص، مرجع سابقحسين بوزاهر،  -  1
  .225- 224. صص  ،مرجع سابق خياطي،مصطفى  -  2
  .227 .، صالمرجع نفسه -  3
، الجزائر، ANEPمحمد المعراجي، منشورات : ، تر1962إلى  1830من  الجلادوننجادي، بوعلام  -  4

  .69 .ص، 2007
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معرضة للعقوبات المنصوص بصفتها كذلك، تعتبر مخالفات خاصة بالأهالي و : المادة الأولى 
  :الأفعال المحددة أدناهمن قانون العقوبات الوقائع و  466و  465عليها في المادتين 

في التصريح بالولادات أو الوفيات بالدوائر أو التأخر لأكثر من ثمانية أيام النسيان  -1
 .الإقليمية

كبراء شيوخ، وقافين،   مساعدين، حراس،(  اون الأعوان الأهالي من أية فئة -2
في إخطار قاضي المقاطعة أو وكيل الجمهورية بوقوع الجرائم أو الجنح التي  )الدواوير

 أرتكبت في منطقتهم 
التهاون في توفير المعلومات عن الجرائم أو الجنح التي لا يكون المشتبه م ممن لا   -3

 تقبل لدى العدالة شهادة الشاهد
 .و شفويةالتهاون في المثول أمام القاضي بعد دعوة و ل -4
التهاون في المثول أمام المسير الإداري أو رئيس البلدية، بعد استدعاء مسلم من  -5

 .طرف أحد أعوان السلطة الإدارية
ل أو عون للسلطة، حتى خارج فعل ينم عن عدم احترام أو لفظ مهين تجاه ممث -6

 .مهامه
 .إضعاف الاحترام المستحق للسلطة الىألفاظ تقال على الملأ دف  -7
الدورية أو المراقبة الموضوعة بمقتضى أمر من دم امتثال خدمات الحراسة و عرفض أ -8

 . السلطة
 .س المعسكر المسموح ا للمحافظينحرارفض فيما يتعلق بخدمات الحراسة و ال -9
إلا أا تكرست في العهدة السباعية  ،استثنائيةم أن هذه العقوبات غير إنسانية و رغ    

لقد تم وضع  .رمن الأنصار المتحمسين للاستعماهما و  ،فيابن عمه ألبار غريلجول فيري و 
) الأهالي( ذلك لمنع أي احتجاج للسكان يئا فشيئا لتقوية قانون وارنيي و شقانون الأهالي 

ل أفري 10أعلن عن تأسيسه بواسطة القانون المؤرخ في و  ،قانون الأهالي أكتملهكذا و  ،ضده
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على مجموعة من العقوبات المتجاوزة للحق  ى، وقد احتو جوان 28علن عنه في والم  1881
   . 1890 مخالفة سنة 21الى إن تم تخفيضها قد تم ضبطها و و  ،)مخالفة 41( لعام ا

 التي يتم  المقررة لسبع سنوات على القبائل كان يفترض أن تطبق هذه الأحكام     
 قانونا قانون الأهالييمكن اعتبار و  ،19441غاية الى لكن هذه المدة كانت تجدد إخضاعها، و 

تجاه السلطة أو  يعاقب على الأقوال غير المحترمة، ردعيا وفي نفس الوقت قانون ذيب صبياني
معاقبا عليه  كان إهمال في إعلان الولادات أو الوفيات، و مندوب عنها، وأداة تسخير واستغلال

ن يعاقب عليه يمكن أكان رفض القيام بالعمل أو الخدمة المطلوبة قانون، و من قبل هذا ال
نون أورد شهادة لدلالة على بشاعة هذا القالو  ،2فرنكا  15رامة ـبغبالحبس خمسة أيام و 

 الفورد نلسونــــــــــإديث هالمسماة و رحلات كاتبة   في نفس الوقت هيسائحة انكليزية و 
(Edith Halford Nelson)   حادثة شاهدت و  1916حينما كانت في بسكرة أيام

كرر مع الجزائريين في كثير تبالكاد ت هذه الحادثة كانتو  ،التي يتعرض السكان المسلمينمع الق
  ،بفعل قانون الأهالي الذي يفرض تقديم التحية اكن عديدة من الجزائرمأ فيو  ،من الأحيان

في الطريق و  ،يارة سيدي عقبةبز ط المكتب العربي الثاني ببسكرة فقد كتبت أا قامت مع ضاب
... قحكلب و   « :لا له ضربه بالسوط قائب مهريا فأوقفه الضابط الفرنسي و بعربي يركالتقوا 

فأنا لا  ،أنا قادم من واحة بعيدة لا يوجد ا عسكر « :قائلافغمغم العربي   » ؟أين التحية
الآن يمكنك أن تذهب لكن تذكر ...هذا كذب أنت تعرف« :رد الضابط  3» أعرف ذلك

بل أنت  ،ينه فحسب أنت لاو  ،فأنت وقح ،ي ضابطا فرنسيايلا تح افعندم ،هذا في المستقبل
  .4 »ذلك خطر عليكو  ،ين فرنسا

                                                 
  .162 .، صمرجع سابقليزو،  كلود -  1
  .39- 38. ص ص ،مرجع سابق، 1ج ،تاريخ الجزائر المعاصرةآجيرون، ارل روبير ش -  2

 - 490.، ص صمرجع سابق، 1916ثورة الأوراس  ،»الجزائر في عيون الرحالة الإنجليز « عبد االله الركيبي، - 3 
491.  

  .491.، صالمرجع نفسه -  4
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لأهالي على ا« :في هذا السياق  1882ماي  18لقد كتبت جريدة العدالة بتاريخ     
يلزم صاحبها بدفع  ،في حالة الامتناعالإداري، و  السيد المتصرف الىالأنديجان توجيه التحية 

 ،يوما 15 الىأو الحبس مدة يوم واحد  ،فرنكا 15مالية تتراوح ما بين فرنك واحد و غرامة 
الحبس عشرة ثلاثين فرنك و الى قد تتضاعف الغرامة  ،إن تكررت المخالفةوربما الحكمين معا، و 

  .1»أيام
لعقوبات، فقد أصدرها قاض إداري وليست كانت عقوبات الأهالي خارجة عن قانون ا      

وكان  ،الجماعات الىعلى معاقبة الأفراد بل تتعداه ، ولا تقتصر على خلفية سياسية المحكمة،
من المسائل التي ركز عليها قانون و ، 2الحجرالاعتقال والغرامة الجماعية و : عددها ثلاثة

  :3الأنديجينا مايلي
لحاكم العام سلطة توقيع العقوبات الصارمة على المسلمين الجزائريين دون لخول  -1

 .التغريم بدعوى حفظ الأمن وذلك بالسجن و  محاكمة
مصادرة أملاكهم دون حكم و  الأشخاصسلطات الإدارية حق سجن لل خول -2

 .قضائي بذلك
حق مقاضاة المسلمين  توسيع سلطات قضاة الصلح وتخويل شيوخ البلديات -3

 .الجزائريين في حالة عدم وجود القاضي
تطبيق و  ،أي حادث في مكان ماعند حصول شرع لمبدأ المسؤولية الجماعية  -4

 .العقوبات الجماعية كذلك
بما في ذلك قاضي الشؤون  ،الرعايا المسلمينهكذا لم تستثن منظومة الردع هذه و     

لم يكن لسياسة ردع  ببساطةو  ،الذي يمكن أن تطاله هذه العقوبات الإسلامية غير انس
                                                 

   .21- 20. ص ص، سابقمرجع حسين بوزاهر، -  1
  .33 .، صمرجع سابقمحفوظ قداش،  -  2
 ، البصائر الجديدة للنشر والتوزيع،1962-1954التنظيم السياسي والإداري للثورة عقيلة ضيف االله،  -  3

  .48 .، ص2013الجزائر، 
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الى  كانت تحول أكثر فأكثروتتضاعف، و كانت الغرامات تلاحق الأهالي ف، 1الأهالي حدود
ات سميت كان المعمرون مبتهجين لذلك النظام الذي فتحت بفضله عدة ورشأيام العمل، و 

  .2ذلك دون أي مقابلصلحة المعمرين و لمورشات الخدمة العمومية 

نماذج عن الهيئات والشخصيات المكلفة بتطبيق قانون : المطلب الثاني    

  الاهالي

سنذكر و  ،المخولة لها تنفيذ العقوبات في حق الأهاليالشخصيات يئات و لقد تعددت اله
  :أهمها

ت الأهالي فقط يقتصر اختصاص مجالس الحرب على البت في مخالفا :مجلس الحرب -1
أن هذه االس تختص  القانون عليه عند عامة فقهاء المتعارفو  ،الجزائر كاندون غيرهم من س

كانت   .غير أنه في مستعمرة الجزائر كانت موجهة ضد المدنيين من الرعايا الأهالي ،بالعسكريين
كان يوجد ،ن شبكة كثيفة التنظيمات الإداريةعلى المسلمين ضم للتضييقهذه االس محاولة 
وكانت تختص بالفصل  ،واحد بقسنطينةواحد في الجزائر واثنان في وهران و  :أربعة مجالس حرب

نيت المخالفات  كما أُستث،  ة من الأهالي في الاقليم العسكريلجنح المرتكبافي الجنايات و 
، وعليه فالجرائم 3اليهود في الحكم العسكري من الأوربيين و عليها المرتكبة الجنحية المعاقب 

ليها هؤلاء من طرف الس في المناطق العسكرية يحاكم عوالمخالفات التي يرتكبها العرب 
قد صدرت هذه ، و فمن غير الممكن طرحها للاستئناالأحكام ائية و  تكون هذهالحربي، و 

لنا نماذج ، و 5ون بالرصاصمير كان المحكوم عليهم . 4 1842سبتمبر  26بيان التعليمات في  
                                                 

  452 .، صمرجع سابقبشريرات،  ليع -  1
  .305 .، صمرجع سابق، 1، جتاريخ الجزائر المعاصرةأجيرون،  ارل روبيرش -  2
  .421. ، صمرجع سابقفارح،  شيدر  -  3
  .226.، صمرجع سابقخياطي،  صطفىم -  4
  .278.، صمرجع سابقمزهود، الصادق  -  5
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في الفترة ) مناطق السلطة العسكرية( مين الذين مثلوا أمام مجلس الحربعن عدد المتهمين المسل
فترة نلاحظ ارتفاع عددهم رغم أن هذه المرحلة كانت و  1887و  1881ما بين  ةالممتد

   :1والجدول الآتي يوضح ذلك ،النسبي للانتفاضاتالهدوء 

  المبرأوون  المتهمون    السنوات  
1881  489  163  
1882  332  162  
1883  341  132  
1884  321  139  
1885  321  105  
1886  216  93  
1887  207  94  

  
أا محكمة من على الرغم  ،جزائية عادية في الإقليم العسكريعتبر مجالس الحرب محاكم ت

كثيرا و  ،قمع الانتفاضاتلوجهت بالدرجة الأولى  ،كانت أحكامها تتميز بالتشدد ،استثنائية
ما تم التنازل عن مهامها لصالح اللجان التأديبية للبت في الجنح البسيطة أو التنازل عن 

كما أن الغريب في الأمر أن الشخص المتهم الذي يمر أمام  ،2للقادة العسكريينالاختصاص 
يجد نفسه أمام اللجان التأديبية لضباط  ،الحجج ويحكم عليه بالبراءة لعدم توفر ،مجالس الحرب

نون له ما حتى و لو  التي قد تحكم عليه بالعقوبة خاصة إذا اختلق المستوط، و 3المكاتب العربية
   .يةكانت واه

                                                                                                                                                             

  
  .433.، صرجع سابقم ،1، جوفرنسا الجزائريون المسلمونون، جير ارل روبير أش -  1
  .56. ، صمرجع سابقرشيد فارح،  -  2
  .415 .، صمصدر سابق أحمد توفيق المدني، -  3
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فيفري  12بيجو بتاريخ  أول تنظيم لهذه اللجان لمنشور الجنراليعود  :اللجان التأدبية - 2
هي لجان  « : ه بالقوللارشييلقد عرفها الفقيه  .1حصرها في ستة عشر فئة قد و ، 1844

تغريما صدر على رعاياها أحكاما بالسجن و ، تليست بمحاكم، وفيها رجال جند ليسوا بقضاة
ن إذا كانت نفس المخالفات مو  ،لقد كانت المخالفات واهية .2 » من الفرنكات يبلغ الألف

الجنح التي تدخل في اختصاص اللجان المخالفات و كانت طرف المستوطنين لا يعتد ا، و 
  :3هي 1868جانفي  4الوالي العام في  التأديبية و فق المنشور الصادر من

 .لأقل من عشرين يوماالتوقف عن العمل  الىالضرب والجرح المفضي  -1
 .الذي يسبب الموتالضرب والجرح الخطأ و  -2
 .اام الغير بتهمة باطلة أو غير مؤسسة  -3
 .بيع الأشياء المسروقةو ، كة فيها مع الغيرسيطة أو المشار السرقة الب -4
 .محاولة السرقة -5
 .التحايل على الغير بصفة فردية أو جماعية  -6
  .خيانة الأمانةاختلاس الودائع و   -7
 .بالحمل الثقيل إرهاقهو  ،قتل الحيوان عمدا أو التمثيل به  -8
 .ةعأو أكوام الحصاد ام إحراق المزارعو  ،المزروعاتقطع واتلاف الأشجار و   -9

 .الخصام مع الغير -10
لو كان لفظا ناجما حتى و  ،أو التحايل عليهم بأية وسيلة، عصيان رجال السلطة  -11

 .عن رد فعل
 .في القيام بالجنحالمشاركة الفرار من السجن و   -12

                                                 
  .57 .، صمرجع سابقفارح،  شيدر  -  1
  .280 .، صمرجع سابقمزهود،  ادقصال -  2
  .281.، صالمرجع نفسه -  3
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  .التشرد بجميع أنواعه  -13
بل أصبحت الغرامات مصدر ثروة للكثير  ،استخدمت هذه الصلاحيات بشكل تعسفي      
حكام لأسمى بمناطق الحكم العسكري الإقليم الجنوبي أو ما يسكان  خضع ،1الإداريين من

الإدارية هي التي تتولى إنزال ، فالشرطة نظام الحق العاملد و وجدون و  ،ضباط المحاكم العربية
انتشار  الىوأدى  ،الذي أرهق السكان 2الردعت على المسلمين على أساس الزجر و العقوبا

 لافريار التأديبية، فقد تعهد الحاكم استعملت هذه ذريعة لاقامة اللجان  .اللصوصية
Laferrière)(  الأريافالنهب التي تعانيها يضع حدا لأعمال السلب و سبأنه  1899في، 
عمال من و قد ضاعف  ،فرق أخرى جديدة من فرق الدرك المتنقل 10فأمر بتكوين 

خصوصا في جنوب منطقة رات الوضع تحت الاقامة الجبرية و إعلان قرا ، ومنالعمالات
موضوعتين بين يدي المسير الإداري سلطة القضاء لطة التسيير و هكذا كانت سو ،  3الأوراس

بين مبدأ الفصل و هو ما كان يتناقض و  ،1914غاية  الىات مخالفعلى الأقل في ثماني 
ين في تشريع خاص كما كانت هناك عقوبات خارج قانون الأهالي تمس المسلم، السلطات

الخارج  الىيدات السفر يتق، وقانون الغابات، و ةواقتنائهم السلاح والذخير  ئهمفيما يخص شرا
في مقدمتهم  ، وكانالإداريون حسب مستويام الإدارية يصدرون العقوبات كان  لقد. 4غيرهاو 

  .الحاكم العام

شروع مرسوم أرسله ماقترح وزير الحرب  ،1845أفريل  15بتاريخ  : الحاكم العام -3
في كل أرجاء توسيعها و  ،دعيةالإجراءات الر تعميق منظومة القوانين و دف منه اله كان ،للملك

اتخاذ التدابير البوليسية ضد  للحاكم العامخص رُ  ،بموجب هذا المرسوم الملكي. ئريالقطر الجزا
 لحاكم العامل يحق فإنه 31المادة  وفقو  ،عامأي شخص يمثل في تقديره خطرا على النظام ال

                                                 
  .57.، صمرجع سابق فارح، شيدر  -  1
  .36. ، صمرجع سابق تينو، يلفيس -  2
  .65.ص ،مرجع سابق ، 2، جوفرنسا الجزائريون المسلمون، ارل روبير أجيرونش -  3
  33. ، صمرجع سابق قداش، فوظمح -  4
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الذين يمثلون خطرا على  الشرطة بخصوص الأشخاص الىأوامره بصورة مباشرة أن يصدر 
 ،التشريعية فحسبعلى السلطتين التنفيذية و  بذلك فهو لا ينوبو  ،الأمن العموميينالنظام و 

حيث يحق له إصدار الأوامر بالنفي إزاء أي شخص يمثل  ،السلطة القضائيةأيضا على بل 
بل كان مخولا بالتصرف نيابة  ،تصرفات الحاكم العام لأية رقابة لم تخضع .خطرا حسب تقديره

، 1وزير الداخليةووزير الدفاع و  ،من رئيس الدولة عن كافة السلطات العمومية تحت وصاية كل
بإمكانه أن يحكم إداريا على الأشخاص  كان  لقد تمتع الوالي العام بسلطات واسعة حيث

الغرامة أن يحكم بو ، )الوضع تحت المراقبة الخاصة( ين بالنفي الإداري لمدة لا تتجاوز سنت
ضها على الس الأعلى ذلك بعد عر ، أملاكهايحكم بحجز و  ،العروشالمشتركة على الدواوير و 

رار ضد ق اعتراضكان مثلا من المستحيل أن يرفع   لقد. 2الذي غالبا ما يوافق عليهاالحكومي و 
وفقا لتقارير بوليسية سرية يطلع عليها لوحده،  الذي كان قد اتخذهو  ،اتخذه الحاكم العام

أو داخل " سجن الأهالي"بس داخل فيمكنه أن ينطق بحكم الاعتقال الذي ينفذ في شكل ح
صفوة و  .3في شكل اعتقال في سجن كالفي بكورسيكا ق الخروج منها، أو ـــــــــقرية دون ح

صلاحيات الحاكم العام في الجزائر أي وجه للمقارنة مع صلاحيات نظرائه لم يكن ل ،القول
الجدير و ، 4فهو يتمتع في بعض الأحيان بسلطات شبه ملكية ،الموظفين السامين في فرنسا

بالذكر أن تلك الصلاحيات الواسعة تتجاوز حتى السلطات الدستورية المخولة لرئيس الدولة 
أو  ،أو المطالبة ،الفرنسية نفسه، فهو لديه صلاحية ردع و قمع كافة أشكال الاحتجاج

 1874المرسوم الصادر في نوفمبر  هالقد عزز و  ،الجزائريين الأهاليتصدر عن المخالفة التي 
( حية جنائية مباشرة لضباط الجيش وممثليهم من الأهاليصلاحاكم العام للخول  بموجبه الذيو 

                                                 
  .212- 207. ، ص صمرجع سابقبشريرات،  ليع -  1
  .411.، صمصدر سابق حمد توفيق المدني،أ -  2
دة، دار نورة بوزي: ، ترالدولة الاستعماريةتأملات في الحرب و  :تعمار الإبادةالاسغرانميزون،  أوليفيي لوكور -  3

  .261. ص ،2008 الرائد للكتاب، الجزائر،
  .213 .ص ،مرجع سابقبشريرات،  ليع -  4
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حيث يمارس هؤلاء سلطتهم الردعية دون تدخل من أية محكمة  )، الآغا، الباش أغاالقايد
   .1مدنية

ات ــــــــــــــــــسمحت تعليم :وسطاء الأهاليردعية لقادة الجيش والإداريين و السلطة ال -4
الحق في فرض الغرامات في حق  ،، لضباط الجيش و قادة الأهالي1844 فيفري 20و12

 ،مع مرور الوقت .فرنك 500 الىفرنك  50غرامات تتراوح ما بين كانت هذه الو  ،مرؤوسيهم
تبعا تعززت سلطة القادة العسكريين ، و 2ح لهم بإصدار أحكام السجن في حق الأهالي سمُ 

نت كاو  ،سمح لهؤلاء الأصناف إنزال العقوبات على الأهالي والذي1874لمرسوم نوفمبر
يحق العسكرية  قائد الفرقة ف :هي كما يليو  ،سلمهم الإداريأحكامهم تكون وفقا لمراتبهم و 

فرنك، ويحق لقائد  300وأن يفرض غرامة بمبلغ  ،له أن يصدر حكما بالحبس لمدة شهرين
يحق لقادة فرنك، و  100قدرها وفرض غرامة  ،الحكم بالحبس لمدة شهر واحد الفرقة الفرعية

وفرض غرامة قدرها  ،يوما 15الحكم بالحبس لمدة  الدوائر العسكرية أو الملحقات العسكرية
فوض لضباط المكاتب العربية الواقعة أن ي ،يحق للقائد الأعلى أو قائد الملحقةو ، فرنكا 50

 ،أيام 8الحق في إصدار العقوبات في حدود  ،لقادة المواقع العسكرية المتقدمةو  ،تحت إشرافه
البلديات المختلطة المعاقبة مباشرة على  لإدارييكان يحق و  ،3فرنكا 30فرض غرامة قدرها و 

في البلديات المختلطة بالحلول قد سمح للإداريين   1881كان قانون  و  ،4مخالفات الأهالي
   . 5محل منصب القاضي

قاضي الصلح : اء يعينهم الحاكم من ثلاثة أعض تتألف هيئة المحكمة القمعيةكانت           
في المحاكم القمعية لمسير إداري وتعود النيابة العامة  ،مساعد مسلمومساعد فرنسي للقاضي و 

                                                 
  .422، 417، ص ص سابقرجع م بشريرات، ليع -  1
  .421. ، صفسهنالمرجع  -  2
  .422.، صنفسه - 3
  .32. ، صمرجع سابق، تاريخ الجزائر المعاصرة، جيرونارل روبير أش - 4
  .62 .، صمرجع سابقولد النبية،  كريم  - 5
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 روكان ينظ ،هم في الواقع خصوم للأهاليو  1أحد الأعيان الفرنسيين الىرئيس أو مساعد أو 
 المبادئلا تنفذ و  ،ساسوا إلا بطريقة الشدةلا يمكن أن يُ و  ،خلقة لا يرضونعلى أم  إليهم 

لا تعرف إلا النظام ) الأهالي(  عام، لأن مجتمولا يستطيعون تطبيقها ،عقولهم الى الديمقراطية
فعون لصالح منظومة كانوا يستهزؤون برجال القانون النزهاء الذين يراو  .ضىالإقطاعي أو الفو 

يعرفون شيئا  هم لاو  ،بأم تحت سطوة المثل العليااموهم هالي، و لفائدة الأ قانونية عدلية
  .2عارضوا بشدة حذف قانون الأهاليو ، على الشؤون الأهلية

فكانت سلطتهم  ،واتاوات والأغاغاشالباالأهالي والوسطاء مثل القياد و  رؤساءأما        
فهم  ،أن هؤلاء القياد صناعة فرنسيةمن متاعب السكان الأهالي، خاصة و لكنها تزيد ضيقة و 

منصبا إلا برضاها ورضا  يتبوءوالا يمكن أن و  ،ون من طرف الإدارة الاستعماريةمعين
لا و  ،جاوز عشريين فرنكافقد كان لهؤلاء القياد فقط فرض الغرامات التي لا تت ،ينالمستوطن

  .3لسلطة الفرنسية المحلية تنفذ إلا بعد مصادقة ا
تمارس العقوبات  ،أمام هيئات متعددةأنفسهم ) الأهالي( هكذا وجد السكان المسلمون 

حقوق و  دها تقوم بممارسة متعددة تتنافىلذلك لا غرابة في أن نج ،حسب مزاج مسؤوليها
  .الإنسان

  أدوات وأساليب تطبيق القوانين الردعيةبعض : المطلب الثالث  

لتطبيق القوانين الردعية على السكان المسلمين، استحدثت بعض الأدوات والأساليب 
سأحاول تناول البعض منها من منطلق الأساليب التي تركت أكبر الأثر في سكان المنطقة قيد 

  .الدراسة وهي منطقة الجنوب القسنطيني

                                                 
  .322.، صمرجع سابق ،1ج ،المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، ارل روبير أش - 1
المنجي سليم : ، ترالقوميات الإسلامية والسيادة الفرنسية :إفريقيا الشمالية تسيرجوليان، شارل أندري  - 2

  44 .، صط.س. د ،وآخرون، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر
  .283- 282 .، ص صمرجع سابقمزهود،  الصادق -  3
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 إجراء يعُد هذا  :) Administrative L' internement(  الإداري الاعتقال -1
ضع تحت الحراسة يختلف الاعتقال الإداري عن الو و . ينتج عنه حرمان الشخص من حريته

بقرار من ممثل السلطة و  ،بغض النظر عن أية سلطة قضائية فهو ينفذ، والحبس المؤقت
انت فك، 1يهدد الحريات الشخصية بأخطر شكل ممكن ،قيد استثنائي في الواقع هو ،التنفيذية

أو الوضع تحت  ،تمتنع عن التحديد الدقيق للأفعال التي يعاقب عليها الاعتقال الإداري الإدارة
حيث أن جميع  ،غير محدد بدقةو  ،جعلته السلطة الفرنسية مطاطا ن هذا الإجراءلأ ،الرقابة

استنفار المشاعر الدينية  الى الخطب المغرضة والراميةطة الفرنسية مثل الأفعال المعادية للسل
فيكفي قرار من الحاكم  ،2طرق القضائيةالالجرائم التي لا تعاقب بو وجميع الجنح  ،المتعصبة

لمسلم ليؤخذ الجزائري ا ،بطريقة تعسفيةو  ،أو الضابط العسكري ،أو الحاكم الإداري ،العام
أو السماح له  ،الوقت الكافي للاستفسار عن طبيعة جرمه هدون إعطاء ،عنوة من بلدته

  .3بالدفاع عن نفسه
إبطال أي إرادة و  ،ع، للقضاء على الحريات الفرديةاستخدم الاعتقال كأسلوب قم      

صدر  ،1845في شهر سبتمبر ف ر،جد الاحتلال الفرنسي في الجزائطوال فترة توالتحقيقها 
أكدت الجمهورية الثالثة ضرورة ، و حرب كإستراتجيةقرار وزاري يأمر باستعمال هذه الطريقة  

 27ص على ذلك بتاريخ منشور وزاري ين بإصداربحق المخالفين  الإجراءاتاتخاذ هذه 
من إجراء  سلمينول تطبيق هذه الأساليب على المتح ،مع مرور الوقتو . 1897ديسمبر 

ضمن المخالفات التي  1902سرقة المواشي في سنة  تأصبحو  ،روتيني إجراء إلىستثنائي ا
مكة دون  إلىوضع رهن الاعتقال كل من يسافر كما ي ،4يعاقب عليها القانون بالاعتقال

 ،أو بسبب التبرئة ،كذا جميع المتهمين الذين تمت تبرئتهم بسبب انتفاء وجه الدعوىو  ،رخصة
                                                 

  . 233.ص، مرجع سابقمصطفى خياطي،   -  1
  .82.ص ،جع سابقمر ، 2، جوفرنسا الجزائريون المسلمونأجيرون، شارل روبير   -  2
  .82-81 .، ص صمرجع سابقولد النبية،  ريمك  -  3
  .234 -233.، ص صمرجع سابقخياطي، صطفى م -  4
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على  ،للحاكم العام ريفوال ،1902أوت  21تعليمة  أيضا وفقالإعتقال الإداري كما يطبق 
أو  أفعال عادية تعد من صميم الشعائرهي كما نرى و ، 1تثبت ممارسته البشارة من الأهاليمن 

  .في اتمع الجزائري االأعراف المتعارف عليه
الاعتقال الإداري ثلاث قد تضمن و  ،كان للمحافظين الإداريين صلاحيات ردعية لقد     

الاعتقال في و ، أولا بجزيرة كورسيكا )(Calvi يالاعتقال في مدينة كالف: درجات من العقوبة
، وقد مس 2ثالثا الوضع تحت الرقابة في أحد الدواوير البعيدةو ، ثانيا أحد السجون الجزائرية

  . العامريهذا الإجراء قبائل وأعراش الأوراس والزعاطشة و 
رية منذ دخول الإبعاد إحدى سمات السياسة الاستعماكانت سياسة :الإبعادالنفي و  -2

التي يمكن في البداية ضد الشخصيات الدنية والسياسية مارسته  ،الجزائر الىالقوات الفرنسية 
 ،أن تشكل خطرا على مستقبل الاستعمار الفرنسي في الجزائر مثل حمدان بن عثمان خوجة

 ،1851ديسمبر  8رسوم التشريع الفرنسي بم الإبعادقد اعتمد سياسة و  وغيرهم، ،وابن العنابي
كل شخص ت للمستعمرة العقابية في غيانا  سنوا عشر الىرخص النقل لمدة خمس  الذيو 

الأشخاص  يخضع. ل المادة السابعة من هذا المرسوموضع تحت رقابة الشرطة العليا من خلا
 ،دنية والسياسيةم محرمون من كل حقوقهم الم، وهلعقابيةالمنقلون للعمل في المؤسسة ا

لمدة  والذين يعاقبون ،المسلمون في الجزائرالسكان تتبع  .3خاضعين للمحاكمة العسكريةو 
مضاعفة  عقوبةبذلك  وهي ،معتقلات خارج المستعمرة الىعقوبة تحويلهم  ،ثلاث سنوات

  . 4السجن الأولى لعقوبة

                                                 
  .82- 81 .، ص صمرجع سابق، 2، جوفرنسا الجزائريون المسلمون، ارل روبير أجيرونش -  1
  81.، صمرجع نفسهال  -  2
العلوم  هرسالة دكتورا، »دراسة في الأساليب السياسة الإدارية: السياسة الفرنسية في الجزائر«  ،عثمان زقب - 3

  .29.، ص2015-2014باتنة،  ،قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر ،لتاريخ الحديث والمعاصرفي ا
، مرجع سابق،الدولة الاستعماريةتأملات في الحرب و  :الإبادة الإستعمارغرانميزون،  أوليفيي لوكور - 4

  .322.ص
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ومؤسساا  رتكبتها الإدارة الاستعماريةمن الجرائم التي ا والترحيل النفيتعتبر عمليات          
ثقة واحترام لدى  محل واالذين كان، استهدفت المعارضين لها و الإنسانيةفي حق  القضائية
عاناة يسبب له المفي والترحيل يبعد المرء عن عائلته وأبنائه وكل محيطه وممتلكاته، و ، فالنأهاليهم

، ناهيك عن نه دون أمل في التواصل معهعن وط الكيلومترات لافآاليأس لوجوده على بعد و 
مقيدين بالسلاسل طوال مدة السفر،  المنفى لأم كانوا الىمنهم ماتوا في الطريق  اأن كثير 

بجنوب فرنسا،   )Sainte Marguerite( كانت وجهات المنفيين جزيرة سان مارغريتو 
ضروري  من ولم يكن ،كالفي بكورسيكاو  ،)  Guyane(، غويانا الفرنسية الجديدة كاليدونيا

  .1بل كان يكفي صدور أمر من الحاكم العام ليتم ذلك ،محاكمة الجزائريين قبل نفيهم

حيث  ،استخدام المبعدين في أعمال السخرة القاسية 1854ماي  30جاز قانون لقد أ
وفي كل  ،للاستعماراستخدامهم في الأشغال الأكثر إرهاقا على  تنص المادة الثانية منه

عتقلون من المستعمرات فالم ،عنصرية مقيتة على المبعدينمورست . ذات الفائدة العامة الأعمال
حسب  ،هناك لا تتعدى حظوظ عيشهم في الغالب عشرين شهراو  ،جزيرة غويانا الىيرسلون 

فهي  ،درجة عير مطاقة الىية العمل القاسبسبب ظروف الاعتقال و  ،الطبية الإحصاءات
وبر أكت 1في مثلا  1876رحلة نفي ثوار ثورة العامري لقد بدأت . 2عقوبة إعدام غير معلنة

وظائف الحيوية في بجميع ال ، قام هؤلاءقليلة التهويةداخل أقفاص و  ،في سفينة شحن ،1877
  . 3يوما 106الرحلة استغرقت  ، وقديقهذا المكان الض

أماكن  الىت عقوبات النفي والإبعاد تتقرر على شكلين اثنين، فإما النفي التام كان
الحرية لكنهم من كون لهم هامش يوإما الابعاد العادي حيث  ،تحت المراقبة الشديدةمحصنة و 

                                                 
  .265،257.، ص صمرجع سابقخياطي،  صطفىم  - 1
   .32- 30 .، ص صمرجع سابقزقب،  ثمانع - 2

3 - Mélica Ouennoughi, Algériens et Maghrébins en Nouvelle- Calédonie de 

1864 à nos jours, Casabah Edition,Alger, 2008,p.143. 
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الأخطر  ،هناك من يعتبر النفي ثلاثة أنواعو .  1لا يسمح لهم بالعودة من المنفىو  ،تحت الرقابة
 ،قاطعات الجزائرية بعيدا عن عرش المتهمالى المالنفي الثاني و  ،كورسيكا  الىنفي يتمثل في ال

بمقتضى المادة الثانية من .  2الثالث هو وضع المتهم في منفى تحت المراقبة في دوار معزولو 
كاليدونيا الجديدة مكانا محصنا   شبه جزيرة ديكوس في، أعلنت 1872مارس  13قانون 

يق ي، مع تضورقابة شديدة ،لنظام بوليسي خضع هؤلاء ،عليهم بالنفيلاستقبال المحكوم 
العادي  بالإبعاد، أما المحكوم عليهم نقلهم بين أطراف شبه جزيرة ديكوسالخناق على حرية ت

 في لهم حرية أكبر قد منحتو  ،جزيرة ماري في كالدونياو  ،جزيرة لي بانالى نقلهم  قد تمف
  .3ارن الفر عقابة إدارية مشددة لصدهم خضوعهم لر  مع ،التنقل في أجزاء الجزيرتين

كون تحت مراقبة الجيش الفرنسي، يهو جمع السكان في مكان معين، : لحشداو التجميع-3
المحتشدات قامت ا السلطات إبان الثورة ن البعض يعتقد أن هذه التجمعات و ربما كاو 

مع البوازيد حينما جمعت الاستعمارية  الإدارةلكن في الواقع استعملتها  ،التحريرية الجزائرية
وأولاد  ،الجبابرة نحو عمالة وهران :في حين أبعدت الفرق الأخرى ،الموالين لها في واد غروس

، كما مارستها في تبسة أولاد أيوب نحوريس نحو المسيلة، و أولاد أدسعود نحو تبسة وباتنة، و 
جميع سكان بلزمة في مركز بت 1916انتفاضة الأوراس، فقد قامت السلطات الفرنسية بعد 

 جمعت وقصر بلزمة، و  ،في مكان قرب ضريح المرحوم سيدي عيسى بمروانة ،مسيجمحروس و 
 ،الأكل إلا ماء الغدير الممزوج بكل الأقذارومنعت عليهم الماء و  فيه، حتى الصبيانالرجال و 

الكوليرا، ة فتفشت في وسطهم الأمراض خاص ،النفسيوسلطت عليهم التعذيب الجسدي و 
والجلفة لاستغلالهم في نزع الحلفة في تاعظيمت  الىبعد نحو  مقاطعة وهران، من أُ منهم كان و 

  المسجونينلقد جمع مئات   «:عندما كتبذلك أوكتاف ديبون الى وقد أشار ، 4ظروف قاسية
                                                 

1 - Mélica Ouennoughi, Op.Cit, p.116. 

2 -Fatiha  Sifou,Op.Cit, p. 201. 

  .325.، صمرجع سابقبشريرات، لي ع -  3

  .472 -471. ، ص صمرجع سابق، 1916ثورة  ،»1916مداخلة حول ثورة   «، بلقاسم وزاني - 4 
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في عز الشتاء في مخيمات هي ملاجئ قرب مروانة، كثيرا هم أولئك الذين ماتوا في سجن 
 حول ، كان هناك منقسنطينيالسجين من الجنوب  143مجموع من طينة وكذلك باتنة، و قسن
  .1 »بمرض التوفيس مات كان هناك أيضا منو  ،تادميتالى 

 ،حاصرة الأعراشبم يتعلق الأمر، و بالدرجة الأولى أمنيهذه السياسة لقد كان هدف 
لتأييد  بينها جديد إيجاد تحالفالمحاولات التي من شأا التالي منع كل بو  ،ضمان مراقبتهاو 

يتذكره الجزائريون المحتشدات وصمة عار في جبين فرنسا الاستعمارية  لقد أصبحت. 2المقاومة 
 ،ذلك أن هؤلاء السكان أبعدوا عنوة عن أراضيهم التي أخذها المستوطنون ،أبا عن جد

  .ماكن جرداء و بدون مقومات الحياةفي أهم بالمقابل جمعوا و 
فكانوا كلما  ،عمل الفرنسيون سياسة الرهائن للقضاء على جذوة المقاومةتاس: الرهائن -4

 الىيلجأون  ،تمرد أو عصيان من بعض أفراد العشيرةمنطقة ورأوا إمكانية حدوث  الىاتجهوا 
بشكل واسع أيام استعملت هذه الطريقة . كل من له مكانة في القبيلة كرهينةو  ،أخذ أعياا
عن بناء سجن بقسنطينة  الإعلان 1858أوت  18وكمقدمة لتنفيذه، تم في ، الانتفاضات

  .بالرهائن خاص
في هذه . على رأس قيادة نيابة باتنة الكلونيل فلونييعين ، 1871سبتمبر  13في  
لاء من جبل الج: اروطا قاسية لقبول استسلامهم منهعلى متمردي مستاوة ش فرضالفترة، 

ولى تدوين أسماء العشائر تحت رقابة ضابط فرنسي يتو  ،ساعة عشرونمستاوة خلال أربعة و 
كما . مع أهميتها العددية ونأن تقدم كل عشيرة رهائن يتناسبو  ،الأشخاص المنتمين لهمو 

 3رهينة 68إذ تم أمساك  1876 سنة عمل هذا الأسلوب مع البوازيد عقب انتفاضتهماستُ 

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.596. 

  .46 .، صسابقمرجع زقب،  ثمانع -  2
  .378.ص ،07ملحق رقم  :أنظر -  3
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، رهينة 75على  1879 نتفاضة الأوراسبعد اقد قبض و  .1تحت الرقابة بمقاطعة قسنطينة 
حول أسماء ثورة  يقدم الإيضاحات الأكثرالجدول الآتي و  .2،وضعوا بسجن عين الباي

  :3بالأوراس 1879
  

  الفرع  داود كلهم أولاد القبيلة  الاسم
  اولاد وزة  أولاد داود  يحي بن عزة

  اولاد وزة  /  بومعراف بن حميزي
  اولاد وزة  /  سليمان بن بوعقال

  تاخريبت  /  محمد بن دة
  اللحالحة  /  محمد بن عمر

  اولاد وزة  /  عثمان بن عاشور
  اولاد وزة  /  علي بن الشايب
  الزحاحفة  /  لمبارك بن قاقة

  الزحاحفة  /  بوختاش بن بشتة
  الزحاحفة  /  أحمد بن باشا

  الحدادة  /  علي بن سليمان
  تاخريبت  /  محمد اغقال

  اولاد عيشة  /  احمد امزيان بن بلقاسم
  اولاد عيشة  /  علي بوسدينة
                                                 

1- C.A.N.O.M 2H90: Opération du général De-Bonneval dans le sud 

constantinois 
  .890.، صمصدر سابق، رين ويسل -  2

3  - C.A.N.O.M 2H37 : Opérations militaires 
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  الزحاحفة  /  بلقاسم بن عيسى
  الزحاحفة  /  احمد بن محمد

  اولاد عيشة  /  احمد امزيان بن عزيزة
  الزحاحفة  /  علي بن سليمان

  الزحاحفة  /  لخضر بن بياكه
  الزحاحفة  /  العايب بن عدة

  الزحاحفة  /  عمار بن بومعراف
  الزحاحفة  /  لخضر بن محمد
  الزحاحفة  /  علي بن عبد االله
  الزحاحفة  /  بلقاسم بن احمد
  الزحاحفة  /  أحمد بن بعزي
  الزحاحفة  /  محمد بن عمر

  الزحاحفة  /  بلقاسم بن داوود
  الزحاحفة  /  عمر بن عبد االله
  الزحاحفة  /  أحمد بن رابح

  الزحاحفة  /  )بوغدادة( محمد بن 
  الزحاحفة  /  بلقاسم بن رحال

  اولاد وزة  /  الشريفاحمد بن 
  اولاد وزة  /  بلقاسم بن علي
  أولاد وزة  /  ساعد بن حميزي

  اولاد تاخريبت  /  االله احمد بومعط
  اولاد تاخريبت  /  محمد بن عكسة
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  اولاد تاخريبت  /  بلقاسم بن عايزية

  اولاد تاخريبت  /  محمد بن علي

  ولاد تاخريبتا  /  علي امزيان
  تاخريبتاولاد   /  بلقاسم بن بوسعد
  اولاد تاخريبت  /  منصور بن طالب

  اولاد تاخريبت  /  منور بن علي

  اولاد تاخريبت  /  مسعود بن عمر
  اولاد تاخريبت  /  المسعود بن معمر

  اولاد تخريبت  /  محمد بن رمضان
  الحدادة  /  عمر بن الطيب
  الحدادة  /  بلقاسم بن علي

  الحدادة  /  عمر بن علي دادة
  الحدادة  /  محمد بن حامة
  الحدادة  /  محمد بن بنال

  الجدادة  /  عمر بن بلقاسم
  الحدادة  /  عمر بن شملال
  الحدادة  /  محمد بن أحمد

  الحدادة  /  أحمد بن عبد الباقي
  الحدادة  /  عمر بن محمد

  اولاد عيشة  /  عمار بن علي بن معمر
  اولاد عيشة  /  سليمان بن عيسى
  اولاد عيشة  /  قبلي بن كديدة
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  اولاد عيشة  /  بن احمدعومار 
  اولاد عيشة  /  عومار بن مزيان
  اولاد عيشة  /  امبارك بن عيسى
  اولاد عيشة  /  احمد بن محمد

  اولاد عيشة  /  محمد بن بلقاسم
  اولاد عيشة  /  عبد االله بن محمد
  الحالحة  /  بومعراف بلقاسم
  اللحالحة  /  الحاج بن محمد
  اللحالحة  /  محمد بن سالم

  اللحالحة  /  بلقاسممحمد بن 
  اللحالحة  /  يحي بن عبد الرحمان

  اللحالحة  /  عمار بن حمودة
  اللحالحة  /  محمد بن بالة

  اللحالحة  /  عبد الرحمان بن كرية
  اللحاحة  /  الحسين بن بلقاسم
  اللحاحة  /  بومعراف بن محمد

  اللحالحة  /  سعدي امبارك بن
  

رهينة من عرش أولاد  21و ،بوسليمانرهينة من عرش بني  70لقوا القبض على أكما 
وقف لم يتو ، 1 الضغط عليهامن الأعراش الثلاثة لمساومتها و  رهينة 168بذلك جمعوا و  ،أوجانة

                                                 
1  -  C.A.N.O.M 2H37, Op.Cit 
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التأثير م عين التوتة بابتزاز بن النوي و النساء، حيث قام حاك الىالأمر عند الرجال بل تعداه 
   1 .عين التوتة الى نقلهاو  ن ألقى القبض على زوجته كرهينةبعد أ ،عليه للاستسلام

نه لا بد من أخذ أبالأوراس  1916الفرنسي في ثورة لقد كانت الأوامر المقدمة للجيش 
ون في مقدمة أولئك  يكاضعة حتى تستجيب لجميع الشروط، و الرهائن من مجموع المشاتي الخ

تم  ،بأولاد فاطمةهكذا، و و  .2الوقافون حيث يكونوا تحت مراقبة إدارة بلديامكبار المشتة و 

  .3رهائن قدموا للاستسلامكمنهم   عشرة كامسإ 1916ديسمبر  20في 
معاقبة أشخاص قد لا يكون لهم ذنب و  ،السكان إذلال أسلوب الرهائنلقد كان هدف 

متمردة تدافع على شرفها، إن هذه لقبيلة بل لا ذنب لهم إلا أم ينتمون  ،في ما حدث
، لكن الظاهر أن القانون في الإدارة الشخصية في القانون العدليتنافى مع المسؤولية ت السياسة

  .الاستعمارية لا يعُتد به

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .142.ص، مرجع سابقالشافعي،  عبد االله -  1
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.595. 

3 - S.H.A.T 5N210,Op.Cit. 
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  نماذج من القمع القضائي في الجنوب القسنطيني :المبحث الثالث

ما يسمى السلطات القضائية عقوبات من طرف الى عرضت منطقة الجنوب القسنطيني ت
، كانوا في غالب من الأحيان من طرف إداريين وعسكريينيرا لأا كانت تصدر في كث، تجاوزا

  .بأحكام قاسية تجيبون لها من خلال ردع الأهالييسو  ،الأحيان يجارون مطالب المستوطنين
ن، ما يريدو  لهم للاستعلاء على الرافضة للخضوع مبررا هذه المنطقة المقاومة و في  ربما وجدوا و 
لهم الساحة  تثم تفرغبكل وحشية أولا،  الانتفاضاتر الجيش الفرنسي لقمع بج وابدأف

عن طريق أحكام السلطات  ،)قانونية(الاستلاء على ممتلكام بطريقة للانتقام من السكان و 
  .الردعية ثانيا

  1878 -1871ما بين  الممتدةالفترة  نماذج : الأولالمطلب 

فهؤلاء  ،اليهودالمستوطنين و جور عن  1871في انتفاضة لقد عبر الأهالي وأعيام  
 حسب ما أورده لويس رينباتنة أعيان أولاد شليح الذين كانوا يفاوضون رئيس المكتب العربي ل

م أأسياد الحكومة في أيامنا هذه، و  المستوطنين صارواقيل لنا أن اليهود و ... « :ونقولي
ن يرددون فوجدنا الناس في كل مكا ،لقد استطلعنا الأمر. سوف يصادرون ما بقي من أراضينا

فإما أن  :اثنينن الملاك بين خطرين صرنا نح... باتنة نطينة وسطيف و في قس، نفس الأخبار
لذا، جئنا عندئذ نلتمس منكم مساعدتنا  .للمتمردينعلى أملاكنا أو ننظم  للإغارةنتعرض 

ولهذا خضعنا لمن كانوا هم . تنا، فاستقبلتمونا بشكل لائق، ولكنكم لم تقوموا بحمايتناحمايو 
ائدات، إننا نأكل ـــــــــــــــــعن، ولا نملك نفوذا و ـــــــــــــالأجواد ولا المرابطي الىنحن لا ننتمي . الأقوى

 أنو  ،كانت بليغةأن معاناة الأهالي   علىهذا التصريح يؤكد  .1..."ا ـــــــــــــمما نزرع بأيدين
كانت قائمة في أن المخاوف  ، و نفوسهم فيبالغ الثر الأن لها كاقد  المستوطنين  ممارسات
الظنون حينما يصرح  نتابناتـربما  هناالمستوطنين كبيرا، و  فيه نفوذيكون  ،من عهد آتصفوفهم 

                                                 
  .706.، صمصدر سابق، رين ويسل -  1
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 أن هل :نتساءلف ،المستوطنينالمدن الكبيرة عن نفوذ اليهود و  أعيان أولاد شليح بأم سمعوا في
 ها أطرافأن وراء أم ؟ فيما بينهم كانت بريئة تداولها السكان الأهالي  قد الأقوالو  الوقائعتلك 

ومن المحتمل أن يكون  ؟لوضعللاستفادة من التمرد على اتنشر هذه الدعاية لكي تثير الأهالي 
التي يطغى على سكاا ر كانت تتداول في المدن الكبرى و لأن تلك الأخبا ،ها المستوطنونءورا

  .بي و العنصر الأور 
خاصة  ،تحت رحمة ضغط اللوبي الاستيطاني كانت مؤسسات الدولة الفرنسية في الجزائر     

ين الذ، و الفرنسي يتخوفون من اامات المستوطنينلفترة التي كان فيها قادة الجيش في هذه ا
مستجدات تنافى و ي ذيوال ،تأييد نظام المكاتب العربيةو  سلمين،يتهموم بالتعاطف مع الم

كان ، و يجُارون المستوطنين في إدعاءامهو ما جعل كثيرا منهم و  ،هوري الجديدالنظام الجم
قد أعلن و  .غيدون -هو اللواء البحري دوو  أول حاكم عام بعد قيام النظام الجمهوري ينتعي

رئيس بلدية  الىه الكامل لانجاز برنامج المعمرين، وهذا حينما كتب هذا الأخير استعداد
ليس لي إلا هدف واحد، وهو إحلال  « :ا يليبميشرح له نظرته  1871قسنطينة في أوت 

 .1 » الحكم المدني محل القيادة العسكرية من أجل تحقيق الطموحات الشرعية للمعمرين؟

وليس بوصفهم  ،المتمردين سوف يعاملون بوصفهم خارجين عن القانون لمسلمينلن أن اأعو 
أنه يجب على و  ،ينبغي عليهم الخضوع لقانونناأن الأهالي هم عبارة عن مهزومين محاربين، و 

على 1871لذلك عرضت أحداث انتفاضة  . 2المحلية هم أن يقصوا من االس العامة و ممثلي
طرحت تلك القضايا و  ،أا سلسلة متصلة الحلقات من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

متمردين لهم كالأهالي  الى لم ينظر  .ورات جنائية في مدينتي قسنطينة والجزائرعلى عدة د

                                                 
  .15.ص ،مرجع سابق، ةتاريخ الجزائر المعاصر ، جيرونارل روبير أش -  1
  .15.ص، مرجع نفسهال  -  2
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ن هاجموا على بعض ممالالغريب أن بل كشرذمة من المتشردين، و  ،اجتماعيةمطالب سياسية و 
   .1إليهم مة القتل المتعمد أو الاغتيال  وجهتنقطة حراسة صغيرة 

لمتمردون أدين ا، بالجزائر مع انتفاضة كمونة باريس 1871لقد تزامنت انتفاضة     
بينما أدين المنتفضون  ،أو من طرف مجالس حرب ،الفرنسيون من طرف محاكم عادية

من مزايا النظام  المستفيدينمعظمها من المستوطنين  في ن من طرف هيئة محلفين تتألفو الجزائري
ء ؤلالهكان   لقد  .2 تولوا تحصيل المبالغ المتعلقة بالتعويضفينثم أصبحوا محل ،الاستعماري

  يكن من الممكن أن ننتظر وبالتالي لم ،مع الأهالي بسبب الانتفاضة سيئة تالاقع ينالمستوطن
الاحتجاج أمام  واحاولوقد تفطن المحامون لذلك و  ،هناك محاكمات عادلةأن تكون 

 ،نظرا لعدم وجود الظروف الملائمة لمحاكمة عادلةغير أن ذلك لم يجد نفعا، و  ،السلطات
سا لوجود بعض بفرن) الوطن الأم( الىامين نقل المحاكمات  الجنائية طالب بعض المح

  . 3، غير أن التماسهم هذا قد تم رفضهالضمانات القانونية
للنظام العسكري أو النظام يخضعون  سواء الذين ،المسلمين الأهالي يتوجب على كان

كانت هناك مراسيم وقرارات ومناشير وتعليمات وأوامر لقد  . تحمل قانون الأقوى  ،المدني
، لأهلي تحت رحمة التبعية للمستعمر، والويل لمن يعُارض النظام السائدإبقاء ادف دوما الى 

سخرة، : فهو معرض لعقوبات متعددة ،فرنسيةالويل لمن ارتكب أفعال معادية للسلطة ال
لقد  .4نقلهم للخارج، هنا في الجزائر أو تقالات فورية، اعتسخير، غرامات فردية وجماعية

لجزائر بحكم مناصبه دراية بأوضاع او هو من الشخصيات التي كانت على  -ريناعترف لويس 
ة لقد استغرقت محاكم« :كتب قائلامحاكمات المتمردين من الأهالي و  بحيف -المتعددة ا

من ومن فحوى المرافعات، و  المتهمين مدة سنتين كاملتين، ويُستشف من التحقيقات القضائية،
                                                 

  .966.، صمصدر سابق، رين ويسل -  1
  .331 .، صمرجع سابقبشريرات،  ليع -  2
  .962. ، صمصدر سابق، رين ويسل -  3
  .61.، صمرجع سابقبوزاهر،  سينح -  4
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ت الضمانات الممنوحة للمتقاضين طبيعة الأحكام التي أصدرا هيئات المحلفين كم كان
  .1»وعود كاذبةوللمجتمع مجرد أوهام زائفة و 

 قدو شخصا بالتمرد،  75ام ، 1871أولاد سيدي عبيد في بعد انتفاضة النمامشة و 
 27 بدورها في بالجزائرالنقض  محكمةت صدر أوقد ، 2سجون فرنسا الى نقل أغلبهم و  أدينوا

الى  صدر حكم النفي و  ،مثلوا أمام محكمة الجنايات بعنابةعلى الذين  أحاكما 1871سبتمبر 
  : 3همو  شخصا 15في حق كورسيكا كالدونيا الجديدة و 

أحمد الصالح بن الرزقي، أحمد بن براهيم، عمار بن عبد االله، نصر بن علي الشابي، 
ن نصر، أحمد بن نصر، لخضر بن علي الشابي، الطاهر بن محمد الصالح، صالح بن مصطفى ب

علي بن رابح، يوسف بن بخوش، سي أحمد الصالح بن عمر، عبد االله بن عمار، علي بن 
  .عمر، عبد االله بن علي الشابيعمر، أحمد بن علي بن 

 ،1874جويلية  5التي غادرت ميناء برست يوم  ،رحل هؤلاء على متن السفينة لالوار
 5منفيا توفي منهم  39كانت تقل و  ،1874اكتوبر  16كالديونيا الجديدة يوم   الىووصلت 

الأعراش التي ترفض القبائل و  الىت العقوبات الجماعية فيما بعد امتدقد و  .خلال الرحلة
ت هذه الإدانات مبنية على كانغالبا ما  م فئات أو أفراد متهمين بجرائم ومخالفات، و تسلي

  .4 توقعات باطلةشكوك و 

  :5في حق كل من الحكم بالتهجير ، تم1873جوان  15في 

                                                 
  .963.، صمصدر سابق، رين لويس -  1
  .271. ص ،سابق صدرم، كاستالبيار   -  2
  .365.، صمرجع سابقورتي،  الجم -  3
  .283،239.ص، ص مرجع سابق، خياطي صطفىم -  4
 ،بيدار الثعالأيت شعلال،  :، تركاليدونيا الجديدة  الىي وثوار القبائل الكبرى يترحيل قرو جرمان ميليي،  -  5

  150-149.، ص ص 2013الجزائر، 
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 المشاركة في اعتداءبتهمة التورط في جرائم بباتنة وسطيف و سي لعمر و  بن تونسي يعل
على سي دحمان الموتني، وأحمد بن  الإعدامبحكم و  ،وقيادة جماعات مسلحة أو تشكيلها

نوي، وسعداوي بن مكي بن حدادة، ولعمري بن سعودي، وطاهر بن إدريس، والحاج بن 
عبد الرحمان، والعربي بن بدار، و  الحاج بن دحمان بن عبدعلي بن رابح، ودحمان بن قدور، و 

ر بن بوعرور، مد بن حدة، وسعيد بن داود، وعممحدوز، وأرزقي بن بورنان، و الرحمان بن قن
عبد االله بن الحاج بن مقراني، وحمود بن بورنان  ابنوصغير بن حدة، وعلي بوزيد المقراني، و 

الشريف بن محمد  سعود بن عبد الرحمان المقراني، وأحمد بن شلالي المقراني، مالمقراني، و 
إشعال و  ،اعتداءبتهمة تنفيذ وسي الصغير بن محمد المقراني، و حمد بن قويدر المقراني  ،المقراني

مع  ،التورط في أعمال ب جماعيو  ،قيادة جماعة مسلحة أو تشكيلهاو  ،حرب أهلية
   .هلةآاستعمال القوة وإشعال الحرائق في بنايات 

لقد كانت السلطات الفرنسية لا تتوان في اعتقال الأهالي الذين يقومون بأعمال ترى       
ستعمرة، و يكفي أن يتُهم الأهلي بتهمة ما تصنف فيها السلطات ديدا للأمن العام على الم

  .في خانة الجنايات ليجد نفسه أمام مجالس الحرب
 و 1873قضايا التي نظر فيها مجلس الحرب ما بين حصائيات للإ و ربما هذه بعض    

  :1و الجدول الموالي يوضح ذلك 1875
   

  السنة    

  الإدانة

1873  

  

1874  1875  

  1686  2023  2370  عدد المتهمين

                                                 
1 - S.H.A.T 1H 396 : Statistique générale de l’Algérie (1873-1878)  
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  29  18  33  الإعدام

  /  /  /  النفي

  2  3  6  السجن

  29  41  48  الأشغال الشاقة عقوبة

  127  167  139  حبس معزول

  30  21  39  تنزيل

  173  197  396  في الأشغال العامة

  1058  1373  1386  المحبوسين

  /  2  /  صرف من الخدمة

  10  6  7  الغرامة

  1458  1768  2054  اموع

  
 مماو  ،في حق بعض الجنود الفرنسيينالأحكام الصادرة  حتىهذه الاحصائيات تشمل 

 الىا أن الجدول يشير كم،  وارتفاع حصيلة المحبوسين ،جود أحكام كثيرة للإعدامو  نلاحظه
من فقد كانت قوافل المنفيين الأولى  .كان موجودا حتى قبل هذا التاريخ  النفي رغم أنهانعدام 
 ون الأهاليفق قانمحكوم عليه و  178كان عددهم ، و 1867كالدونيا في سنة   الىالمغاربة 

في تطور مع ثورة غير أن الن ،1864هذا بعد ثورة أولاد سيدي الشيخ و  حتى قبل ترسيمه
تحمل المنفيين ما بين رحلة  120فقد كانت هناك  ،1876ثورة العامري و  1871
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المحكوم عليهم عدد  كان، و 1فيامن 5000ين حوالي يكان عدد المنفو  ،1878و1874
 ،1872مارس  23قانون وحسب  ،1871فاضتي  السخرة عقب انتبالأعمال الشاقة و 

جزيرة الصنوبر و ، فيا تاماـن للمنفين بالنسبةي كمونة باريس نحو جزيرتي دوكوس يمع منفينُفون 
، فرض عليهم تمت محاكمة المنتفضين بصفتهم محاربين مهزومين هكذا، و 2ين نفيا عاديايللمنف

الضرائب أو قيمة  ،الأسلحةعلى عدد الرجال و  ابناء االحاكم العام إتاوة حرب تم تقديره
فرضت كما . ذلك بتهمة مقاومة القوات الفرنسية أو أعواا الإداريينالمحددة بصورة جزافية، و 

صاصة واحدة ضد القوات والتي لم تطلق ر  ،الأوراسيةية و وات على بعض القبائل الصحراو الإتا
فتم اعتبارهم من  ،غير أم لم يعرضوا استسلامهم بسبب عدم وجود قيادة لهم، الفرنسية
 ضي، فقد أوقف القايد أحمد بلقايستثن من هذا القمع حتى بعض الوسطاء، ولم 3المتمردين

، رغم أنه  4المحاكمة أمام محكمة الجنايات الىقدم قد لاامه بالتعامل مع الثوار و  قايد باتنة،
 ل قائلاجبهات القتا الى وإرسال ابنهيعرض خدماته فقد راسلهم  ،ينالفرنسيكان متعاونا مع 

فمن حين بلغنا ... « :1870سنة لجنرال باري حاكم الشعبة العسكرية باتنة ا الىفي رسالته 
 أمرحملتنا على طلب ، ونزلت بقلوبنا غيرة ،حيرة] ناتتملك[  خبر الفتنة الواقعة بفرنسا امكنتنا

معه ربعة من و  ،ن نرسل ولدي سي بلقاسمأريد أني أوهو ، ن كانت محتاجة اليهإمن الدولة و 
  .   5 » ...ليكونوا معهم أينما كانوا  ،الفرسان نحو جندكم المنصورة

 قدو  ،ةعراش المنطقأوبعض  بواحة العامري 1876انتفاضة استمر قمع السكان عقب       
عقوبات قاسية على هذه  لفرض ،أعوانهبن قانة و لربما و  ،كانت الفرصة مواتية للمستوطنين

 14وبتاريخ . ر للقمع القضائيفبعد أن دكت عسكريا، جاء الدو . منةالواحة الآ
                                                 

1 - Mélica Ouennoughi, Op.Cit, pp.114,115,123. 
2 - Ibid, p.133. 

  .961.، صسابقمصدر ن، ريويس ل -  3
  .648. ، ص، مرجع سابقمن تاريخ الجزائر والعرب موضوعات وقضايا بوعزيز، ييج -  4

5 - C.A.N.O.M 6H 32, Op.Cit  
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كانت الأحكام الصادرة من مجلس الحرب في حق  ،1انعقد مجلس الحرب، 1876نوفمبر
  :2البوازيد

 ،وشليحي بن الضو ،مبروك بن السعيدو أحمد بن عياش،  :الحكم بالنفي التام في حق -
   .و عمر بن سالم، بن سالم محمد و 
  .سالحاج علي بن الرغيالنفي العادي طول العمر في حق  -
  .سليمان بن عبد الرحمانالحكم بالسجن خمس سنوات تحت مراقبة الشرطة في حق  -
  .عبد الرحمان بن رويجة بالبراءة في حق كم الح  -
  .تحويل عدد معتبر من البوازيد نحو مقاطعة قسنطينة -

 الىموجهة ، 454تحمل رقم  ،1876جوان  9في  في مراسلة مؤرخة تلقد وردو     
سجن في الواقع هو و  ،عين البايسجن عقوبتهم في  والذين أباقائمة اسمية الحاكم العام 
 البوازيدويتعلق الأمر ب ،لقضاء العقوبة الثانية لكي يحولوا نحو مقاطعة وهران ،نمخصص للرهائ

  : 3وهم من فرقة الجبابرة
بشير بن خالف، النوي بن عبد االله، محمد بن محمد، عبد االله بن أمحمد، العيد بن أحمد، 

قاسم محمد بن عمار، عوماري بن مداني، أحمد بن قويدر، محمد بن لخضر، عمار بن مزوز، بل
بن مزوز، لخضر بن حامن، مسعود بن أمحمد، تركي بن عومار، ساعد بوغبالي، يوسف بن 
عمار، مرزوق بن محمد، لخضر بن السعيد، أحمد بن خالف، عمار بن لخضر، بلقاسم بن 

عمار بن  مبروك، عمار بن محمود، ميلود بن عمار، جمعاوي بن لمرابط، عبد االله بن جموعي،
 30هم و  ،، بلزقة بن سراي، سعدي بن أحمد، محمد بن أمحمدموسىسالم، ضيف االله بن 

  .شخصا

                                                 
1 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.Cit. 

2 - Ibid.  

3 - Ibid. 
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 ،عقوبة قضوها بسجن عين الباي ،عقوبة مضاعفة ، وكما أسلفنا،في الواقع عقوبتهم    
لم نتمكن من  أننارغم و  .مرياهي ابعادهم عن عرشهم في واحة العو  ستمنح لهم وعقوبة ثانية

 ،أولاد أدريسو  ،أولاد سعود :من الفرق التي تشكل البوازيد مثل للمسجونين قائمة إيجاد
فربما يعود ذلك إلى الحكم الجماعي الذي  ،وجدنا فقط لمن هم من فرقة الجبابرةو  ،أولاد يوبو 

، رجلا  194: شملت فرقة الجبابرة المبعدة على .جاء في حقهم بإبعادهم إلى مقاطعة وهران
عد مكان التجميع الذي أ الى وقد أوقفتا ووجهتا، وخيمتان هربتا ،طفلا 120و  ،إمرأة 185

  . 1لهم 
 ،من أبشع أنواع العقابالجديدة ونيا يدو كالفي خارج الجزائر باتجاه كورسيكا أالنكان     

  :2عبر وهران 1876بعد انتفاضة  كورسيكاالى   فقد أبُعد 
عبد و سنة،  45قويدر بن أحمد و ، سنة 39سنة، ومعمر بن أحمد  75العمراوي بن بوحاس 

سنة،  80مسعود بن عمار و  ،سنة 51عبد االله بن توميو ، توفي سنة 70ودياالله بن الج
وعلي ابن  .هم من أولاد ادريسو   ،سنة 40تلي بن عبد االله و  ،سنة 80 العمراوي بن تواتيو 

بن دراجي و  ،سنة 50النوي بن جموي و سنة،  56محمد من أولاد يوب، وبوشيح بن صايب 
 46علي بن بوطاق و  ،هم من أولاد اسعودو  ،سنة 73السبتي بن عمار و  ،سنة 60محمد 

  . عبة بن عرجاني من فرقة زمالة بوعكازوسليمان بن أحمد، و  ،الحاج بن بوماضيو  ،سنة
 1871 سنتي تفاضاتكا عقب انكالفي في كورسي  الىتم جير أربع وثلاثون مهجرا  وقد     

     .18763 و

الى  أسماء المبعدين  ،بعدهاوخاصة قبيل صدور العفو و  ،ذكرت التقارير الفرنسيةلقد  -
 الىولكن ليس  ،سمح لهم بالعودةو  ،خاصة أولئك الذين استفادوا من العفو ،كورسيكا

                                                 
1 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.Cit. 

2 - Moniteur de l'Algérie, 16 année,  n°: 272, Samedi 18 Novembre, 1876. 

  .150.ص ،مرجع سابقجرمان ميليي،  -  3
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 ،بل هناك من سمح له بالالتحاق بذويه المبعدون في التل أو مقاطعة وهران ،واحة العامري
ر تقريوهذا  ،وجدوا أنفسهم في أماكن لم يجدو ذويهم فيهاكثيرا من العائدين غير أن  
يخبره بوضعية الذين رفع  ،جنرال مقاطعة قسنطينةالى موجه  1884أفريل  15بتاريخ 

يتعلق لأجل الإلتحاق بذويهم و ران ـــــــــــــــــــــــهم في مقاطعة وهكورسيكا و عنهم الحجر من  
  : 1 الأمر بـ

سمح له عائلته كانت مبعدة بالمسيلة و  ،من أولاد إدريس ،سنة 75 ،العمراوي بن بوحاس -
  .تيارتالى بالذهاب 

  .تيارت الىعائلته مبعدة بالمسيلة وسمح له بالذهاب  ،سنة 39 ،معمر بن أحمد -
   .ح له بالالتحاق بأبويه بالمسيلةسم ،من أولاد إدريس ،سنة 45 ،قويدر بن أحمد -
  .هو من أولاد إدريسسنة، توفي و  70 ،االله بن الجودي عبد -
 .بالمسيلةبعائلته سمح له بالالتحاق  ،أولاد إدريسمن سنة  51 ،عبد االله بن التومي -
 .تيارتالى ن أولاد إدريس عائلته بالمسيلة ويوجه م ،سنة 80 ،مسعود بن عمر  -
 .مع أهله في المسيلة بالإقامةمن أولاد إدريس سمح له  ،سنة 80 ،العمراوي بن تواتي  -
 .سمح له بالالتحاق بالمسيلةمن أولاد إدريس  ،سنة 40 ،تلي بن عبد االله -
 .من أولاد سعود عائلته بضواحي باتنة ،علي بن محمد -
 .سعود عائلته مبعدة بضواحي باتنة من أولاد ،سنة 56 ،بن الشيخ بن سعيب -
 .ضواحي باتنة عود عائلته مبعدة فيمن أولاد س ،سنة 75 ،موني بن جموعي  -
 .عود عائلته مبعدة في ضواحي باتنةمن أولاد س ،سنة 60 ،دراج بن محمد  -
 .عائلته مبعدة في ضواحي باتنة ،سنة 73 ،السبتي بن عمر  -
 .من أولاد يوب سمح له بالالتحاق بعائلته المبعدة في تبسة ،سنة 46، علي بن قطاف  -
 .له بالالتحاق بتبسةولاد يوب سمح من أ ،سنة 45، بلقاسم بن عبد االله  -

                                                 
1 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.Cit 
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 .من أولاد يوب ،سنة 50، سعد بن عمار  -
سمح له بالالتحاق  -أولاد الساحل –من فرع جبابرة  ،سنة 45 ،الحاج مبارك بن بلقاسم -

 .بعائلته ببسكرة
 .من أولاد يوب  ،سنة 40 ،تومي بن الشافعي  -
 .من أولاد سعود  ،سنة 45 ،الهامل بلزيد  -
 .من أولاد إدريس ،سنة 56 ،الصالح بن هارة  -
 .من بسكرة عرش زمالة فرع بوعكاز ،الحجاني بن بوماضي -

نحو   اتعتبرهم السلطات الفرنسية خطيرين على أمنها ينفون بعيد ذينكان المنتفضون ال      
أكتوبر  1دأت رحلة نفيهم في بقد ف،  من  البوازيدينمنفي، أما بالنسبة للكاليدونيا أو غويانا

 ،بجميع الوظائف الحيوية، قام هؤلاء من على متنها أقفاص قليلة التهويةبواخر ا في  1877
يؤكد صادق تواتي ذلك عندما  . 1 » يوما 106الرحلة قد استغرقت و  ،في هذا المكان الضيق

ويقصد ثورة  -ثائرا من ثورة الأوراس 20جزيرة الصنوبر بكالدونيا   الىوصل وقد  « :كتب
 2 » منى هؤلاء أثناء نقلهم وبعد وصولهولقد عا ،نافارين على ظهر سفينة  -1876العامري 

أحضر   ،1875جانفي  18في  « : جاء فيها ال بشهادةـــــــــالمنفية لويس ميش ولقد أدلت
، هؤلاء التعساء الذين حرمتهم معتقدام الدينية المسبقة من كل ما قدم عربيا 59كالفادوس 

لم يترك داء الحفر و  ،وصلوا في حالة مزرية ،البقر، خمر خنزير مملح، لحم: لهم على متن السفينة
أقدام دون أن  ثلاثةعون قطع ــــــــــــــــبعضهم لا يستطيو  ،فيهم شيئا، وكانوا يترنحون في سيرهم

هذه ه السيدة لحالة المنفيين، وكانت أوردا هذ كانت هذه صورة مصغرة.  3 » ...يجلس 
   .نحلة نفيهم في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرير الوضعية ترافق كل المنفيين في 
                                                 

1 - Mélica Ouennoughi,Op.Cit, p.143. 

ر دا نتائج وأبعاد ثورة المقراني والحداد، :مأساة هوية منفية الجديدةكاليدونيا   الىالمبعدون الصديق تواتي،  - 2
  .140.، ص2007الأمة، الجزائر، 

  .128 -127.ص ص  ،مرجع نفسهال - 3
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فهناك مصادر  ،1876الزعيم الروحي لانتفاضة  عياشابن  تباينت الراويات حول مصير       
  فقد  رونـــــــــــــــالمؤرخ آجي ، أما 1بن الضو علي بن الرغيس و   ،مع عمر بن سالميه نف الىأشارت 

مع محمد بن  غويانا الىثت في ملف المبعدون بأنه نفي بح لتيونوغي اكرت ذ و  ،2أعدم أنه قال 

، غير أنني عثرت في الأرشيف على رسالة باسمه حينما صدر 3يحي من أولاد سيدي يحي
يطلب فيها العفو من السلطات  )Thouars(مرسوم العفو أرسلها من سجن توارس 

  .4الفرنسية
ذلك أا تجبر النساء  ،سميةالعقوبات الإن ع اكانت العقوبات الجماعية لا تقل شأن

أماكن جديدة لم  الىوأرض أجدادهم  ،وأرضهم ،الشيوخ على ترك ممتلكامال و الأطفو 
قاس،  كان  ة سنوات الجفاف ومناخهامن الأحيان جدباء خاص وكانت في كثير ،يتعودوا عليها

 وبعض مما تبقى من المواشي ،البالية خيامهم إلا معهم لم يأخذواأما ممتلكام فقد صودرت، و 
قة مثال ذلك فر و  ،ضريبة الحربو  ،أو البيع لتسديد الضريبة العربية ،عرضت إما للمصادرةالتي ت

كانت كما سبق وذكرنا، حيث    وجهت نحو مقاطعة وهرانو  ا،الجبابرة التي  أبعدت عن عرشه
عيم الروحي للثورة من خاصة أن الز  ،خطرا أا أكثرعلى الإدارة الاستعمارية تنظر إليها 

د هذه اكان تعد  .خر فرقة تأتي لطلب الأمان عكس الفرق الثلاثة الأخرىآ يوه ،الجبابرة
 499ما مجموعه في مقاطعة وهران مخيما  طفلا 120إمرأة و  185و  رجلا 194 :الفرقة

 ،في دائرة معسكر إبل رأس 204ز و عاالمرأس من الغنم و  891عائلة يملكون رب  51، افرد
رب  41 ،في دائرة سعيدةإبل رأس  138و غنم عز و ارأس م 605رب عائلة يملكون  34

 28و هذا حسب تقرير ،في دائرة تيارتإبل رأس  169رأس الماشية و  630عائلة لهم 

                                                 
1 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.Cit. 

 
  111 .، صمرجع سابق، 1، ج الجزائريون المسلمون وفرنسا، ونير شارل روبير أج -  2

3 - Mélica Ouennoughi, Op.Cit, p.135.  
   . 409.، ص28 ملحق رقم :أنظر -  4
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جمل رأس  915لهم  قد كانو ، خيمة 147الجبابرة قبل الانتفاضة شكل  .1 1876جويلية 
  .2رأس غنم 3500و 

 تم إبعادهم الى شرناأكما   منطقة الزيبان من البوازيد الثائرين ظلما، فالجبابرةلقد تم تفريغ 
 ،تبسة أولاد يوب نحو دائرةو  ،، وأولاد دريس الى المسيلةمقاطعة وهران بفرندة وتيارت وسعيدة

 هتصادر ذي وقد ترك هؤلاء أرزاقهم وأراضيهم ونخيلهم ال ،باتنة نحو دائرةوأولاد سعود 
ااعة التي  إلىمعهم إلا مصيرهم اهول حيث تعرضوا   يأخذواولم ،السلطات الفرنسية

يبق من البوازيد إلا أولئك ولم  ،وليس لهم من الموارد الكافية لمواجهتها ،ضربت المناطق التلية
شكلت جمعتهم و  ،خيمة 85 وعددهم  قليل ،الأوفياء واعتبرمونوا مع الفرنسيين الذين تعا

بعد صدور العفو في سنة إلا و لم يسمح لهم بالعودة  .3)لغروس( هم دوار واد غوس ربما من
ليس لمنازلهم وممتلكام التي ،ن عادوا إوحتى و  ،أن فقدوا هويتهم وألقامبعد  1890

   .للمستوطنينبيعت صودرت و 

   1917-1879 نماذج خلال الفترة ما بين : المطلب الثاني

القضائية القمعية خلال الفترة التي أعقبت ثورة الأوراس سنة استمرت الإجراءات 
خ المنطقة شيو وكانت ضد القياد و  ،الزماننت مجرد انتفاضة محدودة المكان و التي كاو  ،1879

عقب انتفاضة  تجاوز كل الحدود ،، لكن القمع الفرنسي كان قاسياالذين ذاقوا منهم ذرعا
شرع العسكريون في جرد  ،التحكم في الانتفاضة فمباشرة بعد ،1879الأوراس الغربي سنة 

 ،دون أن يكون لهؤلاء حق الدفاع عن أنفسهم ،أسماء الذين تورطوا حسبهم في الانتفاضة
السلطات  الى المخيم بذراع لكحللبسكرة  القايد العسكري التي أرسلها الاسميةالقائمة هذه و 

سيمرون  الذينو  ،رةعليهم في دائرة بسكللذين بلغ  1879جوان  21العليا الفرنسية بتاريخ 
                                                 

1 - C.A.N.O.M 2H87, Op.Cit. 
2 - C.A.N.O.M F/80/1683 : L’insurrection des Bouazid. 

3 - C.A.N.O.M 2H 87,Op.Cit 
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هم في معظمها تدور حول مشاركتهم في حادثة يلإالموجهة وكانت التهم  ،على المحاكمة
لقايد و  ،ة للمنتفضيندتقديم المساعو  ،المشاركة في عملية الربعو  ،مقتل قايد بشتارزيو  ،تكوت

تي حسب اعراش أولاد بو كالآ  همو  ،مرافقتهو ، الانتفاضة محمد بن عبد الرحمان جاراالله
  :1فرقهم المنتشرة في الشعبة العسكرية بسكرةو  ،وغسيرة ،واحمر خدو ،سليمان

مسعود بن  الصالح بن محمد محمد بن بلقاسم، محمد بن بعلى،: فرقة أولاد عبد الرحمان  -
 ،احمد بن الصالح بن محمد ،محمد الصالح بن عبيدة ،أحمد بن عثمان ،بن مختار ،بلقاسم

  .علي بن بلقاسم  ،الصالح بن محمد بوطيان ،عمار بن براهيم ،محمد بن عمر بوغيمة
 محمد الصغير بن عبد االله، ، أحمد بن بوعلي،بن أحمد النوي: لاد سالم بن عباسفرقة أو  -

بن منور، عبد القادر  ، بلقاسم بن مسعودالشريف بن بلقاسم، محمد بوعقال بن عبد االله
  .احمد بن بلقاسم، محمد أمزيان بولغقالبن أحمد، عبد االله بن 

الطيب بن الطاهر بن علي،  الطيب بن علي، محمد الشريف بن علي،: فرقة أولاد سعدية -
هو رفيق الشريف و (براهيم بن أحمد أزروال ،أحمد الشريف، عمر بن محمد بن عبد االله

  ).االله المدعو جار
الصالح بلحسن،  لقاسم بن عبد االله،علي بن عبد االله، ب عبد االله بلحسن،: فرقة المرادسة -

بلقاسم بن علي، سي محمد أمزيان بن  براهيم بن علي بن بعلى، محمد بن محمد لوصيف،
  .العايش بن أحمد، محمد بن عمار، بلقاسم بن مسعود، احمد بن بلقاسم أحمد،

هو و  محمد بن أحمد، الطيب بن يزة، ابراهيم بن يزة  ،محمد بن بلقاسم :فرقة أولاد قاسم -
، مسعود بن الشريف بن محمد من الذين قتلوا باشترزي تعرف عليه باش عدل الشمرة،

  .يزة، محمد الصالح بن مبارك، بن الشريف بن سي أحمد، أحمد بن محمد
محمد أمزيان : المتهمون همم عبد الرحمان بن عمر بن مبارك و شيخهو :فرقة أهل جاراالله  -

قتل في العناصر، محمد الطيب بن عبيد و  الانتفاضة،هو الشريف الذي قاد و  عبد الرحمان
                                                 

1 - C.A.N.O.M. 93203//26: Préfecture d’Arris. 
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سي محمد بن صحراوي، زروال بن أحمد بن بوعكاز، محمد الصالح  لخضر بن صحراوي،
  .بن دربال

بلقاسم بن أحمد أبركان، عبد الرحمان بن مسعود، بلقاسم : أولاد سليمان بن حمزة فرقة -
   .، محمد درنون، عمر بن بعلى، علي بن أحمدبعلى

أحمد بن بلقاسم بن سليمان : هم شيخها عبد الحفيظ بن عبد االله و المتهمونو : تتكو  -
 ،محمد الصالح بن يوسف ،ره زوجة الدايرةهوهو من قتل بشتارزي حسب شهادة ص

وسف الذي شارك في عمليتي الربع من المتهمين عبد القادر بن يأحمد أبركان، و الدايرة 
 .واد طاقةو 

سي محمد بن مصطفى الذي  : هموشيخهم حفيظ بن زياد و  :فرقة لخذارة دوار غسيرة -
 .الصادق بن سي لونيس ،الطيب بن خليفة االله لدواره ولبسكرة، كان يحمل رسائل جار

أحمد بن سعيدي، براهيم : همسي براهيم بن أحمد بن عبد االله و شيخهم فرقة بني ملكم و  -
االله، الحاج بلقاسم بن سي بن سعيدي، احمد الشريف بن عبد االله، مسعود الحاج بن عبد 

لخضر، بن سي محمد، الطيب بن العقون، محمد بن الطيب، مسعود بن سعيدي، 
مصطفى بن سي أحمد، سي محمد بن عمار، الطيب بن محمد، أحمد بن سي ابراهيم، 

 .بلقاسم بن علي، بلقاسم بن مراك

دة في قمع وا المساعرفض أمكانت متهم و : فرقة أولاد سي أمحمد وناس بن أحمد -
محمد بن سي علي، احمد بن بلقاسم، أعمر بن  :همجانب الفرنسيين و  الىالانتفاضة 

 .بلقاسم بن لعريب، معمر بن أحمد بوخضرة بلقاسم،

 .أصله من الشرفة بعلي بن مزيان و  ،محمد بن الرزقي :بن لونيس براهيم يخشالفرقة عن  -

المقاومة كانت واسعة عكس ما يروج لها أن إما  :أمرين من خلال قوائم الفرقيتضح لنا 
 هي محدودة المكانو  ،مغامرة قام به الشريف محمد عبد الرحمانوعصيان و في كوا مجرد تمرد 

توسيع في أي اتجاه لأجل القمع و  تضربلطات العسكرية الفرنسية الس أن إماو  ،والزمان
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شملت عقوباا هنا قد ذلك أن العقوبات على السكان لملء خزائن الإدارة الاستعمارية 
 .عراشالأمعظم 

إرسال قائمة جديدة بل تم  تكتف السلطات الإستعمارية بالقائمة المذكورة أعلاه،لم 
أسماء الأشخاص الذين سيقدمون ب، شخصا164لتضم  سعتوُ  ،1880سبتمبر  4تاريخ ب

  :1وقد تعلق الأمر بــالمحاكمة  الى

الصغير بن  سي أحمد بن النوي، أحمد بن بوهالي، سي محمد : فرقة أولاد سالم بن عبيد -
محمد أغقال بن عبد االله، محمد بن أحمد أمقران، بلقاسم  عبد االله، الشريف بن بلقاسم،

بن مسعود بن منصور، محمد بن أحمد بلهوشات، عبد االله بن أحمد بن بلقاسم، محمد 
 .بن عبد االله أمزيان بلعقال، بلقاسم بن أحمد، صدوق بن عمار، محمد

الطيب بن علي بن درنون، محمد الشريف بن علي درنون، زايد بن : فرقة أولاد سعدية -
، علي بن أحمد امبارك، يم بن أحمد ازلماط، علي بن مباركأحمد الشريف بن عبد االله، براه

علي بن الصالح، عمر بن عراج، الطيب بن  علي بن أحمد دردور، الصادق بن عمار،
 .علي

الصالح  علي بن عبد االله، بلقاسم بن عبد االله، عبد االله بن لحسن،: رادسةفرقة الم -
سي محمد  بلقاسم بن علي، براهيم بن علي بن بعلى، بلحسن، محمد بن محمد العايب،

امزيان بن محمد، العايش بن احمد، محمد بن عبد االله، بلقاسم بن بعلى، بن مدور حمنة 
 .أحمد أمقران، وسليمان بن قاسم  ساعد بن بلقاسم، عيشة بنت بن درنون،

براهيم بن  محمد بن بلقاسم، محمد بن محمد، الطيب بن بلقاسم بن يزة،: فرقة أولاد قاسم -
بن الشريف بن سي أحمد، محمد الصالح بن مبارك،  محمد بن يزة، محمد بن عمار بن يزة،

بن أمحمد،  سي الشريف بن سي أحمد، محمد الصالح بن مبارك، الشريف بن أمحمد، أحمد

                                                 
1 - C.A.N.O.M. 93203//26, Op.Cit. 
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محمد أمزيان بن سعيدي، محمد بن نورة، عثمان بن أحمد، الطيب بن بلقاسم، احمد بن 
ن علي، امبارك بن ساعد، سليمان ب صالح بلقاسم، بلقاسم بن محمد، أحمد بن محمد،

 .محمد يزة

سي محمد الطيب بن محمد، لخضر بن صحراوي، سي محمد بن : االله فرقة أولاد جار -
ن صحراوي، زروال بن أحمد بن بوعكاز، محمد الصالح بن غولال، علي صحراوي، أحمد ب

، بلقاسم بن عباس، د الصالح بوهلال، محمد بن الصغيرمحمد بن بوعافية، محم بن عمار،
 .بلقاسم بن محمد أمزيان

، بلقاسم بلقاسم بن أحمد أبركان، عبد الرحمان بن مسعود: بن حمزة فرقة أولاد سليمان  -
حمد بن عبد االله، أحمد بن بن سي المنصور، أمحمد بن معلى، علي بن أبن بعلى، محمد 

، أحمد بن صالح، علي العافية بن شعبان، محمد بن محمد، بلقاسم بن مبارك، علي أمبارك
 .بن مبارك، علي الهادي بن بومعراف

أحمد بن بلقاسم بن سليمان، علي بن الهادي، عبد الرحمان بن خلاف، سليمان : تكوت -
 .ود، بومعراف بن علي أو علي، بلقاسم بن سليمانبن داو 

محمد بن سي اعمارة، امحمد بن سعيدي، براهيم بن سعيدي، احمد بن : فرقة بني ملكم -
بن خلف االله، مسعود بن خلف االله، الحاج بلقاسم بن سي لخضر، سي محمد  ،عياش

 لطيب،العايش بن الصادق، سي احمد أمزيان بن محمد، الطيب بلعقون، محمد بن ا
مسعود بن سعيدي، مصطفى بن سي أحمد، سي  صدوق بن الطاهر، محمد بن امبارك،

أحمد بن عمار، الطيب بن محمد، أحمد بن سي ابراهيم، بلقاسم بوعلي بن صالح، 
عبد االله بن صدوق، بن بلقاسم بن محمد، براهيم بن الطيب، الطيب  بلقاسم بن مراح،

 .بن أحمد، المسعود بن محمد
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محمد بن سي علي، أحمد بن بلقاسم، أعمر بن بلقاسم، : راحنة أولاد سي أحمدفرقة الس -
علي بن اللغب، محمد بن أحمد بن سليمان، بوخضرة بن أحمد، سليمان بوعبود، محمد 

 .بن أحمد بن سليمان، أحمد بن لعجوج، صالح بلعجوج، عبد االله بن محمد أمقران

محمد بن  ان، الحاج بن علي مبارك بن احمد،محمد بن الرزقي، بعلى بن امزي: فرقة الشرفة -
 .علي بن غومل سعد بن رويسج، درنون،

 .طيب بن خليفة، صدوق بن سي لونيسال سي محمد بن مصطفى،: غسيرة -

  : 1نذكر منهم  من المنتفضين 42 نفي ،1880مارس  12في ، لقد تم لاحقاو 

 .سالم بن عباس محمد بن بوعقال من فرقة أولاد -
 .هما من  فرقة أولاد عبد الرحمانوعلي بن بلقاسم و  عيسى الصالح بن محمد -
 .علي من أولاد سعادنة الشريف بن -
 .من أولاد سالم بن عباسبلقاسم بن عباس  -
 .من أولاد عبد الرحمان براهيم بن بعلىا -
 .مد أمزيان بن أحمد من المرادسةسي مح -
 .بومعراف من أولاد سليمان بن حمزةعبد الحفيظ  -
 .أمزيان من أولاد عبد الرحمانصالح بن محمد  -
 .رادسةالمبلقاسم بن بعلى من  -
 .محمد الصالح بن مبارك من أولاد قاسم -
 .محمد بن أحمد من السراحنة -
 .سبن عبد االله من فرقة سالم بن عبامحمد  -

                                                 
1 - C.A.N.O.M. 93203//26, Op.Cit. 
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هم من أولاد عبد وبلقاسم بن محمد أمزيان و  ،بلقاسم بن عمرو  ،أحمد صالح بن محمد -
 .الرحمان

 .شاب من أولاد سالم محمد بن أحمد ع -
 .لوصيف بن عمار من السعادنة -
 .عبد الرحمان بن محمد الصغير من بزقغاوي -
 .أحمد بن أحمد من أولاد قاسم -
عبد الحفيظ بن بومعراف من أولاد سليمان بن و ، وعلي بن عبد االله ،عثمان بن أحمد -

 .حمزة
 .هما من بني ملكمو  ،الصادق بن الطاهرو  ،الطيب بن العقون -
 ،علي بن بلقاسمو  ،الصالح محمد بن عيسىو  ،الشريف بن عليو  ،بن عمارلوصيف  -

 .هم من السعادنةومحمد بن أحمد عشاب و 
 .بلقاسم بن أحمد من أولاد سالم بن عباسو  ،محمد بن أحمد بن اغقال -
    .غيرهمو  ....علي بن محمد بن درنون من سعادنة -

داول في قضية المتهمين في الذي شكل مجلس حرب و  ،بقسنطينةالس العسكري بأما 
صدرت ان المتهمون قد قضوا سنة سجنا، و قد كفلمدة عشرة أيام،  1879الأوراس  انتفاضة
  : 1كالآتي  قد كانتو  1880جوان  6الأحكام بتاريخ  فيهم 

آخرين،  10بعشر سنوات سجن لكل فرد على و شخص،  14على  بالإعدام الحكم 
من و  .15وغيابيا على ، 7 ، وعامين على17وبخمس سنوات مع الأشغال الشاقة على 

لا أن رئيس الجمهورية الفرنسية  إكم عليه بالاعدام، المعلوم أن زعيم الثورة محمد أمزيان قد ح

                                                 
  .171.، صمرجع سابقحداد،  صطفىم -  1
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كورسيكا أو   الىمع نفي بعضهم  ،بالسجن المؤبد الإعدامأحكام استبدل  )(Carot وكار 
  . 1كيان بغويانا الفرنسية بأمريكا الوسطى

العقاب  الىبل لجأت  ب،ت الاستعمارية ذه العقوبات فحسلم تكتف السلطا
عائلة من بني  26دائرتي القل وتقرت، و  الىائلة من أولاد داود ع 20 إبعادفقد تم ، الجماعي

،  2دائرة جيجل الىعائلة من بني أوجانة  12و  ،سطيفالشعبة العسكرية  الىبوسليمان 
بعض  إلا أا عاقبت ،ائل وادي عبدي ثائرةالاستعمارية لم تعتبر قب الإدارةرغم أن و 

لا تقبل إلا بالمحاكمة  ،في واقع الأمر الاستعمارية فالإدارة. القبيلة الشخصيات المتنفذة من
أمام كل محاولة لحل الخلافات بين المتخاصمين من المسلمين  جدا تكون صارمةو  ،أمام هيئاا

 سينذكر ما تعرض له  على سبيل المثالو ، لدى رجال الدين كما جرى العرف في الأوراس
الى أتباعه ريديه و ممن عقوبة بعدما دعا  1879سنة  من زاوية ندرومة ورالهاشمي  بن درد

عدم الإمتثال و  ،عدم الاستقضاء عند قضااو  ،الإدارة الاستعمارية قيادرفض طاعة شيوخ و 
الجنرال قائد شعبة باتنة في شخص ممثلة  ة الاستعماريةالادار لقد كان رد فعل . إلا لأوامره فقط

، وقد تعلق  1880جانفي 7تاريخ ب كورسيكا  الىشأم طلب ابعاد أن قدم في  العسكرية
  :3الامر بــ

 .هو شيخ زاويةي علي دردردور من قرية مدرونة و سي الهاشمي بن س -
 .هو مقدم المرابط سي الهاشمي من قرية حيدوسةعمر بن يوسف و  -
 .الهاشمي من نارةمحمد أمزيان مقدم سي  -
  .من تلاثبوبكر بن خالد مقدم  -

                                                 
  .164-163.، ص صمرجع سابقخياطي،  صطفىم  -  1
  .51. ، صمرجع سابق، 1879 ثورة الأوراسزوزو،  الحميدعبد  -  2
، ديوان المطبوعات الجامعية، 1900-1830في تاريخ الجزائر المعاصر  وثائقنصوص و زوزو، بد الحميد ع -  3

  .194 .، ص2007الجزائر، 



 ضد سكان الجنوب القسنطيني قمـع المؤسســـــــات القضـــــــــــائية: الثــــــالثالفصل 

 

178 

 

   .1فيما يبدو 1883إلا في سنة  نهمولم يفرج ع ،جزيرة كورسيكانفي هؤلاء الى     
ت كثيرا رغم أا دجنو  ،تراقب المرابطين نظرا لمكانتهم الإستعمارية كانت الإدارةلقد      
تحاول ابعاده كما  ،إلا أن كل مرابط يظهر لها أنه يشكل خطرا على الأمن كما تسوقه منهم

براهيم بوزيد من زاوية القرقور  معو  ،2بعد حادثة مارغريتبمنعة مرابط زاوية بلعباس فعلت مع 

  . 3توقرت الىيه من قبل عامل عمالة قسنطينة حيث تم نف، 1914المعروفة بمول القرقور في 
لكن القمع ومشروع بسبب انتفاضتهم، و  ،هذا القمع ضروري أنسوق الفرنسيون 

فقد كانت  ،أو في سائر الأوقات ،القضائي في الواقع كان سواء تعلق الأمر بالانتفاضات
، في قانون الأهالي ة وفق ما أقرته السلطات التأديبيالعسكرية تحاكم الأهاليو  الإداريةالسلطات 

 ،%32الفوضى في الأسواق بنسبة العقوبات تدور حول أعمال الشغب و كانت معظم لقد  
في التسديد، ثم الامتناع عن  و التأخير، %16،6بنسبة إخفاء البضائع الخاضعة للضريبة و 

كان الأهالي يتعرضون للعقوبات من و  .علومات المطلوبة من طرف السلطاتالتصريح بالم
العقوبات  ، كانتبيةيحسب السلطات التأدو  فعليه، ،السلطات التأديبية حسب قانون الأهالي

  :بدائرة باتنة المسلطة في حق الأهالي 
 ،2581مجموع أيام الحبس  :1891سبتمبر 1الى 1890سبتمبر  2 منفترة في ال -

  849عدد المدانين بالغرامة رنكا و ف 6950قيمة الغرامات و ،  709وعدد الإدانات بالحبس 

غرامة مقدارها و  ،2590بأيام حبس  888المسجونين عدد : 1892 – 1891السنة  -
 .مدان 762 ـفرنك ل 5631

                                                 
  .31 .، ص، مرجع سابق1879 ثورة الأوراس، زوزوعبد الحميد   -  1

2 - Fatiha Sifou, Op.Cit, p.55.  
  .131 .، صمرجع سابقالشافعي،  بد االلهع -  3
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مجموع أيام ، إدانة  837عدد المدانين من الجزائريين :  1893 -1892الفترة ما بين  -
الـ في حق عدد المدانين  5266غرامة تقدر بـ و  749عدد المسجونين ، يوم 2629الحبس 
   1 1890جوان  25قانون لالعقوبات أسندت كل هذه .  654
جيرو الذي دعا في المؤتمر الدولي  كان منظروا الاستعمار يشجعون على قمع الأهالي مثل       

ينبغي أن ، إن الأجناس السامية والدونية « :قائلا 1900لعلم الاجتماع الاستعماري سنة 
وسيا إقيانو آسيا و فشعوب إفريقيا . تخضع لأنظمة سياسية وقانونية متعارضة في كل شيء

نزال عدالة كفيلة بإو  ،ينبغي أن تفرض عليها مؤسسات أخرىالمتخلفة أو السيئة التحضر 
تطبيق  هكذا كانو  .2 » بين هم الأسيادو بتذكيرهم بأن الأور  العقاب العاجل على الأهالي

ما حدث لزكاكه فرع أولاد بوقسة عرش  هو و ،الإداريينمبررا للعسكريين و  المسؤولية الجماعية
فرنك بدعوى أن تصرفام  1000ـ ب1904جويلية في حيث غرموا من النمامشة لعلاونة 

وهي اامات مبنية على الشكوك من  .3لهم ضلع في مقتل قائدهمو  ،مسيئة للسلطات
بلدية عين  ففي ،الحبس تلاحق الأهاليوالعسكرية لذلك كانت الغرامة و  الإداريةالسلطات 

  :4كانت العقوبات المسلطةلقصر  
 400و ، لأهالي المدانونليوما سجنا  114 :1904في السداسي الثاني من سنة  -

 .غرامة فرنك

يوما سجنا للأهالي  1911:1071الأول منو  1910اني من في السداسي الث  -
 .غرامة فرنك 1382 المدانون،

                                                 
1 - Journal Officiel, n°:193, Jeudi 1/7/1894  

وفي  القانون الاستعماري في الجزائرقانوني  تشريح مسخ :في نظام الأهالي أولفييه لوكور غرانميزون، -  2

   .10.ص، مرجع سابق، الامبراطورية الفرنسية
3 - C.A.N.O.M 12H38 : Responsabilités collectives : Constantine1830-1906. 
4  -  C.A.N.O.M 93201//29, Op.Cit. 
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يوما سجنا للأهالي  787: 1912الأول من و  1911في السداسي الثاني من  -
  .فرنك غرامة 613المدانون، 

يوما سجنا  1380: 1913الأول من  السداسي الى 1912 من السداسي الثانيفي  -
علما أن قيمة الغرامة الأخيرة المسلطة  .غرامةفرنك  1058 محكوم عليهم، 368في حق 

 . 1رنكات خروفا لأن قيمة الخروف خمسة ف 211مة أكثر من على السكان تعادل قي

للغرامة ه عرض صاحبي بالممتلكات لتصريح أمام لجنة جرد الممتلكاتلقد كان عدم ا    
فحينما مرت لجنة جرد  ،زطوط مسعود بن مصباح من دوار أولاد فاضل الحبس كما هو شأنو 

الأهلي الذي ليس له و  ،2فرنكا  75الممتلكات يبدو أنه لم يصرح ا فحكم عليه بغرامة 
 21قانون من  2المادة ما ورد في وهذا وفق يدفع تلك الغرامة أيام عمل نقدا موارد للتسديد 

يستفيد منها  العقوبات تسلط في حق الأهالي حتى هكذا كانت، و 18973ديسمبر 
ر بدعوي المنفعة العامة التي يقوم ا المدان في القرى الاستيطانية ذات العنصستوطنون الم

إن البرلمان الفرنسي الذي كان بإمكانه تخفيف العجز  « :لقد قال المؤرخ آجيرون .الأوربي
بما كان يجري باسم فرنسا في الجزائر  1891الحكومي تجاه مصالح الأهالي لم ينشغل و لغاية 

بدورها و  ،، فقد تركهم البرلمانيون يتصرفون بحرية في مصير الأهاليالمعمرينمن طرف الإدارة و 
منظما بين مصالح المعمرين ن دورها الطبيعي في كوا حكما و تخلت الإدارة المركزية الفرنسية ع

  . 4 » و مصالح المسلمين
استمر الوضع على حاله رغم وفود عدد من اللجان البرلمانية دون أن يتمكنوا من توقيف     

ور جو  ،الانتفاضة ضد جورهم الى دفع سكان الأوراس الى هو ما أدىو ، مغالاة المستوطنين
رض الفرنسية ضد هجمات حاولت أن تجندهم للدفاع عن الأو  ،الادارة التي تذكرت الأهالي

                                                 
1 - Ibid 
2 - C.A.N.O.M 93201//29, Op.Cit. 

  .75. ص ،مرجع سابق ،2، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش -  3
  .61.ص ،سابق مرجع ،2ج ،المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ ارل روبيرش  -  4
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لكن رغم ما خلفته ثورة الأوراس من شرف للمنتفضين لأم قاموا ضد التعسف الألمان، و 
دارة إلا أا أعطت الفرصة مرة أخرى للإ ،أبنائهم وضد، الذي مارسته الإدارة ضدهم

  .الاستعمارية لفرض القمع القضائي في أبشع صوره

، الى في مدة لم تتعد أسبوعا من اندلاع الانتفاضةو  ،سارعت الادارة الاستعماريةلقد 
 عين مليلة في القطر الجزائري ما عدا دائرة باتنة دون البلديات الكاملة الصلاحيات وضع 

سمح بتطبيق الأحكام وهو ما  ،1916 نوفمبر 22قرار وفق تحت نظام المنطقة العسكرية 
نفس القرار في مادته الثانية تشكيل مجلس التأديب كما تضمن  .القضائية أمام مجلس الحرب

الذي سيصدر أحكام و   1(M. Morris)موريس  .م تحت رئاسة محافظ الحكومة لدائرة باتنة

  . 2طلب المراجعة فقط مبل يحق للمحكوم عليه ،عسكرية لا تعرف الاستئناف
أما  ،مجلس الحرب في باتنة إقامة 1916ديسمبر  22لقد أمر الحاكم العام بتاريخ 

حكم : جزائري ثائر  192المعنيون  .لس الحرب بقسنطينة فقد وجهتالقضايا الخطيرة 
إعدام واحد بو على حادثة ماكماهون ، بالإعدامفي قضية تمارين  منهم شخاصأعلى سبعة 

الذي لم تكن ضده الشيخ بلوذيني و  أما ،بالأشغال الشاقة 20 أدينو  ،في حق محمد بن النوي
سنوات تحت المراقبة  3فرنكا غرامة و  250حكم عليه بسنة سجنا و  ، فقدأدلة ثابتة

   3الخاصة
أكتوبر  31نموذج للأحكام التي أعلنها مجلس الحرب بتاريخ  لقد عثرت في الأرشيف على

يتعلق ا قائمة اسمية مضمنة العقوبات و و  ،4للأشخاص المعنين بحادثة عين التوتة 1917

  :5 الأمر بـ
                                                 

1 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, pp.352-353. 
  .279، ص مرجع سابقمزهود،  ادقصال -  2

3 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 596. 
4 - C.A.N.O.M 2H87, Op.Cit. 

  .387.ص، 11لحق رقم م :أنظر -  5
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سنوات  5سنة سجنا مع الأعمال الشاقة و  20حكم عليه : بن نيني جلا بن مسعود -
 .نفي 

 .سنوات أشغال شاقة 10حكم عليه بـ  :عزوز عزوز بن صالح -
 .سنوات نفي 5سنة مع الأشغال الشاقة و  20حكم عليه بـ  :عزوز موسى بن عزوز -
 .سنوات نفي 5و  شاقةالشغال الأسنة مع  20ـ أدين ب :عزوز أحمد بن البشير -
 .سنوات نفي 5سنة مع الأشغال الشاقة و  20أدين بـ  :براح عبد االله بن بلقاسم -
 .سنوات نفي 5سنة مع الأشغال الشاقة و  20بـ  أدين :جاب االله بن محمد -
 .إعدام :بن نابي محمد بن النوي -
 .سنوات نفي 5سنة مع أشغال شاقة و  20ـ أدين ب :خلفة عباس بن مبروك -
 .سنوات نفي 5سنوات مع الأعمال الشاقة و  10أدين بـ  :بن محمد بن عبد االله بن علي -
 .سنوات أشغال شاقة 10ـ أعمر بن شايك أدين ب -
  .سنوات مع أشغال شاقة 10 ـأدين ب :بن عاشور محمد بن محمد -
سنوات  5فرنك و  200سنوات سجنا و غرامة  5ـ أدين ب :لوشان مسعود بن الحاج -

 .نفي
 .سنوات نفي 5فرنكا و  200و غرامة سنوات سجنا  5ـ أدين ب :لبيار محمد بن علي -
 .براءة :بوجلال عبد االله بن الطيب -
 .سنوات نفي 5فرنك و  200سنوات سجنا و غرامة  5 ـأدين ب :ىجبالي محمد بن عيس -
سنوات  5فرنكا غرامة و  200سنوات سجن سجنا و  3ـ أدين ب :مليزي مبارك بن مبارك -

 .نفي
 .فرنك غرامة 200سجنا و سنة  2ـ أدين ب :مرازقة محمد بن لخضر -
 .فرنك غرامة  200سجنا و سنة  2ـ أدين ب :رقاد بودربالة بن عمر -
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 .فرنك غرامة 200سنة سجنا و  2 ـأدين ب :اسي أحمد بن لخضرون -
 .فرنك غرامة 200سنة و  2ـ أدين ب :لوصيف جاب االله بن علي -
 .براءة :لوصيف محمد بن علي -
 .براءة :بن يحي حمو بن علي -
  .براءة :رحيم أحمد بن لخضر -

الرأي العام نقصد هنا و  ،لا أن الرأي العامإ ،قساوة هذه الأحكام على المدانينرغم 
مجلس الحرب المنعقد في وفي  .وطالبو بتشديدها ،اعتبروها خفيفة )من المستوطنين(الأوربي 

المفتش ر، وعن ذلك كتب أشه 9سنة و  70ا مجموعه متهم بم 45اتنة حكم على ب
حسب رئيس الدائرة  1200متهم و 805 على في النهاية حكم« :ديبون

تنة مروا على اللجان التأديبية الاستثنائية في با قد كان المتهمون ، (Seignouret)سينوري
مجلس كان ، و 1 »ألف فرنكا غرامة  22 سنة سجنا و  715 العقوبات اجمالا حصيلةكانت و 

  :2يليوكان ذلك كما حسب الأحداث  في شأن المنتفضين حكمقد  قسنطينةبالحرب 
وغرامة ما  ،واحدحكم عليهم إسميا بسنة حبسا لكل ، 27عددهم  :منتتفضو خنزارية -

 3فرنك غرامة و  250المرابط رحماني بسنة سجنا و  قد ادينو  .فرنك 250و  100بين 
 .سنوات تحت رقابة خاصة

 .تم غلقها حتى النظر في قضية تمارين ،شخصا  32عددهم  :حادثة برج ماكماهون -
 .شخصا و القضية أجلت 57 ، المتهمونالتي تعرضت للنهب :حاثة ماكماهون -
 (Enfru )السيدة انفروحضور  لغاية، والقضية أجلت  35 المتهمون: ارينحادثة تم -

 .كشاهد رئيسي

                                                 
1 -S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 596.  
2 - Ibid, p. 354. 
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القضية مرت أمام اللجنة و  ،شخصا 30 عددهم: (Raynal )مزرعة رينالحادثة سرقة    -
 .التأديبية

سنوات  3ـ متهمين أحدهم حكم عليه ب 3 :(Grangier )حادثة سرقة مزرعة كرونجي -
  .سجنا بسبب حيازة أسلحة

تختلف كثيرا عن م حمل السلاح والانتفاضة في قساوة من الملاحظ أن حوادث السرقة لا 
تختلف عن أحكام السرقة  ،أو في قديلة ،أحكام السرقة في عين التوتة مثلا، كما أن الأحكام

 4عقد في مجلس الحرب الذي انهذا  :فمثلا  ،في حجم العقوباتالتي حدثت في الشمرة 
 كانت و متهم  17شأن أحدات السرقة بالشمرة  بحق  كم فييحبقسنطينة  1917ديسمبر 
  :1كالآتيالأحكام  

 .حكم عليه بسنتين سجنا :قيدوم بن العربي قيدوم  -
  .سجناسنتين بحكم عليه  :دقوش مرواني بن الطاهر -
  .سجنا حكم عليه بسنتين :لصقة الهامل بن حمو -
 20غرامة و  5000سنة مع أشغال شاقة و  20بـ حكم عليه  :مدنيغضبان عمار بن  -

  .سنة إبعاد
  .سجنا سنةـحكم عليه ب: شوفة العربي  -
   .احكم عليه بسنة سجن :جميل حمانة بن العربي -
  .سنة سجنابحكم عليه  :مرجوف الصالح بن العمري -
  .سجنا سنةبحكم عليه  :بوشار الصالح بن مسعود -
  .حكم عليه بسنة سجنا :حسناويكميل علي بن   -
  .حكم عليه بسنة سجنا :دالي براهيم بن الصديق -
  .حكم عليه بسنة سجنا :بونية رباحي بن السعيد -

                                                 
1 - C.A.N.O.M 2H87, Op.Cit. 
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  .اءةالبر حكم عليه ب :عباس العولمي بن لعمل -
  .حكم عليه بالبراءة :بولحية  أمبارك الشريف -
  .اءة البر حكم عليه ب :عشي حفصي بن علي -

في حين أن الذين هاجموا القافلة القادمة لبسكرة في قديلة قرب جمورة أضافوا لأحكام 
من  كانت  التي السرقة يالنفي رغم أن صفة الجرم واحدة وهالصادرة في حقهم، حكم الحبس 

 1918نت محاكمتهم بتاريخ أفريل كاو  ،1917ديسمبر 26طرف سبعة أشخاص بتاريخ 
  :1الآتيفق و 
 .حكم عليه بسنتين سجنا وسنتين ابعاد :مبارك عيطور بلقاسم بن -
 .حكم عليه بسنتين سجنا وسنتين ابعاد :دريدي مسعود بن أحمد -
 .حكم عليه بسنتين سجنا وسنتين ابعاد :مخلولة لخضر بن علي  -
 .أربعة سنوات إبعادو  سجنا حكم عليه بأربع سنوات :مخلولة مبارك بن مسعود -
 .ابعادبثلاثة سنوات سجنا وثلاثة سنوات ه حكم علي :ربوح السعيد بن لعمري  -
 200ترخيص فحكم عليه بغرامة أدين بسبب بيعه بندقية لهؤلاء دون  :أديني خليفة -

 .فرنك
تم تأجيل  ، فقدفار من الفرقة السابعة للقناصةو  ،بحكم أنه من العصاةو  :مخلولة مبروك -

 .محاكمته لأنه سيمر أمام مجلس الحرب
إثنان من حكم على ، وفرار قضية عصيان 45مجلس حرب باتنة وهكذا، فقد درس 

الشباب المدعو كما حوكم  ،سنوات 10ـ بمنهم  5على سنوات سجنا و  3بـ العصاة 
أشهر  3ـ ب أحدهمقد حُكم على  الفارين أنمن أمثلة الأحكام بدورهم و للتجنيد غير الملتحق 

بثلاث آخر و  ،بخمسة أعوامآخر و  ،آخر بعامينو  ،بسنة آخرو ، أشهر 6 بـ آخرو  ،حبسا
ـ ب فارا  11على أربع سنوات و بفارين ثلاثة على و  ،مع  التسخير للأشغال العمومية ،سنوات

                                                 
1 - C.A.N.O.M 12H38, Op.Cit. 
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كم حُ  فقد ،بالنسبة للمتمردينأما . تباين في العقوباتالنلاحظ هنا نحن و ، سنوات سجنا 5
هؤلاء حسب  كان. 1 1917جويلية  11 ـقضايا معلقة ل 8بقيت و ، بسنتين سجنا معليه

القضائية هي صفة دنيئة صاحبت الأحكام و  ،بعض الشهادات يتعرضون للمساومات
تؤكد بشهادة  1916عبد االله رداح بن المسعود الذي عاش أحداث فقد صرح ، الفرنسية

ميزون  سجنت على التوالي في باتنة و قسنطينة و  بعد أن 1917اعتقلت سنة « :ذلك
ثم خيرت بين  ،ثلاث سنوات أشغال شاقةبحكم علي ، مثلت أمام مجلس حرب كاري

  2 » 1919فرنسا إلا عام  الىولم أرجع  ،وبذلك وجدت نفسي في فردان ،السجن والجبهة
بن النوي الذي ألقي عليه القبض كما كانت هناك أعمال تنفذ دون محاكمة مثل قضية 

  .توطنينلشفاء غليل المسو  ،وأعدم في سوق عين التوتة وهذا لإرهاب السكان
لفرض غرامات الحرب والمصادرة  عدتبل ت ،العقوبات القضائية عند هذا الحدلم تتوقف 

  .الاقتصاديبذاته في القمع  لتي أثرت أن أتناولها في فصل قادماو 
 ،التي تفتخر ا الدولة الفرنسيةو ، أن المؤسسة القضائية الىنصل  ،من خلال ما تقدم

لم تكن  ،1789 الفرنسية ثورة المبنية على مباديء حقوق الانسان بعد عريقة و تسوق أا و 
كل تتنافى و  ،في الجزائر المستعمرة قائمةذلك أن الممارسات التي كانت ، في الجزائر إلا شعارا

عة من أفعال نابفي كوا ربما يبرر البعض تلك الممارسات التي تحترم الإنسان، و  التشريعات
  ، إذانب للحقائقغير أن ذلك مجُ  .الاحتلال والحرب ظروف اأملته ظروفربما لو  ،معزولة

ا يعلم و  ،القوانين مثل الأنديجينا موقعة من مؤسسات الدولة الفرنسيةكانت التشريعات و 
يبررون ممارسات الإدارة بل ينظروا لها و  ،يزكيها كثير من المثقفيننواب الس الوطني الفرنسي، و 

ذلك أن  ،مبرر ظروف الحرب والاحتلال فهو مردود عليه ادعاء صالاستعمارية، أما ما يخ
، لقد كانت حياة الجزائريين جحيما تحت فاضات لم يختلف كثيرا أيام السلمالقمع أيام الانت

                                                 
1 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 354. 

، مرجع سابق، 1916ثورة الأوراس ،  » نسخة من تقرير وجد عند موظف إيطالي  «صالح عزوي، - 2 
  510.ص
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لا و  ،خيصالدينية إلا بتر  مممارسة شعائرهإذ لم يكن بإمكام ، التأديبيةمسمى السلطات 
الانتشار يستفيد منها كانت أعمال السخرة واسعة أيضا، و  جمع إلا بهوليمة و إقامة 

فرغ منطقة من ما تُ لكف ،يه تماما بالتطهير العرقيإبعاد العشائر شبالمستوطنون، وكان تفريق و 
 الى عن أعراشهم، ولما يذُل شيوخهم وكبارهم ويبعدون متفرقةفي أماكن هؤلاء  بعديُ سكاا 

تصبح العدالة و  ،الفرنسية، يصبح الواقع مريبا اغويانأقاصي الأرض في كورسيكا وكالدونيا و 
 بقىتلكن حقيقة فرنسا الكولونيالية  ،الفرنسية التي يتُغنى ا مجرد وهم يسوق للرأي العام

  .وصمة عار يلاحقها مع مر التاريخ تجلب
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قبل رض سكان الجزائر بالأ كان منطقة الجنوب القسنطيني كمعظمياة سارتبطت ح
دهم بالمواد الضرورية و ز إذ ت ،الأساسي لرزقهم كانت المصدرزراعة الأرض  ف ،الاحتلال الفرنسي

كثير   التي كانت ملازمة فيو  ،أرض لتربية قطعام الحيوانية من، أيضاكان لابد لهم و  ،لمعيشتهم
كانت نطقة يعتبرون أرضهم من عرضهم، و ك كان سكان الم، لذلمن الأحيان للنشاط الزراعي

حيان حاجيام للأرض لسائدة قبل الغزو الفرنسي تغطي في كثيرا من الأالتنظيمات العقارية ا
  .3أراضي العزلو  ،2الحبوسو  ،1راضي العرشمثل أ تربية المواشي فيها،لزراعتها و 

لقد أدرك . حياة السكاننمط غير ت ،هاتوسعه فيو  للمنطقة، دخول المستعمر الفرنسيمع 
 جعلهم يخضعون لإرادم،الذي يمكن من خلاله قهر السكان و الفرنسيون أن المورد الأساسي 

نى الاقتصادية خلالها البُ تفكك من  تنظيماتيلاء على الأرض عن طريق مراسيم و الاست وه
ما كان على السكان فعنصر الاستيطاني من جهة ثانية، ط الوتسل ،للمجتمع الأهلي من جهة

للاستعمار مواتية  وكانت بذلك الفرصة ،نتفضوافا ،يسكتوا على تلك الممارساتلا أن إلا 
                                                           

 .، يستعملها الأفراد كل حسب حاجته دون التصرف فيهاملك للعرش وتستغل جماعيا ،أراض العرش أراض -  1
لا تقبل . يكون الاستغلال فيها جماعياو  ،المناطق الممتنعةو صحراوية المعظمها على حافة الأراضي شبه  تتمركز

ديرم : للمزيد أنظر. قدرته على استغلالهاالتي يحتاجها الفرد في القبيلة و ا حسب المساحة ع الانتفا ، ويكون القسمة
  .15- 11.، ص ص2013توزيع، باتنة، الجزائر، ، دار قانة للنشر و الأراضي العرش في التشريع الجزائريعايدة، 

 ،في شكل هبة بين الأحياء الخيرية على الأعمال للإنفاقوهي المحبوسة  ،يضا بأراضي الوقفالحبوس أ تعرف - 2
الذي ويهدف للمصلحة العامة، والوقف الأهلي و  ،الوقف الخيريالى  ينقسم الوقف. خاضعة للانتفاع دون التصرف

للمزيد  .عقب أو انقطاع نسل صاحبها بعد انقراض اللا يصرف للغرض الذي حبس لأجله إلاو  ،يستنفع به العقب
  .9 .، صالمرجع نفسه: أنظر 

والتي تسلمها للقبائل الحليفة والعشائر المتعاملة مع  ،تحت تصرف الدولة أصبحتهي الأراضي التي أراضي العزل  - 3
يضة العشر، هذه الحالة لا تدفع سوى فر  في. إداريةو ة المركزية مقابل خدمات عسكرية موظفي البايلك أو السلطقياد و 

أو يصعب  ،الدواوير عندما يتعذر عليهم استغلالها مباشرةكراء أراضي الدولة لسكان القرى و الى   وقد إلتجأ الحاكم
ناصر : للمزيد أنظر .التي يؤخذ عنها الحكور بعزل جبريتعرف الأراضي و  ،عرف هذا الكراء بالحكوريُ . عليهم مراقبتها

  .49-48.، ص ص1986الجزائر ،  ية للكتاب،، المؤسسة الوطندراسات في الملكية العقاريةعيدوني، الدين س
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أو  ،ن الأرضأو متخلية ع ،قبائل معادية مأحجزها بدعوى و  أراضيهم وممتلكلتهملمصادرة 
 خلال هذا من. المفرطة غرامات الحربو  ،لأجل بيعها في المزاد لتسديد الضرائب الجائرة

  .سأتطرق لأوجه السياسة القمعية الاقتصادية الفرنسية في منطقة الجنوب القسنطيني، الفصل

  تنفيذها بالمنطقةالقوانين العقارية و : المبحث الأول  

هذه  كانت، و بالتدرج على السيطرة على أراضي الجزائريينعملت الإدارة الاستعمارية     
توافد وطبيعة المقاومة، و ، التوسع العسكري الفرنسي :السياسة مدفوعة بعدة عوامل منها

، في الجزائر المستعمرة نفوذهم في منظومة الحكم ازديادواختيارهم لمناطق الانتشار، و  المستوطنين
 ما صاحبها من مطالب المستوطنين على تحسينهاو  ،العقاريةراحل تنفيذ التشريعات كذا مو 
ك أن تطبيق القوانين العقارية في ذل ،ربما كان حظ منطقة الجنوب القسنطيني سيئاو  ،الحهمصل

المضاربين سينات كثيرة ولصالح المستوطنين و فترات متأخرة بعدما وقعت فيه تحالمنطقة جاء في 
  .التطرق لأهمهانين في المنطقة لابد من يفية تنفيذ القواقبل التطرق لكو  على حساب الأهالي،

  اريةـــــــــالعق ينـــــــــالقوانم و ــــــــــــالمراسي أهم: المطلب الأول  

على كل الأول   فرض  المرسوم: 1851جوان  16و  1846 جويلية 21 امرسوم -1
اضي التي ، أما الأر منهاعلى تحديد الملكيات انطلاقا عمل و  ،ساكن أهلي سندات ملكية

ملكية  الىفتحولت  ،ملكيتها إثباتتلك التي لا يستطيع أحد و  ،ليست لها سندات ملكية
أا  لافتراضطالت ملكية الدولة أيضا الأراضي البور  كما  .المستعمرلى التي سلمتها ا 1لدولةا

                                                           

أملاك الدولة، الأملاك العمومية و  ، تنقسم الى (Domaine National)هي الدومين الوطنيأملاك الدولة، و _  1
أما أملاك الدولة  ،والبحيرات المالحة وااري المائية ،الري المنجزة من طرف الدولةالعمومي قنوات الملاحة و يشمل 

تي ضمها للدومين بواسطة مراسيم وقوانين كالأملاك الو  ،ولة التابعة للبايلك أو لغيرهقهي الأملاك والحقوق المنف
رية السياسة العقا« صالح حيمر، :أنظر للمزيد. والمقاطعات بالاضافة إلى ملكيات البلديات المحجوزة والغابات

كلية   ، قسم التاريخ،العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر هدكتورارسالة  ،») 1930 -1830(الفرنسية في الجزائر
 -98. ص، ص 2014- 2013اج لخضر،  باتنة، جامعة الح العلوم الإنسانية والإجتماعية والعلوم الإسلامية،

99.  
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وبين  ،"الملك "يُشير لها بـ التي قارية تميز بين الملكية التامة و كانت القوانين الع.  1بدون مالك
الحق "كانت الإدارة الاستعمارية تعتقد بفكرة و  ."عرش"لتي تسمى االحيازة عن طريق الانتفاع و 

هذه في مشروعية أوضاع النظر  بذلك يكون لها حقو  ،للدولة في أراضي العرش" السامي
ليعلق حق القبائل  1851جوان  16جاء قانون  هكذاو  .2حق الدولة في حمايتها و  ،الأراضي

وأعطى هذا القانون أراض العرش للسلطة العامة  ،استعمال الأرضوالبطون في امتلاك و 
أنه الفكرة القائلة بالى هذا القانون  استند. بة على الأراضي الجماعيةاملكية الرق حق، و للدولة

ولة حق ملكية جميع ، بينما للدلها الحق فقط في الانتفاع ا، بل ليس للقبائل الحق في ملكيتها
 إيجارهكذا اعتبرت الضرائب التي كانت تدفعها القبائل بمثابة بدل و  .)الرقبة(أراضي العرش 

  .3للأرض 
تكاد تكون تعجيزية،  بملكية الأهالي مربوطا بعدة شروطلقد جعل هذا المرسوم الاعتراف 

تد على طة امتياز، يميجب أن يكون مثبتا بواسطة عقد أو بواسإذ  ،منها حق الملكية الفردية
في حالة فيجب أن تثبت بعقود، و  ،ملكيات العشائرأما  .مدى عشر سنوات دون انقطاع

الملكية و  ،الأعراش تعتبر مجرد منتفعة فقط من الأرضفإن القبائل و  ،عدم وجود هذه العقود
  .4للدولة

السائد لا نوب القسنطيني، فالنظام القبلي هذه الشروط في مجتمعات الجلا يمكن أن نجد 
ملكيات كانت القبائل تعرف ملكياا و أين   ،عادات المتوارثة فيهالافهة و بل المش ،يعتمد التوثيق

  . 5أفرادها
                                                           

 .61 .، صمرجع سابق، الهواري عدي - 1
  .137 .ص، مرجع سابق، 1، جالمسلمون وفرنساالجزائريون ون، ير شارل روبير أج - 2
 .62. ، صمرجع سابق، الهواري عدي - 3
  .96 .، صمرجع سابقصالح حيمر،  - 4
  .43. ، صدراسات في الملكية العقارية، مرجع سابقناصر الدين سعيدوني،  - 5
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 طبيعة الملكية يبدون رأيهم في ، فكانوامنظري الاستعمارتعالت أصوات المستوطنين و 
أحد المنظرين  قد بررو  التطورات التي تنشدها المدنية الحديثة،بأا لا تتماشى و القائمة، وقالوا 

ينبغي « :فقال راضي العربية لفائدة الاستيطانمصادرة الأطوكفيل  دو البارزين للاستعمار
 ،حدودها بالاستعانة بإجراء استعجاليتحديد الملكية و : ما يلي الىللضرورة القصوى الوصول 

دَ دِ تــــــــُـحَــــبعد أن  .حدودهاد فقط في هذه المناسبة الملكية و حدِ  ــــُمحكمة استعجاليه أيضا تو 
تصرح هذه المحكمة أنه  ،بالإمكان بيعها أو التنازل عنها ،ملكيةالطريقة مالكا حقيقيا و  ذه

الى فإن هذه الأرض ستؤول مباشرة  ،إذا لم يزرع المالك المعترف به الأرض في آجال توضحها
 .1 » ...أملاك الدولة

الجماعية  أن أسلوب الملكيةرأوا  و  ،لقد نادى المستوطنون بضرورة تفكيك ملكية الأهالي
هي مدرسة  « :قالوا على الملكية الأهليةو  ،لا يساعد على التطورللأراضي والممتلكات 

تتناسب  لا أن القبائل كانت تستغل أراضي قالواو ، 2 » مصدرا للبؤسو  ،مؤسفة للكسل
استولت و  ،لذلك جمعت سكان القبيلة في جزء من أرض العرش ،حاجيامو  ،عدد أعضائهاو 

هكذا و . لاحقا للمستوطنينسلمتها  ثم ،ضلأا مالكة الرقبة على هذه الأر الدولة على الباقي 
شرعت في تنفيذ تفكيك الملكية الأهلية من و  ،لبت الإدارة الاستعمارية نداء غلاة الاستعمار

  .جديدة خلال إصدار تشريعات 
يعرف  : 1863أفريل  22(Sénatus- Consulte ) قانون سيناتوس كونسيلت -2

نابليون الثالث  الإمبراطورسوق لهذا المشروع  .القانون الإمبراطوريأيضا بالقانون المشيخي و 
تعرفون  « :أين قــــــــــــــــــــــالفي زيارته للجزائر  1863ماي  5حينما خطب في الأهالي يوم  نفسه

                                                           

ابراهيم صحراوي، ديوان : ، تروالإستطانفي فلسفة الإحتلال : نصوص عن الجزائر ،طوكفيلألكسي دي  -  1
  .71. ص ،2008المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار  نسرين لولي وآخر،: ، ترالسياسات الاستيطانية والعمران في الجزائر :الاستعمار والعمران، يسعيد علم - 2
 .201.، ص2013، الجزائر، خطاب
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... د تأكيدا جازما حقكم في ملكيتكم للأرض التي تشغلوا كؤ إنني أُ  :ما أنوي فعلهأهدافي و 
 .1 » ثروتكمما أريد رفاهتكم و ك

تقسيم أراضيها بين مختلف الدواوير تحديد مناطق القبائل، و  قد نص هذا القانون علىل 
تأسيس الملكية الفردية بين  ظ بأراضي تبقى كأملاك البلدية، ونص أيضا علىمع الاحتفا

إنشاء الملكية على ملكية الأهالي و ن من الحفاظ مكِ  ـــُه يأن على قَ وِ وسُ  ،2أعضاء الدواوير
وجلب مزايا  ،لغموض الملكية العقارية في الجزائر اضع حدو  .الفردية كلما كان ذلك ممكنا

غير أن حقيقة هذا  .3ضالتي تسمح باسترجاع مزايا القيمة الحقيقية للأر الملكية الفردية و 
ين تسهيل عملية انتقال الملكية من الجزائريين إلى المعمر  الىيهدف  ة أنهالقانون الخفي غير المعلن

واستغلال  ،حاجة الأهالي في شراء أراضي الأهالي بعد تمليكهموالذين يمكن استغلال غناهم و 
الترابط تفكيك النسيج الاجتماعي و  الى، كما يهدف هذا القانون وضعيتهم بالمضاربة والربا

هذا في الواقع لم يخفه بعض الفرنسيين الذين صرحوا و  ،4العائلي الذي كان سائدا أنذاك 
إن الحكومة  « :بالقول  ن دوافع صدورهعيتكلم  (Allar)بذلك جهارا، فهذا الجنرال ألار

 ،التخفيف من تأثير الزعماء الأهالي الى باا أن سياستها يجب أن تسعىأخذت في حس
بالأهالي دون  يستفردونكما أن تفكيك أراضي العرش تجعل المضاربين . 5 » تفكيك القبيلةو 

                                                           

 ،» في ظل الحكم العسكري" المبشر" الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة  « إبراهيم لونيسي، -  1
، يومي  1962- 1830الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي أعمال الملتقى الوطني الأول و مجموعة 

، ص 2007 ،منشورات وزارة ااهدين، الجزائر ،2006ماي  21 – 20و  2005نوفمبر  21 -20
  .147- 146.ص

2 - C.A.N.O.M F80/1805 : Senatus - Consults 

  .118. ، صمرجع سابقحيمر،  الحص - 3
الثاني حول أعمال الملتقى الوطني الأول و مجموعة ، »السياسة العقارية إبان فترة الاحتلال« لعيدوني،جمال ب-  4

 .47.مرجع سابق، ص ، 1962- 1830العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 
5 - Augustin Berque, Ecrits sur l'Algérie, EDISUD, Paris, 1986, p.28. 
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، كما أن الملكية الفردية تقتل مرادهم دون أن تنتفض القبيلةالى قبيلتهم وبالتالي يمكن الوصول 
  .تضامن بين أفراد القبيلة الواحدةالمعي و الجالحس 
 656عرشا و  374تطبيق القانون على  1870الى  1863قد تم في الفترة من ل

هكتارا أراضي ملك،  2840000هكتارا موزعة على  5700000تحديد طبيعة و  ،دوارا
ممتلكات  1003هكتارا ممتلكات عمومية و  180هكتارا أراضي عرش، و 1523000و

 ،إلا أن المستوطنين ثاروا عليه ،الأهاليثيرة طالت يحوي عيوبا كورغم أن هذا القانون ، 1دولة
الحفاظ بفي نظرهم سمح للأهالي قد  1863 لسنة لأن القانون الإمبراطوري ،طالبوا بتحسينهو 

، ومع تعزز نفوذهم 2هو ما يعرقل الاستيطانو ، على ممتلكات القبائل باسم أراضي العرش
نون بضرورة تطبيق الحكم المستوطنادى ، بليون الثالث بعد الحرب البروسيةسقوط نظام ناو 

كان قانون و  ،فكان أن لبت الحكومة رغبتهم ،تعزيز فكرة فرنسة العقار فرنسة كاملةالمدني و 
(Warnier)ييوارن

3
.  

 ،مادة 32يحتوي على  اقانوني يوضعت لجنة وارن:  1873جويلية  26ييقانون وارن -3
قادات الحاكم العام بالرغم من انت الحكومة فوافقت عليه ،1873أفريل   4اقترحته بتاريخ 
، ويمكن أن نعتبر هذا القانون تصورا تصويت عليه دون مناقشة ولا تعديلوتم ال ،الجديد شانزي

لقد تم الاحتفاظ بالقانون . مبراطوري الممقوت من المستوطنينورد فعل موجه ضد القانون الإ
هذا ما ورد في و  ،نسة الأرضفر الى ي عوضت ذلك بالسعي يغير أن لجنة ورن ،الإمبراطوري

                                                           

1 - Victor Piquet, L'Algérie Française : Un siècle de colonisation 1830- 1900, 

Librairie Armand Colin, Paris,1930, p. 94. 
  .152-150. ، ص صمرجع سابق، 1، جوفرنسا الجزائريون المسلمون، ارل روبير أجيرونش - 2
، 1886سنة توفي و  1810جانفي  8ولد في  (Warnier Auguste Hubert ) ورني اوغاست ايبرتهو  -  3

في اللجنة العلمية  ا، عين عضو 1834ة نة وهران لمحاربة وباء الكوليرا سمدين الى طبيب وسياسي فرنسي، ارسل
 ،ثم رئيسا للجنة التعويضات ،عضوا في لجنة الحجز 1871في سنة  عين. 1874غاية الى  1840للجزائر سنة 

، مرجع سابق، حيمرصالح : للمزيد أنظر .يعتبر مهندس الاصلاحات التي أدخلت على النظام العقاري في الجزائرو 
  .156.ص
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ن القانون إ « :نقتطف منه ما يليوالذي توطئة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة 
في انتظار التوصل . ..الفرنسي عند تنازع المشروعية  تكريس أولوية الاعتبار للتشريع الى يرمي
مجالات الممتلكات وهكذا تم إخضاع مبادلات الأهالي في  ،1 » سيادة لا منازع فيهاالى 

 ،التسجيل العقاريسمح بإخضاعها لقانون الرهن و وهو ما  ،القانون الإمبراطوريالى العقارية 
كما تم إلغاء العمل بحق   ،ليافُرض حضور الموثقين في كل المبادلات العقارية التي تتم بين الأهو 

  . الشفعة الذي يرهب المستوطنين
توفير الأراضي للمستوطنين عن طريق صندوق أملاك الدولة  الى هدف هذا القانونلقد 

المتعلقة بإثبات الملكية  فالإجراءات، 2المخصصة للاستيطان الخاص على حساب الأهالي
لا تتم إلا عن طريق تحقيقات بطلب من ) عرش(الفردية في الأملاك الخاصة أو الجماعية

  .3مع إلزامهم بدفع تكاليفها  ينالمعني
 الىدماج السريع للملكية المسلمة الذي نص على الإ 1873قانون تطبيق لقد أثار   

المسلمين حتى الى منح سندات الملكية  الىحيث لم يؤُد  ،هاتشبالكثير من الالملكية الفرنسية 
لجشع جوليان  أندريلقد أشار المؤرخ شارل . 4مصادرة أراضي المسلمين يتسنى للمستوطنين 

ضع العربي لتدابير التي من شأا أن تحسن و كان المعمرون يعارضون كل ا   « :المستوطنين فقال
التشريع الفرنسي  الىؤيدون إخضاع الملكية الأهلية كانوا ي ،ولكن في نفس الوقت ،المسلم

ن مقابل مبالغ مالية زهيدة و تمكن المعمر فقد ذلك وب، 1887و  1873الذي سنته قوانين 
 يشتري حقوقا أنبمجرد  لمعمر بيعها حسب القانون الفرنسييطلب اشراء أملاك مشاعة، من 

                                                           

  . 152-150.، ص ص رجع سابقم، 1ج، الجزائريون المسلمون وفرنساون، ير أجارل روبير ش - 1
  .153-152.ص ص ،المرجع نفسه - 2
 .32.، صمرجع سابقوادفلي، سين ي - 3
  .224 .، صمرجع سابقسعيد علمي،   - 4
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أصبح المشاركون  ،ذه الوسيلةو  ،ضعيفة جدا في بعض الأحيان من شريك عربي في ملكيتها
  .1 » فرنكا 80الإجراءات بعد أن قبضوا  اريفـفرنك لمص 11000في الملكية يطالبون بدفع 

وتدفع  ،فالعمال المكلفون بالتنفيذ يوظفون عشوائيا ،ي بشكل عشوائييقانون وارننفذ  
 ،حسم الأمور بكيفية متعاليةالى وهو ما دفع م  ،فق عدد المهام التي يقومون اأجورهم و 

سيلة إقناع الأهالي الذين يعارضون تأويلات المحافظين ولجئوا حتى إلى الضرب والجلد باعتباره و 
ي ــــــــــــــــيسياسة فرنسا من خلال قانون وارن قد أوضح فرنسيس جونسونو  .2المحققين

فصاروا بسرعة فريسة  ،المسلمون متعودون كثيرا على تنظيمهم الجماعي « :الــــــــــــــــقو 
في و  ،فإم يشترونه عليهم ،للمضاربين الذين بعد أن جعلوهم يحصلون على عقد الملكية

  .3»الأخير يطردوم
لكيات التشريع الفرنسي حيث أزال الم الىي جميع أراضي الجزائر ين وارننو لقد أخضع قا

وجوب تسيير الإدارة الاستعمارية  أقر، و وأراضي العرش )العائلية( الجماعية في أراضي الملك
عية ر لقضاء على القوانين الشادف هذا و  ،مهما كانت صفة ملاكيها يةلكل الملكيات العقار 

على  الإدارة الاستعماريةتحصلت  ،هكذاو  .4بين السكان المسلمين التضامنروح ، و الإسلامية
للدولة بأن  1873 لقد سمح قانون .اضي العرشسبيل التعويض على حرية التصرف في أر 

وسمح هذا القانون لرجال  سعة بصفتها أملاك بايلك أو شاغرة،تستولي على ملكيات شا
الفردية بسعر  لمشاعة، وحيازة الملكياتاء الشرعية الإسلامية االمضاربين بإضفو  القانون

الذي أصبح شريكا إذ كان يقف أحد كتاب الأعمال  ،بسيطة الآليةلقد كانت و  ،منخفض
جة في قطعة أرض على الشيوع أمام المحكمة ليطلب بيع هذه الملكية بكاملها في المزاد العلني بح

                                                           

 .44. ، صمرجع سابق جوليان، ارل اندريهش - 1
  .163 .ص، مرجع سابق ،1، جوفرنساالجزائريون المسلمون ون، ير أجشارل روبير  -  2
، 2013دار ثالة، الجزائر، محمد المعراجي،: ، ترالقانونالجزائر خارجة عن فرانسيس جونسون، و  كوليت  - 3

 .66.ص
 149.ص ،مرجع سابق، عدة بن داهة - 4
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بب العدد الكبير من ذوي الحقوق بس باهظةبما أن التكاليف أا غير قابلة للقسمة بسهولة، و 
عن التسديد بسبب تكاليف  يعجزون الأهالي ، فإنتعادل قيمة العقارأن التي يمكن و 

كما أطلق قانون المستوطنين   هو ييرغم أن قانون وارن، و 1ستوطنينالم الىول أو تو  الإجراءات
استجابت طبعا و  ،التحسيناتوا يطالبون بمزيد من إلا أم ظلالمؤرخين عليه ذلك الكثير من 

  .الإدارة لهم
 16تشريع عقاري جديد في  صدور لقد سبق هذا القانون :1887أفريل  22قانون  -4

ضعت في متناول  تطهير و  إجراءاتعلى و  ،نص على إجراءات تحقيق جزئي ،1879 فيفري
  :3فيهمما ورد و  1887أفريل  22، ثم جاء قانون 2شركاء في الملكية من المسلمينالكل 

  .التي لم تطبق عليها القوانين السابقةالاعتراف بالأعراش وتحديدها وتعيين فروعها و  إجبارية -
 .بعض الإجراءات السابقةالتقليل من الآجال و  -
  .منع المحافظ التعرض للعقارات التي لها عقد فرنسي -

وعد لملاك أراضي العرش الذين لم يتم الاعتراف بملكيتهم بعقد هذا القانون  لقد سمح  
رأى الس الأعلى أنه لا يوجد ما يسمى بملك العرش إن هو إلا بالبيع لفائدة الأوربيين، و 

الى كان قانونا يهدف لقد  . الإنفراد بحق الانتفاعطرف القبيلة لتمكين أعضائها من  تقية من
استعادة حقوق الدولة حتى في الأراضي من نوع و  ،شاعةكسر كل ملكية مو  ،حصر الأهالي

هكذا صارت الأراضي الجماعية في يد المحتكرين بعد أن كانت مجالا محروسا تتصرف و  ،ملك
بأنه آن الأوان السماح للأوربي  (Bourlier) هيــــقد صرح النائب بورليو ، وحدها الإدارةفيه 

أمام مجلس الشيوخ  1891في بدوره الحاكم تيرمان  وصرح ،4 بالتوغل في كل مكان
لأهالي ، فإننا نجد اليوم قليلا من افي الأقاليم التي تم فيها تطبيقهيمكنني القول بأنه  « :ائلاـــــــــق

                                                           

   .154- 153. ،ص صمرجع سابق، 2، ج ةتاريخ الجزائر المعاصر يرون، ارل روبير أجش - 1
 .156 .، صالمرجع نفسه - 2
  .33 .، صمرجع سابقوادفلي،  سيني - 3
   .196، 177.، ص صمرجع سابق ،1ج ،وفرنسا الجزائريون المسلمونون، ير أج شارل روبير - 4
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التي كانوا هم  الأراضيعمال في خماسين و  الىوكثيرا منهم من تحول  ،الذين احتفظوا بأملاكهم
1  » فيما مضى اأصحا. 

على حساب و  ،كلما كانت لصالح المستوطنين  ،كانت هذه القوانين كلما تجددت
الذي  ،1897فيفري  16لقد أصدرت الإدارة الاستعمارية أيضا قانون  .السكان المسلمين

الحصول على الأراضي نقل الملكية و الى وكان يهدف  ،الإمبراطوريحدد أشكال تنفيذ القانون 
المبادلات أو الاقتناء المباشر، لكن هذا القانون شهد فشلا في عن طريق التنازل الودي أو 

لقد رد نائب المحافظ  .كانوا رافضين للبيع لارتباطهم بأرضهم  امنطقة الأوراس حيث أن سكا
لم نوفق في  « :انون قائلاـــــــالعقاري في باتنة على تعليمات الحكومة حول مدى تنفيذ هذا الق

لتوسيع  لأراضي الضرورية لإنشاء مراكز أوالحصول الودي على اأي من هذه البلديات في 
ستعمار على لكن رفض السكان لم يصمد أمام إصرار الا، 2 » المساحات التابعة للدولة

  ،ففي هذه المرحلة نشطت سياسة الاستيطان ،إنشاء مراكز استيطانيةالتوسع في المنطقة و 
استفاد التوسع الاستيطاني الرسمي من  ،1882الى  1871خلال الفترة الممتدة من و 

، كما قرية استيطانية 197مت يوأق، مليون فرنك بدون مقابل 43بقيمة  هكتار 347268
ازدياد شكاوي الأهالي  الى  أدى هو ماو  ،3أن الاستيطان الحر نشط أيضا خلال هذه الفترة

اءات المسح ر من سوء حظ سكان الجنوب القسنطيني أن إجو نقمتهم على المستوطنين، و 
سمح للإدارة الاستعمارية ما  وهو ،جاءت متأخرة ،تحديد الملكياتو ، لأعراشه الطبوغرافي

  .التي كانت في غير صالحهموانين و تنفيذ أخر القب
 
  

                                                           

  .155.ص ،مرجع سابق ،2، جالمعاصرة تاريخ الجزائرأجيرون،  شارل روبير  - 1
  326 .، صمرجع سابق، 1، جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو،  عبد الحميد - 2

3-Benjamin Stora, Histoire de l’Algérie coloniale 1830-1954, Hibr éditions, 

Alger, 2012, p.28. 
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  المنطقةب ات هذه القوانيننماذج من تطبيق: المطلب الثاني  
فقد كان المستوطنون لقد بدأ تغلغل الاستيطان حتى قبل صدور القانون الإمبراطوري، 

، كما عن طريق قرارات من الحاكم العام الدخلاء يستفيدون من الأراضي بإجراءات بسيطة
الأولى بالفيلق هو طبيب عسكري من الدرجة و  )Cesti(أن استفاد المدعو سيستي حدث و 

انون آرا ثمثنتان و ارض مقدارها تسعة وتسعون هكتارا و أالأجنبي الثاني والقاطن بباتنة من قطعة 
بمقتضى قرار منح ، و 1856ماي  29سنتيارا تقع بأرض المعذر وهذا بتاريخ  وخمسون
اسعة من الاستفادة من هذا العقار، له المادة الت تسمح ،بعد التزامه ببنود العقدو  ،الأرض

بعد استكمال الشروط أن يرهن أو يحول جزء من العقار أو كله للبيع أو  إمكانهفي  أصبحو 
محل  تتاريخيا كانباعتبارها مكان متميز جغرافيا و  )لمبيز ( كما أن منطقة تازولت  ،1التبرع

بلغ عدد المستفيدين من القطع الأرضية الممنوحة ، 1863فخلال سنة  ،افت المستوطنين
هو مسعود وطنين ما عدا جزائري أهلي واحد و مستفيدا كلهم من المست 122ببلدية تازولت 

  : 18632خلال سنة  122الـ  ستفيديننذكر من المو  .ابن يحي
  .هكتارا 16أكثر من  (F.J. Amann) جوزاف فرنسوا آمان -
  .هكتارا 18 (Arripe. B) أريب بازيل -
  .هكتارا 23أكثر من  )(Assier. Jeanأسير جين  -
  .هكتارا 25أكثر من  )(Assier. Jean- Pierre أسير جون بيار -
  .هكتارا 25أكثر من  Bac Antoine )(توان نباك ا -
   . هكتارا 29أكثر من jean- Pierre) ( Bacباك جون بيار  -

رع في تنفيذ قانون سيناتوس كونسيلت في منطقة الأوراس بعد أربعة أشهر من دخوله شُ 
تعيين الأراضي التابعة للدولة والتابعة  كانت المصالح المختصة تعمل علىو  ،يذحيز التنف

                                                           

 .ص ، صسابق صدرم، 1900-1830في تاريخ الجزائر المعاصر  وثائقنصوص و  ،زوزو بد الحميدع - 1
155 -157.  

   .166- 165.، صالمصدر نفسه  - 2
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تم انجاز  .1النظر في الطعون التي تقدمها في أجل أقصاه شهرين، و للخواصالتابعة للبلديات و 
كان أول و  ،1863أوت  12فقد شرع فيه يوم : بالحراكتة في وقت قياسي ف الخاصالمل

ذلك لأن هذه القبيلة كانت و  ،1865أكتوبر  21بتاريخ  االمصادقة عليه تالملفات التي تم
ل أعضاء الس البلدي قد أرسل .2مركز استيطاني بالمعذر  إنشاءفي اتصال مباشر بمشروع 

حاكم لنائب العام لاليطلبون منه التوسط لهم عند  السيد المحافظ لمقاطعة قسنطينةالى لباتنة 
ت سهول كان  .3قايد أحمد بلقاضيلمعهم ا عَ قَ وقد وَ  ،التسهيلات لبناء مركز المعذروتقديم 

هو ما و  ما تسميه التوسعات الفلاحية، الاستعمارية لإقامة الإدارةالمعذر تحفز المستوطنين و 
 2200هكتار اقتطع منه  7000الخصب الذي يحتوي على  سهل المعذر قامت به مع

  .4هذا على حساب سكان المنطقةز فلاحي يستفيد منه المستوطنون و لإقامة مرك
تطبيق القانون المشيخي على الأعراش ، تم  1870غاية الى  1865من خلال الفترة 

احمامت، ، أولاد شليح، أولاد سي علي تحراكته جرمة والمعذر، مشونش، أولاد بوعون: الآتية
إذا أخذنا مثلا قبيلة و  ،5الصحاريأولاد سلام، زوي، عمامرة، غسيرة، لخضر حلفاوي و 

مع منحدرات وادي  معظمها تستقرمنطقة ضيقة بين مرتفعات جبلية و  التي تعيش فيو  غسيرة
يمثل صفة  الجدول الآتيو  .1869ديسمبر  15ا بدواويرها في فقد تم تقسيمه ،الأبيض

 6:الأملاك فيها بعد تطبيق القانون المشيخي

                                                           

 .285،186 .، ص صمرجع سابق، 1،جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو،  عبد الحميد - 1
  .286. ، صنفسهجع مر ال - 2

3 - C.A.N.O.M 27L05: Etat du lotissement du territoire El- Maader. 
4 - C.A.N.O.M 24L75: El- Maader 

خارطة : في القطاع القسنطيني 1887-1863تطبيق قانون المجلس المشيخي « عبد الكريم بجاجة، -  5

، ص 1975، المديرية المركزية للوثائق الوطنية، الجزائر، 3الوثائق الوطنية رقم ،  »القبائل القديمة للشرق الجزائري
  .39-38. ص

6 - C.A.N.O.M 93203//18 : CM/ss-Préf Arris 

 



 مظاهر القمع الإقتصادي في سياسة الإدارة الإستعمارية: الفصل الرابع

200 

 

  مساحتها  طبيعتها  نوعية الملكية
آر ، 13ه، 15289  ---------------  أراضي ملك

  رسنتيا38
  سنتيار 8آر، 4ه،6  الحبوس المأخوذة من الدولة  أملاك بلدية

  ه 4  موقع قرية أولاد يحي
  سنتيار 55أر ، 4ه  9  مصلياتمقبرة ، مساجد، و 

 50آر،  85ه، 3544  غابات بلدية
  سنتيار

  سنتيار 50آر، 39ه،  6  أثار  ملكيات دولة
  آر 25ه، 1  غابات مخصصة للثعالب

  آر 50 ،ه 854  بوينايغابة جبل خومة و 
  ه 284  -------------  ملكية عمومية

  هكتار20000  -------------  اموع
حيث أصبحت تشكل  ،هكتار لصالح البلدية 3544هكذا فقد العرش أكثر من و 

فالمساجد والمقابر  ،صبحت عمومية أو بلديةننس باقي العقارات التي أ أندون  ،غابات بلدية
عاة لوضعية العرش وطبيعة ادون مر  حتى قرية أجدادهم أصبحت ملك للدولة،والمصليات و 

   .هذا العرش ةحال ههذ عز،اتربية المواشي خاصة المحيام المرتبطة بالغابة للرعي و 
 ،على حواف الأوديةو  ،الجبليةالمناطق  فيتنتشر  الملكياتأن  في الأوراسعليه المتعارف 

دت لذلك وج ،منذ فترات طويلةالخضروات والنخيل و  الفواكهبباط السكان بزراعة الأرض لارت
، أما الأعراش مساحة شاسعة تأخذ صفة ملك علىيحوزون سكان غسيرة الإدارة الفرنسية أن 

هذه  ستكون ، وبذلكليس لها ملكياتو  ،اضيها عرشالتي تقطن في المناطق الرعوية فأر 
على هذا ، حسب القوانين التي وضعتها عليها تستوليسالتي الدولة  أكثر عرضة لسلطة الأخيرة
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رغم أم كانوا ضحايا  مصاريف المسح الطوبوغرافيمن الأعراش تحمل الأهالي  الأساس،
هذه نماذج عن مصاريف مسح الأراضي في بعض و  السياسة العقارية التي أفقدم ممتلكام،

  :1مناطق الأوراس
  واد مريال    واد الأبيض    تيغانمين    شموليا      واد عبدي   المنطقة
  2490  فرنكا 1906  فرنكا 664  المبلغ

  فرنكا
  فرنكا 350  فرنكا1199

  واد طاقة  شير  ةعمن  دوار غسيرة  زلاطو  المنطقة
  1197,5  فرنكا1490  المبلغ

  كانفر 
    1648,8  فرنكا 577  فرنكا 979

  فرنكا
 قرفة غير (  كيمل  مشونس  بوزينة

  )واضحة
  اموع  أولاش

1187.8 
  فرنكا8

 627,5  فرنكا 590
  فرنكا

505,5  
  فرنكا

  2393,5  فرنكا 439
  فرنكا

أو كضرائب  ،العقودكرسوم لحيازة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة   المصاريف الأهاليتحمل 
التي والدولة الفرنسية و  ينالمستوطنالمنفعة العامة هي منفعة ، غير أن حقيقة المنفعة العامة

، لجزائرية للنظام الضريبي الفرنسيراء إخضاع الأراضي اــــستستفيد من موارد مالية جديدة ج
  .2لا عن الرسوم المترتبة عن المعاملات العقاريةــــــفض

الصحراوية حيث مس ق الجبلية و ـليشمل المناط 1887لقد توسعت وتيرة تطبيق قانون 
  :3الجدول التالي يوضح ذلكو  ،ة الأوراســـر عرشا من منطقـــــخمسة عش

  
                                                           

1 - C.A.N.O.M 93203//18, Op.Cit. 

  .121. ، ص، مرجع سابقحيمر الحص - 2
 .35. ، صمرجع سابقوادفلي،  سيني - 3



 مظاهر القمع الإقتصادي في سياسة الإدارة الإستعمارية: الفصل الرابع

202 

 

رقم   الأعراشالقبائل و 
  السجل

قانون  سنة تطبيق 
1878  

  الدواوير

أولاد موسى، أولاد معنصر، أولاد   1890  03  لعشاش
مخلوف أولاد سي بلخير، أولاد 

ملوك، أولاد عمر بن فاضل، أولاد 
  فاضل

  بسكرة  1890  95  بسكرة
أولاد سيدي سليمان، نقاوس،   1890  240  أولاد سلطان

  ماركوندا، سفيان، أولاد عوف
  زلاطو  1892  41  بني بوسليمان

  رأس العيون، القصبات  1894  187  أولاد علي بن صابور
  تاحمامت، جبل قرون، مريال  1896  213  أولاد فضالة
  ايشمول، واد الأبيض، تيغانمين  1898  205  أولاد داوود
  عين زعطوط  1900  100  بني فرح

  
للفلاحين كان تطبيق القانون المشيخي قد منح أراض شاسعة تفوق مساحتها ما ترك 

كما تم اقتسام أملاك بعض  هو الشأن بالنسبة لأولاد شليح وبني زوي، كما  ،من أراض
  ،1الغابات وذت الدولة على أجود الأراضي و قد استحو  ،القبائل مناصفة مع أملاك الدولة

، تقوم لجنة الخبراء برئاسة ضم الأراضي الىفإنه إذا دعت الحاجة  ،1887وفق قانون كما أنه 
في و  ،تحث اللجنة المالكين على المبادلات الوديةو  ،المقرر بإعداد مخطط ضم الأراضيالقاضي 

                                                           

 .292 .، صمرجع سابق، 1،جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو،  بد الحميدع - 1
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فإن مخطط ضم الأراضي المقترح يعرض على المحكمة العقارية  ،حالة عدم قبول المبادلات الودية
  .  1للمصادقة عليه

الأهالي الذين كانوا مستقرين في أرض العزل قرير المراقب أن أوضح ت ،1912في أكتوبر 
 .مة في أراضي كلها منعدمة الخصوبةأبعدوا الربيع الماضي باتجاه حدود غابة بلز  ،في واد حملة

بين ممتلكات غابية ممنوعة عليهم،  اضي الاستيطان و ين بين أر ا أنفسهم تماما محصور وجدو لقد 
استقروا  ،)Duruy Victor(بةـــــــز واد الشعــــرككما أن أهالي واد الشعبة أبعدوا تبعا لإنشاء م

في أراضي و  ،هكتارا في مرجة سي خليفة 32أراضي محصورة في في عائلة  50 ممجموعهو 
ولة من قبل هي بدورها مشغو  ،هكتار 120مساحتها و  (Tibaga)في تيبقة  60البلدية رقم 

بقرة و  50رأس من الغنم و  1500السكان يملكون  هؤلاءكان . ةجزء مهم من مشتة تيبق
كما حُرمت قبيلتا التلاث والعمامرة من . 2لا يملكون أراضي يتصرفون فيهاو  ،حصان 100

هذا مثال واضح عن التجاوزات التي و  ،ومنعتا من السكن فيها ،حق الفلاحة في غاباما
  .3القرويين صعبة للغايةحدثت أثناء تطبيق القانون الإمبراطوري، مما جعل حياة 

بتقسيم هذه الأراضي  ،التي تقوم ا اللجان الإداريةو  ،كانت عملية تحديد أراضي القبيلة
، 4تاريخ القبيلةعاة الأعراف و اكثيرا ما تلق الاحتجاج بسبب عدم مر   ،بين مختلف الدواوير

فرع أولاد سي أمحمد،  :همثلاثة فروع من منطقة بلزمة و أرسلت  وعلى سبيل المثال لا الحصر،
دوار مروانة  مشتة قرادوو  ،أولاد علي بن موسى مشتة الطوعتات أولاد مهنةو  ،مشته أم الرخاءو 

  : 5ممضية من طرف السيد ألبين روزي رسالة إلى 1903ماي  12في  من عين التوتة
                                                           

أعمال مجموعة ،» )إصلاح أم حماية(التشريعات العقارية الاستعمارية أثناء الثورة التحريرية «  رشيد فارح، - 1
 .، صمرجع سابق ، 1962- 1830الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي الملتقى الوطني الأول و 

248.  
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.309. 

  .299 .، صمرجع سابق، 1، جالفرنسي فترة الاستعمار إبانالأوراس ، بد الحميد زوزوع - 3
 .122. ، صمرجع سابقحيمر،  الحص - 4

5 -C.A.N.O.M F/80/1881. 
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شخصا، أوشن  1984ملاح محمد بن أحمد بن محمد  ينوب عن : أم الرخاءعن مشتة  -
ينوب عن غليان بلقاسم بن مسعود و  ،شخصا167 ينوب عن االله بن محمد بن أحمد بدع

 .بوراية محمد Êن أحمد بن محمدو شخصا، 771
شخصا، مخناش درويش 670ينوب عن  بودربالة علي بن سعيد: عتاتمشتة الطو عن  -

ينوب  عمران بلعيد بن عبد القادر بن محمد ،شخصا1815ينوب عن  بن صالح بن مخداس
أعراب و ، شخصا 107 ينوب عن أدرغال لخضر بن سعيد بن مسعودو  شخصا،239 عن 

 .محمد بن مسعود
 ومخلوف، شخصا 1764ينوب عن معزى محمد بن أحمد بن الصالح : مشتة قرادوعن  -

عرعار أحمد بن لخضر بن علي و  ،شخصا1706ينوب عن  محمد بن بلقاسم بن مخلوف
، فادن شخصا 193ينوب عن درواج أحمد بن سعيد بن عمر و شخصا، 337ينوب عن 

النظر في عملية  إعادةضرورة طلب هؤلاء من السيد ألبين روزي ب .بن عيسى بن صالحعلي 
  .أراض قليلة لا تستجيب لحاجيام تقسيم أراضي البلدية حيث منحت لهم

فلم تراع  ،أرضهالانسان و ة الارتباط الوثيق بين لقد تجاهلت الإدارة الاستعمارية حقيق
رسم الحدود  في -لقد كانت السلطات الإستعمارية تمنح ،لا الجانب المعنويالجانب المادي و 

النباتية عكس الأسماء مستمدة من المواقع الجغرافية و  اءأسمالهذه الاخيرة  -ين القطعيتعو 
  .1السابقة التي تأخذ دلالات تاريخية

تسمى بأراضي البلدية تؤجر للأهالي حتى لا تكون كانت الأراضي التي في البداية،  
 حين يتوفر الشاري خاصة إذا كان منتتوان  لمالبلديات لكن  ،و انتفاضةة أمعارض

بيعها في المزاد العلني في  ،شاريعالم قامةة لإموارد مالي الىة بحاجة تكون البلديلما أو  ،المستوطنين
المال الكافي لمقارعة  المعوزين الذين لا يملكوندون الاهتمام بحالة السكان خاصة أولئك 

تقدم مجموعة من الأهالي من أولاد سلام بعريضة  ،1903سبتمبر 28ففي  .المضاربين
ؤجر للدوار كانت تُ و  ،احتجاج ضد مشروع بيع بالمزاد العلني في الأراضي المسماة العزلة

                                                           

  .120. ، صرجع سابقم، حيمر الحص  - 1
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 أن هؤلاء السكان كانوا لاالظاهر و  ،كتار تستعمل في رعي قطعان الدواره 450مساحتها و 
هم  ،الكراء دفعوا للدولة سعرو  ،يعلمون أن أراضي البلدية حتى وإن أقاموا ا بخيامهم

 كانو  .ما يصطلح عليه المنفعة العامةأو  ،الإبعاد لصالح المستوطنين الىالة معرضون في أية ح
لهم كقبة وليهم كانت تتواجد ا أماكن دينية التي   وا في هذه الأراضيقد استقر أولاد سلام 

 الإداريونلقد أجاب  .ولهم مع هذه الأراضي وشائج وعواطف تاريخية، مقبرةو ، الصالح
هي بل فئة صغيرة و  ،يشمل كل السكانبقولهم أن هذا الاحتجاج لم المكلفون ذا الإجراء 

فمرسوم  ،حسبهم ما يكفيهم من الأراضي لرعي عدد مواشيهم قد أخذواو  ،المعنية بالترحيل
سنتيار  71آر و 40هكتارا و  3860وزع على أولاد سلام ما مقداره  1863أكتوبر  24

بالمقابل كان المستوطنون رفض احتجاجهم، و هكذا و  ،لرعي مواشيهموهي حسبهم كافية 
لجزائر من المواطنة بموجب قانون  استفاد بدورهم يهود او  ،يستفيدون من الملكيات بغير حساب

 ،ازداد عدد المستوطنينو  ،ألف يهودي من الجنسية الفرنسية تلقائيا33حيث استفاد  ،كريميو
 752043 الى 1911سنة ألف أوربي إرتفع 245حوالي  1871فقد كان عددهم في سنة 

ربما المناخ و لطبيعة الجغرافية و  -رغم أن منطقة الأوراس كانت قليلة الجذب للاستيطان، و 1أوربي
التلية مكتفيا بالمناطق الساحلية و قد كان المستوطن و  –الثورات المستمرة و  الإنسانلطبيعة 
نوا يمتلكون أراضي كاو  ،توافدوا في أواخر القرن التاسع عشر غير أم بالرغم من ذلك ،الخصبة

  .شاسعة وامتيازات كثيرة
تنحدر من مدينة ليون الذي ينحدر من أسرة أعيان  دوفور، –لقد كان المعمر أورلي 

إذ أن  ،التجارب الزراعيةوكان معمرا مولعا بالتحديث و  ،أكثر منه رجل أعمال، مثل السلطان
د كانت له لق .شهيرامنه رجلا غنيا و كرومه أيضا جعلت ملكيته النموذج وأنعامه المنتقاة، و 

قد توصل حتى أصبح بنفوذ و  ،يستغل مياه واد القنطرة ،لوطايةأراض شاسعة في بسكرة و 

                                                           

1 -Alain  Lardillier, Le Peuplement Français en Algérie de 1830à 1900 : Les 

raisons de son échec, Edition de L’Atlantique, Saint-Estève, 1992, pp.85,93.  
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 (M.Raynal)رينال .كان للمستوطن مكما    .1كان رئيس لبلدية بسكرةو  ،سياسي كبير
في واد و  ،اأوربي 265 )كورناي( كان في مروانةو  أراض فلاحية في أولاد شليح،ضيعة و 

مستوطنا سنة  13انة استقر في ز خاصة و ) باستور(سريانةهناك في و  ا،أوربي 245 )برناي(الماء
وازداد عددهم  ،هكتارا 40 الى 35ع أرضية تتراوح مساحتها من استفادوا من قطو  1883

مستوطنا سنة  179و  ،1891مستوطنا سنة  165الى و 1887مستوطن سنة  76 الى
 (Sainte Catherine )كاتريننت  وسا (Lavergne)ـــارنمن هؤلاء نذكر لافو  19012

 (Bergonovo )و برقونوفو(Chartie )شارتيـــــــــيو 
هناك قرى استيطانية أخرى مثل ، و 3

 ،فم الطوبو  ،)لافرو(سيدي معنصرو  ،لمبيزو  ،خنشلةو  ،المعذرو ، )ماكماهون( عين التوتة 
في الوقت الذي كانت الإدارة الاستعمارية توفر للمستوطنين  و  .غيرهو ، )كيني إدكار( وقايس 

نقمة  من مما زاد ،تفقيرهمكانت تزيد في قمع الأهالي و   ،الاستيطان إنجاحكل الإمكانات بغية 
  .المتمردين يكونوا هدفا للصوصية و الذين لمستوطنين و اعلى مارية و السكان على الإدارة الاستع

 :ائلا ـــــــــــــــقبذلك  1891 مارس 6مجلس الشيوخ يوم  اعترف جول فيري نفسه أماملقد 
ر الجزائر أننا سيرنا أمو  الأكيد، 1883غاية والى  1871منذ  الإمبراطوريةبعد سقوط ...« 
إنه أساسا الاستعمار بواسطة نزع الملكية من . بما يفيد الاستعمار الفرنسي لها حكمناهاو 

   .4 » العربي الإنسان
 ميزيد وضعه معصياو  موفي حالة انتفاضته، من القوانين العقارية الأهالينى عا لقد

حين  1881مدير الشؤون الأهلية سنة  نوضوح لويس ري بكل على ذلك ربما عبرو  ،اسوء
العقاب على من  لكنه لا يسلطو  ،يتقرر في الديوان منح الأرض للمستوطنين...« :قال

 ويدفع  ،الأهاليخندقا من الحقد بين المستوطنين و فر يمتد للأبرياء ليحو ، ارتكب جناية أكبر

                                                           

  .159. ص ،مرجع سابق ،2، جالمعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ ارل روبيرش - 1
  298- 297. ص.ص ،سابقمرجع ، 1،جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارزوزو،  بد الحميدع - 2

3  - Fatiha Sifou, Op.Cit. 

  .29. ، صرجع سابقم، المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ ارل روبيرش - 4
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هناك يدة للانتفاضة عندما تتكون هنا و مل في مضامينه مسببات جديحو  ،الإجرام الى
 تيالمصادرة والحجز وال يه ، تلكم1 » لم يعد لهم من شيء يخسرونه ،مجموعات من المنبوذين

  .في المبحث الموالي اسنتطرق له

  في المنطقة (Séquestre )الحجز والمصادرة : المبحث الثاني

في الجزائر ضد القبائل  الاستعماريةالمصادرة أداة فعالة من أدوات الإدارة كان الحجز و 
ت طائلة تحقيق الأمن تحالعصيان التمرد و كانت غايته مزدوجة تتمثل في قمع و  ،الثائرة

ورية مزيد من الأراضي الضر كمبرر للحصول على فس الوقت اتخاذهما  في نبالمستعمرة، و 
نوعين  الى دارة الاستعمارية عقوبة الحجز والمصادرةصنفت الإ .لتقديمها لمشاريع الاستيطان

ويعد النوع الثاني الأخطر والأكثر ضررا بالنسبة لمصالح  ،الحجز الجماعيالفردي و الحجز : هما
  .2الأعراشحياة القبائل و و 

من أجل مصادرة  قوانينقرارات و مبكرا الى إصدار  سارعت السلطات الفرنسيةلقد  
اللذان أعلنا  أن الأراضي  1846جويلية  31، و 1844نوفمبر  1كقرارا  ممتلكات الأهالي

تصير أملاكا للدولة  1830: التي لا يستطيع أصحاا إثبات ملكياا بعقود سابقة لـ
عدم تنزع من الأهالي بدعوى الشغور و  ،حتى أراضي البور أو التي تركت للاستراحةالفرنسية، و 

فإا أمرت  1845جويلية  31أما أمرية ، و 1846جويلية  21لال وفق أمرية الاستغ
الدولة  هو وضع يد و المصادرة الحجزو  ،3بالمصادرة العسكرية في حالة العداوة للوجود الفرنسي

 قدو  ،خاصة بالأهالي عقوبةا و جماعة، إغير المنقولة لشخص أعلى الملكيات المنقولة و 
  . 4 1874جويلية  17في قانون  تسجل

                                                           

  .70. ، صمرجع سابق، 1، جوفرنساالجزائريون المسلمون جيرون، أ ارل روبيرش - 1
  .62 .، صمرجع سابقزقب،  ثمانع- 2
  .50 .، صمرجع سابق بوعلام نجادي، - 3
ص  ،مرجع سابق ،الدولة الاستعماريةتأملات في الحرب و  :تعمار الإبادةالاسغرانميزون،  أوليفيي لوكور - 4

 .275- 274.ص
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توفير الأراضي من أجل توطنين المهاجرين الأوربيين الذين من الى هذه السياسة هدفت 
ما لم تتمكن الإمبراطورية الثانية  ، فإن، وهكذاينهم عدد كبير من سكان الألزاس واللوريينب

المهاجرين ية الثالثة المدعومة بالمعمرين و الجمهور  ، استطاعتفعله في ظرف عشرين سنةمن 
 تعرضلقد . 1م1871في بضعة أشهر من انتفاضة أن تكرسه القادمين من مناطق مختلفة 

 100000قترح تخصيص أعندما الس الوطني الفرنسي أمام الأميرال دو قيدون  لذلك
أصدر تقريرا بتاريخ و ، قامة فيهاهكتار لفائدة سكان الألزاس واللورين للقدوم إلى الجزائر والإ

رد القبيلة في ط تتمثل الوسيلة الأكثر فعالية « :من بين ما جاء فيه  1871جويلية  27
في الأراضي التي بحوزة الدولة الثائرة من أراضيها وتفكيكها تماما، وذلك بتشتيت كل أعضائها 

يجب  « :جزمنشط لجنة الحي يفي نفس السياق كان رأي وارن، و 2 » في المقاطعات الثلاث
كأداة " جاء الحجز  هكذا، و 3 » كن في حاجة إليه، كذلك فعل الأتراالاستيلاء على ما نح

قاطنين في الجزائر من استعملته القوات العسكرية ضد الأهالي العزل دون غيرهم من ال" حرب
  .)القبائل والعشائر(وكانت تشمل القبائل واموعات  ،يهودمستوطنين و 

توضع تحت إدارة الأملاك المصادرة للمنطقة دون أن يتمتع كانت الممتلكات المحجوزة 
 صبح رسميا من الممتلكات الفرنسية،غاية إصدار حكم بسقوط الملكية فت الىا صاحبها حتى 

القبيلة إمكانية استرداد وللفرد و  ،يتم كراء تلك الممتلكات ،خلال فترات تنفيذ الإجراءاتو 
، هذا إذ لم تر الإدارة أن تلك الأرض يد مقابل دفع مبالغ تعادل قيمتهان جدممتلكام م

  .4ليست بحاجة لها لضمها لممتلكات الدولة

                                                           

نشورات المركز قندوز عباد فوزية، م: تر ،1962-1830تجريد الفلاحين من أراضيهم جيلالي صاري،  -  1
  .58.، ص 2010الجزائر،  ثورة أول نوفمبر،و البحث في الحركة الوطنية الوطني للدراسات و 

  .53 .ص ،مرجع سابق، 1،جوفرنسا الجزائريون المسلمونآجيرون،  وبيرر  ارلش - 2
  .53.ص، المرجع نفسه - 3
  . 242- 241. ، ص صمرجع سابقخياطي، مصطفى   - 4
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الفترة التي صاحبت الجمهورية و  1871اسة المصادرة عقب انتفاضة لقد نشطت سي
جديدة  لتلبية رغبتهم في أراضو  .في زمام الأمور الثالثة التي استحكم خلالها المستوطنون

   :1انت مهمتهما ــــــــخاصتين ك لجنتين  1872أفريل  3أنشأ دي قيدون في   ،للإستيطان
 .تسليم شهادات الإبراء لأخرىضرب الحجز على أراض معينة و  -
والأراضي  ،المؤهلة لأن تُسلم للاستيطانو  ،لمساحات التي ضُرب عليها الحجزتحديد ا -

التي صُودرت (التخلي عنها لفائدة المعنيين بالتعويض المؤهلة أي التي يمكن  الأخرى غير
 ).أراضيهم

   .أصحااالتي يمكن اقتناؤها من الأراضي  مساحة ينيتع -     
ضي الجيدة ليعوضوا بملكيات حيث تصادر منهم الأرابالأهالي أضرت سياسة التعويض 

 مبادلة أولى جاءت عن طريق تخيمة حيث تم 150كحال دوار مروانة المشكل من   ،رديئة
، لم يتبع برد من طرف الأهالي الذين صُودر جزء من عريضة من طرف قاضي بلزمة، كعقاب

ذلك مباشرة  ثم فُرضت عليهم بعد ،) ماكماهون(  الخصبة لصالح بلدية عين التوتةأراضيهم 
سافة بين قطعة الم ،متناثرة دُ رديئة متقطعة وجِ ع قط عبارة عن نتكاقطع للحرث بمكان آخر، و 

ذ لا بد التنقل بينها يكاد يكون مستحيلا، إو  ،يوم كامل الىوأخرى تتراوح ما بين نصف يوم 
  . 2دوس محاصيلهم من عبور أراضي الجيران و 

 اللورينحل لمشكلة سكان الألزاس و  لإيجادالفرصة وجد الساسة الفرنسيون  لقد
  ة ــــــــــــــــــــــــــــــعقب الحرب البروسية الفرنسي حاجتهم في تسديد غرامات الحرب التي فرُضت عليهمو 

                                                           

  .56.ص ،مرجع سابق، 1،جوفرنسا الجزائريون المسلمونون، ير شارل روبير أج -  1
   .102- 101.، ص صسابقمرجع جيلالي صاري،  - 2
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كاف لتجريدهم اضة وعصيان الأهالي في القبائل والأوراس والزيبان  كان مبرر انتف، و 18701
أنه لم بالقول لقد عبر فيتال عن رأيه في مراسلته  .1871ممتلكام عند محاكمة ثوار من 

بل كان انتقاما، ورغبة واضحة ، ترتكبأُ  أخطاءعلى  يكن للقمع حدود، لم يكن مجرد عقاب
دحرها دون أدنى اعتبار للضروريات التي يحتاجها السكان الأصليون للبقاء في إبادة العشائر و 

أخذ من على قيد الحياة، قتل الكثيرون وخربت الأراضي وحرقت القرى، وسلبت المواشي، و 
الأهالي ما  فرض على ،تصوره، علاوة على ذلكالأهالي ضرائب حرب فاقت قيمتها ما يمكن 

نفذت  ،كل شيء من الأهالي  ذَ فِ بعد أن نَ و  ،التي خطط لها بإحكامسمي بضريبة الحرب، و 
جز الفردي جميع طال الحا، لقد كان القمع رهيب. 2احتجاز الأموالعقوبة مصادرة الأراضي و 

الأواني التي يستعملها حد مصادرة أدوات العمل و  الى قد وصل الأمرو ممتلكات الأهالي 
آخرين  و  ،كانوا غائبين عن ديارهمأناسا   أيضا أمتد الحجز حتى شملم، و الفلاحون في حيا

 طرف من مهودوجدعم من المقابل استفاد المستوطنون بو ، 3كانوا يحاربون تحت راية فرنسا
ى أراضي الأهالي بكل الأشكال، وجدوا أيضا عل من خلال الإستلاء الإدارة الاستعمارية

امتصاص الأهالي من خلال " منرفيل " فقد اقترح القاضي ، من كثير من المثقفينالتأييد 
برر فيه علنا ممارسات ب  الاكومب كتيب -غوستاف مرسييه بدوره نشرو  ،النظام الاستيطاني

، 18624الذي صدر سنة  " Etat de l'Algerie":مصادرة أراضي الأهالي تحت عنوانو 

                                                           

أجبرت الجمهورية الثالثة على توقيع معاهدة  ،التي احتلت الأراضي الفرنسية اعد ازام فرنسا أمام قوات بروسيب - 1
تدفع فرنسا غرامة حرب تحتل بروسيا مقاطعتي الألزاس واللورين وكذلك مدينة ميتز، و : فرانكفورت التي جاء فيها

الشمالية حتى يتم دفع  تحتل الجيوش الألمانية أراضي فرنسافرنك ذهبي خلال خمس سنوات، و رات مقدارها خمسة مليا
أوربا  :التاريخ المعاصر، عبد العزيز سليمان نوار :للمزيد أنظر .التي دفعها الفرنسيون خلال ثلاث سنواتالغرامة و 

  . 286 .ط، ص.س.، بيروت،دالنشرلطباعة و ، دار النهضة العربية لالحرب العالمية الثانية الىمن الثورة الفرنسية 
 .129.ص ،مرجع سابق، جرمان ميليي - 2

  .58.ص ،مرجع سابق ،1ج  ،الجزائريون المسلمون وفرنساون، ير ير أجشارل روب -   3
 .179- 178. ، ص صمرجع سابق، سعيد علمي - 4
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فكرية مناهضة للأهالي مؤيدة للاستيطان بشكل ان الأهالي أمام منظومة سياسية و هكذا كو 
  .مفرط

  1876و  1871عقب انتفاضتي  ةالمصادر : المطلب الأول

 اكتب الجنرال الحاكم شانزي منشور  ،1871، وعقب انتفاضة 1873أكتوبر  25في 
جذريا للأهالي ن تكون نتيجة الحجز خرابا تاما و يجب أ« :فيه قال  مسؤولالا ارض ــــَحـــ ــــُم

تحديد ... بمساعدة السلطات المحليةعلى مصلحة الأملاك و ... ء القمعيالمعنيين ذا الإجرا
احتلها صحاب الأراضي الجيدة، و بأعقاب ال أشدنزل أُ  ،هكذاو . 1» الأراضي اللازمة

وبما أن سكان بلزمة  .حتى قبل أن يتم منحها لهمع فيها الفرنسيون الذين كانت لديهم أطما 
 فروع أولاد شليح الثائرة طبُِقت على ، 1871لاد شليح شاركوا في انتفاضة أو وأولاد سلطان و 

بصفتهم أهالي جزائريين متمردين سُلط عليهم القمع الإداري ، و 2م المصادرة على ممتلكا
لتنازل إما با ،ة ، مما أوجب عليهم التسديدبمقتضى التشريع الفرنسي المتضمن أشكال المصادر 

ادرة مجمل الممتلكـات العقارية مصة عملي تتم فقد وهكذا،. عن الأرض أو دفع الأموال
بما فيهم  1871نازل منتفضي فت ،المنقولة بالنسبة للأطراف التي تراها السلطات أكثر تمرداو 

قيمتها المالية بلغت  اهكتار  444406على  1873في جانفي  سكان الأوراس
صار العديد من هكذا و  ،3قطعة سلاح 88867 ، بالإضافة إلىفرنك 18696093

  .4الملاكين الجزائريين خماسين أو عمالا فلاحيين في ملكيام القديمة

                                                           

  .130.ص ،مرجع سابق، جرمان ميليي - 1
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 70. 

  .971، 961.، ص صمصدر سابق، رين ويسل - 3
منشورات المؤسسة  محمد المعراجي،: ، تر1954 -1830تاريخ الجزائر  :جزائر الجزائريينمحفوظ قداش،  - 4

 .219. ، ص2008 الجزائر، الوطنية للنشر والتوزيع،
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: قائلا 1871بسكان الأوراس عقب ثورة على ما لحق  عبد الحميد زوزو لقد علق المؤرخ    
الاستحواذ على أهم مصدر للرزق  ،ين من عقوباتالأوراسلط على فمن جملة ما سُ  « 

ن فإ ،تونس الىونظرا لهجرة أهل غوفي وأولاد سيدي اعبيد ، ـــو الأرضلديهم ألا و ه
و  )سيدي اعبيد(ء بالنسبة لهؤلا هكتار 12000ـ تقدر بأراضيهم تعرضت كلها للمصادرة و 

كما   . على ضفاف واد الأبيضة عن بساتينهي أساسا عبار و  ،هكتار بالنسبة لأولئك 25
نشرت قد و  ،1 » هكتار من الأرض 13091أن يتخلوا عن ... فُرض على سكان بلزمة 

الذي يوضح قرار الحجز في حق جويلية  31مرسوم  1875سبتمبر 11جريدة المبشر بتاريخ 
   .2يفرن أولاد سلطان و يستثني بني

و  10المعدل للمادتين  1871جويلية  15وفق قرار رئيس السلطة التنفيذية المؤرخ في 
فا التي اتخذت موق تبسة ، تعرضت عشائر دائرة1845اكتوبر  31من الأمر المؤرخ في  12

أولاد خليفة، و عشائر أولاد سي علي، خاصة أهالي قبيلة أولاد سيدي عبيد، و عدائيا لفرنسا 
أولاد شامخ، و ، أولاد سعيدان وهي من قبيلة لبرارشة، وعشائر أوكسو المسعود، أولاد و 
في شهر عنها تخلوا ة بعد أن غير المنقولالمنقولة و هم أملاك لمصادرةمن قبيلة لعلاونة  الزرادمةو 

 ،باقتراح من لجنة الحجز لعمالة قسنطينة هذاو ، وعبروا الحدود التونسية ،1871سبتمبر 
لقد كان الحجز في هذه المرة جذريا، ذلك أن المحكوم عليهم لم . 3موافقة مجلس الحكومةو 

نقود، ومن جهة أخرى فمن جهة ليست لهم تعاد أراضيهم إليهم، حتى جزية الحرب يدفعوا 
كانت نية الحكومة أن تأخذ    ،بغض النظر عن هذا كله، و لإثباا لم يكن للملاك عقود ملكية

  .4لصالح الاستيطان المغلوبة كل الأراضي الجيدة التي تملكها القبائل
    

                                                           

 .170.ص، مرجع سابق، 1، ج الفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمار، بد الحميد زوزوع - 1
  .878 .، صمصدر سابقين، ويس ر ل - 2
   .261- 260. ، ص صمصدر سابقستال، اك  يارب - 3
  .130.، صمرجع سابقي، يميل رمانج - 4
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كانت الفرصة مواتية  ،1876بعد أن انتفض البوازيد في واحة العامري سنة     
، فصادرا،  تلك الواحات الجميلة للاستيلاء علىالإدارة الاستعمارية للمستوطنين والقياد و 

استحوذ بن قانة كما  ،كراء تلك الأراضي المشجرة بنخيل دقلة نورالمستوطنون الى   سارعو 
  .2جميع الأملاك المبنية ىوضرب الحجز الجماعي عل،  1 وأعوانه على البعض منها

اجتماعا بالجزائر  مجلس الحكومة العامة تحت رئاسة شانزيعقد ، 1876جوان  16 في   
  :صدر عنه القرار الأتي

مقاطعة من فوغالة على كل منطقة العامري و المصادرات الجماعية  تطبق :المادة الأولى -
 .قسنطينة

 :من كلعلى  ) فرديا( تضرب المصادرة إسميا: المادة الثانية -
 .دين في الواحة أثناء الانتفاضةاجو تكل الأهالي الم  - أ

التي قدمت المساعدة للمنتفضين ات الأهالي الموجودة في الواحة و كل ممتلك-ب
  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

فوغالة الذين خدموا في الملاك الأهالي من العامري و  ،درةيُستثنى من المصا  :المادة الثالثة -
الذي يبرر غيابه عن الجزائر خلال فترة و  ،صالح العمومية خلال الانتفاضةالمو  ،الجيش الفرنسي

 .و الذي نشر بجريدة المبشر لاحقا  3الانتفاضة
ودون تحقيق معمق في  صداره،إجاء سريعا في نه قد أ القراءة المبسطة لهذا القرارتبين         

في الحصول نية الإدارة على يؤكد وإن دل على شيء فإنما هذا المسالمين، المتسببين والثائرين و 
ا من كان في خدمة الجيش ما عدلقد شملت المصادرة كل شيء  .على الموارد المالية والعقارات

في حقهم  تالذي صدر  الأشخاصحسب جريدة المبشر التي صدرت فيها أسماء و ، الفرنسي
ورد ، حيث الزيباندواوير من معظم كانوا قد  م أالواقع و ، كان عددهم كبيرا ، لقدالمصادرة

                                                           

 .167 .، صمرجع سابقحداد، مصطفى  - 1
  .111 .ص ،مرجع سابق ،1 ج ،لجزائريون المسلمون وفرنساا ون،ير أجشارل روبير  - 2
  393-392. ص ص، 14ملحق رقم : أيضا أنظر  .1876 جوان  26، الجمعة جريدة المبشر  - 3
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الذين لم كل الأهالي الساكنين والمالكين في واحة العامري وفوغالة و به   ،شخصا 536 اسم
ا تحت أيض ، فبقوا3و  1تشملهم المادة أما من لم . في باقي الدواوير اسمياتصادر ممتلكام 

بذلك فرقم عدد الذين شملتهم و ، 1876جوان  10لى من قرار فق المادة الأو المصادرة و 
 شخصا 536بعض أسماء من طالتهم المصادرة الإسمية من هنا ذكر سنو  المصادرات كان أكبر،

   1:على سبيل المثال لا الحصر
أولاد  مزوز،عبد االله بن : همشخصا و  30 سمإبوازيد فرع أولاد أدريس ورد من ال -

مسعود بن عبد االله، مروان بن محمد، عمر بن التللي، العمري بن عبد االله، عيسى بن 
الطالب، مولود بن بريك، أحمد بن براهيم، عمر بن عمار، مبارك بن جنان، تللي بن براهيم، 

تباني، محمد بن كركلا، العمراوي بن عروج، محمد بن براهيم، سي محمد  مبروك بن تللي،
محمد  ،ركة بنت بلقاسم مسعودة، براختة وزهارة، قويدر بن النويي، أحمد بن محمد، مبالمهيد

، عبد االله بن البازيدي، بن  ك، بوبردة، عاشور بن مبرو يحي، محمد بن مسعود، بن دراج الطيب
  . كعر، بن عباس

، السعيد عبد الرحمان بن بشير، مسعود بن عريفمحمد لقرع الشيخ، : فرع الجبابرةمن  -
أحمدبن عزيز، بوضياف بن براهيم، مسعود بن قويدر، أحمد  بن   بن أحمد، محمد بن خليفة،

جمعاوي، دغيغ بن علي، أحمد بن السعيد، مبارك بن زروق، بن شميلة، بن براهيم، عبد القادر 
بن أحمد، أحمد بن الطاهر، عبد الرحمان بن بوريجة، الحفصي بن ميلود، محمد بن لحافاي، 

بلقاسم بن  بن رزاق، الشاوي بن مبارك، جمعاوي عبد االله، الصادق بن النوي،براهيم بن 
محمد الشيخ، عمر بن عبد االله، جمعاوي بن قويدر، الطاهر بن ، خلاف، جمعاوي بن ضياف

عبد الجبار، سي حمداني بن بوجة، سي مصطفى بن بوجة، مسعود بن الصايد، قويدر بن 
مسعود بن بويجة، محمد بن لياك، وطراد إخوانه، ولود و عمر بن عبد االله، علي بن مالغمري، 
 .هو من طولقةبلباي و 
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إخوانه، سليمان بن عبد الرحمان، لم و محمد بن سا: شخص منهم 28من أولاد يوب  -
  . الحواس بن العلوشبحري بن شنيم، براهيم بن قاصد، و محمد بن الحاج، 

  .أولاد بوزيد بن أحمدعود و شخصا من أولاد س 28أيضا  القائمة  شملتقد و 
  : 1أيضا المصادرة الاسمية تمس

، بني براهم أو )أشخاص 10(، أولاد داود الشرفة )أشخاص 7(  عرب الشراقة مخالة -
، )شخصا11( ، أولاد اعبيدة)شخصا14(، أولاد انصر بن بوعكاز )أشخاص 6(  حمزة

أولاد السايب أولاد أعمر و  ،)أشخاص 7( ، أولاد أمحمد )أشخاص 8( أولاد سيدي حامد
، أولاد )أشخاص 3(العلمية ،)شخصا 20( ، شعيب بن أوسعدية)أشخاص 8( غمرة 

 ،)أشخاص6( ، بن طيوس )أشخاص 4(تي، أولاد حفا)شخصا 20( سيدي موسى الشرفة 
 24( أولاد رنييم الشرفة، )شخصا 14( كراريت أوماش،)شخصا 15( أولاد الساحل الشرفة

  .)أشخاص 3( أهل بن علي و ، )أشخاص 3( ، كلاتمة)شخصا
، )شخصا 35( ، وأولاد سحبان ونوار رحمان)شخصا 46( أولاد صاولة  عرب الغرابة -
أولاد الشايب ، أولاد محمد وأولاد سلطان و )شخصا 12(السلمية أولاد الساحل أولاد غديرو 

 11( أهل عمر نوافة ، )أشخاص 5( ، أولاد بكليل)شخصا18( عمر أولاد مساهل
) شخصا 16(، سيدي خالد )أشخاص 5( ، سيدي عقبة)شخصا 12( ، كبابسة )شخصا

 .)شخصا 13(، أولاد الهامل )شخصا 15(وأولاد جلال 
 7( بيت بوعكاز ، )أشخاص 5( لخضر و  ،)خاصشأ 3(الزاب الشرقاوي أولاد عمر  -

درة لم تمس البوازيد بفروعها ة أخرى فإن المصابعبار و )  أشخاص 4( وأولاد زيان  ،)أشخاص
  .و بلغت حتى أولاد زيان بل مست باقي أعراش الزيبان فحسب الأربع

نى استثو  ،أهالي عرش البوازيد فىون ،المصادرة الأسمية 1876سبتمبر  26ثبت قرار 
ا في دوار واد الذين جمعو ونين مع الإدارة الفرنسية و االمتع البوازيدخيمة من  85منهم فقط 
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انت التقديرات الفرنسية تسعى وقد ك ،بندقية 1171 مصادرة  ت، كما تم 1)لغروس(الروس
 للبيع في كل من واحة فوغالة والعمريت  ضَ عُرِ ، 1879أفريل  في. 2بندقية 1623لمصادرة 

حيث بيعت  لتعرض ثانية في نوفمبرلشرائها، على ما يبدو عرضا هناك لم يكن ف ،المزاد العلني
: مر بــتعلق الأيمتنفيذين في االس الإدارية و  كانوا المستوطنينلثلاث ملاك كبار من 

قد سمح للبوازيد بالعودة و ،  3(Treiller )ترييو  (Forchili)شلير فو ، و (Sardin)سردين
، لكن بعد 4 1890 بل سمح لهم بالاستقرار في أراضي الدوسن سنة ،لكن ليس لواحامو 

بعد أن فرضت الإدارة الاستعمارية قانون سنة أن فقدوا هويتهم بعيدا عن عرشهم خاصة 
فرضت عليهم ألقاب وهكذا  ،الذي تضمن وجوب بطاقة التعريف مع الاسم العائلي 1882

  .5كانت الألقاب في الغالب مشينةو  ،لا تمت بصلة لماضيهم
كون لها مبررا لقد كانت أية مقاومة جزائرية فاشلة مكسبا للإدارة الاستعمارية لكي ي

معظمهم من أصحاب السوابق في في تحقيق أماني المستوطنين الذين كانوا و  ،مداخيلهالزيادة 
أمام لجنة  م1892لقد وصف جول فيري في خطابه سنة  .أوطام قبل قدومهم للجزائر

ثر في استغلال الأهالي والمتربول، إن م يرغبون أكإ« : لائ قاينمجلس الشيوخ المستوطن
رص على فهم قليلو الح. للمعمرين لا يتعدى اهتمامام اليومية الفكريالمستوى الأخلاقي و 

رغم ذلك ، و ولكن ،6» قلما تجد في أوساطهم حسا مدنياو  ،المصالح العامة لفرنسا والمستعمرة
  .كانت الادارة الاستعمارية لا ترفض لهم طلبا

                                                           

1   - C.A.N.O.M  2H/87.  
2 - C.A.N.O.M F/80/1683 : Note au Sujet de la révolte des Bouazide. 
3 - Sylvie Thénault, Op.Cit, p.149. 

4-  C.A.N.O.M 2H90.L  

  .244. ، صمرجع سابق، 1954 -1830تاريخ الجزائر  :جزائر الجزائريينقداش،  فوظمح - 5
عبد العزيز بوبكير، دار الحكمة، : ، ترالمثقفون أفكار ونزاعات: الأنتلجنسيا المغاربية ،ماكسمينكو فلادميير - 6

 .48.ص ،1984الجزائر، 
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  1916الى  1879من المصادرة في المنطقة من نماذج : المطلب الثاني

حيث انجر  المناخية مشكلة للإنسان الأوراسيو  ،التضاريسية ،العوامل الطبيعيةشكلت 
 ،تسكن بين منخفضاا كواد عبدي أو ،قلة السهول خاصة للأعراش التي تحاذي الجبال اعنه

تجريد  الىلجأت الإدارة الاستعمارية  ،رغم هذا الوضعو . غسيرةو  ،داوود، وأولاد أوجانة وأولاد
فمع انتفاضة  .بدعوى تمردهم وعصيامومصادرة ممتلكام أراضيهم  هؤلاء الأهالي من

عنزة و  1100لا و بغ 60بقرة و  100صادر القوم في عرش أولاد داوود ، 1879الأوراس 
أكبر  اأرقام ذكرفيعبد الحميد زوزو الأستاذ ، أما  1اعتبرت غنيمة حربو  ،رأس غنم 2000
خاصة كل ما وصلت إليه يدها و الى  لنهب من القوات الفرنسية كبيرا اكان القمع و   « :بالقول

رأسا بين  2236خنشلة على ذلك غنيمة حرب، فقد استولى طابور واعتبرت  ،رؤوس المواشي
بقر وشياه وأحصنة هي لأولاد داود وبني بوسليمان، وأما طابور خنشلة فقد استولى على 

، أما طابور فورجميل فقد بغلا وهي لأولاد داود وبني بوسليمان 40شاة ومائة بقرة و  5500
 الجنود استهلك :وتضيف الوثائق ،2 » رأس من الماشية كلها لأولاد داود 5000استولى على 

 17جويلية، و 21و ،جوان 26و ،جوان 23 :بيعت أخرى في التواريخ الآتيةو ، منها اجزء
 58661: ـقدرت قيمة المبيعات بقد و  ،1879سبتمبر من سنة  7و ،أوت 24أوت، و

  .3فرنكا
يوضح  ،سهول واد فم الطوب هيل التي يحوزها عرش التوابة ألا و أهم السهو عن أراضي 

هي  و  1899و  1876لأراضي المصادرة في واد فم الطوب في الفترة مابين االجدول التالي 
  :4تاليلكا

                                                           

1 - C.A.N.O.M 2H/32, Op.Cit. 
  .49. ص ،مرجع سابق ،1879 ثورة الأوراسوزو، بد الحميد ز ع - 2

3 - C.A.N.O.M 2H/32, Op.Cit. 
4  - C.A.N.O.M 1K 340 : Domaine, Séquestre, Insurrection de l'Aurès 1876- 

1899 
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  المساحة  طبيعة المصَادرة
  سنتيار 25أر،  71هكتار و 866  مصادرة جماعية
  سنتيار 50آر،  27ه،  6  مصادرة اسمية

  سنتيار 25أر، 61ه،  40  المعفاة من المصادرة
  ه271  رعوية جماعية –أراض غير مزروعة 

  ه298  غابات دولة
  آر 66هكتار و  1429  اموع

  
آر  61هكتار و  40يبق لهم غير  إذ لم ،ه السكانمدى ما عاناالجدول أعلاه يبين 

غير  الأراضيلأملاك الدولة و  تذهبهكتار لأن المصادرة  1429مجموع  سنتيار من 25و
لأملاك التابعة لغابات لكذا و  ،تستغلها أو تأجرهاوالتي بلدية تابعة لأملاك الال الرعويةعة و المزرو 

  :1نفس الفترة  في)ايشمول( سهل لمدينة أراضي مصادرة الجدول الثاني فيمثل أما  .الدولة
  المساحة  طبيعة المصادرة
  آر74ه،  712  مصادرة جماعية
  آر 71ه و  54  مصادرة إسمية

  آر 93ه،  28  المعفاة من المصادرة
  آر12ه،  51  أراض غير مزروعة رعوية

  أر41ه،  19  أراضي دولة
  آر 91و  ه866  اموع

 28ه فقط مساحة السهل اعُفيت منهذا أن هو الجدول  هذا من خلالالملاحظ 
كانت المساحة المحددة من لجنة  قد، و آر 91هكتار و  866من مجموع آرا  93هكتارا و 

                                                           

1 - C.A.N.O.M 1K 34, Op.Cit. 
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 هذاا و هكتار  2296: ـــــب قدرت قد 1879التي شهدت انتفاضة ككل و   المصادرة في المنطقة
من  هكتار 2777 كرت مصادر أخرى مصادرة ما مساحتهذ ، و  1882جويلية  19بتاريخ 

 :بندقية 1705مصادرة حوالي  ة أيضاخلال هذه الانتفاضكما تم   .1أراضي سكان الأوراس
  .2لبني أوجانة  80لبني بوسليمان، و  625لأولاد داود،  1000
أر ما قيمته  64هكتار و  464 ـفي عرش أولاد داوود ب سميةالإدرت المصادرة قُ 

  :4فق ما يلي، و 3فرنكا 111645
عبدلي في ذراع  مد بن سي عمارتمت مصادرة قطعة أرض لمح: ملكم عرش بنيعن  -

 ،فرنك 12منزل بتاجموت قيمته و  ،فرنك 50أخرى بالعزل قيمتها و  ،فرنك 15قيمتها 
أرض تاملاحت ، فقد صودرت له أما أحمد بن سعيدي .فرنك 77قيمة المصادرة  كانتو 
أخيه قطعة بن خلاف و  حمد العايشصودرت لأ .فرنك 30أمتلاغ قيمتهما  -ومالزو تمانة،ب

 رأس العفصةو  ،في شساخ تينأخر  تين أرضيتينمع بيت وقطع ،لمسماة السديدة في مالوأرض ا
أما الحاج بلقاسم  .فرنكا 60الممتلكات هذه قيمة  قد بلغتو  ،بستان في أم الهليلو  ،في تنوة

 قدو  ،زيزةو  في سومر ومصامصية وبوقلعةأرضية درت له عدة قطع و صفقد ، بن سي لخضر
 .فرنكا 582 ـقدرت قيمتها ب

: نقدا حسب كل شخص قيمتها مصادرة قدرت الى أيضا الذين سأذكرهم تعرض هؤلاء -
، )فرنكا 159( مد، سي أحمد أمزيان بن مح)فرنكا 241( سي محمد العايش بن الصادق

 ،)فرنكا 176( الصادق بن الطاهر ،)فرنكا187(ابنه محمد بن الطيب الطيب بلعقون و 
( مصطفى بن سي أحمد  ،)فرنكا 85( محمد بن السعيدي  ،)فرنكا 107( بن امبارك محمد 
بلقاسم  ،)فرنكا 75(، الطيب بن محمد )فرنكا 170(، سي محمد بن معمر )فرنكا 418

                                                           

  .163 .ص ،مرجع سابق، خياطيصطفى م - 1
 .50.ص ،مرجع سابق ،1879 ثورة الأوراسزوزو، بد الحميد ع - 2

3  - C.A.N.O.M 1K 340, Op.Cit. 

4 - C.A.N.O.M  93203//27. 
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 142( عبد االله بن صدوق  ،)فرنكا 33( بلقاسم بن مراح ،)فرنكا100(بن علي بن صالح 
  .)فرنكا

لمصادرته عندهم شيئا لم تجد الإستعمارية دارة لكن الإ ،مصادرةدت في حقهم من ور هناك  -
محمد بن و  ،الطيب بن أحمدو  ،براهيم بن ثعلب بوزيدو  ،سي بلقاسم بن محمد: ويتعلق الأمر بـ

   .سيال
الحــاج و  ،)فرنكا 40(بعلي بن مويان و  ،)فرنكا 240( محمد بن الرزقي : الشرفةفرع عن  -

ض الشرفة في ، علما أن هناك بع)فرنكا 120( مبارك بن أحمد و  ،)فرنكا 80( بن علــــــــــي
  .تاوزيانت تعرضوا للمصادرةو  ،بني بوسليمانو  ،دواوير أولاد داود

(  ن بلقاسمـــ، عمار ب)فرنكا 90(  أحمد سي بلقاسم :فرع أولاد سي أحمدعن  -
 ،)فرنكا 110(معمر أحمد بن سليمان  ،)فرنكا 115(  ، علي بن غونيب)فرنكا51

وأحمد  ،)فرنكا 103( ن أحمد بن سليمان محمد ب ،)فرنكا 125( مد ـــــــــــــــبوخضرة بن مح
ى من أولاد ، كما مس أعراش المنطقة الأخر )فرنكا 95( شقيقه صــــــــــــــــــــــــــــالح بوعجــــــــــــــــــوج و 

  .1لاد داوودأو بوسليمان وغسيرة و 
تلكام التي كانت في دواويرهم صادرت ممو  ،ت الإدارة الاستعمارية الأهاليلقد لاحق        

ل يتنقلون بين الأوراس الشمالي والأوسط أن سكان الأوراس أنصاف رحوخارجها خاصة و 
على هذا الأساس، صادرت أيضا العديد من ممتلكات هؤلاء ويتعلق . باتجاه تخوم الصحراء

قطعة أرض و  ،واحة في بانيانالذي أخذت منه الحة محمد بن أحمد بن قلفن من اللح :الأمر بـ
 ،واحة بمشونشله درت اصأيضا والذي مد بن عثمان بن سليمان من اللحالحة محو ، بالحمام

واحة له درت اصالذي محمد بن بركان من الحمام و  ،أيام 8قطعة أرض بلمدينة تحرث لمدة و 
   .2قطعة أرضية في لمدينةو  ،بيت في تكوتو  ،نخيل في بنيان

                                                           

1- C.A.N.O.M 93203//27, Op.Cit. 

2- Ibid. 
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التي تحتاجها فأخذت الأراضي  ، حق السكانالسلطات الاستعمارية ابتزازا فيمارست        
تقوم  ،في الغالب لرداءاو  ،اوالتي لا حاجة لها ، لمصالحها الإدارية أو لمصلحة المستوطنون

سنة  فيمصالح الدولة  عرضتوهكذا . المصادرةقيمتها في تاريخ أكثر من بببيعها للأهالي 
كانت الذين  أمام أولئك السكان فرنكا  17635قطعة أرضية للبيع بقيمة  212 :1886

  .1سابقا عنوةهذه الأرض  لبت منهم قد سُ 
بيد من  ملتضر 1916الاستعمارية قيام سكان الأوراس بالانتفاضة في  الإدارةاستغلت 

الرجال والمال  الىة بالنسبة لها حيث كانت بحاجة الفترة كانت حساسأن هذه خاصة و  ،حديد
تموين جيوشها في جبهات القتال ضد و  ،سية لتموين السوق الفرنسية االمواد الغذائية الأساو 

ة من كمية كبير مصادرة   فتمت ،المصادرات بدعوى غنائم الحرب بدأتهكذا و . وسطدول ال
قامت القوات  ، كما 19162ديسمبر  20أولاد عوف في  قطعانو  ،القمح والشعير في بلزمة

حيث تم احتجازها سواء كان ملاكها  ،سلب لمواشي السكانعملية ب و ية الفرنسية بالعسكر 
لفرق المكلفة بجمع سلمت لو  ،أُخذت هذه المواشي كغنائمقد و  ،من الثائرين أو من المسالمين

ت بَ صُ . بيعا في المزاد العلنيبدورها سلمتها للبلديات التي نظمت لها  التيو  ،ب الحيواناتو 
ضرائب لصالح البلديات المتضررة لتعويض أموال المواشي المباعة في صندوق محصلي البلديات لل

عام الصادر من الحاكم ال 1916يفري ف 22فق قرار حراس الغابات والمستوطنين وهذا و 
والجسور  ،ج المتضررة مثل برج عين التوتةبناء الأبرا  لإعادةذا كو  ،لتعويض ما فقده الفرنسيون

ليضخموا من قيمة  قد استغل الكولون الفرصةة المقطوعة، و الأعمدوإعادة الطرقات و  ،المخربة
تحققها  غير أن الإدارة بعد، فرنكا 379504.7 وفيه وهغ بالَ لغ مُ صرحوا بمبو  ،خسائرهم

 ،رغم ذلكو  ،لكنو  ،هو أقل من الثلثو  ،3فرنكا  101711.3 عوضت لهم ما مقداره 
د تم دفع قضرائب الحرب المفروضة على المتمردين المنهكين، فمن فقد استفادوا أيما استفادة 

                                                           

  .50. ، صمرجع سابق، 1879 ثورة الأوراسزوزو،  بد الحميدع - 1
2 -S.H.A.T 5N210, Op.Cit. 

3 -C.A.N.O.M 2H90, Op.Cit. 
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حد أن أصبح الكل في باتنة مثلا الى ملاك الفرنسيين المتضررين للتعويضات الحرب للمدن و 
  .1كل سنتينالمدينة  قبل أن تدمر كان يُ بمقابل هذا الثمن  و  ،غنيا
جزء ، لفرنسيةصادرة آلاف الأنعام من طرف القوات اقد اعترف المفتش ديبون بمل         

بيع و  ،آخر أعُطي لفائدة بلديتي بريكة وعين مليلةجزء و  ،منها أستغل لحاجات الجيش مباشرة
 2تم صبها في صندوق المحاسب الجبائي افرنك 58428منها في المزاد العلني في باتنة ما قيمته 

  : 3)رأس :الوحدة(القطعان المصادرة بعد العمليات القمعية  هذا الجدول يبينو 
  الحمير  معز  غنم  بقرة  حصان  البلدية
  14  131  125  /  01  بريكة

    1119  1715  /  12  عين التوتة
  38  1646  1935  81  42  بلزمة

  /  395  1591  20  /  عين مليلة
  52  3273  5366  101  55  اموع

حيث أخذ مصادرة الأنعام هي أعراش بلزمة  أن الأعراش المتضررة من عملية الملاحظ
من المعز % 50من الأحصنة و  %76من مجموع الأبقار المصادرة و  %80منها ما نسبته 

كانت ريكة التي  بتليها و  ،ثم عين مليلة ،ثم تليها بلدية عين التوتة المختلطة ،من الغنم% 36و 
قطعة سلاح من سكان بلدية بلزمة  1179كما تم مصادرة   .ا من عملية المصادرةأقل ضرر 

بلدية بريكة المختلطة من  بندقية 2175و  ،من بلدية عين التوتة المختلطة 405المختلطة، و 
عقب ثورة  أما المصادرات الخاصة بالأراضي. 4ضررا في هذا الجانبتالتي كانت أكثر 

ن كل لأذلك ربما و ، من الاطلاع عليهافلم أعثر عليها في المصادر التي تمكنت  ،1916

                                                           

   .138- 137. ، ص صمرجع سابقي، يميلرمان ج- 1
2 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 596. 
3 - Ibid, p.352. 

4 - Ibid, p. 350. 
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للبلديات أو  منحتقبل هذا التاريخ و المصالح العقارية  من طرفها قد تم مسح الأراضي كان
يمكن أن و  ،منها ما صُودر عقب انتفاضات سابقة أو لفائدة الاستيطانللأملاك العمومية، و 
 تشديد الغرامات بدلا من الىمفتش الشؤون الأهلية والذي دعا صيحة نستشف ذلك من ن

أن الأراضي الموجودة بين و  ،أن القبائل متضامنة فيما بينها عندما قال الأراضيمصادرة 
  .1دين في وطنهمشرَ مُ  أصبحوا لياعتراف ضمني بأن الأهاهو و ، هم قليلة الأهميةـــــــــــــــأيدي

لم يتوقف لكن الأمر و  ،من هذه المصادرةمنطقة الجنوب القسنطيني  سكانعانى لقد 
  .الخطيةغرائم الحرب و  ،الباهظةالضرائب نتظرها أيضا كانت تيوميام  لأن عند هذا الحد 

    المفروضة على  الغراماتو  نماذج من الضرائب :المبحث الثالث

  المنطقةب الأعراش                            

بأن ذلك سلوكا ينُبئ و  ،هرا من مظاهر التمدننية الحديثة مظالضريبة في المدَ يعُتبر دفع 
ي قد الاستعمار الفرنسأن الفرد الجزائري المسلم في ظل ، غير الشخص يحمل صفة المواطنة

يدفع ) ليأه( بل مجرد رعية ،ذلك أنه لم يكن مواطنا،منظومة جبائية قمعية الىتعرض 
رغم وهي ضريبة  ،هي الضريبة العربيةضريبة جديدة و  أيضا لهاخُتلقت  الضرائب العادية،
استفاد  ،بالمقابلو  .الوسيلةبنفس نفس الهدف و ل إلا أا لم تكن العثماني وجودها في العهد

بما فيهم  1870ريميو الحامل لصفة المواطنة بعد قانون كو  ،القطر الىالوافد الأوربي المستوطن 
رغم أم هم  ،من كثير من الضرائب العامة المباشرةو  ،العربية الضريبةمن  اليهود من الإعفاء

 « :على توزيع الميزانية قال وليو ــــــــــــوروا بـــــــــــففي معرض تحليل ل. راداايالذين يستفيدون من إ
 يشترك أبناء البلاد... همل القول أن كل المصاريف العامة تقريبا مخصصة للمعمرينغالبا ما يُ 

                                                           

  .44 .، صسابق جع، مر العشرينين التاسع عشر و ثورات الجزائر في القرنبوعزيز،  ييح - 1
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ضرائب  ا فرضتكم .1 » بميزانية النفقات بشكل ضيقو  ،بميزانية الإيرادات بشكل واسع
فرنكا واحدا  ونالمستوطنلم يدفع أخرى على الجزائريين مثل ضريبة الملكيات المبنية، في حين 

 90ما قيمته  1891في سنة فقد دفع  ها،دفعن المواطن في فرنسا الأم كان يمنها رغم أ
، 2في سياسة فرنسا الاستعمارية ما يثير الغرابة ويؤكد حظوة المستوطنين هوو  ،فرنكمليون 

يتضح لنا جور السياسة الضريبية في حق  ،نفقات الضرائبو  لإراداتبسيط جرد  بمجردو 
الجزائريون وحدهم تحتل الصدارة رائب العربية التي يدفعها كن ملاحظة أن الضيمو ، الأهالي

، دفع الجزائريون إجمالية كإيراداتمليون   35فضمن  ،حينموذج مثلا   1880 إحصاء سنة و 
  : 3مليون موزعة كالآتي 22

  القيمة  نوعية الضريبة
  مليون فرنك 14 -13  ضرائب عربية

  مليون فرنك  2,3  إضافيةضرائب 
  مليون فرنك   0,8  ضرائب استثنائية

  مليون فرنك  5  رسوم بلدية
  فرنكمليون   5  غير مباشرةضرائب مباشرة و 

الضرائب  راداتيإتفحصنا  إذا نالكنتدهور مع السنين، تالأهالي كانت حالة السكان      
فرنك ما بين  8.3الفرد الواحد قد دفعف ،لفرد الواحد كانت ترتفعللنسبة الضريبة ا فإن

  .4افرنك 12 الى 1890 و 1870 في الفترة  القيمة لترتفع 1870و  1860
                                                           

في الجزائر  الرأسماليةة حدود التنمية محاولة لدراس: الجزائرتكون التخلف في اشنهو،  عبد الطيف بن -  1

. ، ص1979، الجزائر، محمد يحي الربيع وآخر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع:تر ،1962 -1830بين عامي 
102.  

، 2014دار هومة، الجزائر،  ،1900-1870سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر  نادية زروق، - 2
 170.ص

 .102 .، صمرجع سابقعبد الطيف بن اشنهو،  - 3
 .مرجع نفسهال - 4
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دفعون ي فالأهالي ،الأثر السلبي في حياة الجزائريينتناقضات التشريع الفرنسي لقد كان ل
يترتب عليهم مقايضة صفة المواطنة و  ،ن فعلاو كأم مواطنضرائب الخدمات والمرافق العامة و 

علق كل ما يتالمواصلات، الطرق، المدارس، المساجد و : ة العمومية مثلبدفع واجب الخدم
القطيع ، مخازن المياه لسقاية المواشي، مراعي العيادة، الآبار، كالمستشفىبالمنشآت العامة  

 السكان المسلمون، معنى هذا أن  1885جويلية  30الوزاري القرار ما كرسه  وهوالحيواني 
وقبل . 1أصلا عبر عن حق المواطنة المحرومين منهاالتي تُ ، و نضير كل هذه المرافق العامةيدفعون 

غرامات أرى أنه لا بد من راش الجنوب القسنطيني من ضرائب و أعسكان و  الخوض في ما قدمه
  .الغراماتأهم الضرائب و  إبراز

(  المفروضة على السكان المسلمين الضرائببعض : المطلب الأول

  )الأهالي

 ، كرست الضريبة العربية والتي تشمل 1845جانفي  17ر الصادر بتاريخ بموجب الأم
الزكاة وهي ضريبة على  ثم ،أرض العزل إيجارأي الحكور  ثم ،العشور وهي ضريبة على الحبوب

، 1858ها سنة ئغاهي ضريبة كانت تدفعها القبائل الصحراوية قبل إلالحيوانات، ثم اللوسة و 
أنواع  إضافة إلى ،زمة القبائليةهي اللو  1858جوان  18ا ضريبة أنشئت في ثم أُضيفت إليه

   .2اللزمة الثابتة، لزمة النخيل و ) الدخان( نيران أخرى من ضريبة اللزمة مثل لزمة ال
الفرنسية الحبوب بالقاعدة السلطات أبدلت قد و  ،عشر غلة الحبوب ،عشوراليؤدَى 

قيمة  ؤدي على كل واحدة محروثة منها، تهي الجابدةدة عليها في تقدير هذه الضريبة و المعتم
وقيمة قنطار ونصف  ،قيمة أربعة قناطير من الشعير إن كانت الغلة جيدةو  ،قنطارين من القمح

قنطار من ار من القمح و قيمة نصف قنطو  ،قنطارين من الشعير إن كانت متوسطةمن القمح و 
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من الشعير  قنطارالقيمة و  ،فرنكا 22القمح نطار من قالقيمة  .الشعير إن كانت الغلة رديئة
   .1فرنكا إن كانت غلته جيدة 88 ما قيمته ةيسدد الفلاح على كل جابد، فرنكا 11

في تقدر كانت بل   ،حالة الغلةالى  بالنظرتقدر العشر  تكن غرامة لم ،ةعمالة قسنطينب
العربية  تتغير نسبة الضريبة .ضريبة الحكر مضافا إليهافرنكا على كل جابدة  25 بــالغالب 

كل   على 1894بداية من  عممليالشعير على القمح و العشر  يطبقحسب نوعية المحصول، 
نوفمبر  30غاية مرسوم الى على الأهالي  طبقت .الخضرالمثمرة و  الأشجارالزراعات كالكروم و 

19182 .  

الجزائر تحسب في منطقتي وهران و ، فمن منطقة لأخرىالعشور حساب قيمة اختلف      
تحسب بينما  ،على نوعية المحاصيلو  ،هكتارات 10أساس المساحة المزروعة بمحاريث من على 

وافق على  غيدون دوالحاكم العام الغريب أن و ، الأدواتالمحاريث و بعدد في مقاطعة قسنطينة 
 اض يملكها الأوربيون لدفع العشورزيادة الضريبة بواسطة إخضاع الأهالي الذين يعملون في أر 

تم  1874سنة  خلال، و 1873دخل حيز التنفيذ سنة قد و ، 1872مارس  22وفق قرار 
الشعير على التوالي زيادة جزافية لسعر قنطار القمح و و ذلك ب %  10: ـرفع نسبة العشور ب

، 3فرنك لقنطار الشعير 11الىفرنك  10من و  ،فرنكا لقنطار القمح 22الى فرنك  20من 
بل يكون ملزما ببيع محصوله لتسديد  ،يقدم الضريبة العينيةمنذ هذا التاريخ أصبح الفلاح لا و 

وضرائب أخرى تتعلق بالمكوس  ،للمضاربة وتقلب الأسعار بذلك سيتعرضو ، 4نقدا الضريبة 
  .ليالرأسمالية التي ستهد كل أعراف وتقاليد اتمع الأهد ا قواعإ، مصاريف النقلو 

                                                           

، دار اء الدين المغرب ،الجزائر ،تونس :قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربيةمحمد الصالح مرمول،  -  1
 .178- 177. ، ص ص2013للنشر والتوزيع، قسنطينة، 

  .186. ، صمرجع سابق ،1954 -1830تاريخ الجزائر  :الجزائريينجزائر قداش،  فوظمح - 2
 .476 -470. ص ص ،مرجع سابق، 1، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، ارل روبير أش - 3
رمضان زبدي، دار : تمثيل و حقائق السكان،تر 1962 - 1830أوربيون أهالي،و يهود بالجزائر، كاتبمال  ك  -  4
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قدرته السلطات الفرنسية  قدو  ،العرشالعزل و ثمن كراء أراضي لحكور ا الفلاحون يؤدي      
فرنكا  30 بقيمةلكنه كان يدُفع نقدا بعد جني المحصول و  ،1بعشرين فرنكا على كل جابدة

  .بعد هذا التاريخ حسب طبيعة الأرض تفرنكا 10أو  20ليصبح  1858راث قبل للمح
منذ  الحيوانات ةضريب، وحدت الأبقار والأغنام والمعزو لجمال الزكاة ضريبة على الأنعام كا    

فرنك  0.25غنام للأو  ،رةبقلفرنكات ل 3و للجمل تفرنكا 4:وفق السعر الآتي 1863
أما  ،1858لا بعد لزكاة على مجموع القطر الجزائري إلم تفرض ضريبة ا ،0.20ماعز للو 

  . 2لم يكن الشرق الجزائري يدفعهافقبلها 
ألف فرنك والذي  300 ـنوس المقدر بإليها حق البر يضاف ، اللزمةدفع سكان القبائل      

تبلغ  إذ كما دفعها سكان الجنوب خاصة الواحات والزيبان.قادة الأهالي عند توليتهم يأخذه
للنخلة  0.30أو  0.25زمة النخيل ول، فرنك لكل نار يبرز دخاا 22.5 لديهم رزمة النال

لوجود  ،3زمة الجنوبلزمة قارة تسمى ل تدفعف ،الأوراسخنشلة وتبسة و  اطقمنأما . الواحدة
 .خيرانونقرين وفركان و  منعةو  عض مناطقها متاخمة للصحراء كغسيرةالنخيل باعتبار ب واحات

  .ضافيةما يسمى بالسنتيمات الإلضرائب العربية أضيف بعدها ل
كم العثماني مثل ضريبة هي ضريبة ابتدعها الحكام في فترة الح السنتيمات الإضافية

في  أسست هذه الضريبة. أهدافها مع التغيير من 4رستها الإدارة الاستعمارية، كالمعونة والضيفة
تختلف ، 5مبلغ ضريبي مضاف يتناسب طردا مع المبلغ الأصلي هيو ، 1855جويلية  30

في . فرنكا الىصل تخمسين سنتيما و  الىمسة سنتيمات إذ تقدر بـخ ،من منطقة لأخرى يمتهق
                                                           

  .179. ص ،مرجع سابق ،مرمول محمد الصالح - 1
 .466 .، صمرجع سابق، 1، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، ارل روبير أش - 2
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يستثنى عما يدفعه الساكنين في الأعراش و  سنتيما على كل فرنك 12يدفع  ،العربيةالضرائب 
سنتيمات عامة بالإضافة  8 :على الشكل الآتيضافية الإسنتيمات الكانت  .1منها الحكور 

كانت قابلة و  ،1901ثلاث سنتيمات في سنة ضيفت وأ ،الملكيةاء نشأربع سنتيمات لإ الى
بل الإ،  فأداء الخدمة الذي كان مفروضا على الرجال كما الحيوانلارتفاع جراء الرسم على ل
فرنك  4.88كانت تفرض عليها ضريبة ،  125الى فرنك 100في حدود  التي قيمتها ةواحدال

عند الاقتضاء يمكن دفعها و  ،فرنكات مقابل يومين لأداء الخدمة 6زد على ذلك  ،سنويا
  .2مقابل الخدمة 

، فهو لا يجمع أكثر الفلاح المسلم  الضريبة والكراء ماذا  يتبقى لهن يدفع أبعد  هكذاو        
، فرنكا 18سعر القمح  و  ،فرنكا 12 يتجاوز لاسعر الشعير و  ،في الهكتارقنطار  6من 

مما يضاعف ثمن البذور  ،للوسطاء تضاف إليها الفوائد الكبيرة ،تأخذ الضريبة أكثر من الثلثو 
هذه الوضعية تجعله في العام الموالي  ،خماستهالفلاح مع عائلته و تبقى يعيش به ما يو  ،والحصاد

بجمع الضرائب العربية  كان المكلفون،  رغم ذلك ،3دون ذخيرة فيدخل في المديونية ثم في ااعة
يقول بول  .تعلق بالزكاةيخاصة فيما  يعتبروم غشاشينو  ،العرب بنظرة ريبة الىينظرون 
دا بعدد المواشي التي العربي لا يصرح أب « :الضرائب بقسنطينةالعامل بمصلحة  فيالات

ا لأن العشابة الذين يتحركون بعيد يمتلكها، ومن الصعب مراقبة قطعام وعددها بدقة
ا لاحقا بعد منها عند الحاجة من أجل استعاد ايبيعون جزءيخفوا في الأدغال و  ،بقطعام

  .4 » الإحصاءمرور لجنة الفحص و 

                                                           

  .193.، صمرجع سابق مد الصالح مرمول،مح  - 1
 .341.، صمرجع سابق، 1، جالمعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، ارل روبير أش  - 2
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4- Paul Vialatte, Des Impôts Directs en Algérie et principalement dans la 

Province De Constantine, Imprimerie de la Marle, Constantine, 1879, p. 19  
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المسلمين في الجزائر يدفعون من  ن السكانمن غرائب النظام الجبائي الاستعماري أ        
الضرائب الخاصة على و  ،فهم يدفعون الضرائب المفروضة على المعمرين ،مختلف الضرائب

لى الضريبة العقارية ع: ومنها قتضى إجراءات تعسفيةبم نقدا يدفعون كل الرسومو  ،الأهالي
ضريبة على  ،ضريبة الغرف التجارية ،لكراء وعلى الكلاب، ضريبة المهنالبنايات، الرسم على ا

 ،والطابع الضريبيين، المكوس في الأسواق والساحات التجارية حقوق التسجيل ،أشجار العنب
في تمويل   رغم ضعف إمكانياميساهم السكان المسلمين . البلدياتل ضرائب العمالات و كو 

والسكك  وفي مداخيل البريد والبرق ،الرسم على البحرفي و  ،كل الضرائب غير المباشرة
ما يدفعون من جانب واحد ضريبة على زكاة ك،  والحركة التجارية والصناعية والزراعة ،الحديدية

وضريبة  ،وضريبة على النخيل ،ضريبة على البساتينو  ،نعام، والعشر على المحاصيل الزراعيةالأ
يتحمل كما  ،الأعياد العائليةج وعلى الأعياد الدينية و ضريبة على الزوا و  ،على تكوين الملكية

  .1هؤلاء السكان مصاريف الترجمات الشرعية وغيرها
 لمغلوب التيهي جزية او  ،إضافية مثلت هذه الضرائب بالنسبة للمسلمين أعباءً  لقد   

قييد الأعمال ت دعنحقوق تدفع هي و  ،حقوق التسجيلالي أيضا هسدد الأ .2يدفعها للغالب
والرسوم المتعلقة بالبيع والكراء والمبادلة والهبة  ،والوثائق ،وأنواع العقود ،الشرعية من أحكام

 ،)الطنبري ( حقوق الطابع أما. تحررها إدارة التسجيل ،السجلاتغير ذلك من و  ،والإعارة
ع دولي تستعمل في تحرير هي قيمة أوراق مطبوعة بطابو  ،حقوق التسجيلالى تضاف ف

تزداد قيمتها وتنقص حسب كبر وصغر  ،لرسوم وغيرها من المعاملات الشرعيةاو الأحكام 
 ،سنتيما 60ثلاث فرنكات و  الىسنتيما  60ته ما بين ــــــــــــــــتتراوح قيم ،)الكاغط( الورقة

إن قيد فيه مثلا ف ،أحيانا لا ينظر إلى حجم الورق بل أيضا بحسب عدد الدراهم المذكورة فيهاو 
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 ،فإذا كان أقل من مائة فرنك كانت قيمته خمسة سنتيمات ،بدفع مبلغ بأجل مسمىأنه يلتزم 
  . 1تزداد بخمسة كلما زاد العدد بمائة فرنكو 

رجل لكل يجب أداؤه في كل عام  ،صلاح الطرقواجب خاص في كل بلدة لإخرة الس
ن كانت إو  ،بخدمة ثلاثة أيام بطرق البلدة حيث يقوم ،سنة 55سنة و  18بين  بلغ عمره ما

يمكن و  ،أيام أخرى عن كل عربة أو دابة الركوب تزيد الخدمة ثلاثةله عربات أو دواب للعمل و 
وبغال  ،وحصان بثلاثة فرنكات ،يوم واحد عمل رجل بفرنكين( لخدمة نقدا أن يعوض أيام ا

البلدة تلتزم  ،)وكل عربة بفرنكين ،والحمار بنصف فرنك ،بفرنك واحد خدمة ثورو  ،بفرنكين
  الأهالي  غريب أنالمن و . ة إلا في إصلاح الطرقأن لا تصرف الدراهم التي تقبضها في الصخر ب

مصيبة الوفاة في أهله أن  صابتهأعلى من  لا بدكان و  ،2يدفعون رسم الولادات ورسم الوفاة
لم ومن يدفن ميتا و ، عة بعد حدوثها وإلا يغرمسا 24قبل مضي يقوم بإعلام قائد العشيرة 

 16ة ما بين ــــــــداء غرامآو  ،اقب بالسجن مدة أقلها ستة أيام وأكثرها شهرانالقايد يعيستأذن 
   .3فرنكا  50و

الضرائب  إجراءات إدارة كانتو  ،غير متكافئةالضرائب بحق ثقيلة على الأهالي و كانت     
عن دفع ضرائبه فإن المحضر القضائي يأتي لبيع ماشيته، إذا كان  هليصارمة، فحين يعجز الأ

الى فإن المحضر يأمر بسجن زوجة الفلاح حتى يضطر هذا الأخير  ،ثمن البيع لا يكفي
أما  .العار بالنسبة لهيعني أن سجن الزوجة في مجتمع محافظ وهو مكره خاصة و  4الاستدانة

التي تفرض أو غرامة الحرب  ،عن تطبيق قانون الأهاليالجماعية التي تنجر و  الاسميةات الغرام
غرامات  ، تسمحكاهل السكان  أرهقتو  ،انت واسعة الانتشارفك ،والثوراتبعد الانتفاضات 

 ثابتة،تبقى و  يدفعوا على التواليبغرامات جماعام ضرب الأعراش و بجنرال الحاكم لل الحرب
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مرة رأس مال ضرائبهم العادية بالنسبة للقبائل  20بنسبة تمثل أحيانا  حسب درجة إدانتهم
 7بالنسبة للقبائل من الدرجة الثانية، و مرات من قيمة الضريبة المفروضة 10ورطا، الأكثر ت

مرتين بالنسبة للدرجة و  ،مرات بالنسبة للدرجة الرابعة 4مرات بالنسبة للدرجة الثالثة و 
 عاقبة الأهالي بغرم يتراوح منبمشروعية م الإمبراطوريةفي عهد العربية  زودت المكاتب. 1الخامسة

 كانتو  ،2التهاون في دفع الضريبةفرنكا في المخالفات كالمشاجرة والخصام و  15 الى 1
 بعدفإذا لم يصرح مثلا باسم الجاني  ،المسؤولية الجماعية في مناطق السلطة العسكرية سارية

  .3الغرامة تسلط على القبيلة أو الدوار المشتبه فيهيوما ، فإن  60 مرور 
تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية أثارا مدمرة على اتمع رامات الحربية و لقد خلفت الغ    

نظرا  كالأوراس والزيبان منطقة الجنوب القسنطيني بالخصوص فيو  ،عامةالأهلي المسلم 
في سوف أورد مهادنة الاستعمار، و  لىاة معظم أهلها الذين لا يميلون طبيعو لانتفاضتها 

  .نماذج إحصائية لما عانته هذه المنطقة خلال فترة الدراسةالمطلب الموالي 

إحصائية من الغرامات المفروضة على سكان  نماذج: المطلب الثاني

  المنطقة

جتهد سكاا في اقليلة الموارد،  تذبذب مناخهاتضاريسها و  كانت منطقة الأوراس بحكم
مع و  ،واشي يتنقلون ا نحو مناطق الكلأتربية ما توفر لهم من مو  ،لهم من مزارع ما تيسرزراعة 

  .الغراماتبين الضرائب و السكان  زادت متاعب ،تغلغل الفرنسيين في المنطقة
التي تعرضت في ب عبءً كبيرا على سكان المنطقة و شكلت الضرائ :الضرائب -1    

ح وأصب ،أصبح الفلاح في حالة مسغبةف ،مجاعات اانتشار الى  1869و  1868سنوات 
حتى يتمكنوا من فلاحة  نةللاستدامطامير عرضة الذين كانوا يملكون أهراءً و  الفلاحون

                                                           

  .86-85. ، ص صمرجع سابقبوزاهر،  سينح - 1
 313. ، صمرجع سابق، 1، جوفرنسا الجزائريون المسلمونجيرون، أ ارل روبيرش - 2
 .436. ، صالمرجع نفسه - 3
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ش الأوراس ما بعض أعرا دفعت، 1874جانفي  10في هذا الإطار، وبتاريخ . أراضيهم
  :1الجدول الآتيموضحة في  قيمته

  قيمة الضريبة  العرش  قيمة الضريبة  العرش
  فرنك 69334.5  الأعشاش  فرنك38080  أولاد داوود
  فرنك 64537.32  العمامرة  فرنك 33659.2  بني أوجانة
      55224.21  واد عبدي 

التي تكون على ، هاته الأخيرة كغرامة العقارخرى  أضرائب لا تحوي عربية  ضرائبهي و 
سنتيما عن كل  20و  تفرنكا 3 غرامتهامة على الأرض بالبنيان المرصوص و المساكن القائ

 لقد ارتفعت ضريبة، و 2الضرائب يقدرها أعوان ،راء الدار في السنةمائة فرنك من ثمن ك
  . 18913سنتيم سنة  96إلى  1889سنتيم سنة  3الأكواخ من 

في الوقت الذي كانوا  4فرنك 19092.3 ـضريبة قدرت ب 1875في سنة  دفع البوازيد
 1878وفي سنة . 1871رضت عليهم سنة فُ  من تسديد غرامة الحرب التي فيه يعانون

زمة النخيل لواحات بسكرة فدفعت من ل ،بسكرة رألحقت بمناطق الحكم المدني بعض دواوي
 1879لموالية قامت المصالح العسكرية بالإحصاء في السنة ا، و فرنك 37629ما قيمته  فقط

   . 5فرنكا 41009 الىفارتفعت الضريبة 
ضرائب سنة  هكذا كانتكانت الأعراش في الأوراس تقسم على شكل دواوير، و     

  :كما يلي  المفروضة 1879

                                                           

1 - C.A.N.O.M 10K 53 : Correspondantes avec le Cercle de Biskra.  

  .185. ، صمرجع سابقمرمول، محمد الصالح   - 2
 .228.ص، مرجع سابق، 1ج ،وفرنساالجزائريون المسلمون ون، ير شارل روبير أج  -  3

4 - Sylvie Ténault, Op.Cit, pp.146.147. 

5    - Paul Vialatte, Op.Cit, p.42. 
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االله  فرنك، أولاد جار 880أولاد قاسم : ئرة بسكرةعرش بني بوسليمان من دا -أ 
 1280، أولاد سليمان بن حمزة رنكف 775، المرادسة رنكف 720، تكوت رنكف465

، أولاد سعدية رنكف970، أولاد سالم بن عباس رنكف 1515 ، أولاد عبد الرحمانرنكف
، الشرفة رنكف 3300، السراحنة أولاد سيدي محمد رنكف 2400، بني ملكم فرنك 340

  .رنكف 740،أولاد عبد الرزاق رنكف 500رة ، الزكارنكف 1425، السعادنة رنكف 2160
أولاد علي بن فلوس و  ك،رنف 811.2شرفة تاوزيانت  :بني أوجانة من دائرة خنشلة عرش-ب

  .رنكف 2000ملاغو 
 1645أولاد موسى ، أولاد وزة بفرعهم رنكف 5274.45اللحاحة  :أولاد داوودعرش -ج
أولاد بلاح و  فرنك 3227.75أولاد رباح و  رنكف1599.7بني بوسليمان و  رنك،ف

تاخربيت و  ،رنكف 8354.4، الزحاحفة رنكف 2236.10، أولاد عيشة رنكف3525.4
 .1رنكف 4141.9الحدادة و  ،فرنك 3599.25

ا في تحسين أوضاعهم استمرت الضرائب تنهك أعراش المنطقة دون أن تستفيد من عائدا     
أفريل 23ولقد وصفت جريدة المنتخب والتي تصدر في قسنطينة بتاريخ   ،التعليمفي الصحة و 

مبلغ  1881دفعت قبائل الشرق القسنطيني حتى سنة  « :ذلك بقولها  1882ماي   21و
هذا إن لم يفض إلى و  ،يجني فوائده سوى الأوربيين فرنكا، من أجل عمل لا 2583000

  .2 » الطرد من أرض الاجداد
  :3من الضرائب العربية ما يلي 1893في سنة د داوود و أولاد عبدي أولا اعرش سدد       

 14176.25 ،)الأراضي القابلة للكراء(من الحكور فرنك  11128.4 :أولاد داود -أ
ر على المعز والبق( الزكاة  من فرنك 26419.10، )الحبوب محاصيل( العشور من  فرنك

إذا و  ،فرنك 51723.75مجموع الضرائب العربية المدفوعة من أولاد داوودبلغ  بذلكو ) الغنمو 

                                                           

1 - C.A.N.O.M: 2H34 
  .242 .ص ،مرجع سابق، 1، جاجزائريون المسلمون وفرنسال ون،ير روبير أجشارل - 2
 .418.ص، 34 ملحق رقم :أنظر - 3
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 الباغة قيمتها )الأهاليمصاريف  البلدية و  الى رسوم تذهب( أضفنا لها السنتيمات الإضافية 
هذا العرش التي سددت من طرف العام للضرائب ، يصبح اموع فرنك 11379.23

 ،فرنك 63102.98أولاد وزة، اللحالحة، الزحاحفة، أولاد تاخريبت و  ،لحدادة –بفروعه 
ل من على الرجاالتي فرضت أما الضرائب  .فرنك 5172.38 جامعي الضرائب اأخذ منه

، مما كان يعني أن قد كان من فرنك13584، فقد كانت قيمتها 2264وعددهم أولاد داود 
 يبةضر سدد هؤلاء أيضا . نكفر  2: يوما وكل يوم بـ 6792عليهم القيام بخدمة الواجب 

فرنك  2ـ يوم عمل ب 3597 ما يعني فرنك 7194 بقيمة الأحصنةأخرى على البغال و 
بقيمة على الأحمرة فرنك و  397: ـتقدر ب) التي تجر المحاريث( روضريبة على أبقار الج ،لليوم

  .1  إجمالا فرنك 21671مما يعني تسديد ما قيمته  فرنك 893.25
من العشور، فرنك  8933.25، الحكور من فرنك 6966.6 :أولاد عبدي -ب

 84170.82يعني زكاة ما فرنك  38319من اللزمة على النخيل، فرنك  29851.52
الإضافية يصبح اموع  السنتيمات مع إضافةو  ،فرنك من الضرائب العربية إجمالا

د عبدي دفع أولاكما فرنك، 8417.07فرنكا يأخذ منها جامعي الضرائب  102688.4
 1047عن  رجل 3349  بـ المقدر عددهمضريبة خدمة على الرجال و فرنك  20094

ر علما أن سعر على أبقار الج افرنك 312و، الأحصنةو  على البغال فرنكا 12012و ،وماي
بالتالي يدفعون و  ،فرنكا 702وعلى الأحمرة  ،31.5ـ اليوم الواحد من خدمتها يقدر ب

القمع  السالفة الذكر كفيلة بالجواب عن حجم الإحصاءاتهذه . 2فرنكا 332839.5
لإفراط في فرض الضرائب؛ فالأرض والحيوانات والرجال كلهم يدفعون الضرائب وبالمقابل او 

  .هؤلاء لحال الأهاليتأخذ الدولة وأعواا تلك الضرائب كالقياد و لشيوخ دون أن يلتف 

                                                           

1 - Joseph Rolond, Op.Cit, p. 32 

2 - Ibid, p 32 
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ففي  ،لأخرىا هي اتهالتي طال الباهظةالضرائب  تبسة منلم تسلم أعراش النمامشة و 
ان فرك تيقريزمة لول العشورالحكور والزكاة و  -العربية المفروضة بضرائالوصلت ، 1903سنة 

  : 1على الشكل الأتي اهفرنك تم توزيع 188800 الىنقرين و 
، كفرن 25900أولاد سيدي عبيد فرنك ، و  66300فرنك، والعلاونة  94700لبرارشة ا

الجرف لزمة ثابتة  ،فرنكا 800ركان لزمة ثابتة قدرها فرنكا، ف 1000نقرين لزمة ثابتة قدرها 
فرنك، 21200البرارشة  :بـ1903رت الضريبة الإضافية لسنة قدقد و  ،فرنكا 100قدرها 

 25الجرف و  ،فرنك 250، نقرين فرنك5800فرنك، أولاد سيدي عبيد  14900العلاونة 
  .فرنكا

المفروضة باسم ) يةالخط(أيضا عرضة للغرامات بالإضافة لهذه الضرائب، كان هؤلاء 
  .ضة غرامة الحرب عقب كل انتفاتطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية و في  الأهاليقانون 
الغرامات عبئا ثقيلا في  مثلت هذه :المسؤولية الجماعيةو  غرامات الحرب -2    

لتي يبقى الإنسان حائرا حينما يتأمل في الإحصاءات انسان الجنوب القسنطيني، و إيوميات 
أنه من الصعب على أي مجتمع يتعرض لمثل هذه الأعباء أن ، ذلك ةتقدمها الإدارة الاستعماري

حجم الغرامات نأخذ نماذج لبعض الأعراش في بعض  دللوقف عنو  .يستمر في الوجود
  .غرامات تطبيق قانون الأهاليلسنوات مصنفة بين غرامات الحرب و ا

 جبلو  نسلطاد أن شهد الأوراس الشرقي بلزمة وأولاد شليح وأولاد بع :غرامات الحرب -أ 
، ت عليهمغرامة حرب فرض الىتعرضت أعراشه  ،1871الزيبان انتفاضة ششار والنمامشة و 

مثل قبائل  قدرها بسبب مشاركتهم المباشرة في الانتفاضةمرة  12بقيمة غرامة ال بعضهم دفع
مبلغ  اتثلاث مر غرامة مقدارها  بني ملولقبائل جبل ششار و على  تفرُضو ، لغربيا الأوراس

دفع أولاد سلطان و  ،فرنكا 182065سدد سكان بلزمة ما مقداره . 2ائب العاديةالضر 

                                                           

  .120- 119. ، ص صمصدر سابقستال، اكبيار    - 1
  .170.، صمرجع سابق، 1، جعبد الحميد زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار - 2
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سدد و  ،فرنكا 56725و  هكتار 9236بينما دفع أولاد بوعون  ،فرنكا نقدا 125340
  .1هكتار 1902أولاد شليح قيمة الغرامة أرض ما يعادل 

غرامة فرضت عليهم و ، 1871العقوبات بسبب انتفاضتهم سنة الى  تعرض البوازيد
 ترضفُ  شة فقدالنمام أما قبائل ،2فرنكا 22575: غــــــــفرنكا سددوا منها مبل 140407

قدرت بـ  1872ماي بداية من ية تدفعها غرامة حربقبائل حوز تبسة  علىو  مهيعل
 على أولاد خليفة فرنكا 11380بـ ، و البرارشة ما عدا قرية الجرفعلى فرنكا  350000

عائلات أولاد  علىفرنك  1800 بــ، و الضريبة المقررة على البرارشةمن زيادة على قسطها 
نقرين التي تدفع في حين ة، العلاونعلى فرنك  142950وبـ  ،تونس الىخليفة التي فرت 

 12عف الضريبة التي تدفعها فرنك غرامة حرب أي ض 12000 مبلغنسمة  454كنها يس
  . 3 اأملاكه زجتحو  ،مرة

الحال أم لم يستطيعوا تسديد ديوم و  ،هول هذه الغراماتنى السكان من لقد عا
لم تتم عملية التسديد لثقيلة إلا ببيع ماشيتهم وأراضيهم وغابام ومحاصيلهم الزراعية، و ا

 رائب وــــل دفع الضــــيعملون إلا من أجهكذا لم يعد الأهالي و  ،1890سنة الأخيرة إلا 
  .4الديون 
هذه حددت ، 1876غرامة حربية بسبب انتفاضتهم سنة  إلىتعرض البوازيد أيضا     

 .النصف إلىوقد خفضت  ،مرة قيمة الضرائب العادية المفروضة عليهم إثنى عشربــ الأخيرة
رأس  4032رأس غنم و  14338خيمة و  661:ـب اية الانتفاضة قدرت مقدرام بعد

عاف الضريبة العادية سدد البوازيد ثمانية أض .فرنكا150000كانت غرامة الحرب و   ،جمل
إلى جانب هذا فُرضت عليهم غرامة على كل لى خمس سنوات، و التي وزعت عو  1875لسنة 

                                                           

  .170 .، صالمرجع نفسه - 1
2- C.A.N.O.M F80/1683, Op.Cit 

  .262.ص مصدر سابق،ستال، اكبيار    - 3
 .24- 23. ، ص ص، مرجع سابقالمعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ وبيرر  ارلش - 4
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فرنك على كل بندقية لم تسلم من المنتفضين،  100شخص شارك في الانتفاضة، مع 
 3000و  ،يينجانب الفرنس الىهالي المقتولين الذين حاربوا ضريبة الدم لأ فرنك 6000و

هي قيمة ثلاثة عشر مرة فرنكا و  248200كانت قيمة الغرامة و  ،فرنك على الأحصنة المقتولة
 44200: غرامة  قدرت بـدفعت الأعراش ااورة للزيبان  بدورهاو  .18751قيمة ضريبة 

غرامة وبفرنكا   45200:ـبعاد قدرت بإلس الحرب على البوازيد بغرامة قد حكم مجو  .2فرنكا
هي و  ،حسب الوثائق الأرشيفية 3 1876جوان  10فرنكا بقرار  194100:ـحرب قدرت ب

غرامات و  ،فرنك 192200 بـإحصاءات قريبة لما أورده الدكتور يحي بوعزيز حيث قدرها 
لجباية هذه الغرامات من القبائل المتمردة  و  ،4فرنك  44200أخرى على سكان الزيبان بلغت 

تقسيمه بالمساواة على تعميم المبلغ و الى قد سعت هذه الأخيرة و  ،لجمعها" الجماعة " كلفت 
  5.هنا يتضرر الفقراء من هذه القسمة خاصةو ، فراد القبيلةأ
خاصة أعراش أولاد داود وأولاد بوسليمان  1879نة في سانتفضت منطقة الأوراس      

هكذا كانت فرصة الإدارة ، و جبل أحمر خدو والسراحنة والشرفة وأولاد أوجانة وأعراش
صدر قرار يحدد مساهمة حين  1879جويلية  25الاستعمارية لقمع سكان هذه المناطق في 

  :6في الأوراس وقعه الحاكم العامائية للحرب ضد القبائل المتمردة استثن
ض مساهمة حرب قيمتها ثلاث مائة وخمسون ألف واثنان وسبعين فرنك تفر : 1المادة  
باتنة على القبائل أو أقسام القبائل قسمة )نتيماس 70 رنك وف350172(سبعين سنتيم و 

  .في انتفاضة الأوراس  1879جوان الذين شاركوا في شهر ماي و 

                                                           

1- Sylvie Thénault, Op.Cit, pp.146-147. 

  .111.ص ،مرجع سابق ،1ج ،وفرنسا الجزائريون المسلمونون، ير شارل روبير أج  -  2
3 -C.A.N.O.M 3M94 

  .284.، ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائر، زبوعزيي يح - 4
  .167. ، صمرجع سابقحداد،  صطفىم_  5

6 - C.A.N.O.M 2H34, Op.Cit. 
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الأعراش التي فرضت على  عن مبالغ الغرامة الحربية التي اكشف:1يبرز الجدول الآتي
  .العسكرية باتنةدئرة  1879ت في انتفاضة الأوراس سنة شارك

  ملاحظات  المبلغ الأساسي للضريبة  الدواويرالأعراش و 

  مرات قيمة الضريبة10  فرنك 5274.45  اللحالحة
أولاد موسى بن   أولاد وزة

  عبد االله
  

  قيمة الضريبة مرات 7  فرنك 11515

  قيمة الضريبة مرات 7  فرنك 11197.90  بني بوسليمان
  قيمة الضريبة مرات 7  فرنك 2236.10  أولاد عيشة
  قيمة الضريبة مرات 7  فرنك 8354.40  الزحاحفة

  أولاد رابح  أولاد وزة
  

  قيمة الضريبة مرات 4  فرنك 3227.75

  قيمة الضريبة مرات 4  فرنك 14101.60  أولاد بلاح
  قيمة الضريبة مرات 4  فرنك 3599.25  تاخريبت
  قيمة الضريبة مرات 4  فرنك 4141.30  الحدادة
    فرنك90747.75  اموع

  
  :2أما  بدائرة بسكرة العسكرية 

  مرة قيمة الضريبة    20  فرنك 17600  أولاد قاسم
  قيمة الضريبة مرة 20     فرنك 9300  االله أهل جار

                                                           

1 - Ibid. 
2 - C.A.N.O.M 2H34, Op.Cit. 
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  قيمة الضريبة مرة 20     فرنك14400  تكوت
  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 7750  المرادسة

  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 12800  أولاد سليمان بوحمزة
  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 10605  أولاد عبد الرحمان

  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 6790  أولاد سالم بن عباس
  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 2380  أولاد سعدية
  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 16800  أولاد ملكم

  قيمة الضريبة مرات 10  فرنك 23100  اسراحنة و أولاد سيدي محمد
  قيمة الضريبة مرات 4  فرنك8640  الشرفة

  قيمة الضريبة مرة 2  فرنك 2850  السعادنة
  قيمة الضريبة مرة 2  فرنك 1000  الزكارة

  قيمة الضريبة مرة 2  فرنك 1480  أولاد عبد الرزاق
    فرنك 135495  اموع

  
فرنك أي  8112 بقيمة سُلطت الضريبة على شرفة دوار تاوزيانت ،دائرة خنشلة العسكريةب

فرنك أي مرتان  4000بقيمة ملاقو أولاد علي بلحوس على و  ،عشر مرات قيمة الضريبة
 بمبلغ عبد الحميد زوزو الأستاذ قدرها قدو ، 1فرنك 12100، أي ما قيمته قيمة الضريبة

أولاد  ،أغلبها سلبت من سكان بني وجانة 1879سبتمبر  27فرنكا بتاريخ  5748535
الدولة مثل  أملاكهذا دون حساب أسلاب أخرى لم تسجل بمصلحة  ،داود و بني بوسليمان

 التيو بغال المسلوبة من بني بوسليمان والتي بيعت من طرف صبايحية المكتب العربي لبسكرة ال

                                                           

1 - C.A.N.O.M 2H34, Op.Cit. 
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ما فرنكا أي  6150أوت قيمتها  7مبيعات أخرى بتاريخ و  ا،فرنك 395485: قدرت بـ
   1أعوام، دون احتساب ما به القياد و سجل بأملاك الدولةتفرنكا لم  1277715 همجموع

تصادر ممتلكام وتباع  ، أنالذين لا يستطيعون دفع المبلغ المستحقعلى أولئك  كان 
أن الدفع مرتبط بالوقت المحدد وأحيانا يكون حتى قبل موسم الحصاد  الىبالإضافة  ،بالقوة

الحصاد ينخفض السعر أثناء و  ،هنا يكون الفلاح قبل الحصاد ليس له ما يبيعهو ، 2لنفس السنة
  ..بسبب العرض والمضاربة

فرض غرامات لتعمارية للسلطات الاسمواتية كانت الفرصة من جديد ،  1916بعد ثورة 
فرنكا لتعويض ما أسمته  706656: شخصا بمبلغ قدر بـ 62394تم تغريم  ، فقدالحرب

بالعمال الإمداد جزئيا مقابل  ابعض الجماعات إعفاء إعفاءتم و ، 3أضرار المعمرين الأوربيين
:  بـالمفروضة على أعراش الأوراس قيمة غرامة الحرب ، في حين أورد أوكتاف ديبون 4المتطوعين

كما ،  5أقساط 10شخصا تسدد على  62394سنتا موزعة على  55فرنكا و 764656
يقارب بما الانتفاضة  إخمادالخسائر التي انجرت على  دروق ،تدمير أزيد من ثلاثين قرية الىأشار 

  .6مليون فرنك 2
سؤولية فق تطبيق مبدأ المو  :لمسؤولية الجماعية بالمنطقةغرامات تطبيق انماذج عن -ب

في  )الخطية(ما يعرف بـ  أو بالأشخاص ةلعقوبات الخاصا ، قدرتالجماعية لقانون الأهالي
الدولة منها تأخذ ا غرامة، فرنك 2510بما قيمته  1872دائرة بسكرة للسداسي الثالث من 

فرنكا  1015ما قيمته  1874في أفريل ، دفع هؤلاء افرنك  450 و القايد افرنك 2060

                                                           

  .49.، صمرجع سابق، 1879 ثورة الأوراسزوزو،  ميدالح بدع - 1
 .55. ، صمرجع سابقصاري،  يلاليج - 2
  .53 .، ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز، ي يح - 3
  .422. ، ص، مرجع سابقالمعاصرة تاريخ الجزائرآجيرون،  وبيرر  ارلش - 4

5- S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 358. 
6- Ibid, p. 597. 
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العقوبات كانت في الواقع مصاحبة للأشخاص في  معظم هذه،  1فرنكا للدولة  700.5منها 
أو عدم تقديم  ،الوفياتأو عدم التصريح بالولادات و  ،حيام مثل الشجارات في الأسواق

  .ا كان يعاقب عليه قانون الأهاليغيرها ممحة و الصحي الإحصاءات
 فياقترح النقيب قايد ملحقة بريكة غرامة المسؤولية الجماعية  ،1889ديسمبر  31في 

المتعارف عليه في كل  مبدأ المسؤولية الشخصيةو  هو ما يتنافىو  من بريكة، فرقحق مجموعة 
  :2كانت كالآتيو ، التشريعاتالقوانين و 

  المبلغ بالفرنك  الفرقة  المبلغ بالفرنك  الفرقة
 97.66  زقوايت 191.16  المساريق

 49.52  أولاد عمر 107.41  أولاد منصور
 20.53  أولاد داود 33.72  أتلات

  
فرنكا يصبح  7811.82 بـ الفوائد المقدرةبإضافة الأضرار و و فرنك  500مجموع الغرامة بلغ 

الأضرار التي ستسددها هذه نسبة الفوائد و  أن الملاحظ هنافرنكا، و  8311.82المبلغ العام 
يوضح مدى و  ،غير معقول أمر هوو   %  93من قيمة الغرامة بنسبة الفرق تصل أكثر

  .التعسف والقمع المسلط في حق الأهالي
ما بين الفصل  سكان دائرة باتنة في الفترة إدانة تتم ،1890جوان  25تبعا لقانون       
  .3عقوبة 6950 :بـ   1991سنة لل الفصل الأو و 1990لسنة  الثاني
فمجرد وجود لص بينها أو ينتمي إليها تفرض على   ،الفرقو الأعراش الغرامات طالت     

إلا سيتعرض العرش إلى و ، يكلف الشيوخ بجمعها ،كل ساكنة ذلك العرش غرامة جماعية

                                                           

1- C.A.N.O.M 15K/31 : Etats de Recouvrements Impôts  1884-1901 Situation 

des Contributions de guerre 1873- 1884. 
2 - C.A.N.O.M, 12H 38, Responsabilité Collective 1880- 1916. 

3 - C.A.N.O.M F/80/1818. 
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ع أولاد زقاق ر فعلى حُكم  وهكذا،. الحبسو أحكام أت أخرى بزيادة في قيمة العقوبة عقوبا
غرم يوما، و  60في أجل لا يتعد   فرنك 1000ـ غرامة جماعية ب سدديمن العلاونة تبسة أن 

أولاد مرابط من أولاد  غرمو  ،فرنك 794.5 :تقدر بـبغرامة جماعية  دوار مشونشبأولاد هامل 
بدعوى  1000درها قبغرامة  1899جوان  24عين التوتة في لزيان البلدية المختلطة 

 فرنكا 8311.82: ري بـالسحا غرم كما،  اشتكى منها السكان لقتلاعمليات السرقة و 
سرقام وضع حد لتنقلام و تجميعهم بدعوى  المسؤول عنهم بضرورة دياعطيت الأوامر للقأُ و 
ذلك ينها و ناطق الحدودية لعرشها لتأمبعض الخيام المسؤولة على حراسة المعلى الإبقاء فقط و 

 لابد لها من التنقل و  ،تمتهن الرعيالتي  عشائرال هذا ما لا يساعد هذهلفائدة الاستعمار، و 
  .1 عليه منذ قرون تالذي اعتاد

، فرنكا 223الزيبان : طية الآتيةدفع الخ الى 1894تعرضت أعراش الزاب في جانفي 
، شياخة أولاد فرنكا 95أولاد زكري  ،فرنكا 110الزاب الشرقي ، فرنكا 90عرب الشراقة 

  .2فرنكا 55بني  بوسليمان و  ،فرنكا 50شياخة أولاد سعود ، فرنكا 20جلال 
 35، أولاد سيدي سليمان فرنك 140دفع أولاد سيدي صالح  ،1894بحلول فيفري 

أولاد فرنكا و  90أولاد أدريس ، افرنك 70فرنكا، الجبابرة  10أولاد سيدي خالد  ،كافرن
فرنكا، شياخة  45ما مقداره   1894 في مارس دفع عرش الزيبانكما . 3فرنكا 70زكري  

 30راقة شعرش عرب ال ،فرنكا 175عرش الزاب الشرقي  ،فرنكا 145 أولاد سيدي صالح
عرش بني بوسليمان و  ،رنكاف 20، شياخة أولاد يوب فرنكا 54أولاد أدريس  ، شياخةفرنكا

ردوا من فقد جُ الواقع،  أن يرضخوا للأمر هكذا كان على الأهاليو  .4فرنكا 50و أحمر خدو 
 يقول . كرامتهم من خلال قانون الأهاليمسوا فيأراضيهم وأموالهم بفضل المصادرة والتغريم و 

                                                           

1 - C.A.N.O.M 12H/38, Op.Cit 
2 - C.A.N.O.M 15K/31, Op.Cit. 
3 - Ibid. 
4 - Ibid. 
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الاستعمارية  الرأسماليةزمن أتى  ،بعد الاستعمار الاستيطاني « :في هذا الشأن بوعلام نجادي
حين شيئا فشيئا عمالا فلا أصبحوافي أواخر حكم نابليون الثالث على حساب الأهالي الذين 

أجدادهم كانوا بالضرورة  أنأبدا  ء العمال لم ينسوالكن هؤلاموسميين على أراضيهم الخاصة، و 
المضاربة المصادرة قبل مجيء المعمرين، إن السمسرة في الأسهم والربا و  الأراضيملاكين لتلك 

المتوحشة الأراضي القاحلة و  إلىإذ التجأ الجزائري  ،اتسعت بشكل جعلت الجزائريين في خطر
صارت فالغابات ى جنابات الجبال الصخرية العارية، أما الأراضي الرعوية و في الجنوب أو عل

حسب السياسة التي يدعو إليها و  ،ين توضع على مقاس المعمرالقوانكانت   .محرمة عليه
سات الهدف منها خدمة فعلا كانت الرأسمالية الاستعمارية قد أنشأت مؤسو . 1 » رالاستعما

  .إدارة البنوكوالتضييق على الأهالي كحال مصلحة الغابات والمياه و  ،الاستيطان

                  إدارة البنوكماذج من ممارسات مصلحة الغابات و ن :المبحث الرابع

  في المنطقة

مما لا شك فيه أن منطقة الجنوب القسنطيني بشكل عام ومنطقة الأوراس بصفة           
فقد كتب  ،لذلك تلعب الغابة دورا مهما في حياة الأوراسيو  ،خاصة ذات طابع جبلي

بل بثلثي  ،الغابر تفي بنصفكانت الغابة في الزمن  « :يقول 1892مسكاراي في سنة 
دائرة أن جاء  1879في تقرير مرفوع للجنة التحقيق سنة و  ،2 » ضروريات معاش الأهالي

ألف هكتار  50ار و ــمغطاة بأشجار العرع ألف هكتار 20 ،باتنة تحتوي على غابة مهمة
غابة حارس  20ألف هكتار يراقبها  200، وأدواج شجـــــــرة ألف100مغطاة بالبلوط، و

 342572:  ـبقدرها أوكتاف ديبون  قدو ، 3اثنان من الأهالينائب المفتش و  تحت قيادة

                                                           

  .64- 63.، ص صمرجع سابقنجادي، وعلام ب - 1
  .195.، صمرجع سابق، 1ج ،وفرنسا الجزائريون المسلمون شارل روبير أجرون، - 2

3- C.A.N.O.M, 2H33, Sur L'Aurès, Rapport Adressé a la Commission 

d'Enquête  par V, Auvergne, Batna 1879. 
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، وهي بذلك 1هكتار تابعة للبلديات الخاضعة للقانون الغابي 1897هكتار تابعة للدولة و
 يخضع :قسمين الىأما غابات الدائرة تبسة فهي بدورها تقسم . مساحة هامة في المنطقة

 طينةـــــقسنومقرها ته إدارة المحافظة على الغابات تشرف على رعايو لإدارة الغابات  القسم الأول
 )عريف معتمدو  )(Garde généralام ــــحارس ع: ثل مساحة جند لها مستخدمونيم وهو

Brigadier) خر تحت مراقبة السلطة العسكرية وتخضع لإدارة ، والقسم الآوأربعة حراس
 ،)هكتارا2205( غابة جبل مستيري ، و )هكتار 2028( غابة جبل السيف  :الغابات

 577( غابة جبل الصيد من سلسلة دكان و  ،)هكتارا 1272(   والــــــــــــــــــــــــــــغابة جبل أنو 
  .2رالبلوط الأخضمن أشجارها الصنوبر الحلبي و و  ،) هكتارا

أن  ادعتو الغابة ورأت فيها موردا هاما،  طالت يد السلطات الاستعمارية هذهلقد 
الجزء الأكبر  ، آل1851جوان  16بموجب قانون لا يقدرون قيمة الغطاء الغابي، و الأهالي 

اه أعوان المي امتداد هذه الغابات الشاسعة، انتشر على الدولةالى من الغابات الجزائرية 
 1827الغابات الفرنسي لعام نون مادة وردت في قا 225الغابات الذين يفرضون احترام و 
هو ما يتعذر تطبيقه في و ، ابات الخالية من السكان في فرنساالذي كان في أصله موجها للغو 

لقد جهزت  .18833لقد تم تطبيقه رغم أنه لم يصدر بطريقة قانونية قبل و  .الجزائر
ا المقام أن نقف لا بد لنا في هذقانونا غابيا في منتهى القسوة والقمع و  السلطات الاستعمارية

  .عنده
   وتطبيقاتها بالمنطقة منظومة القوانين الغابية الزجرية: ولالمطلب الأ

صارمة جدا  تضمن تدابير اريشال بيليسي إجراءً االم اتخذ، 1861فيفري  24بتاريخ 
التي تثبت تورطها في حرق تتمثل في غرامة قوامها أربع مرات مبلغ الزكاة تفُرض على القبائل 

قطعان تلك القبائل من الرعي في إضافة الى منع  ،ترك النيران تنتشر في الغابة وأ ،الغابة
                                                           

1- S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 307. 
  .52 .، صمصدر سابقستال، اكبيار   - 2
  .337 - 336.، ص ص مرجع سابق،المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، ارل روبير أش - 3
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ما إن حل و  ،1في كـــــــــــــــــــل قرية ، مع إجراءات صارمة ضد أعضاء الجماعةالأبد الىالغابات 
  :2مما جاء فيهو للتطبيق،  جاهزاإلا وكان القانون ، 1870جويلية  14 تاريخ

أول نوفمبر داخل الى لنار خارج المسكن من أول جويلية ا بإشعاللا يسمح : الفصل الأول
   .متر 200الغابات أو على مسافة 

الغابة حسبما أمر يلزم الأهالي المسلمون المستقرون في الأحواز الغابية بمراقبة : الفصل الرابع
   .في الفصل الثامن اتجري عليه العقوبة المنصوص عليه ،من لم يمتثلالوالي العام و 

تتعرض الأعراش ، في المناطق العسكرية أو المدنية كلما طرأت النار في الغابة: الفصل الخامس 
   .غرامات مشتركة الىأو الدواوير 

سنين  6يحرم على مستغليها الرعي فيها لمدة  ،في حالة اشتعال النار في الغابة: لسابعالفصل ا
  .فأكثر

كأم هم و  ،أن نية الادارة الاستعمارية كانت سيئة تجاه الأهالي ءهذه الإجراءات تنبي
هو ما كان يسوقه المستوطنون، غير أن الواقع مجانبا علون النار عمدا لممارسة الرعي و يشالذين 
  ،كما في اليونانا،  وسط تشهد اشتعال النار في ايبريفمعظم غابات منطقة البحر المت ،لذلك

طبيعة الغطاء النباتي خاصة أشجار و  ،نظرا للمناخ الحار من جهة ،كما في جنوب فرنسا
 1874جويلية 17لقد عزز نص قانون  .للإشتعال بفعل الصمغ الذي تفرزه الصنوبر القابلة

للحرائق التي تضرم  ردعا في الغابات المحروقة وذلك سنوات  تسالرعي  لمدة  ظرمسألة ح
اعتبار الفترة الزمنية الممتدة ش والنباتات الجافة و وية، كما أمر بحظر حرق الحشائلأهداف رع

أو على بعُد يقل عن نوفمبر من كل سنة من أضرام النار داخل  الغابة  1جويلية و  1بين 
دورات مختلفة على الأهالي خدمات إجبارية في مواقع الرقابة و  تفرُضو  ،مائتي متر منها

الذي لم يرخص بإشعال النار داخل الأكواخ إلا و  1876ديسمبر  9وجاء قانون  ،الأشكال

                                                           

  .  204. ص ،مرجع سابق ،1ج  ،وفرنسا الجزائريون المسلمونأجيرون،  شارل روبير- -  1
   .209- 208. ، ص صسابقصدر م،  ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر نصوصزوزو، بد الحميد ع - 2
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خيام ، ومعلوم أن معظم مساكن الفلاحين الأهالي 1إذا كانت هذه مبنية بالحجر أو الطوب
هو ما يجعلهم أمام استحالة و  ،الديسائش ومغطاة بنبات الحلفاء و مباني عتيقة مبنية بالحشو 

تخوم الجبال إلىلية م طرُدوا من أراضيهم السهالعيش قرب الغابة علما أ.   
ذكر و 1883 لسنة عبد الحميد زوزو نماذج من القانون الغابي لأستاذلقد أورد لنا ا

  :2منه
 ترابا  طينا بنبتاا أو  أو معدنا ترابا أوكل من استخرج أو اتخذ حجرا أو رملا  :144الفصل  

ن كان إجارة، و ثلاثين فرنكا لكل دابة الى عجلة فالخطية من عشرة قول على فإن كان المن...
  .كما يسوغ للحاكم أن يسجن الفاعل مدة ثلاثة أيام فأقل  ،إنسانكل   على فالخطيةأحمالا 

بر أو معه مز الطرق والسبل المعلومة و كل من يوجد في الغاب منحرفا عن   : 146الفصل 
قدرها عشرة فرنكات  يحكم عليه بخطية، غيرها من آلات القطع منجل أو شاقور أو قادوم أو

  .مع فك تلك الآلات
أو مواشيه أو دوابه سواء كانت للحمل أو  ]عربته[من وجدت عجلاته :147الفصل 

تجرى على كل عجلة خطية ، خارجة عن الطرق و السبل المعلومةللركوب مطلوقة في الغاب 
  .عشرين فرنكا الى ما بين عشرة فرنكات قدرها 

ي الموجودة ارا في الغابة التي بلغ سنها عشرة أعوام فصاعدا ن أرباب المواشإ  :199الفصل 
إذا كانت ا فرنكا على كل رأس من الخنزير وفرنكين من البقر والعجول، و يعاقبون بغرامة قدره

   .الغرامةالأشجار أقل عمرا تتضاعف 
رغبة الوكلاء التجاريين  تتزايدو  ،1881عقب حرائق  1885جويلية  17جاء قانون      

 9: دون مناقشة بتاريخ يهالمصادقة عل تتمف ،الفليناغبين في استغلال غابات البلوط و الر 
رف حراس الغابات هذا القانون ألما عميقا للأهالي من ط سبب. 1885ديسمبر 

المادة و  ،لاستغلالهاأراضي الرعي يز استصلاح تجفالمادة السادسة من هذا القانون ، مسانديهمو 
                                                           

  . 213.ص  ،مرجع سابق ،1ج  ،وفرنسا الجزائريون المسلمون ،أجيرون وبيرر  ارلش -  1
  .203،206.، ص ص، مرجع سابقفي تاريخ الجزائر المعاصر نصوص ووثائقزوزو،  ميدالح بدع - 2
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، لع الأعشاب لأنه يعتبر الحشائش أخشاب دمرت باستعمال المراعيالثانية عشر لا تسمح بق
تم و في الغابة بذلك تم القيام بإجراءات تعسفية تمثلت في القضاء على الجيوب الموجودة و 

ق الرعي من خلال عملية شراء حقو من هذا القانون مكن ، كما 1تشريد عائلات بأكملها
شنت و  ،إلا الانتفاع بجزء من الغابة ىللمرتفقين القداملم تعد تضمن تهيئة، و الالتسوية و 

مصلحة الغابات حرب استنزاف حقيقية على القبائل التي لم ترض الاستسلام بالتخلي عن 
في  1903ي فيفر  21، وكان قانون 2) الرعي في الغابة( حقوقها العريقة في مجال الارتفاق

الأملاك الأهلية لتلك القبائل التي تتسبب في  إمكانية فرض الحجز على الىمادته الثالثة يشير 
  3حرائق الغابات

 ،فق قانون الأهاليق حيث سلطت عليهم عقوبات زجرية و تحمل السكان عبء الحرائ        
بين  القائم عدم تناسبالى ويجب أن نشير  ن،عقوبات السجلاحقتهم الغرامات المالية و 

النسبة قد تصل و  ،ة عن هذه  الحرائقالخسائر المنجرّ المفروضة على الأهالي المتهمين و الغرامات 
الأهالي مهاجمون بمحاضر لدفع  « :قائلا هنا يكتب قورجوو  ،عشر مرات نسبة الخسائر

زم تعويضا ، خسائر قيمتها عشرين فرنك تسلتباهظةالتعويضات التي وصل البعض منها مبالغ 
يا للخسائر عندما نطلب تعويضا مساو لماذا لا  ك،فرن1400مبلغ  الىالذي قد يصل أحيانا 

   .4 » نقرر الاستفادة؟
بل أم  قدرون أهمية الغابة، لا يُ على أم السكان المسلمين  إلىكان الفرنسيون ينظرون 

 الممتلكين الجدد إلىينظرون بعين الكراهية  بدورهم كان السكانو  ،على استعداد دائم لتدميرها
 أاالغريب و .5يتمنعهم من الرع لأاإدارة الغابات المكلفة بالتشجير  الىو  ،يحلون محلهم نلذيا

                                                           

  .115. ، صمرجع سابقصاري،  يلاليج - 1
  .337.، صسابق ، مرجعالمعاصرة تاريخ الجزائرآجيرون، ارل روبير ش - 2

3- Girault Arthure ,Principes de colonisation et de Législation Colonial, T2, 

imprimerie contant Laguerre,1904, p.518.  
  .131. ، صمرجع سابقصاري،  يلاليج - 4
 .53. ، صمصدر سابقكستال، بيار    - 5
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التناوب و  ،وظائف حراس الغابات سدبفي نفس الوقت تطالبهم و  ،تنظر إليهم ذه النظرة
كل غياب أو تخل عن الوظيفة أو رفض ، و والحفاظ عليها من الحرائق ،على الدوريات لمراقبتها

  .1القانون لاستلام المركز يعاقب عليه

الحرائق،  رغم عدم نفيه ضلوعهم في المؤرخ شارل روبير أجيرون الأهالي ربما لقد أنصف      
استنتج من خلال دراسته و  ،نسيةسلطات الفر لحمل مسؤولية تدهور الغطاء الغابي لعندما 
بقطع و  ،من فعل الاحتلالكان   تراجع المساحات الغابية شبه الرسمية بأنيقات الرسمية و للتحق

عمدت ، قمع المسلط على القبائل المعاديةالنظر عن التخريب الذي ترتب عن عمليات ال
لغ فيها في معظم مباو  الغابات بأشكال مكثفة استغلال إلىالمستوطنين الهندسة العسكرية و 

ومن جهة أخرى فقد أرغم الأهالي جراء عمليات . إزالة قسم كبير منها الى الأحيان مما أدى
من أجل اتخاذها أراضي للفلاحة حرق الغابات عمدا لط عليهم، على اللجوء إلى سالحشر الم

  .2لرعيلو 
أغوم نشوة التسلط على  ،قدماء ضباط الصفمن  الغابات حراس كان معظملقد       

له أية علاقة مع الواقع الجزائري،  ليهم بضرب مبرح بمقتضى تشريع ليسعاالوا البؤساء، ف
هو الانتفاع بثمارها، فإن المادة عض الأهالي خدشا قي شجرة بلوط، و بث فإذا وقع أن أحد

بات كل أهلي يمر  فيوقف أعوان الغا ت،عطب بعدد السنتمتراقيس التمن التشريع  192
مصالح الغابات مصلحة لقد كان هم .  3ضر مخالفات يحررون عليه محو وهو يحمل حطبا 

 ،كانت مع مر التاريخ جزء من كيان الأهالي  لتي الذين يستغلون موارد الغابات واالمستوطنين
، وقد الطبخلخشب المعد للتدفئة و بالرعي المواشي ومصدر تموين  وشكلت لهم دائما أماكن

بوضوح على مؤسسة جول فيري ، لقد عبر 4بين الأشجار لسد حاجام زرعت الفراغات 

                                                           

  .226. ، صمرجع سابقخياطي،  صطفىم - 1
  .197. ص ،مرجع سابق، 1ج ، وفرنسا الجزائريون المسلمون ون،ير شارل روبير أج- 2

  .237.، ص مرجع نفسهال -   3
 .82. صق، مرجع  ساببن أشنهو،  بد اللطيفع - 4
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ماذا ينتظر الأهالي من هذه الحرب  « :1892في تقرير له عام  عنها قالف المياهالغابات و 
كل التقاليد، كل الحقوق العريقة التي تحييهم؟ هل تنتج لعادات و الأبدية الموجهة ضد كل ا

فرنكا في  477000طا إا لا تنتج من المواد الغابية إلا دخلا متوس: غابات الجزائر شيئا
ربما و  1 » 1890نصف محضر قضائي سنة عشر سنوات، ولكنها تنتج أكثر من مليون و 

على منشرة المستوطنة عند أولاد شليح  1871ذلك يفسر هجومات الأوراسين في 
   .ستمر مع إدارة الغاباتالم هم صدامو 

تصور سكان أوربا في كان تصور السكان المسلمين لاستخدام الغابة يختلف تماما عن 
حيث   المستقرينلسكان الجبال ة كانت دائما منطقة رعي بالنسبة إذ أن الغاب ،الفترة نفسها

كان كثير لجفاف الطويلة في الصيف الجزائري، و بإيواء أنعام العزالة أثناء فترات ا كانت تسمح 
 نتجات الفرعية للغابة التي كانت تزودهم بكثيرالمالمزارعين يعيشون كليا على  -من قبائل الرعاة

الفحم قشور الأشجار للدباغة، و (  شبيةمختلف المنتجات الخمن المواد القابلة للاستهلاك و 
 الغابة الحامية التي تغذي الإنسانكانت و  ،)و الكثير من الأراضي القابلة للزراعة...الخشبي

فقد أوضح  ،اباتالغو صراع حاد بين مربي المواشي ومصالح المياه نشب هكذا ، و 2الحيوانو 
قد دفع بثلاث مشاتي من دوار مروانة التي لا تتوفر " كورناي" مركز  إنشاء أنحراس الغابات 
ن أن الغابة العمومية ملك كان سكان دوار تيلاطو يرو الغابة، و  الى اللجوءالى علي أي مرعى 

.3كان مركز تامارا لحراس الغابة يضاعف من تغريمهمو  ،رعيهاوكانوا يصرون على حرثها و  لهم،  
من قانون  144ق المادة قع فاعلها تحت طائلة تطبيو مجرد حرث الأرض في غابة ي إن
خرون من آالمدعو بن أحمد محمد بن جلول و  هذا ما طبُق من إدارة الغابات علىو  ،الغابات

                                                           

  .22. ، صمرجع سابقبوزاهر،  سينح - 1
  .335 .، ص، مرجع سابقالمعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ وبيرر  ارلش_  2
،  )1917يناير  -1916نوفمبر (الثورية في الجنوب القسنطيني  الاضطرابات « آجيرون، وبيرر  ارلش - 3

  .309.ص. مرجع سابق
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سكان طبق أيضا على  ، كما1فرنك غرامة 500بعقوبة  حُكم عليه  إذ بخنشلة قبيلة العمامرة
من أجل إنشاء مستوطنات للمعمرين الأوربيين على  سبب أنه، ال1903بلزمة في عام 

قبائل سكان ، طرد )باستور( سريانة و ) برنيل(وواد الماء ) كورناي( ةـــــــــــهم في مروانــــــأراضي
غابات الى  الحليميةولاد فاطمة، وأولاد عوف، و أوأعراش أولاد سلطان، وأولاد بوعون، و 

 كنموذج أخر،. 2أراض زراعية، ورعوية لقطعام الحيوانية الىحولوا البعض منها هناك  لزمة،بب
السبب  ،بلزمة مع رفاقهالشلعلع و ة و جبال مستاو  الى 3)أو موسى( خرج عمر بن موسى

ء أين تاوة لأحد المعمرين في واد الماورشة عمال التجارة في مسخلافاته مع حراس الغابات و 
  . 4داأصبح عمر بن موسى مطار ، إثرهاعلى و  ،أحد عمالها فتعطلتل قتة و قام بإحراق الورش

يتهمون  ، كما كان الحراس بدورهممن حراس الغابات الأوراس أهاليشكاوي كثرت 
اقترحت و  ،المنطقة إلى أعضاء قدمت ستةمن تتكون تشكلت لجنة ف ،الأهالي باستنزاف الغابة

  5:مايلي 1914في جانفي 
ين مسارات تخصص لأهالي أولاد شليح بلدية عين التوتة في يتعو  ،حق الانتفاعإعطاء  -

  .غابات عرشهم
يضا بأراضي تقتطع من الغابات لعدم توفر دفع نقدا أو تعو الهذه العملية بواسطة تنفذ  -

 .أراض للدولة
  .التي أضرت بالغابةي الممنوحة لأهالي أولاد بوعون و استعجال معرفة الأراض -

ا جعل الأمور بين ، مملحراس الغابات والمستوطنينما يبدو انحازت هذه اللجنة على 
حد الإغتيالات الى مات بينهم االصدازدادت حيث  ،تتعقد مصلحة الغاباتالأهالي و 

                                                           

  .161.، صمرجع سابقبوزاهر،  سينح - 1
  .42.، ص، مرجع سابقفي القرنين التاسع عشر والعشرين ثورات الجزائربوعزيز،  ييح - 2
 1916هو أحد زعماء ثورة  - 3
  .179. ، صمرجع سابقشافعي، ال بد االلهع - 4

5 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 310. 
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راس حلأحداث التي وقعت بين الأهالي و الجدول الآتي يوضح بعض او  والتصفية الجسدية
  :1 1916و  1912في الفترة ما بين  الغابات

  طبيعة الواقعة  تاريخ الحادثة
سبتمبر  19

1912  
  دي لارتقو الغابة بعين تاقة خنشلة المسمىطلقة نارية على حارس 

De Lartgau 

مارس  17
1914  

بوهام  والحارس  Rognier رونيي طلقتان ناريتان ضد العريف المعتمد
Bohême في واد الماء  

  بطلقة نارية قرب قرزة واد عبدي  Prunetaبرينتا مقتل الحارس   1914ماي  26
أكتوبر  21

1914  
كسالي الطاهر في و  Girand  جيران اعتداء بضربة حجر ضد الحارسين

  واد الماء
فيفري  28

1915  
 و الحراس Tofani توفاني بضربة حجر ضد العريف المعتمد هجوم

  في مركز الأرز بعين التوتة Quilici كيليسيو  Uhrich ايهريش
فيفري  15

1915  
 بونزومسو  Gernier  جارنييبالحجارة ضد حراس الغابة  هجوم

Bonzoms في شليا دوار يابوس  
مارس  11

1915  
في ثنية عمار دوار واد  Chèze شاز بالحجارة ضد حارس الغابة هجوم

  الأبيض أريس
مارس  29

1915  
 لقصربعين إقني بعين برينتا حارس الغابة  محكمة باتنة تحكم على قاتل

  بالأشغال الشاقة
و حراس  Brandiziبرانديسي  العريف المعتمدبالحجارة على  هجوم  1916أكتوبر  1

محاولة تجريدهم و   Barthelemy برتلميو  Libre ليبرو  كيليسي  الغابة
  من السلاح في أولاد شليح

                                                           

1 - Ibid,p.313. 
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نوفمبر  12
1916  

يقتل بمنزله في تمارين بضربة عصا  Terrezanoزانو تيري العريف المعتمد
  و بندقية في عين التوتة

 في خصام مستمر مع الأهالي خاصة التوتةالمكلف بالغابات في دوار عين  يزانوير كان ت   
ولم يقوموا ا منذ  ،على عقوبة التسخير 1916  منذ مع سكان دوار تيلاطو و الذين تمردوا

رفض كما المقررة لهم،   رات المواشيعدم احترام مسا يوما بسبب 590:درة بـ ـــــالمقو  1915
جلب مواد التسخين لقائد ية للسكك الحديدية و الأهالي الذهاب لمعامل بناء الجدران الحدود

 ربما كان من حقهم أن يتمردوا نظرا للعقوبات غير المعقولة؛، و 1محطة السكك الحديدية 
على كل   أثنينالمرة الأولى بجنحة فرنكين عاقب على الرعي غير المرخص في ت القوانين تكانف

كان يعاقب على الجنحة الثانية بضعف الغرامة ثم  و ، وأربع فرنكات على كل عنزة ،كبش
   .2كانت تأتي المصاريف القضائية في حالة عدم الدفع الفوري

أولاد عبدي المتمركزة في وسط الغابة تقدم من إدارة الغابات في قرية بايو  كانت       
 معلوم أن حيام كانت متعلقة بتربية المواشي،و  ،للسكان بضرورة عدم تربية المواشيالتعليمات 

الأحكام الزجرية الغابية حيث وكانت تقارير المصالح الغابية تؤكد بعلمها بالتجاوزات في تطبيق 
ننا نعلم سرعة المحاكم الزجرية في تنفيذ القضايا إ « :ورد في تقريرها حسب المفتش ديبون 

قضية في الساعة الواحدة  40الى 30حيث تمر  ،المتعلقة بالأحكام الزجرية المتعلقة بالغابات
إذ   ،الحدود مسلطا لقد تجاوزتو  ،مكانة مرموقةلقد احتل هؤلاء  .3 » إا تمر آليا بامتياز

تجار الحطب حتى في المراكز كانوا يلاحقون الأهالي و غابة بل  عند حدود ال لا تتوقفكانت 
هو ما أرادوا حجز الحطب في سوق باتنة ومحاولة غلق السوق و الحضارية مثل ما وقع حينما 

 ،أن السوق يقع تحت مسؤوليتهسلطاته و  لىوأعتبر ذلك تعد ع ،تدخل رئيس البلدية الى أدى

                                                           

1 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 315. 
  .340ص  مرجع سابق، ، المعاصرة تاريخ الجزائرجيرون، أ وبيرر  ارلش - 2

3 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p. 319. 
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وصل هذا و قد  1874 ن ذلك بتاريخ جوان كاالغابات بمحاولة إثارة الأهالي و ام أعوان و 
  .1النزاع حتى للسلطات العليا

بطريقة تنفيذها من طرف بالمنظومة القانونية و  الامر إن هذه المظاهر سواء تعلق        
لصبرهم  ونشدوهم نقفالشفقة على حال الأهالي و  الىأعواا تدفعنا سسات الدولة و مؤ 
ا القمع باستمرار، لقد  كانت السلطات تتظاهر بأنتفهم بحق سبب انتفاضتهم ضد هذا و 

مؤسسات تكون في غالبا الأحيان  تسعى لحماية السكان الأهالي وتعرض عليهم هيئات 
  .ثقيلا عليهم مثل إدارة البنوك و التأمين اعبءً 

  دورهما في تفشي ظاهرة الرباإدارة البنوك والتأمين و : المطلب الثاني

، و الاستعماريةالسياسة هم بعد التحولات التي مستهم جراء وجد سكان الأوراس أنفس   
لم تكن  افة الفقر ، و رغم أن إنسان المنطقة و حسب الأعراف و الشرعإلي ح م هالتي أوصلت

البنوك و مؤسسات و مع ظهور ، إلا أنه في هذه الفترة الاستعمارية ظاهرة الربا منتشرة بينهم
  ل بالقروض الربوية الفلاح إلي التعام، دفعت التأمين 
بأن القروض  1860في حويلية   (Martinprey)لقد دون الجنرال مارتن بري        

اتساع ظاهرة الربا قد نتج عن الاحتلال الفرنسي الذي  إن:" نتجت عن الاستعمار لقد كتب
غير بشكل مفاجئ كل ظروف الحياة السابقة للسكان الأصليين، يستدين العربي لشراء 

لربوية و لاحظ هذه الظاهرة ا، 2."للازمة لاستمراره و زرع أرضه و دفع الضريبةالحبوب ا
عندما لاحظ العرب :" يقول   (Mac Mahon)ون ـــكتب إلي ماكماهنابليون الثالث ، و  

انخفاض ثروم بفقدام الأرض و تراكم الضرائب لجأوا إلي الاستدانة و هذا ما سيؤدي إلي 

                                                           

1 - C.A.N.O.M 1T5 : Correspondances du juge de paix de Batna   
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ايارهم التام قريبا ، اذ لعدم وجود شركات اعتماد ستكون الاستدانة بفوائد مرتفعة، إن 
                    . 1" القروض الربوية هي من أكبر المصائب التي تثقل  كاهل السكان 

و هو ما نستشفه من التقرير   %100الفوائد الربوية تصل إلي حد نسبة كانت              
:" حيث كتب يقول 1871الذي قدمه القايد بوضياف قايد أولاد داود باتنة بتاريخ جانفي 

ابدة صاعا قمحا و نصف صاعا فناب الج ،فقسمت الدراهم المذكورة على عرد الجوابد...
الزرع و في وقت المصيف كل جابدة ترفع صاعين قمحا و صاعا شعيرا و كانت قيمة شعيرا، 

المأخوذ من عند البايلك خمسة و عشرون فرنكية لصاع واحد من القمح و عشرة فرنكية 
  للصاع الواحد من الشعير فوجب على كل جابدة ثلاثين فرنكية و ذلك كله وقع في أول

، فمن استلم صاع قمح عليه أن يسدد وقت الحصاد  2..."1871شهر جانفي سنة  
فرنكا  30أي يستلم ما قيمته  شعير يسدد صاعا منه صاعين قمح و من استلم  نصف صاع

  .فرنكا في الصيف بعد الحصاد أي بعد ستة أشهر 60للجابدة الواحدة و يدفع 
 ،  1869و  1868خاصة في بعض سنوات مثل سنتي  اضطر الناس أمام الجفاف لقد

و قد قدر عبد الحميد زوزو بسعر فائدة   و انتشار الفقر إلي الاقتراض من الدولة لشراء البذور
إلي التجار اليهود و القياد يستقرضوم لتسديد الغرامات  بالمائة و لجوء الفلاحين 6،5بـ 

المفروضة عليهم ، وبذلك انتشر الربا بشكل واسع و من أمثلة ذلك ما قاله بعض الشهود 
  . 3قمح يشتريه هو بعشرين فرنكفرنكا للقايد ثمنا لصاع ال 50أمام لجنة التحقيق  بدفعهم 

إلي هول ظاهرة الربا و ما وصل إليه حال الأهالي لعموم القروض تشير الإحصاءات 
  :و هي كالآتي  1878على معظم  أعراش باتنة من البنك ديسمبر

                                                           

  .73. ، صمرجع نفسهال - 1
2-C.A.N.O.M 06H32, Divers  Chefs Indigènes du département de Constantine: 

Batna 1847- 1918, Op.Cit. 
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فرنكا ، تاخربيت 950فرنكا، أولاد عيشة 4000أولاد وزة :  أولاد داود  - أ
  فرنكا 3300الزحاحفة  فرنكا ،2300: فرنكا، اللحالحة 1400

 2000أولاد عبد الرزاق و أولاد عبدي بن سباع : فروعه : أولاد عبدي  - ب
فرنكا، 1000كسة أولاد رحمون و أولاد ع ،فرنكا 2500أولاد عنقالة   ،فرنكا

فرنكا، غزال أربيع و أخريب  1900فرنكا، لارباع و تاقوست  900أهاش ير 
سكفين الفوقاني و تسكفين السفلية فرنكا، ت 800فرنكا ، أنوادر حمامة  900
 550و ثنية العابد و أحلاوة  ،فرنكا 1800فرنكا ، نارة أولاد عبدلي  800

فرنكا و، مدرونة و القصر الفوقاني و القصر  1400فرنكا، و بوزينة و أم الرخاء 
  . 1فرنكا 1000فرنكا أهل حيدوس  1500السفلي 

استلم عرش أولاد فاضل قرضا من الإدارة الاستعمارية سلمه  ،1878ديسمبر 14في
فرنكا لشيخهم لخضر الشرقي لتوزيعه على الأهالي،  3400قايد المكتب العربي لباتنة قدره 

استلامه من قائد ) الأعشاش( كما شهد الشيخ الحسين بن سي الحاج من أولاد سي بلخير 
، و كان عيسى بن 1878ديسمبر  15 فرنك في 720المكتب العربي باتنة مليكس مبلغ 

م أولاد مخلوف ـــــــفرنكا و استل1600قد استلم مبلغ ) الأعشاش( العمراوي شيخ أولاد ملوك
فرنكا استلمها الشيخ أحمد بن الحاج علي، و أولاد سي معنصر استلموا  2800)الأعشاش( 

من طرف ا فرنك 2200فرنكا أخذها الشيخ سي سعيد، و استلم أولاد مومن  3400
  . 2المسعود بن أحسن 

فرنك و قع عليها الشيخان  650استلموا فقد المرادسة من بني معافة أما الفتاتشة و       
 2400أما  العثامنة من أولاد فضالة فقد استلموا لسعيد بن بعوض و علي بن زكور، و محمد ا

أولاد فضالة فرنكا وقع عليها شيخهم بلقاسم بن سي الطيب، في حين أولاد رحاب من 
فرنكا،  21790دة الأعشاش بلغت فرنك و بذلك فمجموع القروض في قيا 740استلموا 

                                                           

1 - C.A.N.O.M  11k36 : Prestations du cercle de Batna  
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لم تقتصر هذا القروض على قيادة الأعشاش بل شملت معظم أعراش باتنة فمثلا دوار شدي و 
و بلغ مجموع ما اقترضته دواوير باتنة    %6,5فرنكا بنسبة فائدة  1500مروانة استلموا 

  . 1فرنكا 62940
 ، حيث1880غلغل في اتمع الجزائري منذ نوفمبر تية تالأسمبدأت المؤسسات الر        

ال مقدمة من المساهمين فيه  ما بواسطة أمو عاية الاعتماد العقاري الفرنسي و تأسس تحت ر 
،  كما فتح  بنك الاعتماد العقاري والزراعي الجزائري وكان يقدم قروضا قصيرة الأجلب يسمى

س حاد جدا فحصول تناالى ، مما أدى الليوني فروعا له في الجزائر) ديالكري(القرض كذلك 
الابتزاز من المرابين خاصة التحايل و الى و لقد تعرض الأهالي ،  2توسع الإقراضالى أدى و 

ن أفرادها ، فبمجرد تسلُم العقود العقارية لقبيلة ما فإيمكن رهنها أولئك الذين يملكون عقارات
الابتزاز من طرف محتكرين لا يحرجهم حياء من طرد أصحاب الأرض إلى التجريد و يتعرضون 

،إذ يكفي ن تعود أحيانا إلى عدة سنوات خلتمن أراضيهم مستظهرين لذلك سندات ديو 
لمدة ثلاث أشهر أو   % 50لى اض القطع النقدية من فئة الدورو وبفائدة تصل استلاف بع

تسليم شيئا من السلع الفاسدة بأثمان خيالية تتحول كل هذه العمليات التافهة في مدة قصيرة 
  .3إلى رأسمال كبير هكذا على حد تعبير شارل روبير أجيرون

في  بل كانت أيضا منتشرة  ،لم تكن هذه الظاهرة مقتصرة على دائرة باتنة  فحسب       
قائد  -ف وتشير الجرائد الخاصة كما اعتر  ،هذه الظاهرةمن سلم دواويرها و لم ت ،دائرة تبسة

حيته أهالي ناحية باتنة العسكرية، وقد اعتبر تزايد الربا الذي راح ض الى -دائرة تبسة العسكرية
، مما بفائدة ضمنية أشهربالمائة لمدة ثلاثة  10، و كانت نسبة الاقراض الربا قرحة اجتماعية

  .4 ئة سنويابالما 50يشكل 
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 لقد ادعت الإدارة الاستعمارية محاربة ظاهرة الربا فأنشأت مؤسسة الإقراض التعاضدي      
أعلن و  ،)الاحتراس( للتضامنالشركة المحلية أسست ، و بدعوي التخفيف من حدة ظاهرة الربا

أن السكان الأصليين سيكونون أكثر اهتماما بالحفاظ على الأمن  (Tirnn)تيرن سؤولالم
حتياط الإفعالية في أفكارنا الاقتصادية وتقدمنا إذا مارسوا التوفير و  سيشاركون بطريقةو  ،العام

تقديم كتها ر ساب لشمنحها الانت في كانت تشترط، غير أن تلك المؤسسة  1أنُقذوا من الرباو 
لأغنياء من احين يستفيد  من أرباحها، في وكان الفلاحون الفقراء مبعدون ،رسوم الانتساب

لذلك عزفوا عن المشاركة  ،قد قدموا رسوم الانتساب كانوا  الفقراء الأهالي ائد الشركة رغم أنفو 
ي السكان يتعاملون مع المرابين بذلك بق، و 2اعتبروها أعباء إضافية على عاتقهمفيها و 

  .أكتهم التعاملات الربويةوالوسطاء و 
فكل  ،الجنوب القسنطينيمما تقدم ندرك حجم القمع الذي تعرض له سكان منطقة 

لسكان من معظم أراضيهم، ا ترداجعتها لفائدة المستوطنين جالتي تم مر القوانين العقارية و 
التغريم عن طريق المصادرة و  بعدها مما تبقى لهم من أراضليُجردوا الانتفاضة،دفعا نحو دفعتهم و 
كنها تحولت في ل، أقيمت مؤسسات كان يفترض أا تابعة للدولة تحل مشكلات السكانو 

مكاسبهم  موظفي الإدارة ليحققواستوطنين و لميد اداة قمع  ضد الأهالي بالى آالأمر  واقع 
 . مؤسسات التأمينمثل إدارة الغابات والمياه والبنوك و  على حساب تعاسة الأهاليالشخصية 

في ا أوردناهولين الفرنسيين وبعض المؤرخين التي ؤ إن الإحصاءات والأرقام واعترافات بعض المس
لذين ا سكان هذه المناطقأمام ف احتراما وإعجابا تجعلنا نقلتدين الاستعمار و  هذا الفصل

لم بل واصلوا التحدي واستمروا في الحياة و  ،لم ينحنوا للاستعمارتحملوا كل تلك الممارسات، و 
ة تلكم هي صفة من صفات سكان هذه المنطق .يبتعدوا جانبا ليخلوا السبيل للمستوطنين

   .ثائرةال
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 يحدى أهم المصادر المحلية التي تتالشكاوي إحالسكان الجزائريين للعرائض و  تحريرعتبر ي
إن  .حجم القمع المسلط عليهم من جهة أخرى إدراكو ، من جهة معرفة انشغالامللدارس 

من مظاهر المقاومة التي اعتمد عليها  أرسلها السكان للإدارة هي مظهر هذه العرائض التي
عرائض تناولت و  لقد تقدم السكان بشكاو، لأعلى السلطات ملإيصال انشغالا السكان

من تطبيقات المؤسسات القضائية المستحدثة، و  من ممارساتو ، معانام من الأحكام القضائية
القوانين العقارية في المنطقة، وتناولت كذلك تجاوزات القياد والشيوخ، ومظالم المستوطنين 

قانون ين الاستعمارية كقانون الأهالي و كما رفعوا عرائضهم ضد بعض القوانحيالهم،  ممارسام و 
رغم أن هذه العرائض في غالب الأحيان تتحفظ كثيرا في ذكر و  .الغابات و التجنيد الإجباري

ا يجاملون الإدارة الاستعمارية لأن أولئك الذين يوقعون بأسمائهم غالبا م-حالة السكان 
التي و  الصعب أن يتحاملوا على قوانين وموظفي الإدارة الاستعمارية نه منموظفيها، ذلك أو 

أن لنا  لا بد  كان-إن آجلا أو عاجلاو لأن العقاب سيحل بكاتبها، هي الخصم و الحكم، 
أو و ملفقة أالسكان لكنها كانت مدسوسة وقعة من من كانت مهناك من العرائض ن ننتبه بأ

بب الدسائس التي كانت بين الصفوفالمتعلقة بالقياد بسخاصة تلك تحت الطلب،  اأ 
دعاة الحكم المدني ضد القياد وبين بعض الإداريين و  ،من جهة المتصارعة بين العائلات المتنفذة

  .مسؤولية كبيرة لتحري الحقيقةو هو ما يجعلنا أمام من جهة ثانية، والمكاتب العربية 
صور التي الالعرائض كصورة من شكاوي و تلك الإبراز الى ل سأسعى خلال هذا الفص

  .ناه سكان المنطقة من قمعاتوضح لنا ما ع
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و  عرائض سكان المنطقة على الأحكام القضائية:الأولالمبحث 

  تشريعاتها

 ما أسمته الإدارةو  ،ة الصادرة في حق السكان من جهةشكلت الأحكام القضائي
كثير من العرائض من الأهالي  فحوى    من جهة أخرى يلالاستعمارية إصلاح القضاء الأه

أا  ورغم كثرة الشكاوي إلا أنه يبدو ،لجان التحقيقالى  كانت تصل تباعا للسلطات العليا و
الى وصلت  « :يقول في هذا الصدد كتب شارل روبير أجيرونو  الكافي ا، لم تلق الإهتمام

بمجرد  .1  »1875سنة  لم يشرع في دراستها إلا وان الحكومة أكداس من الشكاوي، دي
ؤون الأهلية لإبداء الرأي مصالح الشهذا الأخير  يراسل ،الحاكم العاموصول الشكوى الى 

 .الإدارييناد و ـــــمع القي اومتعاطف ،غالبا ما كان ضد هذه الشكاوي، غير أن الرأي بشأا فيها
 14الحاكم العام بتاريخ  الى موجه صلحة الشؤون الأهليةلمبالأرشيف على رأي  لقد عثرت

ما يبين طريق  هوا بعض من أفراد عرش البوازيد و شكوى تقدم بتعلق  1884سبتمبر 
الذين أمضوا الشكوى المرسلة لكم،  ما يخص الثمانيةفي: معالجة الشكاوي، ومما جاء فيه
يرة عزلوا تبعا لتهم خط ،العيسى بن محمد هم شيوخ سابقينفمحمد بن لعراش ومحمد لقرع، و 

دائما فهؤلاء الثلاث شيوخ يلاحظ عليهم  ،بعد التحقيق ثابتةالتهمة و  ،المديرينضدهم من 
، عدو لناو  ،الشقاق، أما الممضي الرابع المسمى بلقاسم بن النصير فهو رجل غنيالمعارضة و 

ديم الشكوى هم الأربعة الذين دفعوهم لتقهم من عائلات غنية مؤثرة، و فباقي الشاكين  أما
عقام  ،ي مفهوما حازما لدحض كل الدسائسلكي نعطوفي هذه الظروف أقترح و  ،المذكورين
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ش، محمد لقرع، العيسى بن لمدة شهرين سجنا قاسيا في عين الباي لكل من محمد بن لعر 
   .1بلقاسم بن لبصير المتسببين الرئيسين في الاحتجاجمحمد، و 
  
  

  عرائض حول النظام العدلي : ولالمطلب الأ

كما سبق وأن  بالنسبة للأهاليهاجسا كبيرا  1886سبتمبر  10صدور مرسوم  شكل
 .لأهالي ذا القانون أمام خطر عظيم على مستقبلهم خاصة في نقل الملكياتأصبح اأشرنا، و 

عديدة للإدارة الاستعمارية  القضاة بتقديم شكاوعض الأعيان و قام بفي مواجهة ذلك، 
عدم صلاحياا  تدعيمن صلاحيات القضاء الشرعي و  قلصتحكومتها عن المراسيم التي و 

شارك فيها لإصلاح القضاء الأهلي  تشكلت لجنة من القضاة الفرنسيينهكذا و للأهالي، 
في . 2الشكاوي في هذه العرائض و  للنظربعض الجزائريين من بينهم القاضي المكي بن باديس 

عثرت عليها بالأرشيف وقد ذكرها  مطولةعريضة عة قسنطينة بأعيان مقاط بعث هذا الإطار،
رفة ، غرضنا من وراء ذلك معية نورد أهم ما ورد فيهاجمال قنان في كتابه نصوص سياس

وقد جاء فيها  ،هذا المرسوممن ضرر عند تطبيق  بخطورة ما يحل بالأهالي وعي الأعيانمستوى 
 :ذلك بخصوص

إبطال الشريعة الإسلامية في  الىبتطبيق هذا القانون الذي يرمي الذل الشعور بالغبن و  -أ« 
التي ليست لها ين من الحق في الفصل في القضايا عناصرها الأساسية بتجريد قضاا الطبيعي

الى تحويل هذا الحق الممتلكات والعقارات و  ،علاقة بالأحوال الشخصية؛ القضايا المدنية
  .القضاة المدنيين

                                                           

1 - C.A.N.O.M 2H87, Op.Cit. 
  .33ص  مرجع سابق،فيلالي،  العزيز بدع - 2
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التسويفات التي يعانون منها قبل الفصل في قضاياهم من طرف القضاة المدنيين التأخير و -ب 
 ،لأم لا يعقدون جلسام إلا مرة واحدة في الأسبوعو  ،بسبب قلة عدد هؤلاء من جهة

لقد نجم عنها كثيرا من الناس يمسكون عن . لمعالجة شؤون أخرى كذلك من جهة أخرىو 
و هذه الحالات تظهر على الخصوص في  ،صالحهمتقديم شكاواهم مفضلين التخلي عن م

الى النزاعات التي تستوجب البت السريع، مثل تلك التي تحدث في الأسواق فالناس يضطرون 
   ...التخلي عن حقوقهم تجنبا للتأخيرات و المصاريف 

معظمها تتعلق و  ،و بما أن شكاواهم كثيرة ،كاهل الناسكثيرا  ريف القضاء التي تثقل  مصا -ج
فإنه  ،بأمور ليست بذات أهمية و التي كانت في الماضي يبت ا القاضي بدون أية مصاريف

كل الأمور الأخرى من ذن أن تبقى المعاملات التجارية والعقارية و سيكون من العدل إ
تيسير الحلول  لغرضو  ،أنفسهمهذا من أجل مصلحة المتقاضين و  ،صلاحيات القاضي

من و  ،السامية سيادتكمنترجى دد اليوم أمامكم مطالبنا و نا سنجإن... تخفيض النفقات و 
 10يل تطبيق مرسوم الشفقة، إننا نتوسل إليكم تأجة أن تنظروا إلينا بعين الرحمة و الحكوم
إعادة العمل بالقضاء الإسلامي بنفس الشروط التي كان يعمل فيها في ، و 1886سبتمبر

 تامال لغاءالإما تعذر إذ و . 1866السابق بمعنى حسب ترتيبات مرسوم شهر ديسمبر 
  .1 » فلنراجع تفاصيله من أجل وضع حد للمضايقات التي نعاني منها من جراء تطبيقه

لقد كان و  ،لخطورة هذا الإجراء السكان إدراكمدى له يتضح سإن المتأمل لهذه العريضة     
 عريضةلقد كتبوا . ضايا م مستقبل الأمة الجزائريةحججهم قوية، نظروا في قوعيهم عال و 

ت تمو  ،سبعمائة شخصألف و وقعها تدافع على حقوق القضاء ترفض التجنيس و  أخرى
هو دليل آخر على و  1887جويلية  10المصادقة على التوقيعات في بلدية قسنطينة بتاريخ 
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 الىيهدف  اقوتيي مشروعفبعد أن قدم السيدان ميشلان و  تجند أعيان مقاطعة قسنطينة؛
قدموا موقفهم من التجنيس المقترح الذي سيطال و  ،إدماج المسلمين في الأمة الفرنسية

الجنسية الفرنسية ستكون آثاره بالنسبة لنا هو قبول  إن « : رد الأعيان ذه العريضة المسلمين
أو ) الأملاكو العقارات (يتعلق بالمسائل المادية، سواء فيما انظمننيننا و الإلغاء الكامل لقوا

أساس عندنا هي ) الشريعة( ون ــــــــــــــــن القانأم ــــــــــــــالحال أن الكل يعلبالأحوال الشخصية؛ و 
حتياطي الذي جراء الإأما الإ ،نه غير مسموح لنا الخروج عن هذه الطريق السويأو ، الدين

المحافظة على بعض المسائل المتعلقة بالأحوال الى  يرمي الذياقترحه السيدان ميشلان وقوتيي و 
بالفعل، فالمسائل و ، لا يمكن أن تكون له أية نتيجة عمليةإجراء غير كاف و الشخصية، فهو 

خصية عندنا هي مسائل معقدة جدا وتبرز تحت أشكال مختلفة، المتعلقة بالأحوال الش
طرف القاضي الطبيعي  من الإسلاميأحكام تستند على الفقه  إصداريتطلب البت فيها و 

التوضيح الى  وليست هناك حاجة تدعو ،الإسلامينعني بذلك القاضي و  ،المكلف بتنفيذها
كم الدمج داخل الوقت كما تختفي الشريعة نفسها بح بأن هذه الأحكام ستختفي في نفس

الذي نتشبث به أكثر من أي شيء آخر ن أعز ما نرغب فيه و إف بالتحديد،و . الأمة الفرنسية
ترك الى بدون قيود للجنسية الفرنسية سيجرنا على شريعتنا، فإخضاعنا بالجملة و هو المحافظة 

وانين الفرنسية ترتيبات ذلك أنه يوجد في الق ا سينجم عنه اضطراب في عوائدنانا مميدتقال
 ...نفسها عتقدات الإسلاميةالمحتى مع روح مع شرائعنا و  تتناقض تناقضا مباشراتتعارض و 

«1.  
لقد كان هؤلاء الأعيان يدركون خطورة دمج الجزائريين في القوانين الفرنسية خاصة فيما       

لم يتوقف ، و راهمآلتعبير عن خطورة الوضع وإبداء للذلك هبوا  ،يتعلق بالأحوال الشخصية
المطالبة بعودة عدالة القضاة المسلمين على النحو الذي أعيد تنظيمها بموجب عن المسلمون 
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قاضيا في الإقليم المدني في  76كانوا يبينون أيضا بأنه لم يعد لديهم إلا بل  ،  1866مرسوم 
العسكرية أي  الأقاليمقاضيا في  58نسمة و  54000، أي قاض واحد لكل 1897سنة 

  .1نسمة 9200قاض واحد لكل 
على  أمام الس الوطني الفرنسي أعيان مقاطعة قسنطينةاحتج  ،1887جويلية 10في     
، كما طالبوا 1866العودة بالعمل بمرسوم ديسمبر وطالبوا بإلغائه و  1886ق مرسوم تطبي

إعطاء الحق للقاضي قاضي الصلح أو القاضي المسلم، و بين بإعطاء حق للمتقاضي للاختيار 
لقد و ،  2سائل الفلاحية لأا مرتبطة بالعادات المطبقة في كل الجزائر المسلم النظر في كل الم

من تلك الشكاوي المكاتب العربية عن القضاة وغيرهم، و الى وصلت شكاو كثيرة، وتذمرات 
أم يجبرون المرأة المسلمة على الظهور أمامهم سافرة ة الفرنسيين لا يعرفون العربية و أن القضا

3.  

  ضدهم عرائض السكان حول العقوبات القضائية:المطلب الثاني

حلقة  -العشائرو المتعلقة بالدواوير  -الجماعيةا و كشفت شكاوي الأهالي الشخصية منه
صدرت في حقهم أولئك الذين  كل  يعيشهاكان ة التي  اأخرى من خلالها ندرك حجم المعان

العقوبة يقضون فترة كانوا وكل من  ظلوا يتحملون تبعاا مدة من الزمن، و  أحكاما قضائية
فت شكاو عديدة عن ممارسة الضرب كش  1872في سنة ف؛ ويتحملون وزرها بالسجن

 6شخص في مدة  12قد تحدث تقرير طبي عن وفاة و  ،المعاملة السيئة في معتقل عين البايو 
، أما أولئك المبعدون من أراضيهم بعد حدوث بعض 4حسب المؤرخ آجيرونأشهر 

                                                           

  .319 .، صمرجع سابق. 2، ج ةالمعاصر  تاريخ الجزائرآجيرون، وبيرر  ارلش -  1
2 - Fatiha Sifou, Op.cit, p.219. 

  .442. ص ،سابقمرجع  ،4، ج تاريخ الجزائر الثقافي سعد االله، بو القاسمأ - 3
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الى بالعودة لهم السماح ون السلطات أملا في العفو عنهم و يراسلظلوا فقد  ،الاضطرابات
ربيع  10بتاريخ  تقدموا بعريضةالذين دائرة تبسة  الىالمبعدون  أوطام كحالة عرش أهل غوفي

لا بحجة أم أراضيهم  الىفيها العودة  يطلبون 1874أفريل  26 لـ ه الموافق 1291الثاني 
...  « :هُجروا حسبهم بغير ذنب إذ قالو في شكواهم ، وأم قدبتبسةيملكون أي شيء 

بدورهم عانى المبعدون خارج ، و  1» لا أكلنا متاع أحدونحن ما قتلنا ولا جيشنا على أحد و 
خاصة عندما لم يسمح لهم ، أو حتى بعد رفع عقوبة النفي عنهمالوطن سواء أثناء فترة عقام 

عشائرهم بدعوى إمكانية تشكيلهم خطرا على الأمن العام  الى العودة بالأحيان في بعض 
من خلالها ندرك و من بين هذه الشكاوي نورد عددا منها و  ،للمستعمرة كما تدعي السلطات

   هناك من أمره للسلطات الفرنسية لعليفوض كان هناك من يتودد و   كما حجم المعاناة ؛
لبوا بالعفو على المحكوم عليهم لقد طا نساني،الإس الحمن فيهم بعض بقي ممن فيه يشفع 

محمد بن سالم من عرش البوازيد فرقة : كاليدونيا، فهذا المدعو ومعظمهم في سجون كورسيكا و 
 1877مارس  20رسالة بتاريخ  من سجن توار السلطات الفرنسيةالى أولاد يوب يرسل 

، يعني العام 1876 نفاققد حكمت علينا الدولة العلية بطول لعمر بسبب ل « :فيها يقول
أمر االله  ،سيدنا و اليوم يا... تسامحنا فيما فاتاليوم نطلب منكم العفو؛ تعفو عنا و و  ،الماضي

ين يديك إن شئت تعفو فإنك أمرنا كله بو  ،عفوهذا الأمر وأنت أهل علم وحلم و  ،قدر علينا
 ]نفينا[، هربنايكفإننا فوضنا أمرنا إليا سيدي أنظر في حالنا . تعفو وإن شئت تصفح، تصفح

تأمر علينا بالعفو بالذي عطف به قلبك ... واستنصرنا بك تحت مراكبك وفوضنا أمرنا إليك 
رسائل  ، كما أن هناك كثير من 2» عنا، رضينا بهالتسريح بالغرامة أو بما تأمر به عنا إما ب
السلطات الفرنسية مثل رسالة علي  الى المسجونينو  المنفيينكانت ترد من   الالتماسالتودد و 

                                                           

1 -C.A.N.O.M 2M 94. 

2  - C.A.N.O.M, 2H87, Op.cit. 
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 20بعثها بتاريخ  ، حيثأيضا بورغيس من عرش الشرفة زاوية مليلي المسجون بتوار
  1.العفو  مهــــــــــــمنب ــــــــــيطل 1878مارس

حالة تهم و لحالما آلت إليه  في رسائلهم وصفا ن المحكوم عليهم غالبا ما يكتبونكا
سجن حتى يتجنبون ذكر وضعيتهم داخل الو  ،همالسلطات للعفو عنيستجدون و  ،2أهاليهم

المدعو الصادق بن الموفق الذي حكم  3كمثال على ذلك رسالةلا يثيروا السلطات عليهم، و 
من طرف الس الأول للحرب لمشاركته في انتفاضة  1876أكتوبر  14عليه في قسنطينة في 

سنة  20 بالإبعاد 1879سبتمبر  18يخ صدرت الإدانة في حقه بتار ، و بالعامري 1876
حكمت علي الدولة السعيدة في المحاكمة بقسنطينة  « :حيث جاء فيها ،تحت رقابة الشرطة

الآن أرفع شكواي إليك أن تحن علي فرنسا لأنني و  -طول عمر سفيل –ى الحياة مدني مد
دي بقوا أولاو  يرة ، فأنا فلاح أعمل على أولادي،ليس لي سلطة مع كبار العشرجل ضعيف و 

ليوم يا سيدي نطلب منكم ايجدون من يعينهم وهم صغار و  لاو ) العوز(الآن في الضيق 
د دريس من خديمكم الصادق بن موفق البوزيدي من فرقة أولا. أن تتقبلوا عذري السماح و 

  إلى الردل ينتظر العفو و ــــــــــــــقد ظو  4 » 1879 بتاريخ مارس حكم بسكرة عمالة قسنطينة 
ة أين توجد زوجته ــــــــأدريس بالمسيلح له الالتحاق بأهله بفرقة أولاد سمُ أين  1880أفريل 

 بالإبعادحاولت إذلالهم لطات الفرنسية قادة الانتفاضات و أهانت السوقد . 5 أولادهو 

                                                           

1 - Ibid. 
   .408.ص ،27ملحق رقم  :أنظر - 2
 .409.ص،  28ملحق رقم  :أنظر - 3

4 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.cit.  

5  - Ibid. 
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دفعه نموذج لشخص ربما رسالة أحمد بن عياش الذي كان يقود الانتفاضة و  ،ليستجدوها
  .1 لعفو من المنفىا طلبالى أن ي ووطنه الشوق لأهله

لم  ،بعد صدور أمر العفوو  ،ن حكم عليهم بالسجنمَ  أيضا من الأهالي ان هناكك
و قد أطلق سراحهم ، دعوى أم يشكلون خطرا على الأمنيسمح لهم بالالتحاق بذويهم ب

علي بن الرغيس  كما هو الشأن بالنسبة للشيخ،  تحت المراقبة بعيدا عن عشيرم وذويهم بقواو 
قد كانت رسالته مؤثرة نعرضها كما وردت، ل . ة كم بسكر ا الشريف شيخ زاوية بن واعر ح

الهمام المضخم سيدي القفرنول المحترم و  ،الأجل، الرعي، الوجيه « : فيقول يحكي فيها حالته
الى وبركاته على لام التام عليكم ورحمة االله تعالحاكم الكبير لعمالة الجزائر أكرمه االله الحق، الس

لأنيلي خمسة سنين منفي بعد هو أني نطلب من فضل سيادتكم تسرحنا لوطننا و . الدوام
قد وتي وجميع الضروريات و عجزت في قبالكاف وقد بلغت من العمر خمسة وثمانين سنة و 

قد بقيت سابقا في  العباد و شفقتكم على صفاتكم و  فضلكم كما نعلم من] عجزت[قصرت
تراعينا لوجه أمول من فضلكم أن تطلق سراحنا و ، فالم 1876من عام  كلرون عشرة سنين

الحاج   ]كذا[ من الداعي ببقاءكم يبقى لنا وجودكم في عز دائم وسعد قائم والسلام االله فاالله
  .  2 » تقريبا 1889الموافق  هجرية 1307شوال  4علي بن  الرغيس الشريف 

هذا الشيخ المسن  امدى الوضعية المزرية التي آل إليه في هذه الشكوى يدرك تأملإن الم  
)  كليرون (بسجن  1876قضى عشرة سنوات من السجن منذ  ،الذي سجن بعيدا عن وطنه

بل  لوطنه حينما تم العفو عنه لم يسمح له بالعودةو ، دونيايبعد أن صدر في حقه النفي إلي كال
حالته و ) سنة  85(نه متقدم في السن رغم أو  ،تحت الرقابة ثانية الكاف بتونس الىنفي 

عشيرة و  هذا أي خطرو  .إلا أن السلطات الفرنسية ترى فيه خطرا على الأمن ،سيئةالصحية 

                                                           

1 - Ibid. 
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نحاء القطر الجزائري بين باتنة ومسيلة وتبسة أ الاستعمارية على الإدارة البوازيد قد فرقتهم
  .صادرت معظم ممتلكام و  ،سعيدةوتيارت و 

هو الحاج كاليدونيا و الى  أحد المنفيين  أيضا في الكافكان بجانب الشيخ بن الرغيس،     
لم تشفع له السلطات ؛ هذا الحاج مبروك بن السعيدو ؛ المبروك بن سعيد أصيل العامري

استجاب لطلب تسليم السلاح  الوحيد الذي  لفرنسية موقفه رغم أنه حسب رسالته كانا
السلطات الفرنسية كانت  الظاهر أن غير أن  ،مريالواحة العالفرنسي في غزوه  قائد الجيشل

على  تعتبره حاقدا  تكانو ، تعتبره خطيرا بعد أن راسل الحاكم العام يشكو فيه آل بن قانة 
السلطات الفرنسية حينما طالبت  هو الذي رد على، و بوازيد ترى فيه محرضا للآل بن قانة و 

 .  1رافضا تلك الدعوة ن الانتفاضةبالعدول ع البوازيد

في شكاويهم بشكل مذهل حيث يدافعون عن كان بعض المحكوم عليهم يرُافعون        
ماي  28الس الحربي بتاريخ الى أنفسهم مثل رسالة محمد بن عبد الرحمان المدعو جار االله 

سأكون مسرورا يا نفسي، و  باختصار ما هو دفاع عن إليكم« :كتب يقول   ، إذ1880
سيادة الرئيس لو تفضلتم بقرائته قبل النقاش، إنني متهم بالتحريض على الحرب الأهلية، 

بالنهب على رأس عصابات مسلحة، وبالهجوم على السلطة العمومية ومقاومتها، ثم  وكذلك
لا أصدق أن  ن هذه التهم تحرجني أيها السادة لأننيإ... بتنظيم عصابات، وتحريك الشغب

وبالفعل أي شغب حركت أنا؟ أين ومتى وكيف ضربت السلطة العمومية؟ . لقى على عاتقيت
لكن و  فون بأني قاتل،صي واو كان... ظيمه؟ أين هي الأدلة؟قمت بتن الأمرأي ب في اية و 

خنجري في جنب أي  أدنسأنا عينه و  بأمللشهادة كان قد راني  أهلشريف،  إنسانأي 
ذا كان الشاهد الصادق معدوما فلم اامي إجنب قايد؟ و الأوراس، وحتى في وحش ب
في منفعة التاريخ و لعل من الأولى، أيها السادة، وذلك في صالح عدالتكم، و ... بالقاتل؟

                                                           

1 - Ibid. 
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ن تأمروا أذه المناقشات غير ادية لحين و الذي قد يتولى الحكم علينا بدوره، أن توقفوا ه
في تعقبكم، مكبلين عند  الأشقياءرفاقي و  أناسنكون نحن اد في جبالنا، و ــــــــــــبتحقيق مض

كانت هناك انتفاضة، أيها السادة هم آل   إنالمتسببين الحقيقيين في الانتفاضة،  إن...اللزوم
اليأس المفرط الى الشناعة ذا الشعب السخي، بفعل الفتك و  أمثالهم الذين دفعوابشتارزي و 
و لهذا ...عون مساندتكم، أيها السادة ليحسنوا النهب أكثريتوقوكم بالتبليغ الماهر و فهم يغالط

فاني  أيضا، من كانوا خدمة مجاملين لمثل هؤلاء الوحوش و لهذا إثباتأنكر بقوة، كشهود  فإنني
لقد كان الشيخ   . 1 » ...تحقيق مضاد بالاوراس إجراءاتجرا لالتمس من عدالتكم غير المحابية 

و ضرب العدالة الفرنسية في  ،حمل المسؤولية على القيادو  جريئا طالب بالتحقيقاالله  جار
  !صميمها حيث قال أن ما جدوى الحكم علي ما دام الشهود يعُدمون؟

 ورجال الطرق الصوفية ولا ستعمارية تراقب عن كثب المرابطينكانت السلطات الا
  كما   الأهاليتتوان في إصدار الأحكام القاسية في حقهم كلما تشعر بوقوف هؤلاء في صفوف 

 .2تبسة بعد حادثة مارقريتأبعد إلى الذي بن عباس محمد الصغير، و  هو الشأن مع المدعو
احتج على عدم السماح ...« :اء فيهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج1905أفريل  12 في  دم شكوىــــــــــــــــــقد قو 

                                                           

  .126- 121. ، ص صمرجع سابق، 1879 ثورة الأوراس زوزو،الحميد   بدع - 1

  
  
  
المسمى  أتباعجرت أحداا في البلدية المختلطة حمام ريغة، حينما اجتمع مجموعة من المريدين من  :حادثة مارقريت 2

 تعرض. لالتحاق بالإسلاماضرورة التخلي عن ديانتهم و  الىالرحمانية حيث دعوا المعمريين الزاوية  الىيعقوب المنتمي 
عام أوربي حيث تصاعدت مطالب المستوطنين أصبحت قضية رأي و  1901كان ذلك في أفريل و تنكيل لل من رفضوا

ين يشكلون خطرا على المستوطنين وفرنسا بدعوى تزمتهم وطالبوا بتسليح المستوطنين بضرورة قمع كل المرابطين الذ
، 2، جو فرنساالجزائريون المسلمون شارل روبير أجيرون، : للمزيد أنظر. تشديد العقوبات الزجرية على الأهاليو 

  .  565- 561.ص ، ص مرجع سابق
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أرباب الزوايا بسبب الحجر من السيد عامل العمالة و ]مقدمو الطريقة[ نحن المقاديم  لنا بالسفر
عة، دواوير بمن ؛لي أملاك بثلاث، وقد أطلق سراحنا الوالي، و  1901حسب ما صدر في سنة 

قد لأمر الصادر في حادثة مارقريت، و حكامنا مازالوا متحكمين باو بدوار قرون عين التوتة ، و 
تعزية لم نجد تسريح لأول الخريف و  الماضي ومات زوجها فيماتت عمتي في أول الصيف 
ن إذن عامل العمالة فنبقى زمان وربما لا نرى مرة للسفر لا بد مأولادها حتى أصبحت عداوة و 

ا الحكم العسكري حيث لا خصوصواحدة ولا يأتي التسريح  وأنا على عجل بعد شهر وأكثر 
ليفة في عهد سان كنت ختعمارية مدة أربعين سنة و الاس الإدارةقد خدمت و  ،قاض قريب

كما ورد في هذه الشكوى فإن هذا الشاكي قد ، و  1  » جرمان حاكم المكتب العربي بباتنة
رة الاستعمارية كما ورد رغم أنه خدم الإدا غير أن الإدارة كانت تتجاهله ،تحصل على العفو

إذ  ائيةها الهيئات القضقيمة القرارات التي تصدر التأمل في جدوى و هو ما يطرح و  ،في شكواه
  .تدعي احترامها للقوانين ةلم تنفذ في دول

  
  
  

  الغراماتو  عرائض السكان على تطبيق القوانين العقارية:المبحث الثاني

 هي بالأرض أهالي منطقة الدراسةالجزائري بشكل عام و  الإنسانإن العلاقة التي تربط 
 العرض في عرفهم، لذلك لافالأرض هي من ، ا لا تفهمها الإدارة الاستعماريةعلاقة وطيدة ربم

الشكاوي كانت تتهاطل على الإدارة الاستعمارية سواء عجب أن نجد كثيرا من العرائض و 
 .ينيالتعلجان المسح و  ضد و على تطبيقها خاصةعلى القوانين العقارية أ

  وي السكان حول القوانين العقاريةشكاعرائض و :ولالمطلب الأ

                                                           

1 - Fatiha Sifou, Op.cit, Annexe:186  
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 1865الجنسية قانون و  1863كونسيلت -القوانين العقارية كقانون سيناتوس شكلت 
الوجود و التي وضعت على أسس خدمة الاستيطان وباقي القوانين و  1873ارني و وقانون 

 لبنة أخرى ،تاريخهم الطويل مع الأرضو  الاستعماري متجاهلة كل تقاليد السكان المسلمين
ما تبقى من ممتلكام بعد أن من خلالها  المسلمينفقد السكان  القمعية التي القوانينمن 

ن الملكية التي ورثها عن أبائه وجد الجزائري أو  ،المصادرةمنها بالقوة العسكرية و  افقدوا كثير 
المحافظين على أا ملك بلديا أو للدولة لتصريح ا من طرف أعوان المسح و أجداده قد تم او 
1.  
من ، و خطورة هذه القوانين على مستقبلهم فيها رائض كثيرة يوضحونلقد قدم السكان ع    

لدية من أهالي بلديات واد وردت من أعضاء االس الب التي شكايةالهذه  هذه الشكايات
ه نإ... « : العقاري نقتطف منها ما يلي يرعين السمارة في قضية التسيسقان وقطار العيش و 

 صدر من الس السلطاني قانون يقتضي تملك الأهالي بوطن 1863في شهر أبريل  22 في
ذه     هم بما احتوت عليه أرسامهم و هايملكالجزاير مضمونة ترسيم الاعراش والدواوير بينهم و 

 1872سنة ] كذا[جليت 26الخدمة يتم عملها بحدوث قانون آخر يصدر في ] كذا[ 
إن  القانون و ]ذاك[بت للأهالي حقا مقررا لا يتغير أصلا فهاذا اثالذي أبعد كل حق ضعيف و 

فيه ضرر كبير، أوله إذا انتقل العربي من ] كذا[ كانت فيه فايدة ظاهرة يحتاجون اليها لاكن 
كذلك الوارث الأجنبي يضيع لب معيشته ضاع حقه بمجرد خروجه و ناحية أخرى لطالى وطنه 
الشر  على ذلك أن في عام المسبغة هملت الناس منالشاهد يعطي للمخزن أو لغيره و حقه و 

ن بأيديهم صار في أيدي أوطام وجدوا ما كا الىوحين رجوعهم  1867الذي وقع فيه سنة 
السيد الكومصار انْكيتُور بيده قانون  أنمن ناحية أخرى و ، البايلك ووزع كغيرهم لغيرهم

] المتخاصمين[ شاء بيد المخصمين يفوض له إن وقع الخصام بين اثنين على أرض يمكنها إن 

                                                           

  187 .ص، مرجع سابق ، 1ج،و فرنسا المسلمون الجزائريون أجيرون،  وبيرر   ارلش  -   1
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معنى ذلك أن و  1 » ... الأخيرالغالب انه يمتلكها و  ]أملاك الدولة[ شاء بيد الدومين إنو 
في الغالب يلحق و  ،ظر في النزاعات بين المتخاصمينللن المحافظ العقاري بيده كل الصلاحيات

  .دون أن يرهق نفسه في البحث عن المالك الحقيقي تلك العقارات بأملاك الدولة
عن هذه القوانين ممثلة في رد يحي   1891في سنة أعيان مقاطعة قسنطينة  لقد أجاب        
لأول يتضمن عشان الفصل ا« :كتبو  قضايا  وضح عدةأين جنة البرلمانية الفرنسية لل الشريف

الأحوال النسبية المقرر  و  1873وسنة  1863 ل النسبية المقرر لها سنةالأحواترتيب التمليك و 
 في  قانون التمييز بالأسماء النسبية المؤرخو 1859سنة  الى 1851ة من سنة لها القوانين المؤرخ

 ]البنك[ ما يظهر في شأن البانكةوالسلف بالزيادة بين العرب و  1882 مارس سنة  23
مل ا إلا بالضرر على لم يعد الع ن قوانين التمليك المذكورةأفاعلم أيها الحضرة السنية 

اير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلب لهم خسا اتلف لهم أراضيهم من أيديهم و  ]العمل[ إذ الافتدا المسلمين
مكلف [ الجميطراواتالتمليك و  ]افظيمح[ عمال شاقة كابدوها مع كميصاراتأو ]خسائر[ 

لا الآن ما نتجت فايدة من ذلك و  الى 1863المكلفين بالتحديد فمن سنة  ]بقياس المعالم
د ثلاثة أعراش من أقرب جهة إلينا قشاهدنا لقد ا الأراضي المنزوعة من أرباا و كذو  .شهادناها

فإذا وزعت عليهم بقية ...أقل القليل  إلالم يبق لبعضهم خرجت جميع أراضيهم من أيديهم و 
أقل من  إلاالتراب الخالص لهم على حساب البيوت أو النفوس فلا يتحصل للواحد منهم 

كيف يتمكن له التمليك لتمليك سكان  هذا الوطن  هكتار واحد فهل ترى إذا جاء كميصار 
الى ع منها من النفوس التي صارت بسبب ما نز  ألوفأن يقسم هذا النصيب اليسير على 

أداء الغرامة   ضيق كبير حتى أداهم ذلك بالنصف من الغلل مع الالتزام لصاحب الأرض بشرط
منهم من يكتري الأرض بالقيمة الغالية التي تضاهي قيمة الشراء فزادهم كلها على الحارث و 

في مواطن  أنلا شك من ذلك فهذا مما هو صار عندنا و  لالهم مهربا على ضيق و ذلك ضيق

                                                           

 .233. ، ص، مصدر سابققنان الجم - 1
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 مجالا هكذا بينت هذه الشكوى بما لا يدع.  1 » ...يوجد ما هو أشد منا ضيقا أخرى
وتصرفات المحافظين العقاريين ومسؤولي  ،من  تطبيق القوانين العقاريةما عاناه السكان للشك 

  .ما آل إليه وضع السكان المسلمينمسح الأرضي،و 
ة ظجانب الضرائب الباه الى ،عبئا إضافيا على السكان راضيشكلت مصاريف مسح الأ     

عملية التمليك هذه، ذلك أن معظم من  الأخير في التي كان عليهم دفعها، ولم يستفيد
رفع إذا ما حاول الأهالي المستوطنين والمرابين، و الى أملاك الدولة أو  الىأراضيهم آلت 

سيفو  الأستاذة فتيحة إذ كتبت ،أشد شكاويهم أمام المحاكم، فالبلوى أعظم والخسائر
ت جميع النزاعات فيما يخص حدود وعقود الملكيات حول، 1873بمقتضى قانون ...« :تقول

هكذا أوجد الفلاح الجزائري أمام دوامة لا أمل له فيها من الخروج، قاضي الفرنسي، و ال الى
سي كان يستلزم تعيين وسطاء وتقديم وثائق وإحضار ترجمان وتكاليف باهظة فالقضاء الفرن

  في الغالبو ؟ أمام هذا الوضع كيف لهم أن يقدموا شكاويهم للمحاكم و  ،2 » ...طويلاوقتا و 
   .المنهكة ماليا و جسدياالمعقدة و  يتخلون عن المتابعة القضائية بسبب تلك الإجراءات كانوا

  
  
  
  

    والمصادرة  جاجات السكان حول ترسيم الحدوداحت: المطلب الثاني

                                                           

  .224- 223.، ص صمصدر نفسهال، قنان الجم  - 1
مجموعة أعمال الملتقى الوطني الثاني حول العقار ، » العقاريةرائض الجزائريين ضد السياسة ع« ،يفوسي تيحةف - 2

، 2006ماي  21و  20، ولاية سيدي بلعباس يومي 1962 - 1830في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 
  .184 .ص، 2007منشورات وزارة ااهدين، الجزائر، 
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  التعويضو                                

 ،انة للقيام بترسيم الملكياتعرش بني أوجالى ينما قدمت مصلحة مسح الأراضي ح      
مما ورد فيه أن و ، 1906 أكتوبر 31في الجرائد لعرش بني أوجانة بتاريخ 1 اإعلاننشرت 

إظهار حجج مع لكيام بمبمسح الأراضي  لأهالي مدة شهر لإبلاغ السلطات التي تقومل
شكواه  حين تقدم الشكوى فإن على الشاكي أن يبين فيو  ،مإلا فسيسقط حقهو  ،ملكيتهم

لا بد من و  ،لو بالقياس الجاري عند العربحول العقار المتنازع عليه؛ صفته ومساحته تقريبا و 
 .18873أفريل  28حسب قانون  2 إلا لا تقبل شكايتهو  ،ذكر إثنين من جيرانه أو أكثر

في مجال  « :أقرت 1899فيفري  27في جلسة و ، )الغرفة الأولى( مة الاستئناف محك
يجب على الطرف الذي   ،م1863الشكاوي ضد نتائج عمليات قرار مجلس الشيوخ لسنة 

طلب ت طائلة الإطاحة بالحق، تقديم ، تحالإدارةكانت شكواه محل معارضة قانونية من طرف 
في الأجل القانوني المنصوص  هووضع، بالمعارضة المقدمة له الإشعارالعدالة خلال شهر من الى 

على عديد  طبق ذلك  لقد، و 4  » م1884أفريل  5سابقة لقانون اللمذكرة في الآجال باعليه 
التي سجلوها في ة دوار طولقة لتقديم  المعارضة و من جماعمقدمة   عريضة : الشكاوي منها

في شأن الشكايات  « : مما جاء فيها، و مسح الأراضيدفتر الشكايات الخاص لدى لجنة 
لا [ الذي شبها لهون لا يقبلوا يأخذ الدومين لأرض الذي كنا وضعناها بدفتر شكاية ك

  أتينا سيادتكم العالية راغبين الإذن لنا. ]يتقبلون أخذ أملاك الدولة لأرض أخطأوا في مالكها

                                                           

  .405.ص،  24لحق رقم م :أنظر - 1
2 - C.A.N.O.M 93203//18. 

3 - Ibid 

  .162- 161.، ص صمرجع سابق، عدالة قمعية ،بوزاهر حسين - 4
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الأخضر بن عمار شيخ أولاد : السلام كلنا المسمىالمحاكمة لدى الشرع مع الدومين و بطلب  
كان الموقعون الدومين أمام الشرع و السلام ، و عطاف، ليقوم مقامنا في المحاكمة المذكورة مع 

ة، السعيدي حركات لخضر بن المبروك شيخ طولقة، رباح بن عبد الرحمان شيخ لكبابس: هم
الجموعي بن براهيم شيخ أولاد و  ،، الحاج علي بن الحايف شيخ البرجشيخ أولاد خليل

لخضر بن عمار شيخ أولاد عطاف، كما أن  ،مساهل، الشايب بن محمد القاطن بعرش نواجع
حيث  ،ما أصدرته  مصالح أملاك الدولة واعارض بدورهموى مقدمة من دوار شتمة هناك شك

راغبين  أتينا سيادتك « :يطالبون المحاكمة عند المحكمة  همو  ،لهم بعض الأراضي تأخذ
بن الحاج  ] كلفنا[ وكلنا  إننالدى الشرع على الدومين و  ]المرافعة[  الإذن لنا بطلب المحاكم
محمد : السلام وقد وقع الشكايةوم مقامنا في جميع شؤون الخصام و ، ليقبن بركات شيخ الدروع

علي  بلغول من فلياش، محمد بن الحملاوي شيخ فلياش، أحمد بن لعرافي من فلياش، أحمد بن
نوش من محمد الصادق بن خو  ،اج الطيب بن السويكي من شتمةبن مبروك من فلياش، الح

، كما أن هناك تظلم 1صدوق بن مودع من شتمةو  ،ن شتمةمشتمة، مصطفى بن عبد االله 
في حقه،  تطبيق القانون العقاري ضداوي عمر بن عبد االله من بسكرة أخر من المدعو  حشم

عريضة أو شكوى  هناك في نفس السياقو  ،2 1990جويلية  30رسلها بتاريخ أ وقـــــــــــــــــد
طلب ليكون ضمن اموعة رقم و  ،أحمد بن سليمان الساكن بكافورةمرفوعة من طرف سيور 

 78مجموعة أراضي البلدية رقم  شويتر؛شكل مع الأراضي المسماة ت التيو لدوار الدوسن  28
ومنحت  )هكتار500(مع معذر سلطان ) هكتار  170( و قد تم إلحاق كافورة الجنوبية 

                                                           

1 -  Fatiha Sifou, Op.cit, Annexe:117 

2 - C.A.N.O.M F/80/1811. 
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خيمة  150وجودين بكافورة عددهم كان أولاد سليمان الملأهالي الدوسن لزراعتها و 
  . 1هكتار 1047شخص منح لهم  500تعدادهم و 

أعراف  في معظمهالم تراعي نت الشكاوي كثيرة اك ،حول تطبيق القوانين العقارية       
 عليها مغيرو  للأرضحبهم و  منظرا لتقديرهو -السكان  عادات فلقد كان هناك من ،السكان

وم يقكان منهم من  -عائلات أخرى ؤول الىحتى لا تذهب للورثة من النساء وبالتالي ت
هب للصالح العام، لكن تذ بعدئذ، أن ينتهي نسله من الذكور الىبحبسها في ذريته من الذكور 

. أحتج الأهالي على ذلك الإدارة الاستعمارية على الحبوس كما أشرنا سابقا بعد أن استولت
المسمى بن طراد محمد  ذكر منها شكوى من هذا النوع ، أ من الأهالي  كاو ش لقد وجدت

أملاك الدولة  منه خذت حيث يبدو أنه أَ  2بن أحمد من دوار أولاد فاضل دائرة عين لقصر
التي أكد فيه أن هذه الملكية قد توراثها أبا عن باسي، غير أن شكواه لحمنطقة قطعة أرض في 

لعدم قبول رفضت التي قامت به الإدارة الاستعمارية،  التحقيقوبعد هي من حقه، و جد،
-هي تلقائيا تتبع الدولة حسب قانون سيناتوس و بس؛ اعتبرت  هذه الملكية حُ الشكوى و 
  .3كونسيلت

 ق السكان في استعادةبح طالبواالمصادرة و  ضدا تعالت الاحتجاجات من السكان كم   
 كما سبق غير أن أراضيهم المصادرة، ، استفاء العقوبةأملاكهم بعد دفع غرامات الحرب و 

يرغب فيها المستوطنون يأخذوا في توزيعها، فالتي  السلطات الاستعمارية أشرنا تفاضلو 
،  يُسمح والفائضة والتي في الغالب لا قيمة لها ،اأملاك الدولة ما تريد منه كذلك تأخذو 

للأهالي بشرائها في المزاد العلني مما تكون الفرصة ربما مواتية لميسوري الحال الذين يتعاملون مع 

                                                           

1 - C.A.N.O.M 24H262 : Journal Officiel  de l'Algérie, N°= 9 Année, 8 Mai 

1931.  
 .404.ص ،23ملحق رقم : أنظر  - 2

3 - C.A.N.O.M F/80/1811, Op.Cit. 
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يتعذبون بصمت بسلب  هكذا، و الفقراء لفقرهم بذلك قصىو ُ لحيازا الإدارة الاستعمارية 
ية حينما ثانال، و عنوة درت منهم من الإدارة الاستعماريةو رتين ؛ المرة الأولى حينما صُ أراضيهم م

لقد تطيعوا شرائها ؛ كحال البوازيد وأولاد داوود، و هم دون أن يسنبيعت أراضيهم أمام أعي
، حيث 18861مارس  4عثرت على رسالة مهمة من شيوخ أولاد داوود الأوراس بتاريخ 

للأراضي الذين نزعت  فرنك78035لبايلك بقيمة شراء أراضيهم من ااتفقوا على إعادة 
آرا، و قد كلفوا شيخ  89هكتارا و  312و قدروا مساحتها 1879منهم عقب انتفاضة 

يدفعوا المبلغ على ثلاث  قترحوا أنوايلا عنهم ليشتري ، أولاد وزة محمد بن جوبر ليكون وك
 10و الثالثة في  1886أكتوبر  10انية في و الث 1886ماي  1الدفعة الأولى في دفعات، 
 ،غير أنه ،وسطاء الإدارة الاستعماريةوالظاهر أن معظمهم من الوجهاء و ، 18872أكتوبر 

 من أولئك الذينفت عدد غير قليل من السكان د، او لقلة الأراضي عند عرش أولاد داو و 
م للإدارة الاستعمارية واقدمم شرائها، و بإمكابعد رفع  -منهم  كثيرا تردد كما،انشغالا

المسعود بن (  :المدعو قاضي بعلي على -)أولاد داوود  (عرشهم عقوبة  المصادرة عن
ترددهم عليه يشير إلى كثرة انشغال السكان و  السلطاتالى  بدوره الذي كتبو  )المسعود

المعظم المحترم سعادة السيد وكيل  لىالحمد الله إ « :كتب يقولقد  و  ،للاستفسار حول أراضيهم
الدولة بباتنة السلام و الرحمة و البركة، و بعد لا يخفى سيادتكم العلية أن لواقع أولاد داوود قد  

لينا في عدم التصرف في أراضيهم وقع التنفيذ عو ] المصادرة[ ة ضربت علها الثقافكانت الدول
ترددهم لينا في شان ها الثقاف كثر هرجهم و ارتفع علي لما بلغ بواسطة المبشر أن أراضيهم قدو 

وردوا فيها من بيع وضرب التراب وغير ذلك وطلبوا منا إعلام سيادتكم بذلك تأذنوا لنا ما 
الإسلامية لكي يزول عنا هرجهم  تقضوا حوايجهم حسب الشريعةبالتصرف في أراضيهم و 

                                                           

  .398.ص  ،17ملحق رقم :أنظر - 1
2  -  C.A.N.O.M 3M94.              
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نلاحظ تركيزهم و  » 1بعلي قاضي.دامت أيامكم في هناء و السلاموترانا ننتظر جوابكم لنا و 
يق الشريعة التي تحفظ حق الإرث والشفعة على أن التصرف في هذه الأراضي يكون عن الطر 

    .غيرهم الىحتى لا تذهب أراضيهم 
تأسف على حقوقها الضائعة التي القبائل والدواوير كانت تشتكي و أن  خفىـكما لا يُ         

من الأمثلة التي يحتجون ا؛ احتكار و  ،المراكز ااورةلخدمة الأوربيين في " الحاكم" يسخرها 
ات في الأراضي المنبتة للحلفاء هم على المزايدئ لمياه السقي لصالح مزروعام واستيلاالأوربيين

  . 2منعهم من استغلال الأراضي الرعوية أو تقييد تلك الاستفادة و تقنينها و 
كان و ، نات ومراكز للمهاجرينعلى إنشاء مستوطكانت سياسة الجمهورية الثالثة ترتكز       

تدعي أن هذا و  ،تنزع منهم أراضيهم لمصلحة هذه المراكزالذين حساب الأهالي  ذلك على
 .الأهاليدون  فقط ونالتي في الواقع يستفيد منها الأوربيالعامة و  يدخل في سياق المنفعة

الملكية من أجل المنفعة العامة والتي  عمليات نزع  الى ؤرخ اجيرون فإن الإدارة تلجأحسب المو 
ي ، فكانت تقترح في الغالب على منزوعي الملكية قطعا من الأراضكانت أقل إنصافا وتدلسية

 1900مارس  25تقدم بتاريخ  هذا الوضع أمامو  .3قليلة الأهميةالتابعة للدولة تكون متناثرة و 
، بسبب أن الدولة أقامت أرسلها شيخهم الوشن بن زكري  سكان دوار مريال  بشكوى ؛

قد طلب حاكم أوراس من السكان أن أرض دوار مريال، و قرية استيطانية بسيدي معنصر ب
سبب قلة هو ما يضر السكان بآر ، و  45و ) قطار( هكتارا 1350 يسلموا من أراضيهم

أن نصف دوار مريال تسيطر خاصة و كثرة الأنفس التي تقتات منها الأرض الصالحة للحراثة و 
، همالفرنسية أن تأخذه من الإدارةقد أرادت و  ،لم يتبق لهم إلا النصفو  ،يه مصلحة الغاباتعل

                                                           

1- C.A.N.O.M 93203//18,Op.Cit.   
  .360 .، صمرجع سابق، 1، جو فرنسا الجزائريون المسلمونآجيرون،  وبيرر  ارلش- 2
  .331. ص، مرجع سابق ، 2، ج ةتاريخ الجزائر المعاصر آجيرون،  وبيرر  ارلش - 3



لإدارة المقدمة لشكاوي وعرائض سكان المنطقة نماذج عن : الفصل الخامس

 الاستعمارية

 

280 

 

ربما لما علموا أن من الصعب الوقوف في وجه رغبة الإدارة التمسوا من الوالي العام في حالة و 
" آر  لانشاء القرية أن يعوض لهم في الأرض المسماة  45هكتارا و 1350: ـمنح السكان ل
الأراضي المعدة  مله ىعطتو  ،الموجودة في وادي مريال" مان الدو " و هي أرض" فيظ الطلودي
ومنحت في رسم غابة ، في السابق من أملاك دوار مريالالتي كانت و هم دوار للحرث بغابة 

التي و  يض في أرض الدولة بفم الطوب من الجماعة الحاضرةكما أرادوا التعو ،  "بوغزالت "
حموش عمار بن بلقاسم، فراداي معمر بن كاكة، سعديد احمد بن : نذكر قدمت الطلب

محمد، بوعكاكر احمد بن عبداالله، قدوار محمد بن مبارك، زوزو يحي بن محمد، مع ذكر من  
  . 1لكتب و هو الوشن بن زكري بن المسعود شيخ دوار واد مريا

حول  دوار لعشاش أهالي عين لقصر في نفس السياق من ىأخر  رسالةجاءت أيضا       
 « :مما جاء فيهاو ) لافرون(طلب الإدارة أخذ أراضيهم لبناء مستوطنة في سيدي معنصر 

أن الدولة لما حضرنا لديك عرفتنا و ... قصر أسعد االله أحوال المحترم سعادة الحاكم بدائرة عين ل
لتراب، إن كان ذلك كثيرا عندنا وذلك به ناس دوار أولاد موسى، وأولاد بلخير منابيع اطلبت 

، أعلم سيدنا إن ترام لإحداث فيلاج سيدي معنصر دوار مريال، الذين نزعو أولاد عبدي و 
كثير منهم لم ال ،ما طلبته الدولة منا لا طاقة لنا عليه من كون ليس لنا تراب زايد على ناسنا

ذي أخذته الدولة في اولاد موسى وأولاد سي البعض منهم ترام هو اللتراب أصلا و يكسب ا
ار أولاد قد وقع هذه العريضة شيخ دو و 2 » السلاملواقع و ، فها نحن عرفنا سيادتك بابلخير

عزوز دعي بن بلقاسم، بوشاكر عباس بن علي، نزاري بلعباس بن  مخلوف علي أحمد بلغوار،

                                                           

  .167 .، صمصدر سابق، في تاريخ الجزائر المعاصر وثائقنصوص و زوزو،   بد الحميدع - 1
2  - Fatiha Sifou,Op. Cit, Annexe:186 
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لي، ربعي أحمد بن المسعود، هدار معمر بن الحسين، بلغوار بن أحمد، قامو عمار بن ع
   . 19031نوفمبر  24ذلك بتاريخ و  بلقاسم بن بوستة

لم بسبب القوانين العقارية والمصادرة، و  تنم على معاناة الأهالي، شكاوي ال كانت هذه   
حسب ما و  ،السياسة الاستعمارية على مربي المواشي انعكستيتوقف الأمر عند الملاك بل 

 ،بين الفصول لتأمين الغذاء لقطعامالعشابة يتنقلون في مناطق الكلأ جرى العرف عليه كان 
ن التي لم تعد الأراضي تكفيهم الإدارة أو من السكا قيه منيغير أن هناك إجراءات تضي

أماكن الى العشابة إخطار السلطات برغبتهم في الذهاب كان على ، ف2لانتجاع مواشيهم
م تقريرا يصرح فيه بعدد النساء والأطفال والقطيع بحيث لابد أن يقدم شيخهم أو كبيره الرعي

لدينا نموذجا من اح المسار الذي يسلكوه مع أهله وقطيعه، و مع إيض )حميرعز و امأغنام و ( 
، وكان عليهم 3)أومال (بسور الغزلان فم الجنانالى لذهاب اطلب أولاد عمر من الحضنة 

  .غاية موافقة السلطات الىالانتظار 

  الغرامات شكاوي السكان من: المطلب الثالث

 يخضع لأهواء في الغالبشكل عام بفي الجزائر كان فرض الغرامات على السكان 
المعايير الخاصة فتح الطريق أمام ضباط المكاتب العربية والقياد، فغياب القوانين و الإداريين و 

، 4فكان الضباط يفرضون الغرامات على حساب مزاجهم ،العديد من التجاوزات التعسفية
قان وقطار لقد رفع أعضاء االس البلدية لواد س. القمعو  المظالم انجر عن ذلك كثيرا منو 

يمكن إسقاطها على كل شكوى عنواا مقالة غريق أمام طبيب شفيق عين السمارة العيش و 
في وقت معين يأتي الموثق فإذا عجز العربي عن دفع ما وجب عليه من الغرامات ، مناطق القطر

                                                           

1  - Ibid. 

 .407.ص، 26ملحق رقم : أنظر - 2
3 - C.A.N.O.M 24H116. 

  .238.، صمرجع سابق، الإنسانحقوق  ،خياطي صطفىم - 4
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و إنما مقصودنا هنا الكلام على كيفية ...« :لقد كتبوا في عريضتهم ،داره ليطالبه بالتسديدالى 
، يرى دفع ما وجب عليه في الأجل المعينفنقول إذ عجز عربي مثلا عن قبض تلك الغرامة 

الذي يقربه ] القرية[ لفلاج االى لقدوم ألزمه باأتيا لداره فإذا أوصله ] القضائيالمحضر [ اللوسي
و اللوسي ] الدرك [الجدارمية خلفه زوجته بينو ذلك العربي يسوق حيوانه  هو وزمالته فحينئذ

ل ما الفلاج القريب الذي لا يجه الىوهو ماشي بذل واحتقار ورأسه مكسور وحاله متغير 
ثمن المبيع يكفي  في بيع ما يبدو فإذا كان لك القرية يشرع اللوسيتصوله لد و سيقع له فيه بمجر 
لمين ممنوعين من كل عقوبة أخرى المصاريف فأولايك المقبوضون يطلقون ساواجب الغرامة و 

تمسك زوجته ع لا يكفي لما ذكر فالرجل يطلق و إذا كان ثمن المبيوذلك بالحرية الواجبة لهم و 
غير خاف على كل انسان بأن هاته الأمانة يخصه من تمام الدفع و  الرهن فيماعلى سبيل 

مضرة دي لأن العربي يحمل كل مشقة و طويلا في ذلك المكان الر النفيسة المحترمة لا تمكث زمنا 
لأجل أن يفدي زوجته المرهونة فلهاذا شهدنا مرارا مساكين في هاته الحالة يقرضون خمسة 

تجعله على كل لسان لاجراءات لتمس الشخص في كرامته و اإن هذه . 1  » ...فرنكة بعشرين 
استعمال كل و  هذا لدفعه للاقتراضو  ،جعل زوجة المغرم تحت الحجزالى حينما يصل الأمر 

عاة لما ينجر عن هذا العمل على شرف العائلة ونفسية االسبل لأجل تحرير زوجته دون مر 
  .الزوج

  ، حول ثقل الضرائب على السكان المسلمينلسد الطريق أمام الشكايات الكثيرة       
الاستعمارية شروطا منها أن الشكاية تكون خلال الثلاثة أشهر تبدأ من  الإدارة وضعت لها

أن لا ، كما أنه يجب يوم الذي يعلن به دفتر الضرائب وإخبار الأهالي من قابض الضرائبال
أما لغرامة الخاصة بالشاكي، و ورقة ا تلصق بالشكاية نسخة منيذكر في الشكاية أي أحد، و 

،  ثرفرنكا فأك 30إن وقعت الشكاية على ضريبة قدرها لشكاية الجماعية لا تقبل أصلا، و ا
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 )الكاغط المطبوع (ـ في هذه الحالة على صاحب الشكاية أن يكتبها في ورقة المعروفة بيكون 

Papier Timbré)   (لأنه يسدد ضريبة  بذلك مصاريف إضافية على الشاكي وهي
   .1 الطابع
نة حالة البوازيد مع بن قا هوهذ ،بنفوذ القياد والموظفينغالبا ما تصطدم كانت الشكاوي        

 من عليهم أكثر مما هو مفروض من السلطات  عن زيادة في الضرائبحيث بينوا في شكواهم 
متولين علينا فإم فاعلينا  و بعد نعم سيدنا مشايخنا الذي... « :و كتبوا بن قانة القايد طرف

فقالوا نحن ليس منا، هذا بأن قايدكم  لهم  معنا إلا الخير، و لما كثرت المطالب علينا اشتكينا
ك ندفعوا له مع ذلولا تصريف، والذي يتكلم يعاقبه و  هو الذي يأمرنا و ليس لنا معه كلام

منه، وكل ذمتنا  لنبروالدفع  ]يمالتسل وصل[  تساكر ]يسلم لنا[ لم يودلناجميع المطالب كلها و 
لما انتظرنا بعقولنا لا تلوموا علينا فإننا مخذلوين و لم يعطينا توصيل فنحن شهر يأخذ منا دفعة و 

ظهر لنا كل الباطل و الزور إلا منه، و ثانيا نعم سيدنا فإا اتصلت بيد السيد الجنرال 
الكماندا كروز في بسكرة في وقت التاريخ في باتنة، و هو ردها إلي السيد ] شكاوينا[شكوتنا

الذي قدمت أنت إلي بسكرة ، فحينئذا اجتمعوا أولاد بن قانة كلهمو أمروا كبراي العرش و 
إن . 2 ..." البيرعرب في بسكرة، شهدوا ببطلان الشكوة]رئيس[المشايخ و شهدوا أمام شاف

 ،الأخرى على القانون المدني الفرنسيالضرائب كانوا يقدمون الضرائب العربية و   هؤلاء السكان
و رغم ذلك كانوا يضخمون  % 10كان قسط من الضريبة يذهب للشيوخ و القياد بنسبة و 

  .في الضرائب كما وضحت شكوى البوازيد
للجنة البرلمانية ا أمام توضيح معانامعن  من جهتهمأعيان مقاطعة قسنطينة  لم يتوان       

لا : ، الجواب عنهاقضية المغرم على المسلمين « :فقالوا الغراماتحول  1891الفرنسية سنة 
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في  الإسلامن المسلمين يدفعون المغرم على طريقين واحدة على حسب عادة أيخفي على أحد 
قل لأن ن في ذلك ثأولا شك  ،احدة على حسب السيرة الجارية بفرنساو زمان السابق و 

خصوصا من جانب ما جرى به العمل و  الرجل صار حاملا لحملين وقد حصل للناس ضرر
عجز أو  إنالمغرم عنه و  بأداءغيره و يلزم نسب له ما لا يملكه من الحيوان و من أن الرجل ي

لقد كانت الضرائب الباهظة على السكان . 1 » تراخى عن الدفع يقع عليه بالخطية و الحبس
تنفيذ عن يزيد عن ذلك عجزهم بسببها و  ،من جهة ثانية تزيد من تعاستهم شح المواردو 

  .غيرهمغرامات قانون الأهالي وقانون الغابات و 
 التياحبت الأحكام القضائية و لقد كانت هناك شكاو كثيرة تتعلق بالغرامات التي ص       

حكم في  صح ما ورد في الشكاوي هو صدور االغريب إذيعجز المحكوم عليهم بتسديدها، و 
هذه حالة أهالي عرش أولاد و  ،فسه تفرض الغرامات على أصحااالآن ن فيالعدالة بالبراءة و 

كا، ويبدو أم اموا فرن 981ـيلتمسون إعفائهم من الخطية المقدرة ب 2زيان دوار أولاد مرابط
لكن بعد التحري لضاية بتراب بريكة بجريمة قتل؛ وسجنوا لثلاثة أشهر و هم يخيمون بمنطقة او 

محمد بن  حريقف: هؤلاء الأشخاص همن لحقت م الغرامة و ولك ،تم إطلاق سراحهم
فرنكا، جبل االله محمد بن علي  17,60حريقف مبارك بن علي فرنكا، و  71,50المبروك 

 270,5ي اخليفة بن خليفة فرنك، العلم 200فرنك، العلمي محمد بن لخضر  173,20
قد و  ،فرنكا 157,30حداد بن المبروك  فرنكا و830,5حداد المبروك بن عمار فرنك، و 

، ليس لهم موارد لتسديد الغرامة والتي شدد عليهم في دفعها طالبوا بإعفائهم من الخطية لأن
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ااعة التي ضربت تموين أهلهم بعد دخولهم السجن و  قد باعوا كل ما يملكون من أجلو 
  .1السكان في هذه الفترة

وسطاء  الشيوخشكاوي سكان المنطقة من القياد و :المبحث الثالث

  الإدارة الاستعمارية

في  الاستعمارية كثيرة جدا مرفوعة الإدارة الىكانت العرائض والشكاوي التي تصل       
، أو ربما  كون ممارسات هؤلاء كانت مشبوهة ذلكمن ربما يفهم و قياد والشيوخ؛ ضد الغالبها 

لأن ) الروامى( تقديم الشكاوي ضد المستوطنين من الصعوبةكانوا الحلقة الأضعف ذلك أنه 
فيها،كما أنه لابد أن نشير إلى  او لهم نفوذ ، بل هم جزء منها،متعاطفة معهمكانت   الإدارة 

بسبب الصراع ما هو مفتعل  ضد القياد، أن هناك من الشكاوي ؛مسألة من الأهمية بما كان
 رسائل ممن كان الإدارة، فقد كانت تصل فيما بينها العائلات المتنفذةبين القياد أنفسهم و 

أحيانا يكون القايد متسببا يتطلع لتولي منصب شيخ أو وقاف وربما وقف القايد عائقا أمامه، و 
خاصة إبان  -ورهم يحاول تشويه سمعته، كما أن المستوطنين بدله المعزول و  في عزله فيترصد
مناطق  الىضرورة توسيع الحكم المدني الى دعوا  –المكاتب العربية بين ضباط الصراع بينهم و 

لهم إقامة الحجة  إثارة الأهالي ضد القياد، حتى يتسنى في  كانوا لا يتوانونو الحكم العسكري، 
لكن رغم  يحققون الحكم المدني الذي يفتح أمامهم الامتيازات،و  ،على فشل الحكم العسكري

قد أكدت اللجنة اد عليهم ، و الفس جتبين حجكاوي كانت تورط القياد و شالهذا فكثير من 
ب نائ ) (Regnautرينو : من كونةمُ ـو ال 1879الرسمية المشكلة للبحث عن أسباب ثورة 

 غوستاف غرو يل قائد فرقة قسنطينة العسكرية و اللواء فورجمرئيس مجلس الحكومة رئيسا لها و 

Gustave Graux)(  اللواء لومان والي قسنطينة، و Lemains) (  قائد شعبة قسنطينة
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طابقت أقوالهم مع تالعسكرية وغيرهم، قد أقروا سوء تصرف القياد وابتزازهم للسكان و 
  .1 السكان المدنين

  معاناة السكان من جور القياد: المطلب الاول     
في بسكرة تشات شكاوي السكان ضد القياد في مختلف الجهات ضد أل بن قانة    

ضد آل وضد آل بشتارزي في نقاوس وأولاد بوسليمان، و والزاب والسحاري والحضنة 
بن ( في واد عبدي و ضد أولاد بن ناصر آل بلعباس) التوابة( ضياف عند أولاد داودبو 

سوف نعرض مجموعة من الشكاوي مثل قة وجبل ششار وعالي الناس، و في الخن) حسين
ال لما آلت إليه ــــــــــــــهي أشبه بعرض حوازيد و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــولة التي تقدم ا البــــــــــــــــــــالشكوة المط

يثير الشقاق  الذي كما يبدو كانالقايد أحمد بولخراص و  ؛خاصةانة ــــــــــــــــهم مع آل بن قـــــــــــــــحالت
في الضرائب  بين شيوخ الزيبان ويزيد لهم في الضرائب ويرهقهم بالمصاريف، كما أنه يضخم

، كما وضهم بأخرين حتى يربح المال أكثريقوم بتعين الشيوخ بواسطة الرشاوي ثم يعزلهم ليعو 
ما قدمته تلك الإحصائيات لكل الفرق وما تملك و  أن ما ورد في هذه الشكوى مهم خاصة

  .من ضرائب و نظرا لأهميتها نوردها كاملة في المتن
الحمد الله و حده أسعد االله أحوال المعظم الأرفع « :كثير من التجاوزات  جاء فيهالقد 

الحاكم العام بقسم الجزائر و نواحيه صانه االله ] لقوفرنورا[ الهمام الأنفع سعادة السيد القفيري
  .آمين السلام عليكم

نعم سيدي فالذي أخبرك به خير إن شاء االله على السيد أحمد بولخراص قايد العرب 
العرش على المشايخ ] يحرض[ ا بالظلم و مع ذلك الفساد، فيحرشالغرابة فإنه جار علينا كثير 

و يحرش المشايخ على العرش، و يفتن بينهم و كان عندنا الظن الكبير كله في المشايخ و الآن 
في المشايخ كما تجر ]يتاُجر[تعين لنا الأكل منه و الفساد منه و الفتنة منه و مع ذلك يتجر
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من تولى علينا هو يعمل هكذا ،  و شيخ و ياأكل هذا ذاالناس في الغنم، و يعزل هذا أ
لكن قبل هذا عزل إثنى عشر شيخ من غير وسخ و أكل قيمتهم مثل لكباش و الشيخ و 

سنتين أو ثلاثة ثم يعزله و جميع من ]يعينه شيخا[ فرنك، و يشيخه  1500الواحد يأكل منه 
الأعراش فتنة و عناد و حسد ] يرتدب[راءه يقل له ، فأتيني بالدراهم و نشيخكو و صار تأبير

  .كراهة من ذلك الفتنةو 
و بعد نعم سيدنا مشايخنا الذي متولين علينا فإم فاعلينا معنا إلا الخير، و لما كثرت  

المطالب علينا اشتكينالهم فقالوا نحن ليس منا، هذا بأن قايدكم هو الذي يأمرنا و ليس لنا 
م يعاقبه و مع ذلك ندفعوا له جميع المطالب كلها و لم معه كلامو لا تصريف، و الذي يتكل

الدفع لنبروا ذمتنا منه، و كل شهر يأخذ منا دفعة و لم يعطينا ]وصل[ تساكر]يسلم لنا[ اـيودلن
توصيل فنحن لا تلوموا علينا فإننا مخذلوين و لما انتظرنا بعقولنا ظهر لنا كل الباطل و الزور إلا 

في باتنة، و هو ] شكاوينا[إا اتصلت بيد السيد الجنرال شكوتنامنه، و ثانيا نعم سيدنا ف
ردها إلي السيد الكماندا كروز في بسكرة في وقت التاريخ الذي قدمت أنت إلي بسكرة ، 
فحينئذا اجتمعوا أولاد بن قانة كلهمو أمروا كبراي العرش و المشايخ و شهدوا أمام 

الشكوة ؛ سوى خوفا و بعضهم أخذوا  البيرعرب في بسكرة، شهدوا ببطلان]رئيس[شاف
الدراهم من أولاد قانة ليشهدوا ببطلان تلك الشكوة، نعم كما لا يخفاك من دولة الترك و نحن 
تحت ولايتهم و حكمهم جاير علينا، و الذي يشتكيهم يعاقب بالسجن على طول عمره أو 

الآن لم نقدروا يؤخذ ماله و الذي يعرف خطه كذلك و لم نقدروا لهم علة شيء و إلي 
و عزلناه مثل قباطين و نشهدوا ظاهر من جانب الخوف و قالوا لنا كم من واحد كسرناه 

من الذهب و كسرا خصوصا العرب يقدوا علينا و ] دراهم[ كماندات بصواردها جنرالات و 
 الآن فإم يقولوا لنا السيد الكماندوا كروزي يضرب معنا و الشكوة تطلع و تولي إليه و هو
يبطلها عليكم و لا تقضوا لنا شي و ها أعرفك بأسما الحكام الذي يقولوا كسرناهم منهم 
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و السيد القبطان دماكو السيد الكماندا دفيف و السيد ] كالفيه[ السيد الجنرال قليفي
القبطان طالشوا و سي علي باي و سي الميهوب و يقولوا لنا انتظروا يا عرب و ميزوا بعقولكم 

و نحن جميع من قصدنا كله هلك ] كذا[ين وصلناهم خصوصا أنتم نقدروا عليناإلي هؤلاء أ
  .شاهدنا منهم هذا الأمر كثيرو 

فرنكا  10050ودينا  1872و أيضا أعرفك بالمطالب الذي وديناها كلها ، أما سنة 
ودينا 1873فرنكا سنة  50050معزة كلها  20لكل بعير و لكل عشرين شات،و لكل 

أطلعنا عليها و وقع بينا و بين المشايخ هرج 1874ما ذكر و سنة فرنكا لكل  10027
ل شيء بيده و الفرقة بيده فبينوا لنا الجرايد وجدنا فيهم شيئا كثيرا يأكل فيه القايد لأجل ك

الحساب بيده و إذا جاءت اللزمة ألف يزيد على الشيخ ألفين بغير علم و إذا جاءت الخطية و 
ذن الحكام الصادر لنا و مع ذلك جعل لنا زوج جرايد، أما أخرى الحربية ألفين و يقول هذا إ

ناقصة يحاسب ا الحكام و أما أخرى كامنة نخلص عليها العرب و لم تطلعوا له شيء إلا سنة 
التاريخ  1875فإننا جردنا لأنفسنا و اجتمعنا كبراي العرش كلهم و ها أعرفك بسنة  1875

التاريخ عند عرش السلمية منهم فريق 1875سنة عند عرش السلمية كلهم و ها اعرفك ب
بعير و  240، 1875أولاد سلطان و أولاد محمد الشيخ الصحراوي بن بزيد عنده بسنة 

بعير و عرش  1050أيضا فريق أولاد أسهل  و أولاد غدير الشيخ المسعود بن ساعد عنده 
بعير، أيضا  1300ده حمان منهم فريق أولاد مغيث و أولاد السبيع الشيخ خالد بن مهد عن

بعيرو و أيضا عرش البوازيد  1500فريق نوار و أولاد سحبان الشيخ الحسين بن حمزة عنده 
بعيرا، أيضا فريق أولاد أدريس الشيخ  950منهم فريق الجبابرة الشيخ  الشليح بن الضو عنده 

 لابصيرأيضا فرقة أولاد يوب الشيخ المسعود بن ا1400سي محمد يحي بن عبد االله عنده 
بعير أيضا فرقة أولاد سعود بوزيد بن حامد الشيخ المبروك بن اسعيد عنده  1400عنده 

 830أيضا عرش أولاد سيدي سليمان الشيخ سي محمد يحي بن بزيد عنده . بعير  1100
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بعير و أما عرش الدرايسة لم نعرفو لهم عدد الكسب حسب سنة التاريخ عرفناك به و أما 
ولين علينا الآن آراد أن يعزلهم بأجمعهم و قبضوا الدراهم فما اعرفك م فردا هؤلاء المشايخ المت

فرنك  2000فردا أما الشيخ الصحراوي بن بزيد من عرش السلمية دفع عليه أحمد بن الجبري 
فرنك  1500أراد يخلف مكانه و أما الشيخ المسعود بن ساعد دفع عليه محمد بن الخيران 

فرنك و أما  3000ما الشيخ رحمان دفع عليه بتق بن الفرطاس أراد أن يخلف مكانه و أ
فرنك، و أما عرش الأبازيد منهم الشيخ  1000الشيخ الحسين بن حمزة دفع عليه الفضلي
فرنك أيضا الشيخ سي محمد يحي بن عبد  1000الشليح فريق الجبابرة دفع عليه محمد الأقرع 

فرنك و أما المسعود بن الأبصير ولى  2000االله فريق أولاد دريس دفع عليه محمد بن عمر 
ولده مكانه و لم يتعين لنا أحد غيره و أما الشيخ أولاد سليمان سي محمد يحي دفع عليه 

بن محمد فرنك و أما شيخ الدرايسة قد عزل و دفع عليه قويدر  1000قويدر بن الزنداوي 
يولي  أراد أن يعزلهم و هؤلاء كلهم حكم قيمتهم مثل الكباش وفرنك و تولى مكانه و 1000

ذا كان طلبوا تغير القايد بن قانة، طلب جعل قانون يوضع فيه خلفهم أصحام المذكورين وه
نحن مثل الزوجة التي ترفع ( قيمة لخطية اللزمة التي تدفع لخزتاجي و يكون عليها طابع الحاكم 

بتاريخ  هذه الشكوىقد كانت و 1  » .بيها و أنتم أبوناشكواها حينما يهدده زوجها إلي أ
  . 1875جويلية 

ربما كان لهم وا تفنيد كل اامات البوازيد، و حاولاستشاط آل بن قانة من البوازيد و لقد      
ضلع في انتفاضة البوازيد بطريقة مباشرة من بعض أعوام في البوازيد بإثارة السكان لينتقم 

خاصة و أن علاقة  خلص منهم ومن شكاويهمأنه دفعهم بمظالمه حتى ينتفضوا ويتمنهم، أو 
قد عثرت في الأرشيف على رسالة من بط المكتب العربي كانت وطيدة، و ضاأل بن قانة مع 

وضح للحاكم العام أن دافع فيها عن نفسه و  1876جوان  12محمد الصغير بن قانة بتاريخ 

                                                           

1 - C.A.N.O.M 2H 87, Op.Cit. 



لإدارة المقدمة لشكاوي وعرائض سكان المنطقة نماذج عن : الفصل الخامس

 الاستعمارية

 

290 

 

م محمد يحي بن عبد االله االبوازيد الموالين لآل بوعكاز، و هم  1876المتسببين في انتفاضة 
استعان بالدرويش أحمد زيدي و الذي كان شيخا على عرشه وتم عزله فأشتغل بالفساد و البو 

بن قانة في اخماد انتفاضة أردف يوضح دور عائلة مه بادعاء الربوبية، و بن عياش الذي ا
دارة الاستعمارية أعطى أرقاما مهمة تفيدنا في الخدمات التي قدمتها عائلة بن قانة للاو  1876

تلى و محمد الصغير قحصان بين جرحى و  30عشرة جرحى ،  من خدامهم قتلوا و 5: و هي
أثنى على شجاعة ابنه محمد بن بوعزيز قايد نفسه برأسه، ومات من محلته جنديين، و 

  .2لكن رغم ذلك كانت تحوم الشبهات حول عائلة بن قانة 1حاريـــــــــــــــالس
،  خاصة ابنه محمود أبنائهمن ظلم القايد بشتارزي و اشتكى بني يفرن  ،من نقاوس

لقوا من جراء ذلك  أم الجنرال الحاكم في باتنة غيرحاكم المكتب العربي ببريكة و فراسلوا 
و لما تحقق ... « :جاء فيهاوالتي الحاكم العام قريفي  الىالشكوى المقدمة  نورد هذهو  ،لسجنا

الي حكام  ]إلا الشكاية[ كور واولاده لا يمنعنا من ظلمهم الي الشكايعندنا ان القائد المذ 
 ]مسؤول المكتب العربي[  الدولة رفعنا امرنا ساعة اذ نحن و قبيلتنا بني يفرن الي شاف بيرعرب

بريكة وحضرنا لديه في اربعة وعشرون رجلا وتكلمنا عنده بما صار لنا من القايد واولاده من 
اذ بالشاف المذكور ببريكة سجننا من غير حق و نحن مظلومين وصار فينا غير زياد ولا نقص ف

منكر عظيما من القايد واولاده وبعد ذلك لحقوا من بني يفرن نحو اربعين رجلا وعشرة نساء 
بريكة بقصد الشكاي اليه فوجدو القايد و ابنه ببريكة فامروا السبيس  ]المكتب العربي[ الي بير

هم فلما ايسوا من الشكاي ببريكة انتقلوا الى باتنة بقصد الشكاي الي شواش بير بريكة فمنعو 
السيد الجنرال الحاكم ا بالظلم الذي لحقهم من القايد واولاده فاشتكوا له و للبيرو مدة اربعة 

ثمانية رجال ولقوا لهم ثمانية من سجن بريكة وجمعونا منهم حكام باتنة ايام وبعد ذلك سجنوا 
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تسعة ايام على غير حق ظلما مينا من كوننا اشتكينا الي الحاكم كي يمنعونا  بسجن باتنة نحو
رفعنا امرنا الي الحاكم يعني حيث رأينا انه لا يمنعنا ظنه الى الشكاي الى ...من ظلم القايد

منا  ]نفى[ فنف . الحاكم، ويكفوه عنا، فاذا بالقايد المذكور زاد في ظلمنا وغلط الحكام
ببيوم الي سوق اهراس ، ثلاثة رجال سجنوهم بسجن بعين الباي مدة احدى عشر رجلا 

ننا نفهم من هذا الرسالة أن إ   1 .» ..شهرين و نحن رجلين ارسلونا الى الكورص ببلدة كالف
ة مع شكوى على الأقل محليا ذلك أن القياد كانت علاقتهم وطيدلالأهالي ليس لهم سبيل ل

  .النفيالى تتعداه السحن، و  الىى المكاتب العربية فقد تجر الشكو 
،  عقب  1879يلية جو  27شكوى قدمها أولاد داوود بتاريخ  الأوراس كانت هناك في   

استهدفت بالأساس القياد  الانتفاضةخاصة أن هذه  -قدوم لجنة التحقيق و  1879انتفاضة 
سعادة  الى « :جاء فيها - أشرنا في الفصل الثانيل المنتفضون عددا منهم كما سبق و حيث قت

السيد الدريكتور جنرال و السيد الحاكم  الكبير للباحثين في شأن نفاق جبل أوراس السلام 
عليك، و على جميع مجلسك و بعد يكون بتشريف علمكم و أننا لازال علينا كلام آخر 

  . سنذكره لكم
 100رأس ضانية و كذلك  400قد أكل منا رغما  ]1879[ في شهر مارس المنصرم سنة

 19صاعا قمح، و بعد وقع الفساد أتت المحلة بموضع لمدينة و طلب منا  20رأس من المعزو 
بغال يحلسون للربع و نزلوا القش رغم عنهم من تلك البغال و جردوا أرباب البغال حتى صاروا 

ا إلي المحلة لنطلب العافية و رغم عنا عريانا و ذلك الشيء صار في فرقة الزحاحفة، ثم قدمن
فرسا متاع الأخضر بن عمر اسعيد، و ان محمد بن المبارك بن شنوف طلب منه أن يرسله إلي 

فرقة ( باتنة و أرسل معه دايرة متاعو المسمى عيسى الدراجي و قتله بموضع لم يعلم به أحد 
نا على المحلة و أن المسعود بن و أن علي بن الهادي رغم منه زوج بغال  بعد نزول) تاخريبت
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مرزوق و أخوه محمد بن علي بن مرزوق و محمد بن ساعد بن مرزق كانوا يرعون مواشيهم في 
يب بن بضياف و أولاده المحبوبي أولاد أوجانة مدة عام كامل و بعد الفساد أتى إليهم الط نجع

ا و قدموا إلي نجعن محمد بن الطيب و أخذوهم و قتلوا ذلك المذكورين و جردوا نساؤهمو 
بشتارزي قتل أربع رجال منهم المبارك بن  إسماعيلو أن سي عريانة و لم يعلمون م الحكام 

شنوف ، أحمد بن شملال و أحمد بن علي بن عزة، و سي محمد بن باشي و علي بن مرش 
بتسريح بسبب قتلهم أما عليهما سعادة السيد الجنرال ليقابلوه و حين أنعم االله من الدولة 

  .رجعوا و اتبعا أثرهما إلي أن لحقهم و مسك زوايلهم
من  26إن سي مصطفى بن درويش قاضي أولاد بوعون أتى مع أولاد بوضياف و الآن   

الشهر الثاني يتحلف فينا ويقول لنا نحن الفرنسيون و نعرف باب عنكم و تراو ما نفعل فيكم 
كن علينا و لا له حكم علينا و هو يا حلالف و ياحمير، و سي مصطفى بن درويش لم ي

في الزواوة و جعل فيها الفساد  يجعل بقسوة حاكم علينا و أنه كان في السابق جعل المناكر
  .كبراؤهمن عرش أولاد داوود و قد أمضيت و  1» ولما كان سي بوضياف ينسب إليهم

 1879سنة بالأساس  د انتفضواو فأولاد داو  ؛الدارس لا بد أن يستحضر الوقائع إن       
أن يقول  البعض ا يستطيعربمو . حقيققد قدمت إليهم لجنة التو  ،ضد القياد وقتلوا عدد منهم

حتى  سمعة القياد تشويهو عملهم  الهدف منها تبرير  أن هذه الشكاوي المقدمة منهم كان
قدموا أهالي أولاد داوود منه، وربما ذلك صحيح، لكن يتسنى لهم تجنب العقاب أو التخفيف 

    .2مادية لا يمكن أن يراوغوا ا لجان التحقيق الفرنسيةدلائل لأشخاص قتلوا ووقائع 
المدير العام رئيس لجنة التحقيق في انتفاضة الى  ةموجهعثرنا على رسالة أخرى  كما     

 الى  « :مما جاء فيها بعض معاونيهممارسات قايدهم و  الىأشار فيها أولاد داوود  1879
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الديكتور جنرال رايس حاكم كبير متاع الكميسيون اللبحث في دعوة نفاق أوراس، سعادة 
  .لسلام عليكم  و على أعضاء مجلسك ا

و بعد نعم يكون في ذهنكم الشريف نحن من قدمت الدولة العالية الفرانسوية و عرفنا 
نة لما  قام سياستها لم يوقع منا نفاق و لا فساد و لا تخليف عن خدمة الدولة العلية سوى س

سي الصادق بن الحاج و لا نعرف  خدمة الدولة عن حقيقتها و عرفنا رجل واحد  بوضياف 
بن محمد قايد علينا، واحد مسمى سي بوضياف بن محمد قايد علينا و كلفناه بأمرنا و 
يتصرف فينا كمثل الحيوانو أكلونا بالسياسة و العقل و في هذه سنين وقعت فيهما المسغبة 

ث سنين و هو مازال عندنا بالقطون يأكل و يشرب و أصابنا ضرر منهم غاية الضرر نحو ثلا
و كل يوم يلزمنا بدفع ثلاث فرنك صباحا و ثلاث فرنك عشية حق القهوة و كذلك كبشين 
للغداء و كذا للعشاء و صاعين شعير و قدر نصف صاع دقيق و قلبتين جوز التكسير و في 

ن كل جانب و مكان ونطلق دقيق ثم النخالة متاع القمح و هذه السنين نكيل من الأسواق م
المسطورة لنقتة ا أولادنا من شدة الشر وجبرنا إلي مضرما و لما كلفت الدولة العلية 
بوضياف سي محمد الهاشمي صارت بنا المنكر أخرى أكثر ما ذكر أعلاه و حين ياتوا له أهل 

ق لم يمتثل و لم يسمع لهم أصدوا  و حين يكثر العقول من شباب و الكبراء يحدثونه بما يلي
عنه الشكايات يكتفهم إلي الشمس و ربطنا إلي الشجر متاع الكروش مدة يوم فأكثر و 

كيف يصير ] عجبا[ مثل البغال و يقودنا مثل الدواب و يا غجفا ]يضع لنا لجام[ يشمكنا
أكثر من ذلك  نكر أخر و أنتم و صار فينا المذلك الفعل نحن خليقة االله كلهما أجمعين 

المناكر لا يطيق الانسان على صبره ، و من كانت له زوجة مليحة فالضربة فضيعة و لما ان 
يجعل بعيد منه يرسل دوايره يدفعه و ياتوا برب الضيفة قريبا منه إلي القيطون و يبادرون يلحان 

يه مثل الكلاب و رفعنا و من تكلم له يكتفه و يفعل فيه ما يشاؤون و نحن نظر إل و الزغاريد
ما [ ربيكم رار لينهيه، و قالوا لنا فكل ماصشكوتنا إلي أبيه سي بوضياف بن محمد قايد م
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حلال، و كما يكون في سيادتكم في شأن كاتبه سي الصالح بن سي مخي يقول ] لحق بكم
و  محمد الهاشمي ازجروا لكلاب وافعلوا فيه الفساد فهاهم شيهم حلال و هما مثل البغال

الحمامير و حين يتكلم له واحد صاحب جاه وقدر لم يكلمه بإسمه سوى كلامه إلا بالحمار 
بن محمد بإبنه المذكور و لم يتركنا نشتكيوا  و كان وقت من الزمان اشتكينا إلي سي بوضياف

غليكم على نفوسنا و نخاف أن تسجنونا ، ومن حيث وقع ذلك الفساد تغيرنا جملة من 
ان و النساء وكل من راءنا من الاعراش يضحك و يتمسخر علينا و حيث الشباب و الرعي

قام ذلك الرجل الذي مرر منه الفساد أخبرناه مرارا بشهرين و سمعت به الناس وقت التي 
اخبرناه عنه و بقي يتمسخر علينا و قال لنا أنتم يا كلاب  يخرج منكم الشريف و بعد أن 

حين أن أبلغه إلي يديه حكمه مدة يومين فأكثر و أخذ أمر الشيخ اللحالحة بأن يأتي به و 
منه دراهم و سرحوه، إلي أن قام الفساد منه و كنا سابق لم نخرج بأي قضية كانت سوى فيها 

 .1 »مضرة أو غير مضرة و نحن نحسبه هو الحاكم علينا و لا نجعل راينا سواه قبله 

الأولى كوا لا تحمل وقائع  لأن هذه الرسالة تختلف عن -الأفعال إن صحت هذه     
مادية يمكن التحقق منها ما عدا قضية إطلاق سراح قائد الانتفاضة محمد بن عبد الرحمان 

نقف مشدوهين من عب على أي إنسان أن يصبر عليها و من الص -بعد أن أخذ منه الرشوة
  .هول تلك التصرفات خاصة فيما تعلق بالاعتداء على المحارم

ؤرخ آجيرون عن ما كان يتحصل عليه القياد من خدمات من طرف الأهالي لقد أكد الم      
بأن عادة  وكيل العام تفيدال الىوزارة الحربية و الى إن الشكاوي التي كانت تصل  « :و كتب  

بتنصيبهم الرسمي ) البشارة( اؤلهدايا  التف يتلق في استمر بعض القيادالاحتفالات لم تنقطع و 
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في شكل أعمال سخرة مجانية تؤدى في موسم " الباروك " باسمكانت تلك الهبات المعروفة و 
  .1» كميات من الحبوب دى في موسم الحصاد حسبما جرت العادةو  ،الحرث
التي قدمها ليرافع على نفسه أمام الس الحربي كانت رسالة محمد بن عبد الرحمان  

كررت مرارا في جميع لقد قلت و ... « :فصيحةلغة واضحة و ، فقد ام القياد، بقوية بقسنطينة 
ف الصغير محمد بن عبد الرحمان، في كل التجمعات ما كرره بوضوح كل من الشريو  الأمكنة

كل القياد عموما   إنهو و  بأنفسكمكررتموه يوميا انتم وجميع الأهالي وكل الصحف الجزائرية و 
بالحياة لتجاوزهم حدود سلطتهم  ليسوا جديرينهم سوى أوغاد،  قياد الأوراس خصوصا ماو 
  .2» ...ابتزازهم لمواطنيهمو 

الاستعمارية في الغالب تعين القياد من خارج المنطقة أي من خارج العرش  الإدارةكانت 
وقد وجدنا شكوى في  ،و بالتالي كان هؤلاء القياد يقسون على السكان ولا يهمهم أمرهم

ضد القايد أحمد باي بن فرحات  ابني بوسليمان أحمر خدو و ش اعر تقدم أقد ل .هذا السياق
اعلموا فان ذلك الرجل لا يصلح بوطننا ... « :كم عمالة قسنطينة نقتطف منهاحا الجنرال الى 

في أعراشنا و يقسم أعراشنا بعد أن كانوا مجمولين  و من ذلك ) يحُابي أقاربه( فانه يجعل النيف
اب الفتنة ، و كذلك أضربنا في الأكل و العلف بأن قرية واحدة ــــــــــــــالشيء يتولد الهرج و أسب

بتكوت أكل عليها ثمانين ضيفة في مدة قليلة و علف ستة أصواع شعيرا ، ] المسماة[ مسمة 
و نحن ضعفاء ، الرجاء من سيادتكم تبعثولنا ما بنا من عرشنا أو أحد الذين يكون أجنبي لا 

 26كانت هذه الشكوى بتاريخ و   ، 3» …نده جملة الأعراش يعرف أحدا منا لكي يسوي ع
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لم و  ،الفروعو  يزية بن الدواويريد كان يقوم بسياسة تمياالظاهر أن هذا القو  ،1879جويلية 
  .ممتلكات السكانأراضي و الى  القيادهو و  تطلع ربمايتوقف عند هذا الحد بل 

  

  

  

  على أراضيهمن من استيلاء القياد شكاوي السكا: المطلب الثاني

 زادوا ولكنهم امتلكوا عقارات وأراض و  ،في عمومهم غرباء على العشيرة  كان القياد
، لقد شكا وا للقمع من السياسة الاستعماريةتعاسة السكان الذين هم أصلا تعرض بذلك من

 ، فهؤلاءالأراضي الزراعيةاد الاستيلاء على منابع المياه والسواقي و السكان من محاولات القي
كان  قدموا شكاية ضد القايد سي أحمد بن ناصر الذي أخذ منهم ساقية ريصر أهل لق

أما بعد نعم سيدنا نخبرك به خيرا إن شاء  « :حيث قالوا مزروعاميستعملها السكان لري 
االله على شأن سي أحمد بن ناصر قايد جبل ششار فإنه قد أخرج ساقية في بلادنا، لم تكن له 

ملك في هذا الموضع ، يا سيدنا إن أمضيتم له الأمر فإنه خلا عظيم فينا و في و لا رأبية و لا 
بدورهم ، وتقدم  1 » ...الزاب كله ، لأنه قايد و لم نقدر عليه إلا شكاية إليكم لتنصرنا

 30بتاريخ  الحاكم العام البير قريفيالى أولاده نقاوس بشكوى ضد القايد بشتارزي و سكان 
 قدموا شكوى ، أكدوا ولائهم لفرنسا ثمثناء والتبريكات للحاكم العاموبعد ال ،1879أفريل 

ثم بعد ذلك صار القايد محمود بن بشتارز قايد وطننا يتعد ...« :كتبوافي حق آل بشتارزي و 
ورثناه عن  ]التي[ و رزقنا و ماءنا المعد لسقي ارضنا الذ أرضناعلينا و يظلمونا المرة بعد المرة في 

وقت  طوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــره حينئذ الي الجنرال دازداد جوره و ظلمه عنا رفعنا امفلما . أسلافنا
ما كان حاكما بباتنة فكف عنا، وبعد انتقال الجنرال المذكور ، زاد القايد المزجور في ظلمنا 

                                                           

1 - Fatiha  Sifou, Op.Cit, Annex:103.  



لإدارة المقدمة لشكاوي وعرائض سكان المنطقة نماذج عن : الفصل الخامس

 الاستعمارية

 

297 

 

فنهبوا مالنا و نزعوا منا . اضعافا مضعفة و كذلك اولاده الثلاث احمد و حمادة و يوسف 
بقينا  من قرون عديدة الي ان]اسلافنا[ و ملك اسفالنا ماءنا الذي به معيشتنا ، و هو ملكنا 

   .1  » ...فقرا من بعد ما كنا اغنيا

كانوا و  ،آثار تقلص المساحات 1870عيان المسلمين يستشعرون منذ الأكان لقد  
في كانوا يؤكدون و  ،الأسهل سقياو  ليات نزع الأراضي الأكثر خصوبةيشكون من عم

كما     .2أنه لم يصبح بين يدي السكان المسلمين إلا الأراضي ذات النوعية الرديئة شكاويهم 
وم حين قدفديد الملكيات فيما يخص تح خاصةمن الأهالي،  ىأخر كانت هناك شكاوي 

لضم  بالتأثير على أعضاء اللجنة الشيوخ المعروفين القياد أو  مصالح مسح الأراضي  يقوم
  . 3نظرا لنفوذهم  ملكيات لصالحهم على حساب باقي السكان، 

، فقد كان سي محمد بن الحاج بن قانة بن قانة بدورهم محل سخط الأهالي كان آل      
الجزار، متكعوك، بريكة،  ؛أمتلك أراضي أربعة دواوير قد 1901قايد الحضنة الشرقية منذ 

انة بعد وقت تصاعدت الاحتجاجات تتهم الأغا بن قو  ،خذ حقوقهم في الريقد أمقرة، و 
قد ثار ضده المدعو خلاف بن بالاستيلاء على مياه السقي وأخذه أكثر من حصته، و 

نفوذه  على قوة كدؤ هو ما ي، و 4غير أن السلطات المحلية أعطت الحق لبن قانة ،ساعد
  .حظوته لدى السلطاتو 
 ،يتعسفون في سلطتهمأيضا بل كان بعض الشيوخ عند القياد، التجاوزات لم تتوقف       
رسالة من المدعو منصر  هيو ؛ رعلى شكوى مقدمة من أحد الأهالي من عين لقص تقد عثر و 

 يطلب التدخلو  -المعذر – 1912جوان  25ريخ حاكم قسنطينة بتاالى عبد االله بن أحمد 
                                                           

  .113- 112 .، ص صمرجع سابق، 1879 ثورة الأوراسزوزو،  ميدبد الحع - 1
  .331 .ص، مرجع سابق، المعاصرة تاريخ الجزائرآجيرون،  وبيرر  ارلش - 2
  .183 .، صمرجع سابقسيفو ،  فتيحة - 3

4 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.76. 
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جوان  11أحمد من سريانة الذي أوقف في أخيه منصر براهيم بن من أجل إطلاق سراح 
ه إبراهيم  اأن أخ ىبدعو " تلاث" يدة من طرف شيخ دوارعتبر توقيفه مكو الذي اَ  ،1912

كما أنه ليس قد نفى أن يكون أخوه  وقافا  أو  كبير ،  و  ،كان له تأثير على احتجاج الأهالي
 ،ية حساب في دوارناتصفو قول في شكواه؛ نحن ضحية انتقام يله أي شأن في الدوار، و 

  ، شارتي (Brgonovo)  فوبورقنو : همادة المعمرين حول حسن سيرة أخي و ستجدون شهو 
Chartier)(، تريناسانت ك ( Sainte-Catherine)لافارني ،( Lavergne)   ون آخر و

  . 1أبناء 10ه قد ترك اأن أخ يضيفيؤكدون حسن سيرته، و 
لسكان أي اهتمام لانشغالات ا لا تول كانت  الإدارة الاستعمارية مما تقدم يظهر أن      

لواقع يشكلون وسائط بين السكان فهؤلاء الذين في ا ،القيادحينما تقوم بتعين الشيوخ و 
إلا أن  ،سمعة طيبة بينهملهم كون تأن ؛  أن يكونوا في خدمة السكان و مالأصل فيه  الإدارةو 

الى  الشكاوي التي كان يرفعها السكانكثرة العرائض و دو لم يحدث بدليل  ذلك على ما يب
السلطات الاستعمارية؛ إما  طرف التي في الغالب ما تتجاهل مطالبهم منو  الإدارة ضدهم،

عن قصد لإذلال السكان المسلمين أو  2المستوطنينالقياد مع الموظفين الإداريين و  لنفوذ هؤلاء
  .دفرض الشقاق في أوساطهم وفق سياسة فرق تسو 

قد عملوا على ل ،الشيوخالمستوطنين ضد القياد و من الغرابة أن نجد أيضا شكاو من 
عبروا بصيغ بلاغية و لهجائهم اللاذع، صفحات جرائدهم فوا وظو ، الشيوخالقياد و  عةتشويه سم

قد نشرت و ،  "وي -بني وي" ، و "القرش الأحمرسمك : " تفضح سيئات القياد فشبهتهم بـ
حيث اعتبرت القياد عوامل " السمك الأحمر  " عنوانا يتناولهم  (L'Islam)صحيفة الإسلام 

                                                           

1 -Fatiha Sifou, Op.Cit. 
المسلمين في الجنوب صور من القمع الاستعماري من خلال رسائل و عرائض السكان « مختار هواري، - 2

أعمال الملتقى الدولي العاشر حول تاريخ الثورة الجزائرية، اازر أداة سياسية لاجتثاث الشعوب ، »القسنطيني
  .2016ماي  3و2، يومي سكيكدة 1955أوت  20امعة ج، المستعمرة، الجزائر أنموذجا
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 ، و هاجمت صحيفة صيحة الجـزائر1910سبتمبر  23هذا بتاريخ و خراب حياة الأهالي 
(Le Cri de L'Agérie)  غير أننا ندرك سبب هذا التحامل لأن 1عائلة بن قانة ،

يستفيدوا من إبعاد أنفسهم ليتسلطوا على السكان و لا المستوطنين كانوا لا يريدون في الميدان إ
 .القيادات الأهلية ليكون كل الحكم لهم

  
  
  

  القوانين الإداريةالمستوطنين و  شكاوي السكان من: المبحث الرابع

كان من الصعوبة بما كان أن يتجرأ الأهالي لرفع الشكاوي ضد المستوطنين الذين كانوا     
كانوا أحيانا يتطاولون على بعض الضباط للوبي الذين شكلوه، و نة كبيرة نظرا يتمتعون بحصا

القوانين الخاصة بالأهالي مجحفة في كما كانت ،الذين ربما يحاولون إنصاف بعض الأهالي
   .لتجنيد الإجباريامثل قانون الأهالي والغابات و  حقهم

  .شكاوي السكانارسات المستوطنين و مم: المطلب الأول

ق ــــــــــــــــــــــــــلهم وفالأهالي كشعب مهزوم لا بد أن يخضع الى كان المستوطنون ينظرون       
واستطاعوا بفضل قوة إعلامهم  ،يسوقون فكرة تخلف العربي واكانو ، "الويل للمهزومين" عبارة

كبار ب أحد  ، لقد كتمن تشويه صورة الجزائريين مسايرة كثيرا من النخب الاستعمارية لهمو 
المعمرون ...  « :المؤرخين الفرنسيين الأستاذ شارل أندري جوليان عن المستوطنين يقول

س المغلوب غير قابل لإصلاح أمره ولا للتربية، وهم لم ، أن هذا الجنيعلنون، ما استطاعوا
ثر لا نعاما إنقاذه من التعاسة الفكرية والأخلاقية التي هو عليها، و منذ ثلاثين عيحاولوا البتة 

و الأهالي، فهم لا للمعمرين على نظريات عامة فيما يخص السياسة التي ينبغي سلوكها نح
                                                           

 .54 .ص سابق،مرجع  ،2، جو فرنسا الجزائريون المسلمونروبير آجيرون،  ارلش - 1
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لا من الأهالي، غير سياسة الضغط، ولا يهتمون بشكاويهم و ثلاثة ملايين يتصورون إزاء 
 كثير  يدعم هذا القول .1 » بعددهم المتزايد الذي أخذ على ما يظهر في النمو بقدر ما تفقروا

ذلك أن  صلحة فرنسا بالجزائرلمالذين كانت لهم رؤية مستقبلية  بل أولئك ،من المنصفين
ثورة الأهالي لأم سيقتنعون باستحالة العيش معا،  الى تصرفات المستوطنين ستؤدي في النهاية 

من أي حماية، إنه إن الأهلي قد منع من أي دعم و  « : (Berthezène) قال بيرتوزانلقد 
دزا حينئذ فإن الفرنسي لم يعد في نظره إلا عكاويه الأكثر شرعية ترد بوقاحة وشتم، و رأى ش
قد ندموا و  ،تحت النظام التركي عليه أكثر بؤسا مما كانوا واإن الجزائريين كان... طماعاقاسيا و 

يعاني ولا يجد من ينصفه، ي كان ذهذا تشخيص لواقع حياة الأهلي ال .2 » على ذلك
 مع اية القرن التاسع عشر، أصبحو  ،مع الجمهورية الثالثة ازداد نفوذ المستوطنينبالمقابل و 

ون الميزانية الخاصة بالجزائر، والمواصلات والغاز والكهرباء والإشراف على الأشغال الكولون يراقب
ن الية حسب قانو كانوا يفعلون ذلك باسم الاستقلالية المو  ،ينهبون موارد البلاد جميعهاالعامة و 

  .الذي كان نكبة قاسية على الجزائريينو  1900ديسمبر  19
ففي  ،لكنه كثير الأضرار نتشاران الاستيطان في منطقة الأوراس والزيبان قليل الإك     

نسمة  65345ساكن بينما عدد الجزائريين  180 ببلدية خنشلة ينكان عدد الأوربي  1916
أوربيا، بينما عدد الجزائريين المسلمين  137المختلطة في بلدية  الأوراس دوارا للبلدية، و  14في 

هذه و  3نسمة 48139أوربي بينما عدد المسلمين  213في بريكة و  ،نسمة 34326
 على، مالسكان منهن بالرغم من ذلك عانى لك .العينات دليل عن ضعف عدد المستوطنين

فقد كان ببلدية عين التوتة المختلطة   الاقتصادية؛على الحياة السياسية و  سيطروا قدل، تهمقل
                                                           

 .43 .ص مرجع سابق،، الشمالية تسير إفريقياوليان، ج هندريأ ارلش - 1
 .، ص2013دار ثالة، الجزائر،  ،محمد العراجي:، ترالخارجة عن القانونالجزائر فرنسيس جونسون، كولات و - 2

39.  
3 - S.H.A.T 1H1011, Op.Cit, p.p. 147-179. 
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من بعض التجار ، قلة قليلة من الموظفين في الإدارة الفرنسية و 1911اء مثلا؛ حسب إحص
لكن المسيطر الحقيقي على النشاط الاقتصادي في المنطقة هم المستوطنون و  ،المسلمين

أوربيا من جنسيات  16يهوديا  16فرنسيا أصليا و  143: الأوربيون الذين يتوزعون كالتالي 
هكتارا  24مختلفة فكل واحد من هؤلاء يملك على الأقل مساحة أرضية خصبة لا تقل عن 

خاصة بمروانة من قطع أرضية تتراوح الغرباء من المستوطنين ببلزمة و  استفادكما ،  1ثلثها مسقي
ب من رى المائي بالقر ا مشارف مع هكتار واحد على اهكتار  60و  اهكتار  40ما بين 

أنفوس، ارقيط، جارب، باي، شامبليون، : ستوطنين  المتواجدين بمروانة من الم نذكرو  ،القرية
 2، كومبا، مينكو، بلازو، مرطةبولرجات ،، قبير، زوشي، درقاشي، باتيس، فرياتميشال، بيلوا

  .التي سلبت منهم كان الأهالي يتحسرون على أراضي أجدادهمو 
الذين وتوضح ممارسات بعض المستوطنين و مؤثرة  3 التي سأوردها هذه الشكوىإن  

فعهم لبيع ممتلكام جيرهم أو دل للاستيلاء على أراضي الأهالي و يستعملون كل الوسائ
وعمر بن  ،عمر بن فوحالو  ،بوخالفة سليمان بن براهيم: رفوعة من الآتية أسماؤهمهي مو 

سعادة الوالي بالدزاير السلام  الى « :هامما جاء فيو  ،غيره من دوار لقصرعقون عيسى و 
وقع لنا أعظم ما وقع في عهد الترك ، نحن قريبون من قرية كورناي و سكانه أكثر من . عليكم

فرنسي فاالله يرضى على معشرم كما هم راضين علينا، واحد منهم يسمى كنتال  60
(Quintel) تنعنا ضايقنا كثيرا لما اشترى تراب البلدية المختلطة طلب منا بيع أراضينا و لما ام

، و من العجب  أولها كسب عدد من الخنازير، يقوم بإرسالهم يأكلوا مزارعنا طول العام
يأكلون الزرع المخزون، أما نحن فحرم علينا سائر الطرق التي أعطاه البايلك، يفتحون المطامير و 

                                                           

  .387 -386. ، ص صمرجع سابق، »خلال مخطوط فرنسيثورة الأوراس من « ،هلال  مارع - 1
  .466.، صمرجع سابقبلقاسم وزني،  - 2
  .416.ص ،32ملحق رقم : أنظر - 3
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و هرب به ) الكروصة( ير وجعله في السيارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل صغـــــــــــــــو العجب الثاني أنه وجد طف
إلي داره فمن شدة الخوف بال الطفل تحته، لما أردنا الشكاية وجدنا السيد الحاكم غايب أمر 

] كذا[ هذا الرومي بأن يدخلون السجن، و ها نحن في السجن ما قتلنا و ما سرقنا و ما زكد
لما، و المراد من السيد الحاكم العام بأن ينزع علينا هذا الظلم لأننا هاربين إلي العافية ، و بنا ظ

، إن هذا 1 » 1915أكتوبر  14لا شكاية لنا إلا الله و لكم و السلام ، كتب بتاريخ 
هذا الحد لو لم يستفيدوا من دعم  الىالأهالي ما كان ليصل التطاول من المستوطنين على 

  .لعلياالسلطات ا
  
ادة ــــــــــــــــــــقي دـــــــــــــــــــــــــــفي عه استفادوا قد ينالمستوطن نجــــــــــــــــد ،الوراءبالعودة قليلا الى       

 "بوزي"قد شرح و  ،منحت لهم حرية التصرفو  ،مزايا كبيرة من 2"دو قيدون "  رالـــــــــــالأمي

"Bouzet "   لقد كان بإمكان « :قائلا 1872الذي كان على رأس لجنة التحقيق سنة
، لقد طالب هؤلاء المستوطنون 3»المستوطن قتل أو إطلاق النار على من شاء من المتخلفين 

قة تجاه التخلص من مشاعر الشف 1882في سنة  4 (Truman) من الحاكم العام تريمان
إصدار تدابير مرعبة من بالضرب بيد من حديد و  اء الموضوع، بل قالوا بوجوب إالأهالي
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ى لقد استقو ، 1شأا أن تحدث أثارا مريعة في مخيلة من تُسول له نفسه أعادة الكرة ضد فرنسا
ما تبقى من  علىو  ،البائد الإمبراطوريتحاملوا على النظام المستوطنون بالنظام الجمهوري و 

ت صريحة في كانت هناك دعواو  ،من الأهاليالوسطاء لمكاتب العربية في الجنوب و أركانه كا
الرأي العام  ضر تحو  ،الشيوخمن القياد و  تندد بالوسطاء الأهاليأعمدة الصحافة تتهم و 

العصيان التمرد و الى ، لمظالمهم همبعضالذين تعرض فع بعض من الأهالي و ربما تدو  ،ضدهم
المكاتب العربية وستكون لهم ون للمستوطنين الحجة ضد القياد و بالتالي تكو  هم،قيادضد 

أن الاستيطان بدأ خاصة و الحجز ج الانتفاضة فيما يخص المصادرة و من نتائ للاستفادةالفرصة 
أن مصلحة مسح الأراضي وفق توجيهات قانون و  ،غل في الأوراس خلال هذه الفترةيتغل

ضة، زامنة مع هذه الانتفات العمل متقد بدأ 1873ووارني  1863  كونسيلت  -سناتوس
في أن  لنا الحقلشكوك في أسباب هذه الانتفاضة، ودور المستوطنين فيها؟ و يثير اوهو ما 
مين بقتل القياد في في حق الأهالي المته اصارمة جدالإدارة الاستعمارية كانت  لماذانتساءل 
الصحافة الفرنسية بالجزائر و ها تقديم الاام ضد المستوطنين لم تكلف نفسو  ؟1879انتفاضة 

  ؟التي أوجدت هذا المناخ المعادي للقيادو 
أصبح سلطاا في  حدث بالمنطقة حيثفي ما أيضا دور كاتب العربية للم قد يكون      
بأا لا  الفرنسية للإدارةتمرر رسالتها هذه الانتفاضات لتعزز مكانتها و  قد تكون وراء، و خطر
الحفيظ بن عبد السلام  قدمها عبدالشكوى التي وهو ما توضحه ، لفرض الأمن عنهالها بديل 

جم نقيب المكتب العربي ببسكرة متر  نو بن احمد وبلقاسم بن معروف يتهم عليمن تكوت و 
) منافقين( ردينــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يعتبرهم متم بعدهاطلب أربعة آلاف فرنك و بانيان و الى الذي جاء و 
وقال لهم أن النقيب  أفضل لكم  واتأخذوا برأي تنتفضحينما سلموا له المبلغ قال لهم لو و 

لب منكم أن تنتفضوا ثم تتجهوا مسؤول المكتب العربي  بإذن من الكولونيل حاكم بسكرة يط
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 بين محمد بن يحي مشبوهة لقاءات 1876 ة نس أيضا في تحدثو قد  ،1عمالة الجريد الى 
 هو ماو . هذا الأخيرو بن قانة  بين لقاءاتو  ،رئيس المكتب العربي  معقائد انتفاضة البوازيد 

رئيس هناك مؤامرة ضدهم بين بن قانة و  نشعر أنانتفاضة البوازيد، و  حقيقة ثير الشكوك حولي
  .دفعت م قسرا للانتفاضة المكتب العربي

لعل و  ،ارتسم ذلك في أذهامو  ،هاجس تجاوزات المستوطنين عاش الجزائريون المسلمون     
نستشف ويطالبون ببقاء الحكم العسكري،  ،الحكم المدني لا يرغبون في جعلهم ما   ذلك

السيد القفورنور سعادة المعظم المحترم و  « :ذلك من عريضة أولاد داوود التي نورد منها ما يلي
الحاكم الكبير بالجزائر و سائر عمالتها السلام عليك و رحمة االله ، هذا و الذي يرد بشرف 

رش أولاد داود حكم باتنة جبل أوراس بعد اجتماعنا بأرضنا في يوم السادس ذهنك أنا نحن ع
عة الكميسيون التي كانت ا يليق بنا بعد أن صدرت علينا جممن شهر أوت و اتفقنا على م

تنظر أحوالنا فظهر لنا أن نتكلم على ما بقى لنا من أمور مصالحنا ا نحن طالبين من سعادة 
ـــ و لا يرضينا حكم ]العسكري[ نا السابقة من حكم المــــــــــــــــــــلطير دولتكم أن تبقون على حال

و ثانيا لا تروعنا بأخذ بلادنا من غير حق فإننا ضعفاء مما أصابنا االله تعالى ]المدني [ السفيل
به من أخذ أموالنا و قتل أولادنا بغير حق و ثالثا إن قبلتمونا فيما ذكرنا كم أن تولوا علينا 

قد أمضى على هذه و ، 2  » .....لسيد محمد بن سي محمد عبد الصمد في شؤون أمورناا
د أولاد وزة، سي أحم الشيخ لخضر بن عمار رئيس: داوود منهمالعريضة  جماعة عرش أولاد 

ثم ، بمعراف بن بالة أعضاءبن بالة عضوا، محمد بن عمار ومحمد بن ديبة وعمر بن عبد االله و 
عكشة شيخ الزحاحفة، ومحمد دنة عضوا وبلقاسم بن الأخضر، وبلقاسم خ مبارك بن الشي

 ،لخضر بن عمار مثلهم ثم الشيخ بلقاسم بن معتوق شيخ أولاد امحمد بن د عضوابن أحمد و 
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ومدور بن دغان مثله وسلمان بن أحمد أمزيان مثله وشيخ الجداد وسلمان بن أحمد عضوا 
علي بن و خ محمد بن عافية شيخ أولاد عيشة  الشيله و ومحمد شملال مثله ومحمد بن جوبر مث

 إسماعيلالشيخ محمد بن علي شيخ أولاد عافية وعمار بن عليو علي بن بعل وهم أعضاء ، و 
إن تجاوزات  .1879أعضاء كتب في أوت ومعه علي بن مبارك  وسلمان بن بلقاسم 

أن ورفعوا شكاويهم، رغم  ،بعض الأهالي ذرعا منهاستوطنين ضد الأهالي كثيرة وذاق الم
   .المشاكل ستلاحقهم  بعد ذلك

في شأن  -و المعروف عنه أنه شرح السياسة الاستعمارية  -لقد كتب فرحات عباس    
هكذا تكلف و لفرنسي الجزائر استقلالها المالي، منح البرلمان ا 1900منذ سنة  « :المستوطنين 

من إن المعمر أصبح أب الميزانية وكيالها و  ؛لبئس المصيرالمعمرون بمصير الشعب الجزائري و 
ف في ف في المال تصرّ من تصرّ لأرقام في أي بلد من بلاد االله و المعلوم أن الميزانية هي سياسة ا

في سنة و دون الأهالي،  المعمرون منها الجزائر يستفيد فميزانيةهكذا و  ، 1 » المآلالحال و 
يمكن القول بأن منطقة الجبال في بلزمة الثائرة لم تقتحمه  « :كتب ديبون قائلا  مثلا 1916

أعيان مدينة قسنطينة أن كل الامتيازات كانت تذهب قد لاحظ و ، 2 » المدارس دبع
النواب  أعضاء مجلس الشيوخ و  الى والموجهة 1892جاء في عريضتهم سنة للمستوطنين، و 

نحن في الجزائر « :المناصب من طرف المعمريننورد منها ما يتعلق باستئثار الامتيازات و التي 
نعيش وسط خمسمائة ألف من الأوربيين نصفهم فقط من عة ملايين من الأهالي المسلمين و أرب

ؤلاء الأخيرين هم وحدهم يديرون الحال أن هلفرنسيين على أقصى تقدير و المواطنين ا
فإليهم االس البلدية : وائد فبالتالي يستحوذون على كل الون البلاد، و ؤ وبالأحرى يحتكرون ش
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حكومة ، وإليهم الوظائف والمهام والمرتبات الكبيرة والصغيرة لالس الأعلى لواالس العامة و 
نسا كل سنة، بسخاء في الجزائر، الملايين التي تلقي ا فر يهم المالية والميزانيات والمنح و إلو 
إليهم كل . الضياعدن والقرى و الم إليهم، و من التنازلات عن أجود الأراضيإليهم الاستفادة و 

  . 1» ...إلينا نحن لا شيء، و شيء
الاستعمارية تقدمه للمستوطنين من  الإدارةربما هذه الشكوى ما كانت  اختصرت        
كان المستوطنون يقدمون شكاو كثيرة ضد ،الغريب في الأمر أنه بالرغم من ذلك و  ،امتيازات
ئض المسلمين، لئن صح ما ورد من تظلم في عرا « :المؤرخ آجيرون عنهاد كتب  لق.  الأهالي

 ، فيبدو أن عددها كان ضخما، بالرغم من أن معظمها قد أندثر، أماضد محافظي البلديات
لأرشيف فمذهل حقا من حيث عددها المخطوطة في االشكاوي الصادرة عن الأوربيين و 

لكن لم معاناة السكان من المستوطنين و  ت، هكذا كان2 » حجم النزاعات التي تتضمنهاو 
 .تتوقف عند هذا الحد بل اصطدم السكان بمنظومة أخرى طالما قدموا شكاو في شأا

  
  

  شكاوي السكان من القوانين الإدارية: المطلب الثاني

وفق مزاج المحافظين والإداريين  -تفسيراا ان في ظل القوانين الاستثنائية و عاش السك
الى حينما بدأت لجان التحقيق تتوافد قد وجدوا الفرصة ، و تجاوزات متعددة -البلدياترؤساء و 

قدوم  لعلو  لجزائريون عرائض تختصر حالتهم،الها قدم ف، الجزائر في أواخر القرن التاسع عشر
 التيو  1892 جوان 5الى أفريل  19إلى الجزائر لتقصي الحقائق من لجنة مجلس الشيوخ 

جول  فاعتر  ه،على تقرير  ابناء .دليل على ذلك نت برئاسة جول فيريكاو  يوما  55قضت 
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وهذه العرائض  ،عمليةبأن الجزائريين قد قدموا عرائض ومطالب معتدلة ومعقولة و  فيري
الب اشتملت على معارضة التجنيس والتجنيد الإجباري وفرض التعليم بالفرنسية المطو 
عريضة نقتطف  1892قسنطينة سنة  مقاطعة سكانلقد قدم  ،1التدخل في الشؤون المدنية و 

خاضعين للحجز أيضا و لحراسة المدن و القرى و الطرق و الجبال ] كنا[ كوننا   « :منها
. ... لمختلطة و خيولهم و كلامالشبه الجرداء و ضياع المعمرين و مكاتب حكام البلديات ا

الموظفين و الشواش و الصبايحية كما أننا نأوي . نحن كلنا خاضعين للتسخير إلي أقصى درجة 
و القياد و القضاة و رجال الدرك و حراس الغابات و كل من له علاقة من قريب أو بعيد 

آه نعرف جيدا أن هذا ليس قانونا و أنه لن يرغمنا أحد على ذلك و لكننا نعرف . للسلطة
هي بصفة عامة أكثر، كم سيكلفنا ذلك إذا نحن لم نقم به، و على كل، ففي مناطقنا التي 

خالية من الفنادق و من المطاعم، أليس من الواجب استضافة أي كان؟ أو ليس مضطر هو 
   .2  » …الآخر على قبولها

 باسم المستشارين البلديين  مجموعة من الأهالي في عريضة  تانتقد ،من جهة أخرى
ما كتبوا و  ،الغاباترق بح ما يتعلقتطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية خاصة فيالحجز الجماعي و 

إن العربي الذي يمر قرب أراضيه و المناطق التي ترعرع و ولد فيها و الذي ربما ترقد  ...« :يلي
فيها بقايا أم عزيزة و أب حنون أو شخصية مبجلة ، لذا هو يشعر بالأسى الداخلي الذي 

ترنح لي ، مع هذا ما يؤدي ما يؤدي إلي تشكل غص داخقه و دموعه التي تغرورق عيناه، و يخن
.  3 » شيئا فشيئا الأفكار تتعصب ، إا النار بالنسبة للأهاليرأسه بعدة مشاريع سوداء ، و 

العرائض  الىبسبب قانون الغابات يمكن الرجوع للدلالة على تدهور حالة الأهالي و 
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مختلف الوزارات  الىكثيرة المكتوبة باللغة العربية والتي كان السكان يرسلوا الالتماسات الو 
لا داع ( كانت الإدارة عادة ما ترفق هذه العرائض رئيس الجمهورية، و الى أحيانا كثيرة و 

  ،هذا ما وقف عليه المؤرخ شارل روبير آجيرونو ، 1ونادرا ما يستجاب لتلك العرائض) للمتابعة
العشائر عات التي تنشب بين أحلاف اكما كان محافظو البلديات يحشرون أنوفهم في النز 

الاحتجاجات الي كان الكم الهائل من الطعون و بالتصمون أو ينتقمون لفريق ضد فريق و فيخت
   .هذا الأمر في كثير من الأحيان كان مقصودا وفق سياسة فرق تسدو  ،2ضد المحافظ

 يد الإداريين من الذي تحول فية خاصة ضد تطبيق قانون الأهالي و بصف احتج السكان        
 ،خاصة ضد تطبيق مبدأ المسؤولية الجماعية الذي يستهدفهمقانون دائم  الى قانون مؤقت

وهذا حسب شهادة  ،بل غير قابل للتطبيق ،ظالما غير فعالمهيبا و  اكانوا يعتبرونه إجراءو 
 صالح بن شيكو واحتجاج أحميدة بن باديس وعبد الكريم بشطارزي و  ،سليمان بن عيسى

أفريل  17في ) (Le Tempsكتبت جريدة الوقت   لقد، 3هم من أعيان مقاطعة قسنطينةو 
ربما أعطت لنا شهادة عن ممارسة و  ،علقت على حملة مناهضة قانون الأنديجيناو  1907

ن الناس الذين يطالبون بحقوقهم ويسعون لاكتساا، يعُتبرون دوما إ « :الإدارة الاستعمارية
الناس لأن تكون مشبوها، و  ن مزعجا يكفيأن تكو و  ،أناسا مزعجين ومضايقين للسلطات

يهُددون بإستيلاب المشبهون يحرمون من حرية السفر ويتعرضون للمضايقات في أعمالهم و 
،  إن الجزائريين الذين أقدموا على تقديم الشكاوي نقف احتراما لشجاعتهم ذلك 4 » حريتهم
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 السكان أن السائد في الجزائر عموما بسبب تصرفات أعوان الإدارة شعار طالما انتهجه
  .1 »لكن إذا تكلمت الحق فستموتإذا تكلمت الباطل فستعيش، و  « :هوو 

الإداريين الذين يطبقون على الأهالي وحراس الغابات و  لم يعان السكان من المحافظين
عي السلطات الفرنسية بل أيضا من الفرق التي تعمل كما تد ،فحسب القوانين الاستثنائية

تحارب ما حينما العسكرية،  القواتهذه كانت و  الدرك،و  الشرطةلحفظ الأمن مثل الحاميات و 
فقد أرسل سكان  ،امن تصرفايعاني السكان  غالبا ماتقوم بالتجاوزات، و ، وصيةتسميه اللص

أعيان رؤساء وأعضاء جماعة و  الممضوننحن  « :جاء فيها عاملاالحاكم الى دوار زلاطو رسالة 
: بما يلي  لإعلامكمالاحترام و لنا الشرف  ،المختلطة للأوراس، البلدية )تكوت( دوار زلاطو

تاوزيانت ، هذه اموعات في دوارنا منذ قدم قوم ايشمول و  الملحقة العسكرية التي خيمت
 15قنطار شعير،  12: شكلت عبئا على السكان حيث كانت حاجيام اليومية كالآتي

قنطار من فرينة قمح  2زبدة و كلغ   5دجاجات و  5شاة و  50و (Paille)قنطار قش
، فواكه، شمع، رام عسل، وخضرواتكيلوغ  3بيضة و  50بقرات و  2قنطار خشب و  18و

هذا الجيش غل هي ملكيتنا أُلحقت بالحامية وأصبحت تحت تصرفها، و ب 50صابون، كما أن 
د كان السكان بذلك بين المطرقة لق،  2 » يضايقهم بسبب وجود بن زلماط في عرشهم

ارة الاستعمارية الذين يترصدون من يتواطأ مع الإدديدات الخارجين عن القانون و  ،السندانو 
هم من ) اللصوص( بين ما تفرضه القوات الفرنسية عليهم بدعوى أن هؤلاء و ، من جهة
  .من جهة ثانية دواويرهم
يد الإجباري حتى جنتكان قانون ال  ربما ن أكثر القوانين التي تأثر منها سكان الأوراسإ        

التجنيد واعتبروا أن التخلي على  اشتكى أعيان ناحية باتنة من، لقد نتفاضةللاأنه دفع م 

                                                           

  . 197.ص ،مرجع سابق ،2ج،الجزائرية الحركة الوطنيةسعد االله،  بو القاسمأ - 1
2 - C.A.N.O.M, 93201//29, Le Banditisme au pays Chaouia. 
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 أغراض الحرب مسألة تفوق طاقام فرنسا لخدمة الىنسائهم وأطفالهم وأموالهم والذهاب 
قعها و تدور في نفس السياق  1916سبتمبر 26كما قدم أعيان قسنطينة عريضة بتاريخ   ،تماما

كانت و  ،لقد كانت فرنسا أمام الحرب، 1روابحالدكتور موسى ومحمد بن باديس والفقون و 

عمراا يمكن أن كانت ترى في أن سكان مستو ، 2تعاني من انخفاض في النمو الديموغرافي 
: الجنود: في الحرب العالمية الأولى ما يلي وبذلك جندت من الجزائريين، يكونوا البديل

 انجر عن تلك الحرب حصيلة مأساوية فعددو  عاملا، 75000جنديا، العمال177000
 عنوة هذا العدد الضخم قد جندم، و 3جريحا 82000:الجرحىقتيلا، و 56000: لقتلىا

   .الأوراسالجزائريين خاصة في بني شقران و  رغم رفض عدد كبير من
سجلت كتابة الحاكم العام الفرنسي وصول عشرات العرائض الاحتجاجية من الأهالي       

قد أجمعت طات تطبيقه على أبنائهم، و حول قانون التجنيد الإجباري الذي تنوي السل
ن في صفوف العساكر الفرنسية في حد ذاته يعتبر مسا و انخراط الجزائري « :العرائض على أن 

لا يتماشى بأي حال من الأحوال مع تعاليم دينهم، لأنه يجبر المسلم و  ،لعقيدم الإسلامية
، إن الغريب في الأمر أن 4 » ...بينهمى قتال أناس لا علاقة لهم م، ولا عداء بينه و عل

يروا نح لهم حقوقهم، فحق لهم بذلك أن لم تمتعمارية كانت تعتبر الجزائريين رعايا، و الإدارة الاس
كانوا يعيشون تحت إجراءات استثنائية  تجنيد الإجباري عليهم تناقضا، وهمق قانون الأن تطبي

                                                           

  .49 .ص ،سابقمرجع  ،2، جفي القرنين التاسع عشر والعشرين ، ثورات الجزائربوعزيز ييح - 1
2 - Adolphe Messimey, Le Statut des Indigènes Algériens, Imprimerie Militaire 

Henri Charles la Vaujelle, Paris et Limoges, 1913, p.111  
  .199 .ص ،رجع سابقم، 2، جالجزائرية  الحركة الوطنية  ،سعد االله أبو القاسم - 3
. ، ص2007، دار هومة، الجزائر، )1918-1847(الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام عمار هلال ،  - 4
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ري عندما لقد كان المسلم الجزائ ،1غيرهشور جونار و منممثلة في قانون الأهالي والمحاكم الرادعة و 
وصل استلامه لها بصفته  يمضي ،فرنكا 150يتناول إجباريا  يستدعي للخدمة العسكرية

عسكرية إلا أنه يجبر أيضا أن المسلم الجزائري يقوم إجباريا بأعباء الخدمة ال خرآوبمعنى  ،متطوعا
) شاطودان(قدم سكان شلغوم العيد و ، 2عتراف بأنه يقوم بخدمته العسكرية متطوعاعلى الإ

  .3عريضة ضد قانون التجنيد الإجباري

انخراط المسلمين في صفوف العساكر « :على أن  )الأهالي(المقدمة من أجمعت العرائض
محاربة إخوام في الى إن لم يؤد م  ترك فرائضهم الدينيةالى الفرنسية يؤدي م بالضرورة 

في وجه ) بلدية بريكة الممتزجة( صرح رجال من قرية طالب من دوار متكعكوك و  4» ...الدين

يموتون في نفضل أن نراهم و  نحن لا نبدل أبناءنا « :م قائلين1916سبتمبر  24الحاكم في 
 إحصاءعلم الناس في اية شهر أوت بنبأ  حين اازداد الأمر سوء، و 5 » الجزائر بدلا من فرنسا

ا يسخر الرجال للعمل في فرنسا، بينمالتي ستجند برمتها، م و 1917 سنة الأفواج اندة في
 45و  18م بين ــــــــــــــــــــلجميع الرجال الذين تتراوح اعماره إجباريةقد نظمت عمليات تجنيد و 

ثم ، 1917أعيان مدن القطاع القسنطيني ضد استدعاء فئة شباب  بلا مراء احتجلقد  6سنة 
التخلي عن النساء والأطفال  إن « :مما جاء في عريضتهم قولهمو  ،ثم ضد تسخير العمال

  .7 » تضحية تتجاوز حدود قواناالأموال من أجل العمل في فرنسا هو و 
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سيلة أخرى عبر ا الجزائريون عن و  بدورهما الأدب الشعبيكانت الرسائل الشخصية و      
ذلك لأن الأدب أوقات تتميز باضطهاد استثنائي، و سيما أثناء ا، لاشعورهم المعادي لفرنس

كتب أحد المثقفين في ، لقد  1الشعبي يعبر عن معنى غير مباشر، لا يفهمه عادة إلا الجزائريين

لقد وجدت الأفكار مضطربة جد الاضطراب  « :شاب جزائري بمدينة الجزائر يقول الىطولقة 
الأيام  إن... و أرجو أن تحدث ثورة كبرى يمكن أن نسميها بالثورة الجزائرية ... في بسكرة

كذلك يوجه و  2 » تسمشفة الزمان لتب إنلفي فرح كبير و  الإخوانأن المقبلة علينا ببشائر، و 

الى  تجند أبناءنا وترسلهم إا « :شخصية ايطالية يشكو من وحشية فرنسا قائلا الىرسالة 
كأا ف الأول عند التلاحمات والهجومات رغما عنهم، و الص الىالموت، وهي تدفع م 
ضعتنا في صف الحرب على الألمان؟ لأن فرنسا و  فلماذا نشن... تشتري أنعما من السوق

عاش  ...سباب عدواة لا أا دفعا لمقاتلة أناس ليس بيننا وبينهم أي علاقة و تدفع بنالأنعام، و 
كانت ، و 3 » متخلفة من قيد العبوديةستقلة و الشمالية حرة م إفريقياعاشت السلام، و 

عن ما يشعرون به خاصة الجزائريين لتعبر عن مكبوتام و القصائد الشعبية تصدح من أفواه 
التي جاء فيها قدحا  نورد هذه القصيدةالتجنيد الإجباري بصفة خاصة وفرنسا عامة، و اه تج

 هم في الطريق إلى ساحات الحربلتهم و يصفون حا العثمانيينللفرنسيين ومدحا للأمان و 
  :4نقتطف منها
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  كــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــالجزائر ماشي دي     ك         ــــــيا الفرنسيس واش في بال
  انــــــــــــــــــــــــــــــــــك               لابد ترجع كيف زمــــــــــــــــــــــــــــــيجي لالمان يديها ل
  دهـــــــــــــــــــــــــــــالحاج قيوم يطلع سع  ه              ـــــــــــــــــــــــــــــأي أي كي نعمل ل

  ديناــــــــــــــــــــــــــــــــــــنحونا من عند وال   ا            ــــــــــــــــــــــهذا الغبينيا رب واش 
  دابا ناكلوا صوبا في القاميلا       ا        ـــــــــــــــكنا ناكلوا كوارع و تفين

  ناــــــــــــــــــــــــــيحسبو في كيف الغنم    ا           ـــــــــــــــــــــــكيف ركبنا في الماشين
  ناـــــــــــــــــــــــــــيا رب واش هذا الغبي    ا            ـــــــــــــــــــــــــــــو والدينا يبكو علين

  انــــــــــــــــــــــــأداونا لاولاد  و الشب  ان              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأي يا لهذا لالم
  دهـــــــــــــــــــــــــــــة في يـــــــــــــــــــــو المكحل     ي          ـــكان أوليدي في الطرانش

  واقيـــــــــــــــــــه ســـــــــــأوخلات له دم      حكماته رصاصة في جبينه         
 سنة أخرى ند عمره ثمانية عشر أغنيةهذه و  ،أصاب الذعر المسلمين بتجنيدهم لقد

  :1فيها قولي
  سأركب طريق المنفى                 

  فوادعا يا أمي و أبي
  فراقنا قبل أن نصبح موتى

  .لقد حمل الفرنسي ابن الثمانية عشرا
السياسة تختصر لنا الحالة التي كان يعيشها السكان في ظل  دائالقصإن هذه الرسائل و 

صدا من العرائض ا الأسلوب قد يكون أكثر تأثيرا و ، ذلك أن هذتجاههم القمعية الفرنسية
ما "كما أن تلك الأغاني تعمر طويلا، إذ لازالت أغنية   ،نظرا لتردده شفويا بين الأشخاص
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جبهات  الىللذهاب ) القطار( التي تحكي كيف تم إرسال والدها في المشينة" تبكيش ياجميلة 
  .راسترُدد في أرياف الأو  القتال؟

السياسة القمعية الفرنسية فرصة جيدة لمعرفة ممارسات لدارس العرائض الشكاوي و  وفرت
، خاصة أن هذه انت تسوق له الدوائر الاستعماريةالإدارة من خلال نظرة مغايرة لما ك

  –بتحفظ لأن فيها ما هو موضوع  –العرائض يمكن أن نعتبرها مصادر محلية الشكاوي و 
مسبقا بالظروف التي كتبت فيها والتي  انرغم علممن المعلومات، و  هائلا كماقدم لنا  تُ  لأا
صاحبها،  عبر بكل صراحة عما يعانيهبالقهر حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُ  تتميز

الإثبات المادي حتى  تحاول أن تقدملعله ينصفها، و  ؛ليهإتثني على المرسل لذلك نجدها تمتدح و 
أن أشرنا، إننا نقف احتراما قلما يسلم منه الشاكي كما سبق و  اب الذيالعق الىلا تتعرض 

الصمت الذي أراده المعمرون والإداريون والقياد، حطموا جدار  نلجرأة هؤلاء السكان الذي
ت الوطنية مع معبدة نحو العمل السياسي للحركا اشكاوي طريقالوربما كانت تلك العرائض و 

القوانين الى نظرم  همعرائضدى السكان في شكاويهم و ين، لقد أببدايات القرن العشر 
القانون الجبائي الذي يمتص و ، م من هويتهمالنظام العدلي الذي يجردهو  ،العقارية الجائرة

، قوانين التجنيد الإجباري احفة، و لبون بإلغاء القوانين الاستثنائية الزجريةاظلوا يطو  ،قهمأراز 
الما غطت على تصرفام الإدارة والصحافة الكولونياليتين، الذين طبينوا ممارسات المستوطنين و 
أقاموا بذلك الحجة على الرأي العام، و الى التحقيق البرلمانية و لجان الى بلغوا انشغالهم و 

 ها منما بدر من الشكاوي أن تبررتي لا يمكنها أمام هذه العرائض و السلطات الاستعمارية ال
قد  كانت  تلك الأعمال كانت معزولة، فالشكاوي تدعي بأن أنو التصرفات الاستعمارية، 

وهي بذلك مسؤولة   غالبا ما تتجاهلها أو تأدب من أرسلها هذه الأخيرة كانتو  وصلت إليها
 .اضطهادا حل بالسكان المسلمين من قمع و عم
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جميع  فرط علىقمع مل هأن أشرنا إليني كما سبق و يتعرضت منطقة الجنوب القسنط
ن هذه السياسة خلفت تأثيرات شك ألا و . القضائيةو  الاقتصاديةالأصعدة العسكرية والإدارية و 

قتصر في هذا الفصل على بعض النماذج لاستحالة دراسة  سأو . اتمع الجزائري المسلمبنى  في
هناك كانت   إذاما معرفة  كذلك  حاولسأاسة الاستعمارية في المنطقة، و تأثيرات السيكل جوانب 

لموا استسة؟ أم أم رضخوا للأمر الواقع و ذه السياسة الاستعماريلهالمسلمين السكان  من ةقاومم
  الإدارة الاستعمارية؟لإرادة المستوطنين و 

  التأثيرات الاقتصادية على سكان المنطقة: المبحث الأول
 للسكان المسلمينالجانب الاقتصادي ضرب  الاستعمارية في سياستها على الإدارةركزت       

وكان كثير من الساسة  ،أن الاستعمار الفرنسي كان مدفوعا بنزعة رأسمالية فاحشةخاصة و 
 بإخضاعه لوحده يكون كفيلا تفقير اتمع الأهليأن نخبه يسوقون فكرة و  ومنظري الاستعمار

   .لقوة الاقتصادية للمجتمع الأهليركزوا بذلك على ضرب مقومات ا، و لإرادة السلطة الفرنسية
الى  1870إن تدهور الوضعية الاقتصادية للسكان المسلمين في غضون سنوات 

تعود أسباب التطور ، و ابدو جلييإفقار اتمع المسلم ف ،ظاهرةهي معاينة واضحة جلية و 1914
تتصل كلها بالوضعية  عدة عواملالى السلبي للوضعية الاقتصادية لسكان الأرياف أساسا 

تقلص مساحات الأراضي  أن عمليات نزع الملكية العقارية المستمرة ما فتئتإذ  ،الاستعمارية
الغابات ة المياه و لتي كانت تمارسها مصلحكما أن السياسة ا  ،المراعي الجاهزة من الأهاليالمزروعة و 
الى أدت و  ،منع ماشية هذه اموعات من الرعي في غابات أملاك الدولة أو البلديةالى أفضت 

مكنت  أنلارتفاع نسب الاقتطاع الجبائية والتغيرات الإدارية كان تقليص منتجات تربية الماشية، و 
صها المؤرخ هكذا لخ، 1للدواويرالاجتماعية ن التدخل في الحياة الاقتصادية و مالإداريين الأوربيين 

  .اتمع المسلمالجذرية لنمط الحياة الاقتصادية لقد مست التغيرات شارل روبير آجيرون، 
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  التعاملات التجاريةك و الاستهلاو  الإنتاجتغير نمط : ولالمطلب الأ
   تأثيرها على السكانو                          

تتحكم فيها المقدرة على استخدام  1830 سنة كانت الملكية عشية الغزو الفرنسي   
 الله في المقام الأول ثم للطائفة لأرض ملكفا ،المنتجات وفق التصور الإسلاميو  الإنتاجوسائل 

 لذلك كانتو  ،الإسلاميةملكية فوقية على كامل الأرض  ذلك يمارس زعيمهال ،الإسلامية
 فيها أفراد القبيلةفي أراضي العرش يشعر ، و أراضي البايلك والعزل تابعة للوصي على المسلمين

رؤساء القبيلة ه الأراضي على أفرادها ذهتوزيع عادة ما يتولى و  ،أم مرتبطون ببعضهم البعض
   .1بشكل يتناسب مع قدرم على زراعتها

كما أا لا تستطيع أن   الإنتاج،كانت السلطة التركية في الجزائر لا تتدخل في تنظيم      
في أكثر و  ،تفرض على القبائل أنماطا محددة للزراعات، لكنها تأخذ جزء منه كاستقطاع ضريبي

انت الضرائب فك ،الحكور على الأرضلأحيان عينية مثل ضريبة الجبري والزكاة على المواشي و ا
 ىائب يكون قد قضاهل الفلاح بالضر فالباي حينما يثقل ك ،غير مرهقةالمفروضة أقل وطأة و 

رس رقابة على مجمل لا تما ، كما أن السلطة العثمانية الحاكمة في الجزائر 2على مصدر دخله
  قبائل السيبة  فإن ،تستفيد من امتيازاتو  قبائل مخزن خاضعة للضريبة انتــــــــــــفإذا ك ،القبائل

لأم  3يتجنبوا الضرائبيمكن لمربيي المواشي أن لا تخضع لها، و من الأحيان  في كثيركانت 
 ائلــــــــــبعض قبخاصة قبائل النمامشة و  يرتحلون بعيدا عن محلات جباية الضرائب التركية

ا ــــــــــــــرغم وجود مظالم في الفترة العثمانية بالجزائر من طرف الحكام، لكن لم تبلغ مو  الصحراء،
تفقير الى لاستعمارية كانت موجهة أساسا فالسياسة االاحتلال الفرنسي،  إبانحدث للسكان 

التضييق على مصادر عيشهم وفق منظور غلاة الاستعمار مثل بيجو الذي  السكان الأهالي و 
ب، بل ينبغي لا يجب مطاردة العر ... « :كان ينادي بحرب تدميرية ضد العرب حيث يقول
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كان ينبغي تدمير المدينة «  :توكفيل-يضيف دوو ، 1 » ...الرعيو  والحصاد، منعهم من الزراعة،
 .2 » برمتها في الأقاليم التي لم يتم التحكم فيها

ن ، غير أمفتوحة أمام  الرعاة والعشابة الأراضي  قبل  الوجود الاستعماري الفرنسيكانت 
لا تتحرك إلا إذا أخذت تسريحا ، إذ أصبحت قطعام خاضعة للرقابة الإدارية و الأمر تغير معه

 الرعي، أراضيعا لنقصان اتب ، وصارت القطعان تنقصتربية المواشي فتدهورت ،3الإدارةن ـــــــــــــم
ء جاصارت ملكا للاستعمار، و و القطعان الكبيرة،  ا كانت ترعىالشاسعة   ذلك أن المساحات

 أساسا، فأختنق من جراء ذلك سكان المرتفعات الذين يعيشون قانون الغابات يمنع الرعي فيها
   .4من تربية الماشية 

حالتهم الى قلة النشاط الذي أوصلهم بالخمول و المنطقة سكان كان المعمرون يتهمون        
توطنين الذين المستدفق التعيسة هو أن سبب وضعيتهم الى الأهالي ينظرون كان بالمقابل  و ، المزرية

 يذكر سكان بريكةو  ،الجافةالأراضي الرديئة الشطوط والجبال و الى دفعوهم سلبوهم ممتلكام و 
حيث طردوهم من أراضيهم السهلية خاصة عندما  1904رين عليهم في سنة هجومات المعم

 بعض الضباط العسكريينفي ذلك قد جاراهم و ، 19075أنشئت بلدية بريكة المختلطة سنة 
 ،من خمولهم كسول لا يمكن أن نعطي له الوسائل الحديثة للزراعة لأا ستزيدالعربي   قالوا أنأن ب
لذلك لا بد من تركهم على  ،ن تخلفهم سوف لن يسمح لهم باستعمالها على أحسن ما يرامأو 

الجيدة ثم تركوها بورا أو  ، لكن الواقع يقول أن المستوطنين استولوا على معظم الأراضيأوضاعهم
يعملون في الأهالي هم الذين كانوا و ، كخماسةا  لجزائريين، أو وظفوهم اكتروها للمسلمين ا

هو ما وقف عليه القائد الأعلى لدائرة خنشلة الذي و  ،الميدان عكس ما كان يروجه المستوطنون

                                                             

  .159.، صمرجع سابقكلود ليزو،   -  1
 المرجع نفسه -  2
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، بوراكانت أن معظم أراضي المستوطنين  و  ا،راثاثنين بيدهما مح اعترف أنه وجد فقط معمرين
، مجانب فقر السكان المسلمين يعود لخمولهم إن ما يشاع بأن .1بالمقابل كل أراض الأهالي محروثة

تقلب الأحوال الجوية هي من قهرت السكان السياسة الضريبية والمصادرة و أن بل للحقيقة، 
حينما  1910كتب تقريرا في سنة لقد تجول النقيب فيرفيل و  .الحرمانو جعلتهم يتعرضون للفقر و 

 ؛أقر حقيقة مخالفة لما كان يسوقه المستوطنون  ،قسنطينةقدمه للجنرال الحاكم بو زار جبل ششار 
بالخصوص جبل ششار، فتبين له أن الطبقة الفقيرة ا الضابط عبر مواطن القبائل و لقد تجول هذ

لقد و  ،لم تعد تعاني نقصا في الأغذية فحسب بل صارت تعاني تدهور أوضاع قطيعها الهزيل
ملك البذور، ـــــــــــــك من المزارعين من لا يهناو  ،لحقت بالمواشي خسائر كبيرة بسبب قلة المراعي

أصبحت حياة الفلاحين رهينة ف 2 ضللإقرا ركة الاحتياط ليس لها موارد ما يكفيحتى موارد شو 
مزيد من  الىقتصادي وضعه المستوطنون ليؤدي كانوا يعيشون في تبعية تامة لنسق او  ،بالاقتراض

و   1876و  1871التي شهدا المنطقة سنة بعد الانتفاضات  اكانت الحياة أشد بؤسو  ،البؤس
تذبذب المناخ في تدهور حيث زاد ، خير دليل  1916ما حدث بعد ثورة الأوراس و ،  1879
 الإنتاجوفيرة  1906ذلك خلال عشرية كاملة جاءت فقط سنة ، الفلاحي لمدة طويلة الإنتاج

لة لحاحينما تطرق محمد فريد الزعيم المصري  كان قد أطلقه وصف، وربما أحسن 3في الأوراس
تأكد لي أن مسلمي ... « :قالفزار الجزائر في مستهل القرن العشرين المسلمين الجزائريين لما 

لا اسة فلا مطالبة للحرية الشخصية ولا للملكية العقارية، بل و الجزائر في تعاسة ليست بعدها تع
مسلمون و ... هاجرين الفرنسيين بلا ثمن ع على المللحقوق الشخصية، أراض تنزع ملكيتها لتوز 

، لقد استولى المستوطنون على  4 » ..يمنعون من نيل الوظائف ما لم يجنسوا بالجنسية الفرنسية
يفرض على من لا يتعرض إلى المصادرة  يخدمهم حيث أراضي الأهالي و كان القانون الفرنسي
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ن هذه الحجة بالرغم مو ، مشاركته في الثورة ليلا يثبت عدمأن يقدم دمن الأهالي الجماعية 
يسمح للقبائل و  ،لشهادام الإدارةالمصادرة نظرا لرفض فالفلاحون كثيرا ما تطبق على ممتلكام 

   .1والية للاستعمار من أن تدفع ما يقارب خمس الإنتاج فتعفى من المصادرةالم
من مجموع   %27يمثلون نسبة  المية الأولىعشية الحرب الععدد الخماسة بباتنة كان       

ح الصغير الذي لقد كانت ظروف الخماس هي وضعية الانحسار التقليدي للفلا ،2السكان
كانت توجد في و  ،شريكا لمالك أكثر يسرارا و ؤجأن يصبح مزارعا مُ الى ضطر واأكته الديون 

. حاجيات الخماس  المالك بتلبية التزامنقدية و إبرام هذا العقد الضمني تسبيقات الأصل عند 
 ،كان هذا الأخير يلتزم في المقابل بالقيام مدة سنة بتنفيذ جميع الأشغال الزراعية في ملكية معينةو 
يقوم  كان الفلاحو )هكتار 12 الىهكتارات  10(عموما لـمخصص كانت عبارة عن محراث و 

سطة نسبة ثابتة من لقد كان أجر الخماس يدفع بواو ، القطيع والبذورو بتوفير جميع وسائل العمل 
تميز مطلع القرن العشرين بالمقابل و  ،3السابقة ه التسبيقات اللاحقة و كانت تقطع منو  ،المحصول

حيث  ات الصغيرة خاصة في الأريافيكلملعلى حساب ايات الزراعية الكبيرة بظاهرة قيام الملك
 الىالجزائريين اللذين تحولوا  استبعد ملاكها من المسلمين ا و ائهتم احتو متصت الملكيات الصغيرة و اُ 

  . 4 لصالح الكولون موسميناء وخماسين و عمال أجر 
 وقعت في ظلقضائية الجماعية والفردية التي الحراسة الو  ،زادت المساهمات الباهظة للحرب      

الزراعة كنتيجة طبيعة لمصادرة أدوات   انخفاض الإنتاج في ظروف صعبة على الصعيد الاقتصادي
وسائل الفلاحين حتى يجبروا جميع المدانين على دفع مساهمتهما على وجه السرعة، رغم أبسط و 

الثور الذي يسمح لهم بالعمل  لاحين اردين بإبقاء المحراث و أن التعليمات توصي بالسماح للف
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كخماسين حتى يتسنى لهم دفع الغرامات في أقرب وقت بعد أن باعوا مواشيهم التي كانت في 
   .1ان وسيلة عيشهم الوحيدةغالب الأحي

يتم  ستهلاك الذاتيالاكان الاقتصاد الجزائري قبل الفترة الكولونيالية في إطار القبيلة  اقتصاد      
لم و  ،مع الخارج على قاعدة المقايضة كانت بعض التبادلات تتم، و في الغالب داخل نطاق القبيلة

 ، غير أنه2مكتفية ذاتيا  لذلك  كانت القبيلة ،يكن التداول بالعملة النقدية إلا على مستو ضيق
ة من خلال فرض نوع من المصادرة والضغوط من طرف السماسرة تم تحطيم الفلاحين خاص

والحيواني  كي يبيعوا لهم إنتاجهم الفلاحيالإقطاعيين الأوربيين الكبار على الفلاحين لواليهود و 
عانى و  .3اليهودلاقتراض بالربا من السماسرة و ل مهو ما دفعهو ، الأثمانبخس أقبل الموسم وب

لإدارية خلال القرن التاسع عشر هذا ما كانت تشير إليه التقارير او سكان الأوراس من المرابين 
ار من بعض التجالمستوطنين و ن من التجار وأعوان الإدارة و كان المرابو اية القرن العشرين، و بدو 

يقرضوا الفلاحين مقابل أضعافها بعد جني مالية، فيقدمون تسبيقات اليهود منطقة القبائل و 
أكثر من سبعة أضعاف مقدار القرض  الى فائدة القرض المحصول الزراعي حيث تصل في الأوراس

  .4بيع ما يملك ليرد مال الاحتكار الىي مما يضطر مالك الأرض الأصلي الأصل
  
  
  
  

                                                             

 .64 -63. ، ص صمرجع سابق، 1962 -1830تجريد الفلاحين من أراضيهم جيلالي صاري،  -  1
 .70 .ص مرجع سابق،عدي الهواري ،  -  2
 .36. ، صمرجع سابقعقيلة ضيف االله،  -  3
 .172 .، صمرجع سابق، المقاومة الجزائرية، مصطفى حداد -  4



 على سكان المنطقة الاستعماريةسياسة الإدارة  نماذج من تأثيرات: الفصل السادس

 

319 

 

ة ـالمفروض لقد وصل عدد أنواع الضرائب ،نظام الضريبي جائرا كما أسلفت ذكرهالكان       
الحرب  اتــــــــــضاف إليه غرامتُ الجبائي الذي رتفاع الضغط اإن . 1ضريبة  15الى  على المسلمين

أو قانون الأهالي دون قانون الغابات  :بعنوان الأخرى الغراماتمختلف أنواع الحراسة و  إيراداتو 
  . 2أثرت تأثيرا سلبيا في اقتصاد الأهالي كوارث التي يخلفها الربا قدالى  التطرق 
 هي  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعاملات النقدي أصبحتو  ،دخلت الرأسمالية في أوساط اتمع الأهلي لقد      
 السكان المسلمين تضررالى مما أدى  3أو شراء المنتوجات أو في بيع في دفع الضرائب، السيدة
  ،شراء البذور بأسعار مرتفعة الىم الحرث يضطر الفلاح الجزائري حين يصل موس فمثلا منها،

يدخرها  من الحبوب )مطامير( لديه أهراء عكس ما تعود عليه في السابق حيث كانت تتوفر
الضرائب و مع التغيرات التي لحقت به  ةالمتزايدأصبح أمام حاجته  ، لكنهالحرثلوقت الحاجة و 

 فيدخل ،بيع منتوجه وقت الحصاد أين تكون أسعار المنتوجات منخفضة الىيضطر  الباهظة
ة ــــــــــــــــــتحولت الغابكما ،  اللجوء للمرابين للاقتراض الى يدفعه الوضع في اختلال توازن مما الفلاح

حسب ما أدلى به عضو البرلمان عدو  الى للفلاح المسلم التي كانت هبة الهبات فيما مضى
الأسواق   غدتهكذا ، و 4حد القساوة الىكان النظام الغابي صارما  ، لقد(Jonnart)جونار

عين التوتة والتي كانت تقام امرة سابقا مثل سوق باتنة وبسكرة وخنشلة وبريكة ومروانة و الع
يرتادها أولاد سلام وأولاد  التيو في بني يفرن ) سوق الجمعة( لكاف أسبوعيا مثل سوق ذراع ا

  بقيت الأسواق  1916اضة الأوراس ــــــــــــــــوخلال انتف مهجورة أو تكاد، 5عبد النور أولادسلطان و 
  

                                                             

،  )1962 -1830( الارض إبان الاحتلال الفرنسي للجزائرالاستيطان و الصراع حول ملكية ، عدة بن داهة -1
  .23 .، ص2008، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر، 2ج
 .343. صمرجع سابق، ، 1،جالمعاصرة تاريخ الجزائرشارل روبير أجيرون،  -2
  423.ص  ،37لحق رقم م :أنظر -  3
 .365 -364. ، ص صمرجع سابقأندري نوشي وآخرون،  -  4
مذكرة ماجيستر في تاريخ الأوراس ، )1939 -1900( هجرة الجزائريين من الأوراس إلي فرنسامليكة قليل،  5

  .88 .، ص2009-2008 باتنة،جامعة الحاج لخضر، ،، قسم التاريخ وعلم الآثارالحديث و المعاصر
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انتشرت بذلك و ، وأضيف إليه كوارث موسم الحصاد ،بب تأثيرات القمعفي المنطقة مهجورة بس
،  19161هكتارا أقل مما حرثوه سنة  25000مجاعة في المنطقة حيث حرث الفلاحون 

  .وساءت أوضاع سكان أرياف المنطقة
ففي السابق  الأوربيون، اتمع الريفي بصورة سيئة مع اقتصاد السوق الذي أتي به تكيف       

تعود الفلاحون على ألا يبيعوا من محاصيلهم إلا ما كان لزاما لدفع الضريبة أو تلبية الحاجيات 
كون لهم احتياطا لكي ت ،من الحبوب في السنة الجيدة إنتاجهمخزنون فائض  ـُكانوا يو  ،المستعجلة

عندما صار يطلب منهم السماسرة الأوربيون الذين كانوا يجوبون الدواوير ثمينا من الحبوب، و 
فإن كثير منهم كفوا ملء مطاميرهم وراحوا يبيعون كمية معتبرة من حبوم وقت  ،بيعهم محصولهم

شتروا لاحقا في فترة سوف يأم  جد متدنية، غير تكون الأسعارهذا الوقت في و   ،حصادها
  .2في فترة الجفاف بأسعار باهظة  أو) الحرث( البذر 

مخيفا خلال لقد تراجع مستوى معيشة السكان ذلك أن مستوى المعيشة بلغ انخفاضا   
التي لم تنجم من التذبذب المناخي فحسب بل نجمت من تحطيم أولويات الأزمات الاقتصادية و 

الجماعية ) المطامير( النضال ضد هذه التذبذبات التي يحتاط منها من خلال إقامة الاهراءات 
   3انتبه لمخاطرهو  عدي الهواري  الاجتماعهو ما ذهب إليه عالم فادي مساوئ سنوات القحط و لت

نت المحاصيل صفر في سنة كاو  قمة التدهور، الى  في الأوراس الوضع الاقتصاديلقد وصل      
أسر اندين من السكان المسلمين في أن حتى وتفاقم البؤس، و  1916م ورديئة سنة  1914

 الىتسديد المخصصات اليومية  ما يخصالمحلية في الإدارة تجاهها الحرب العالمية الثانية تلكأت
 121بلدية عين التوتة إلا في مثلا المنحة ، فلم تتلق ها للتجنيدءأبنا فرنسا الذين أخذت الأسر

، 4أسرة كانت تنتظر هذه التعويضات حسب مفتش البلديات المختلطة 250أسرة من أصل 

                                                             

1 -S.H.A.T 1011, Op Cit, p.597. 

  .334، ص مرجع سابق، ةتاريخ الجزائر المعاصر شارل روبير آجيرون،  -  2
 .77.، ص رجع سابقمعدي الهواري ،  -  3
  .311 - 310 .، ص صمرجع سابق، الإضطرابات الثورية في الجنوب القسنطينيشارل روبير آجيرون،  -  4
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المفرط  هقمعبعد  توالحاكم العام لي اعترف، لقد ومعظم هذه الأسر كان يعيلها أبناؤها الشباب
، فأعلن  عن في المنطقة صلاح الأوضاعى رغبة السلطات الفرنسية إأدعو  1916لثورة الأوراس 

  :بالنقاط الآتية اعترفقد رنامج سياحي وتربوي و تضمن بالأوراس  إقليمب يةصلاحإجراءات إ
  .سان الأوراس كان مهملا من فرنأ -
   .ان ألمانيا قد اختارته لتفجير ثورة عارمة -
  .ةأنه لم يحُتل من قبل من أية أم -

الاوراس ليست تحت منطقة كان الحاكم العام يأمل في وقف الدعاية الألمانية التي تقول أن      
أمر ي فعله مخالفا لتصريحاته، فكان لقد كان ،لكن هذا ذر للرماد في العيون ،1السلطة الفرنسية 

عنيفا ومبالغ فيه ، فكانت الإعدامات والغارات والتمشيط  قمعا  1916 انتفاضة قمع 
تلاف المحاصيل إمخازن الحبوب دف تجويع الشعب وحصار ااهدين و إفراغ وإحراق المنازل و 

 ،الاقتصادية بسبب القمع المفرط توقفت الحياة حتى ،ب للمواشيالزراعية من قمح وشعير و 
شخصا من سكان  1200أزيد من  على كمحُ و  ،ة بعد الثورةغلقت الأسواق العامة طيلة سنأُ و 

دون إصلاحات اقتصادية  غاية الحرب العالمية الثانية مهملاالى كان الأوراس و هكذا  و . 2المنطقة
المناطق و و لذلك غدا الأوراس  3القرضر و أو اجتماعية عدا تأسيس بعض شركات الادخا

  .تحت رحمة ااعات كلهله   ااورة
  
  
  
  
  

                                                             

 .252. ص مرجع سابق، ،2،ج الجزائرية الحركة الوطنيةأبو القاسم سعداالله،  -  1
  .455 .، صمرجع سابق،  1916ثورة الأوراس، »الحرب العالمية الأولىوضع الجزائر إبان  «يوسف مناصرية، -  2
  .373.ص ،مرجع سابق ،1، جالفرنسي الأوراس إبان فترة الاستعمارعبد الحميد زوزو،  -  3
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  الأوبئة انتشار المجاعات و : المطلب الثاني
ان الجزائريين ــــــــــــــــــــالسكة ضد ا لسياسة التفقير التي انتهجتها الإدارة الاستعماريـــــــــــتبع
 16 الى 12 معدما يتقاضي بين  الخماس الذي يشتغل بالحبوب بائسا أصبح ،المسلمين

كان و  ،في السنوات العجاف يكتولتره 6السنوات الجيدة و  الشعير فيمن القمح أو  يكتولتره
 اسينـــــــــــأغلب هؤلاء الخمكان و  ا،فرنك 315الى فرنكا   110 دخله النظري يتراوح ما بين 

لسد  يسكنون في أكواخ موبوءة يعملون إلا على الاعتياشالذين يلبسون الأسمال البالية و 
  .1رمقهم

الخضار ب كان الفقراء يكتفون في معيشتهم بعض من السكان و الأوبئة وااعات،  انتشرت      
ذاء إذ كان الغ،بالنسبة لهم بذخا نادرا لديهمان الذي كية أو رغيف خبز الشعير المهروس و البر 

كانت الأزمة المعيشية التي  ،2الأعشابنباتات و جذور الالاعتيادي يتألف من البلوط والنخالة و 
ما  قد حملتبمقاطعة قسنطينة  1880 سنة استمرت حتىو  1878و  1877 موسم حلت في

بد من أكل جذور يسهل تخيلها بالنسبة لسكان لم يكن أمامهم لا م التي لآمن الآ حملت
سنطينة في ققاطعة اجتياح الجراد لم الى بالإضافة ،)التلغودة( التي كانت شبه سامةالنبتات البرية و 

هم يحاولون الناس يموتون على قارعة الطرق و  كانو ، خلف أضرارا كارثيةو  1888-1887سنتي 
التيفوس اموعات السكانية التي وقد أباد داء الكوليرا و  ،المعمرينالالتحاق بالمدن أو بمراكز 

                                                             

  .358 .، صمرجع سابق، ةتاريخ الجزائر المعاصر شارل روبير أجيرون ،  -  1
  .359 .،  صمرجع نفسهال -  2
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لقد   .بالجنوب القسنطيني بصورة خاصة 1898-1897أضناها الجوع خاصة في شتاء موسم 
ة ــــــــااع الىون بأن انحلال النظام التقليدي وزوال المطامير الجماعية أدى أقر المؤرخ روبير آجير 

  .1رية الفادحةـــــــــــــــالخسائر البشو 
  

 - 1887عقب المحاصيل الضعيفة في  - بدورهم أولاد أرشاش  سكان قبيلةلقد عانى      
 سنة 36تهم في عددها لحا وصفتو  لقد ذكرت الة الافريقية،، مجاعة شديدة -1888
بالأعشاب ن طيلة أشهر بكاملها، أناسا يقتاتو )... 1889( رأينا في ذلك العام  « :1892

زعزعت  كانت هناك مجاعات كبرى،   2 » الطرثوثو  العرعاروالجذور، والتالغودة والقيز والترفاس و 
حوالي  مات من جرائهاحدث انخفاض في عدد السكان، لقد قد ، و 3اتمع الجزائري

ط السكان فرصة لانتشار الأوبئة و هكذا كان لسوء المعيشة في أوسا.4شخصا  500000
  . الأمراض المعدية و 

قلة  الىواجد الاستيطاني حيث دفعت كثافة الت، تدهور الطب الأهلي ،في هذه الظروف      
 هؤلاء ينظرون إليها وكأا ربما كان و ة، السكان المسلمين وترددهم على المراكز الصحيمطالبة 

،  فقد كتبت التقارير أن السكان المسلمين محرومون تقريبا من فحسب مخصصة للمستوطنين
 اريرـــــــــتق، كما أشارت والأوبئة تفتك م كانت الأمراض ، في الوقت الذي5العلاج الطبي 

توفي عدد من أولادهم بسبب مرض ونة من النمامشة ماتت مواشيهم و أن عرش لعلا أخرى

                                                             

  .344 .، صنفسه  -  1
، A.N.E.P ،2013حضرية يوسفي، منشورات : ، تر، الأوبئة و المجاعات في الجزائرمصطفى خياطي -  2

  .229 .ص
  .13 -12.، ص صالمرجع نفسه -  3
، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 1950 -1830 الاقتصاد الجزائري ماضيه و حاضرهعبد العزيز وطبان،  - 4

  .24.، ص1992
 - 1830المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبية والدين إيفوان تيران،  -5

  .329 .، ص2005محمد عبد الكريم أوزغلة، دار القصبة، الجزائر،: ، تر1880
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كانت السلطات ، و 1بنتا 48طفلا، و الإناث  55ور كان عدد وفيات الأولاد الذكو  ،الحصبة
، لقد سجلت المفتشية العامة للجزائر م الأعذار فيما يخص التكفل الصحيتقد الاستعمارية

ل فرع ـــــــي يقر بتعين طبيب لكالذ 1867مارس  21العاصمة أنه يستحيل تطبيق تنظيم 
كان هناك تكليف لطبيب جدا، و  ي بالمستشفيات محدود، لأن عدد موظفي القطاع الصحإداري

في ظروف صعبة حيث تتم الفحوص تحت الخيم تكاد جد بالمنطقة لضمان هذه الخدمة، و يتوا
كانت الدوائر الفرنسية تتباكى على تدهور الصحة و  ، 2التلقيح كذلكو  ،تكون مستحيلة

  . 3ر كانت تخشى فقط على المستوطنينالعمومية لكنها في واقع الأم
لكن عادات الأهالي ولرفضهم التلقيح، و انتشار الأوبئة ل سبب كان الفرنسيون يعيدون       

ستطيع أن يتقبل أن ي كيف؟ و عليها الإقدام هذه الأشياءقيمة كيف يمكن لشخص يجهل   لنسأل
أن الذي  ربما يتبادر لهو  ؟مراضتلقيحا ليجنبه في المستقبل الأ أن يتلقى عليه لا بدأبنه السليم، 

الشفاء من االله، كما أن كافر و   طبيب ربما تراوده أفكارا بأن هذاو ، الأمر طبيب فرنسييقوم ذا 
تكشف له عن وجهها  لا يسمح لها بأنيب و بالعربي لا يمكن أن يأتي بنسائه ليختلي ا الط

عادام محل اهتمام، م و أخذ أعرافهة، فكان لا بد من توعية للسكان و أماكن أخرى للمداواو 
 نساءعلى الأقل توفير طبيبات فرنسيات لل، و مثلابفتح اال لتكوين أطباء أهالي مسلمين 

أمام هذه السلوكات وجد المعادون للسكان و النساء،  المسلمات لتكسير حاجز عدم إقبال
متحضرة أن  هل يمكن لأمة « :، لقد كتب الدكتور أنييليالمسلمين مبررا لعدم القيام بالتلقيح

بفضائلها لرعاياها فقط؟  غير أن الوقاية را ؟ هل لها الحق في الاحتفاظ تقبل بعدم تقاسم حضا
وليس باستطاعتنا التخوف من أليس من الجرم الاستئثار ا؟ أ :الطبية هي تحقيق عميق للحضارة

  .4  » لقيام به؟ إن الخطأ ليس إجبار الناس على التلقيح، ولكن عدم االإنسانيالجنس  إنكار

                                                             

1 - C.A.N.O.M 1R/39 

  .337 .، صمرجع سابقفون تيران، اي2- 
  .113 .، صسابقمرجع  ،والمجاعات في الجزائر الأوبئةمصطفى خياطي،  -  3
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فرغم أن ، طرف سكان منطقة الأوراس للتلقيح كان الرفض الشعبي منمن جهة أخرى،       
كان ، و 1لم يستجيبوا لنداء التلقيح ان تبسة أصيبوا بمرض الجدري هم ومواشيهم غير أمسك

كان   ضحية الإشاعات المغرضة ؛افظة و ضحية عادام المحو  الاستعماريةالأهالي ضحية السياسة 
للأطفال للعثور عليهم مستقبلا  هو إلا علامة توضع أن التلقيح ما المتداولة من الشائعات

التي هذه الفكرة منتشرة في كل مكان وهو ما حدث بواحة بسكرة و  كانتو ؟ تجنيدهم في فرنسا و 
عملية  توقيفالى بدأ التلقيح فيها عاديا غير أن هذه الإشاعة أثارت السكان فاضطر الطبيب 

هناك من ربط التلقيح بمحاولة الفرنسيين تعقيم أبنائهم من الإنجاب مستقبلا  ، كما أن2التلقيح
ربما نسميها وهي نوع من المقاومة السلمية و  ،3حتى لا يكون عدد العرب أكثر من الفرنسيين

  .المقاومة السلمية السلبية
كان هناك  ،تكاد تكون منعدمة المستشفياتف ،الأوراس مهملا من الجانب الصحي بدا      

بمساعدة الأخوات و " دوفال"يعمل تحت إدارة الأب  بأريس "سان أغوستين أوراس" مستشفى
لا الاستعمارية  الإدارة رغم هذا التجاهل كانت، و 4لكن هذا المستشفى لم يعمر طويلا  ،البيض

  .الصحراوياتمع الأوراسي و  ها من أفرادكان يقاوم الذوبان فين  تتوان في تحطيم كل م
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    الاجتماعية نىمحاولات الإدارة الاستعمارية تحطيم البُ : المبحث الثاني
  ةالثقافية لسكان المنطقو                              

المشكلة لسكان الجنوب القسنطيني كغيرهم من السكان المسلمين  الاجتماعيةنى كانت البُ 
 بعض منها كان، و بيوتاتو  من عائلات بدورها كونةم أعراشمشكلة من قبائل و  الجزائريين

نظمهم ت. المرازقية كالأجواد و ) نبالة السيف( عسكرية أخرىو ، )دينية(  مرابطية ، بعضهااتنفذم
يطغى على معظم ي في غالب الأحيان كان الشرع الإسلامو  علاقات تتحكم فيها الأعراف،

  .نظمهم
،  يهب أفرادها منتفضين س شبر منهاحين يمقمة الشرف، ف العائلةللقبيلة و مثلت الأرض    
التي   الإدماجقد فهمت الإدارة الاستعمارية أن ذلك سيكون عائقا أمام سياسة الإخضاع ثم لو 

 الاستعماريةيحول دون سيطرة الإدارة الأرض كان ثالوث القبيلة والعائلة و و ما، كانت تسعى له
ى الإدارة عل تعالت أصوام وكانوا يشكلون قوة ضغط ، لقدتوطنينعلى الأراضي لفائدة المس

تحطيم القيم ل عتسعلى تفكيك القبيلة وتحطيم العائلات العريقة و  عملتلذلك  ،الاستعمارية
  .لسكان المنطقةالروحية والثقافية 

  ةلــــــــبيــــــــــــــــــالقتفكيك :المطلب الاول
،  أشرت إليه في موضوعي ذات طابع قبليكما سبق و الجنوب القسنطيني   كانت منطقة        

، ورغم محاولات لأساسية التي تتماسك بصلات وثيقةنت القبيلة هي الخلية الاجتماعية افكا
بإضعافها بسبب وجود  المعمرين إلا  أن الأحلاف القبلية بقيت درعا حصينا ضد أمنية الإدارة

حل أسباب الإجراء الذي فجر القبيلة و  جاء 1863أفريل 22بتاريخ  أراضي العرش، لكن
   .1كل دوار تكونت به ملكيات فردية ، و دواوير الى بذلك وحدا فقسمت

يتشكل الدوار من  ،والعقاري الاجتماعيمفتاح التنظيم الجديد الإداري و  الدوار هوكان       
في معرض   (Allard)رال ألآر ـــــــــيؤكد الجنو  ،ايا القبائل المفتتةــــــــــــــــــــــــــانسة من بقمجموعة غير متج

                                                             

 .339 .، صرجع سابقمأندري نوشي وآخرون،  -  1



 على سكان المنطقة الاستعماريةسياسة الإدارة  نماذج من تأثيرات: الفصل السادس

 

327 

 

 أنسياستها يجب  أنلن تغفل الحكومة عن حقيقة « :حديثه عن دوافع القرار المشيخي قائلا
يرون كان الإدماجيون ، 1»تفتيت القبيلة تنشد، على العموم، التخفيف من تأثير الزعماء و 

كتب جول و  ،لتفادي التمرد والانتفاضة هذانظيم القبلي للسكان الجزائريين و ضرورة مهاجمة الت
جتمعات تجمعات للم" هو يدعو لدحر ما يسميه؛ وهو من دعام و  )Jules Duval(دوفال 

للدسائس  اتعتبر هذه القبائل مركز  « :قائلا كتابه السياسة الاستعمارية  في" البربرية العربية 
للتمرد، لذا ينبغي تشجيع كل ما قد يضعفها  االمؤامرات، أي مصدر انفجار اجتماعي أو مصدر و 

الاجتماعي : ة على كل االات بذلك كان السعي لتدمير وحدة القبيلو  2 » أو يشتت شملها
  .المكانيوالاقتصادي و 

تفرقة الجماعات  الىلمدفوعة بدعم المستوطنين دف كانت قوانين الإدارة الاستعمارية ا      
وأن تحرر الجماهير بواسطة تأسيس ملكية ، بالبيعتجعل أراضيها قابلة للتصرف فيها القبلية، و 

كان لابد و  ،نواب بلديات يسيرها رؤساء و بالتالين و إنشاء البلديات العربية يرأسها فرنسيو فردية و 
ميع القبائل في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيستمر تجلأهلية و من القضاء على خاصة شيوع  الأراضي ا

أعتبرها  ار تعريفا لأرض العرش أو سبيقة و لقد اختلق الاستعم ،3)كانتونات( اتــــــــــــــــــــــــــتجمع
عمل القبيلة هذا تستذي يترك للقبيلة حق التمتع ا و ال )الحاكم الفرنسي( عقارات ملكا للعاهل

هو ما يـمّكن الدولة الاستعمارية من و  الحق كما تشاء ولكنها لا تستطيع بيع العقارات،
درة الاستعمار صمد أمام قذه القبائل من القوة بحيث تلهلم تكن ، و 4الاستئثار بأراضي القبائل

يكن بوسع أي شكل اجتماعي  بحيث لم ةكانت الظاهرة التدميرية شاملة ومستمر   ؛ لقدالتدميرية
  :لاكروا . برنارد و ن. أن يصمد بوجهها يقول كل من أ ةرأسماليالمرحلة ال ما قبل
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لكننا دمرنا في نفس الوقت القوى التي كنا ى التي كان بوسعها الصمود بوجهنا، و دمرنا القر « 
   .1»الاستناد إليهانستطيع 

ة ــصرخ الىكان تأثير القوانين العقارية على القبيلة والفلاحين كبيرا وهنا يمكن أن نشير       
ستولوا على امنا الفرنسيون فزَ لقد هَ  « :أحد شيوخ قبيلة أولاد أرشاش بناحية خنشلة حين قال

ى ــــــإنشاء الملكية الفردية علفرضوا علينا ضريبة الحرب، كل هذا لا يهم، لكن سهل السبيخة، و 
الترخيص لكل فرد ببيع ما يحصل عليه من أرض بعد إجراء القسمة معناه الحكم يين و يد الفرنس

ة سيؤدي ذلك لا ـــــــلفرنسيعلى القبيلة بالموت، فبعد عشرين سنة من تنفيذ هذه الإجراءات ا
 1797402ا مقداره ـــــــــــالأوراس ملقد فقد سكان  .2 » زوال قبيلة أولاد أرشاشالى محالة 

 ،  3من أراضيهم لمصلحة الإدارة الاستعمارية %60هكتار من أراضي العرش أي ما مقداره 
لا  تقسيمه كانفقد  ، من سياسة تفكيك القبيلة عرش أولاد خيار بسوق اهراس كما عانى

دف ا كان يهبقدر م دف على الحفاظ على وحدة العرشكان لا يهفقد   ،قاعدةأية  الىستند ي
ايدية ـــــــالعب مثل غريبة عنه ضرب البنية الاجتماعية له، حيث تم ضم فروع من أعراش تونسية الى

  . 4العرارة نة و ـــــــــــــــــــــــو المراه
 ،رونــــــــتقاليد تشكلت عبر قالملكية الفردية وحدة القبيلة وكسرت بذلك عادات و  بددت     

فلاحين أصبحوا ن المسلمين فبعد أن كانوا ملاكا و في نمط حياة السكا عميق لقد حدث تحول
عمال يومين أو الى منهم تحول البعض و ، بين عشية وضحاها )رعاة(مقيمين على الحيوانات

انحصرت العلاقات و  الجماعي كالتماسة ـــإزالهكذا عانى اتمع من ظاهرة . 5خماسة 
،  المتماسك الهرمي لم يعد اتمع ذلك الكل المبنىو ، ةــــــحدود العلاقات القرابيماعية في الاجت
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الواقع محصلة التطورات التي هي في ستعمارية العلاقات الاجتماعية و لقد دمرت السياسة الا
، فنشوء الملكية الفردية دمر العلاقات الاجتماعية القديمة دون أن يجد علاقات أخرى التاريخية
ر ومعدم ، وآخر ــــــــــأهلي فقي ، مجتمعلقد أنتجت السياسة الاستعمارية، 1منها نوعيا  أرقى 

  .ل في المستوطنين ـــــــــــــــتمثمتسلط دخيل مترف و 
 اسع عشرــــــــــ أواخر القرن التل له الوضع  فيآوصفت المؤرخة سيلفي تينو ما        

كل أبناء   الى در قرار منح الجنسية الفرنسيةقد صكان ميلاد اتمع الاستعماري « :كتبتو 
رين على إنشاء ، إنه شعب جديد يحصل مع بداية القرن العشلأوربيين الذين ولدوا في الجزائرا

أصبحت عملية سلب الأراضي علن نفسه جزائريا، و يمجلس كولونيالي، وعلى الاستقلال المالي و 
ن منحت الإدارة ـــــــخلال فترة بداية القرن العشري، ف 2 » أخر مراحلها من أصحاا في

ية للأطلس اذـــــــــهكتار من الأراضي المح 2000الاستعمارية للمعمرين الجدد ما مقداره 
ار الذي لا ـــــــــــــــــإن هذا الإفق. 3متسولين الى الصحراوي و في الأوراس، وتحول معظم السكان

" ة ـــــــــالمشت" ، فقد صارت  )الكوخ( فيه كان يتجسد خصوصا في اتساع نطاق القربيجدال 
ك بين من يعيش التي أصبحت منذ ذلك الحين تشكل السكن المشتر رة عن قرية من القرابة عبا

جارة الجافة أو التراب كان القربي مبني من الأغصان أو بالحمن زراعة الحبوب والراعي المفلس، و 
ة ــــــــــــرغم ذلك كانت السلطات تفرض ضريبو  ،الحلفاءو  ك والسقوف مكسوة بالديسالمدكو 
،   4فرنكات 3 الى فرنك 2,5رنك كان يدُفع عليه من ف 300 هثمن، فالقربي الذي يقدر عليها

لة أولاد ــــــــــــقبي ، كحالالاستعمار في المنطقةضد الأعراش تتحد و ورغم ذلك كانت القبائل 
ألحقتها بثلاث دواوير، و  الىات الفرنسية فتتها السلط لقد، لمتسلم تس التيو  المقاومة سلطان

بلدية عين التوتة و  ،بلدية بريكة المختلطة: هي كانت قد أنشأا في المنطقة و -بلديات مختلطة 
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ظناه لاح، لكن ما لتضامن بين أفراد هذه القبيلةحتى تفكك روابط ا -بلدية بلزمة و  ،المختلطة
في أفراد عشيرا  ثار ،الإجباريضد التجنيد   1916هو أن القبيلة حين انتفضت سنة 

أمام عجز السياسة الاستعمارية في إخضاع و  .أخرى أعراشاقد جلبوا معهم و  ،البلديات الثلاث
ي أبقت ذع كبيرين ضد سكانه، ففي الوقت القماملت الإدارة الاستعمارية بحزم و تعالأوراس 

 الىكانت تنظر ،  نينهم العرفية وقانوم الخاصالميزابيين في العمل بقواسكان القبائل و على حق 
 « :قولها ببالأوراس  1916امتهم عقب انتفاضة و على أم متوحشون  اأو بربر  االأوراسين عرب

البرابرة الذين هم من أصل شاوي هم وحدهم الذين استطاعوا السكان المتوحشون الأجلاف و 
  .1 » وا على فرنساأن يثور 
في  بربر خاصةسياسة التفرقة بين الأعراق عرب و بكل الوسائل، فالقبيلة مستهدفة  كانت       
حاولت الإدارة الفرنسية تطبيقها لتفكيك البنية  وبين الصفوف الكبرى الأعراش أوساط

المستشارين أحد  1898نائب راديكالي سابق أصبح سنة  -كان سباتينيقد  و  ،الاجتماعية
لأعراق السياسيين للحاكم العام لافيريار هو الذي أقنع الحاكم العام الجديد بأن يطبق سياسة ا

امها، أعراف يجب احتر إذا كانت هناك عادات و  « :الذي كان يقول و   -التي ابتدعها غالييني
بمعارضة هذه استخدامها لصالحنا فإنه توجد كذلك كراهيات وخلافات يجب التوفيق في كشفها و 

قال بوديشون ، اب القيم عن الحركة الاستعمارية ومنظريهافي غيو  ،في نفس السياقو   .2 » بتلك
ارية ـــــــــلاستعمها اــــــــــــــــــــلا يهم فرنسا أن تخرق في سياست « : 1945خواطر عن الجزائر " كتابه في  

رة نملكها ـــــــــــــــــــيس مستعمشيء هو تأس لكن الذي يهمنا قبل كلالمقاييس الأخلاقية وقيمها و 
رق ــــــــر الطــــــــــــــــــــــديهي أن أقصمن البو ، الأوربيةننشر على الشواطيء البربرية المدنية بصفة ائية و 

رم ـــــــــــــــــــــــــــــأن نضو  ،الناربالحديد و  الإفريقيين، ففي استطاعتنا أن نحارب أعدائنا هو نشر الرعب
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ن نبلو السكان باستهلاك الكحول ونشر الفساد وبث أو ، الصحراء نار الفتنة بين قبائل التل و 
    .، و شهد شاهد من أهلها1 » الفوضى بينهمعقارب النزاع و 

تح على العشابة ينفو  فضاءً رحبا يلبي حاجيات السكان الأوراس منطقةفي  كانت القبيلة
تربية و ج بين حراثة الأرض يمز  هنا القبلي الاقتصادطبيعة معلوم أن و  الصحراء،من بدو الزيبان و 

أو  ،لم تتفهم ذلك غير أن الإدارة الاستعمارية، هذه الأخيرة تحتاج لمساحة أوسع، يالمواش
في بحث حول السكن ، فعاة لخصوصيتهمافي مراكز دون مر تجميع السكان  أرادتو  تعمدت،

جاء تقرير المركز  1911في الجزائر الذي نظمه الحاكم العام عام الريفي للسكان الأصليين 
 بالإقامةلا تسمح بالتالي لسكاا المنطقة فقيرة جدا على العموم و  إن « :العسكري لتكوت 

روعة في أسفل قرية شاوية لا يكفي محصول الثمار المز الحضرية على غرار سكان القبائل و 
نتوج بعض قطع الأرض الواقعة في بعض مناطق الشمال ذلك المالى يجب أن نضيف . الأوراس

  . 2 » الأكثر خصوبة
تراعي أيضا و لها، نظام استراحة تتبع حين تتعامل مع الأرض أا  القبيلة عُرف عن       

ات ــــــــــــقبل تطبيق التنظيم للسكان كافيةو واسعة  ة الأراضيمساح نتكاالرعي ، و  حاجات
ة ــــهو ما يعني اختناقا بالنسبو  تشهد تناقصا بدأتلكن مع تطبيقها و الفرنسية،  العقارية

في  )  (lestiboudois تيبودواـــــــــــــــــــة ليســـــــشار الدولـــــــــــــــــــــقد كتب مستو الأعراش،و  بائلــــــــــــــــللق
 أملا يمكن حصر هؤلاء الناس فجأة في خطوط هندسية متراصة في حين « :أحد تقاريره 

الغابات في فترات يحتاجون الصحراء شتاء وسهول التل في الربيع والصيف، والجبال و 
في سبيل تلبية دعوات من كان ان ذلك في سبيل خدمة الاستيطان و لقد ك . 3 » افــــــــــــــالجف

  تحقيقالى د المعمرون أم وصلوا حينئذ لقد اعتق ،اندماجهميعتقد أن تجميعهم يساعد على 
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م ادــــــــــــانعو  1879و الأوراس في 1876ري  في  ماأحلامهم في المنطقة غير أن انتفاضة الع 
رغم ـــــالاستئناف النمو الديموغرافي للسكان الأصليين كانت تجيبهم بأنه بالأمن في أرياف التل و 

ه يذوب ـــلا مستعدا لترك نفساتمع الأهلي لم يكن خاضعا، و  فإن تلقيها من الضربات التي تم
ا حدث ــــالقبيلة كم لإضعاف لكن بالمقابل كان القمع الفرنسي كبيرا، و 1في اتمع الفرنسي

واردهم  ــــــــــــقاموا بضرم في م من جديد، عدم التمردالخضوع و  الىبروها فلكي يج ،لقبيلة البوازيد
نخلة   26000من مجموع مري انخلة في واحة الع 1900يعترف الفرنسيون بقيامهم بقطع  و

الجدول الآتي يوضح و  فقد تعرضت هي الأخرى لنفس المصيركانت ا، أما الواحات ااورة 
  2:ذلك

  )الوحدة نخلة(  
  100  السحيرة  1200  فوغالة
  1350  بنت يوس  1300  البرج
  300  أورلال  1500  طولقة
  400  مليلي الدشرة  1400  فرفار
  200  مليلي الزاوية  1500  ليشانة

  425  بيجن  350  بوشقرون
  550  الزاوية الشرقية  350  ليوة

        
التي كانت تفتح الطريق لمهاجمة واحة ضا بأن مصلحة الهندسة العسكرية و أيويعترف الفرنسيون 

 75النخلة الواحد متوسطها كانت قيمة نخلة لفتح الطريق للجيش و  12000 مري قطعتاالع
عها مداخيل مهمة يقد تحسرت الإدارة الاستعمارية ليس على ما حل بالسكان بل لتضيفرنك و 

ون فرنك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملي 32 بـ قدروا خسارميها منها، و ـــــــــــــــــــــــــالضرائب التي كانت ستجن من
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وعهم بين مناطق شتت فر مري و انخيل منطقة الزيبان خلال انتفاضة الع إتلافضائعة بسبب 
  .كاليدونيافرنسا و  الىالقطر الجزائري ونفي شيوخهم ووجهائهم 

قد أقر مؤيدو ول ،الزيبان من السياسة الاستعماريةقد تضرر البدو من سكان الأوراس و ل
فقد ذكر النقيب لووريو من على  ، هو أمر مؤسف ؛اعترفوا بما لحق بالبدوالاستعمار أنفسهم و 

جلس ـــمن المؤسف ألا تكون قرارات م « :اعترافا 1930منصة مؤتمر الاستعمار الريفي سنة 
يأتون  في منطقة كان البدو - مله قد احتفظت بأراض هامة) كونسيلت  –سيناتوس ( يوخ ـــالش
التي تحول دون تطرأ اليوم، و ب الصعوبات التي هذه الحالة هي سب إن -ة الغابرةنمنذ الأزم إليها

إن سكان ،   1 » استمرار فروع هامة من النشاط الزراعي الذي يتكامل بشكل طبيعي للغاية
الأوراس الذين يمزجون بين نمط حياة سكان الجبال ونمط حياة السهوب شبه الصحراوية يخضعون 

 يةالشمال في المناطق ع الاستيطانتوس ، غير أنصوصية جبالهم الواقعة بين التل والصحراءلخ
حرمان  الىكان المحلين من جهة ثانية أدى طرده السمن جهة، و  الجيدة ه على الأراضيءواستلا

وعين ) لافرو( كتازولت وعيون العاصفير  امن الأراضي التي يمضون الشتاء سكان الأوراس 
يتنقلون في جوار جبالهم  السكان صار غيرها، لقدوالمعذر وبرناي و  سريانةو ) مكماهون(التوتة

 ،قبل أن يقيموا بشكل دائم في أراضي جماعية وديان التي صاروا يتصارعون حولهافي المباشرة و 
، 2التقليدية لوا على الخيام تخو ، )غوربي(بناء مساكن بالية تحتم على هؤلاء الحضر الجدد و 
نعكس على اهو ما صعبة جدا و بائل المنطقة في ظروف قاد أعراش و هكذا أصبحت حياة أفر و 

   .العائلات التي لم تسلم هي الأخرى من السياسة التدميرية الفرنسية

   العائــــلاتتفكيك : المطلب الثاني
ني عائلات كثيرة تميزت بنفوذها نطقة الجنوب القسنطيت هناك بمكان  ،قبل قدوم الفرنسيين     

فكانت أسرة بوعكاز الذوادية وأسرة بن قانة وأسرة أحرار  ،الاقتصاديةالاجتماعية و أدوارها و 

                                                             

  108.ص، مرجع سابقعدي الهواري،  -  1
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  ، 1ن شنوفـــأسرة ببالخنقة، و ) بن حسين ( رة بناصر أسو  توأسرة بني جلاب بتقر  الحنانشة
وعائلة بوضياف  بالأوراس) بوضياف( ة أولاد بلقاسم تتواجد عائلات أخرى كعائل كانت  كما

 كانتغيرها،بباتنة وعائلة سي مقران بمدوكال و  الحضنة، وعائلة بلعباس بمنعة وعائلة بلقاضي
بينها بسبب سياسة الصفوف  فيما هذه العائلات تقوم بأدوار مهمة رغم ما كان من خلافات

لسلطة انت اكو ، الأعرافلكن الحياة كانت مستمرة والخلافات تحتويها  العادات و  السائدة،
  .بائل المخزنية الق ها في تسيرتشاركها في الحكم عن طريق إشراكالعثمانية تدرك ذلك و 

في مشروعها  توظيف تلك العائلات الىفي المنطقة وسعت  الاستعماريةالإدارة  تغلغلت
هو ما حدث مع ، و ملهإخضاعهم أيضا و أتباعها  من خلالها استمالةو  باستمالتها الاستعماري

مع و  .ةــــــــــــكسياسة ظرفي18372الجنوب القسنطيني منذ سقوط قسنظينة سنة معظم أسر 
حيث انتزعت من يدها آليات  ،تعمل على إضعاف العائلات الكبيرة بدأت ،تحقيقها للسيطرة

عزيز حفيد الشيخ الحداد مجرد خوجة في  وار ثانوية فكان مثلا ابن الشيخ منحتها أدو ، السلطة
لأن أراضيه فرض عليها بلاد القبائل، و الى بلدية مختلطة بمنطقة الأوراس لأنه منع من الذهاب 

ابق يتولى قيادة ــــــــــكذلك حال سي محمد بن هني بن بوضياف الذي كان في السو  ،الحجز
طاط انحنبلاء السيف الكثير من هيبتهم ونفوذهم بايار ثروام و  لقد فقد .3السحاري الكبرى

أصبح ة، و ــــــــــــالتي بعثرت سلم القيم الاجتماعيالانقلابات عائلام و تزاحم الزوايا والمرابطين و 
ا حيث اختفت ـــــــــــــكلياتمع   ارإوهكذا ، 4هؤلاء مجرد موظفين منقادين عن غير اقتناع 

التقليدية واضمحلت العائلات الكبرى ونزعت الملكيات الأهلية وكلها أدت إلى تفقير  سالأس
حيث اسة الاستعمارية ـــــــــوبحث منظرو الاستعمار على مبررات السي ،تشريد أغلب السكانو 

                                                             

،  م)19( ه 13 الى) م16( ه 10من القرن ( الأسر الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري جميلة معاشي،  -  1
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لتي يتمتع ا لا من الواجب منح نفس الحقوق اان و يشير دي توكفيل أنه لم يكن بالإمك
سلطات الفصل بين ال أوربا بالاقتراع العام والحر و ؛ فدولة القانون القائمة فيللأهاليالفرنسيون 

  .1خارج أوربا  وضمان الحريات الأساسية وحماية الفرد، هي غير قابلة للتصدير
العسكرية فيما يتعلق بالأحلاف القبلية في  الإدارةالاستعمارية في تقاليد  الإدارةاستمرت 
الذين كانوا وف التي ورثت آل بوعكاز ــــة بن شنعائلمع قد وظفت ذلك لني، الجنوب القسنطي

انتقلت ،  1885ي أحمد باي سنة ـــبن س في صراع مع آل بن قانة، فبعد أن توفي الميهوب
ولى حيث ت 1886ابنه علي باي بن ميهوب الذي برز كزعيم سنة الى زعامة بني شتوف 

قائدا على أولاد  1901ة ــــــنه في سنيثم تم تعي ،أحمر خدومنصب قيادة أولاد بوسليمان و 
ان هدف السلطات إبعادهم عن ك  .ث إخوته الثلاث في منطقة الأوراسفي حين مك ،رشاش
، هكذا كانت 2من خنقة سيدي ناجي عليهم) بن حسين(، لكنها حرضت آل بن ناصرالزاب

مخلصة لها و  ،كانت تتعامل معها  ةهذه الأخير  إثارا بين العائلات رغم أنو  تحاول إبقاء العداوات
  .  في كثير من الأحيان

وادي النفوذ الواسع على منطقة الزاب و لقد أبقت الإدارة الاستعمارية لعائلة بن قانة 
- 1866( على التوالي شيخ منطقة سيدي عقبة ، فقد كان سي محمد الحاج بن قانةغــــــــــــري

رتبة باشا آغا، على حصل  1901في سنة والزيبان و ثم قائدا على منطقة الصحاري )1875
ي بوعزيز ـــــــ، لقد عين ستل التوازن بين الحلفين العتيدينإخ 1910حين توفي بن قانة في سنة و 

 1911ا سنة ــــــفي منصب آغ) من أولاد بوعكاز( في المندوبية المالية في حين عين علي باي
  . 3جت الشائعات أن آل بن قانة من قتلوهقد راو  1915سبتمبر  30لكنه أغُتيل في 

، ها لهم مناصبهم القيادية القديمةالقوم مصادر العائدات التي كانت توفر  فقد عليةُ  هكذا
الاقتراض الربوي  الىبيع ممتلكام ولجأوا ل اضطرواو  عدد كبير من عائلات الوجهاء ت أوضاعفترد
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التي كانت عائلة ) بن حسين(عائلة بن ناصر ، فهذا ممثل  النشاط الاقتصادييراازفة بتغيو 
 ،تونس في قصورها قبل باياتكانت تستو  ،في الفترة العثمانية مرابطية ذات شأن عظيم في المنطقة

نورها المناطق ااورة، انطفأ و  جبل ششارماعية هامة لفائدة سكان الخنقة و تقوم بأدوار اجتو 
 القايد تريمانالى يبعث برسالة  ين بن أحمد بناصرحس  :المدعو فهذابسبب السياسة الاستعمارية 

ما آلت له  لنا لتلخص منها اجزء نقتبس، يستجديه لأجل وظيفة  1886أكتوبر  8بتاريخ 
 أكبرهم أناأبي تركنا في سبعة أولاد و  و اليوم سيدي أن ... « :من انتكاسةالعائلات المتنفذة 

خدمها أبونا وجدنا لتبقى دارنا خديمة للدولة  لدولة السعيدة كمامريدين خدمة افكلنا محبين و 
فالمطلوب من [...] نحن محبون لخدمتكسيادتك خيرا أن لا تخيب رجانا ولا تغيرنا و  ظني فيو 

أحمد [ موضع أبي بإمساكتنعم علي عين رضاك و تنظر لي بضرة العلية أن تجعلني في بالك و الح
إلا حسن السيرة وصفاء النية ونحن أولادكم  شاء االله إنمني الدولة ]ترى[ماتراقايدا و ] بناصر

   1  » ... ]خدامكم[ماكمخدو 
خسر اتمع الأهلي تلك و  ،الاستعمارية العائلات العريقة اسةيهكذا حطمت الس

لقلة نظرهم، ذلك ما أدركه متأخرا   أنفسهم الاجتماعية، كما خسرها الفرنسيونالأعمدة 
غير عدد  لم يبق  « :اذ يقول  (M. J. Cambon)بون ــــــــــــــــــــــــــــــــــــكام. ج. م ل: الحاكم العام

لوغ ـــــــــــــــــــــــــــــعمليتان كانتا كافيتين لبثمة . تأثير لنا عليهم في غالب الأحيانكبير من الرجال لا 
 منه إشارة أدنىبالنسبة للزعماء، استبدلنا الوجيه القوي الذي تتبعه كل القبيلة من . ذلك
  ل ـــــــــــبعمي

الزعيم المحلي  باسمنزال اليوم نعينه باسم عميل عادي تنفيذي، ما نزال نعينه  عادي تنفيذي، ما
مجلس الأعيان  في نفس الوقت تابع قرارو  ،لكنه لا يتحل بأي شيء من صفات الزعيم السابقو 

  .2 » الملكية الفرديةالقبيلة بتكوين الدوار البلدة و  تفتيت 1863لعام 
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رأت أن ذلك غير  عي من طرف الإدارة الاستعمارية و لقد استمر تدمير النسيج الاجتما
الجنوب القسنطيني خاصة التعليم والدين تمع لبنى الثقافية با كاف إلا بتعزيزه بإجراءات تضرب

  .تحطيم هياكلهايد و التقالو والعادات 

   لسكان المنطقة محاولة تحطيم البنى الثقافية:المطلب الثالث
الثقافية قومات المعلى ضرب  الجنوب القسنطيني نطقةعملت الإدارة الاستعمارية في م

على المنطقة بأن سكاا أجلاف  لقد سوقت معظم النخب الفرنسية ،الحضارية للسكانو 
الحقيقة أن ، لكن الحديثة لم تمسسهم، وذلك زورا وانتقاما منهم رةأن الحضاو  ومتمردون

من  تالتي كانو ) الأهالي( ين يمنظومة التعليم التقليدية للسكان المحلالاستعمار هو من حطم 
حسب لم تنش الإدارة الاستعمارية بالمقابل ما يماثلها، و  ،ستفيد منها فئة كبيرة من السكانقبل ت

ومة تعليمية مستقلة عن الأتراك الجزائر كانت تتوفر قبيل الاحتلال على منظفإن  ربيةالمكاتب الع
من السكان يحسنون القراءة  % 40كان نحو و  ،كانت قائمة بفضل الأوقافو  ،متفوقةوفعالة و 

النصف  الىدد الطلاب الدارسين ا انخفض عد المدارس القرآنية في الجزائر و لكن عد ،الكتابةو 
لتحطيم  ، لقد سعت السياسة الاستعمارية 1الأولى من السيطرة الفرنسية في السنوات العشرين

إن  « :لت إليه الأوضاع فقالآقد كتب روبارت لاندا توصيفا لما ل، الكتاتيبالأوقاف والزوايا و 
ة ــــــــــــــــــــــــانحصار التعليم التقليدي كان عنيفا عنف الكارثة، فقد حطمت مراكز الثقافة العربي

 –الات الثقافة العربية ــــــــــــــــــــــأما رج ،ت الاحتلالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المرابطين التي قاومخاصة زوايو 
بعضهم ات العديدة المناهضة للاستعمار و الإسلامية التقليدية فبعضهم هلك بفعل الانتفاض

  .2 » غادر الجزائر
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 ا، و لم يكن متردد1857المدرسة العربية الفرنسية بباتنة سنة الاستعمارية  الإدارةأنشأت   
ة الاستعمارية تضغط على مما جعل الإدار تلاميذ  6أو  5سوى  1864شهر ماي عليها في 

ليصل  1864سنة ارتفاع عدد التلاميذ  الى الموظفين لإرسال أولادهم إليها مما أدىالقياد و 
قد جاء و  ،الشيوخ المقيمين في باتنةمعظمهم من أبناء القياد والقضاة و تلميذا وكان  40عددهم 

لا ينبغي أن يخفى علينا أن توسيع التعليم هو الوسيلة  « :1867في تقرير السداسي الثاني لسنة 
أن  ولا ينبغي ،مع العنصر الأوربي الانصهار الىثير على الأهالي و الوصول م التي تمكننا من التأ

 42وجد بباتنة  1870في ، و  1 » تحقيق ذلك الهدف تضحية مهما كانت كلفتها تثنينا عن
تلاميذ يزاولون تعليمهم في  10بينما كان  ،مسلما يزاولون التعليم في المدرسة العربية الإسلامية

  . 2لمتوسطة العربية الفرنسية باالمعروفة  مدرسة قسنطينة أو
قليم المدني مع توسيع الإ لكن ،ريالعسك الإقليمالفرنسية في  –المدارس العربية  افتتحت

أو أصبحت مدارس ، ل ا االس البلدية أغلقتفإن الكثير من المدارس المختلطة التي لم تقب
 ه قد كان هناكتشير الإحصائيات أنو  ،بلدية مخصصة في الواقع للتلاميذ الأوربيين دون سواهم

رسة في مد 24مقابل  1882القسم الواحد في  ذات في الجزائر فرنسية  -مدرسة عربية 16
18773.  

كان المستوطنون ضد تمويل بناء مدارس أهلية مخافة أن يتسبب التعليم العام في استعادة 
شأم من الأفضل ترك العرب و  « : كان لسان حالهم يقول   ،دى السكان المسلمينالوعي ل

 الى  1870،  فمن 4  » مأدبة حضارتنايتخبطون في أغلال الجهل بدل دعوم للمساهمة في 
خاصة بخنشلة  ،فتح مدارس أخرى في دائرة باتنة السكان في كانت التقارير تجدد أمنية  1883
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استحالة دمج  1870كأن الإدارة الاستعمارية أدركت بعد انتفاضة و  ،لكنها لا تلق الاستجابة
   . 1سكان المنطقة  الأوراس عن طريق التعليم

 كانتقيمة نفقات تعليم الأهالي  ف، ارة الاستعمارية السكان المسلمينالإد هكذا تجاهلت
كانت نسبة   1891، ففي يهمضئيلة جدا مقارنة بالضرائب الباهظة التي تفرض عل تهانسب
بالمائة من ميزانية التعليم العمومي  9,37:  تقدر بنسبة عتمادات المخصصة لتعليم الأهاليالإ
 2غيوفيلعين البنيان كتب روزي شيخ بلدية  1897ة جويلي 11في و  السنة، ذهله
)Guyoville(  فرنكا عن كل تلميذ  52في مراسلته أن نفقات التعليم العمومي كانت تبلغ

رف على التلميذ التي تصورغم قلة النفقات .  3فرنك فقط عن كل تلميذ أهلي 2فرنسي و 
ربما ما حل بالزوايا و و  ،المؤسسات التعليمية الأهلية دمو  ، كان بالمقابل تحطمالمسلم على قلتهم

  .لخير مثال الطرق الدينية
لزاما عليها أن  هرأت أنو  ،الزواياتدجين الطرق الصوفية و الى  سعت الإدارة الاستعمارية لقد
تم ذلك إما بواسطة و  ،دون إخضاع السكانالدينية التي تقف حائلا دوا و  للقوى اتضع حد

سي عبد الحفيظ و بوزيان  الشيخرق الصوفية كالصادق بلحاج من أولاد يوب، و قهر رجال الط
ستغلت اة رجال الطرق الدينية و ععملت على تشويه سمو ، غيرهمو  سي دردورو الخنقي، 

  .4دين ـــــــنفوذ المقدمين لتحبيب فرنـــــــــــــــــــــسا لنفوس المري استغلت كذلكطموحام الشخصية و 
ما يخص في" فرق تسد"لمدة طويلة بالمقولة القديمةلا زلنا نعمل و  « :لقد اعترف ليتو قائلا 

ج ــــــــــــو قد أمر الحكام الإداريون بالعمل على تأجي »السياسة الخاصـــــــة بالأهالي الإخوان و 
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نبقى أرى من الجيد كالعادة، أن  « :1902يقول في سنة  1الشقاق حيث كان الحاكم رفوال
ي ـــــــــــــجنب ممثلي طائفتين متخاصمتين، فالعداء الذي يكنه سي الهاشمي لسي لعروسالى جنبا 

سن نية ـــــــــــــــــــــنفاق الطريقة القادرية هو بالنسبة لنا تأكيد آخر على حاستنا و يخدم سي
ع صرا الا كــــــــبين الزوايهكذا أججت السياسة الاستعمارية الصراعات الهامشية و ، 2 » التيجانية

خبت ذا ــــــهكو  ،الرحمانيتين و الزاوية الدردوريةزاوية تبرماسين و  بين الزاوية القادرية بمنعة ضد
ول ـــــــــــم" زاوية و  1859دي مصمودي التي أحرقت سنة أضواء مدارس الزوايا مثل زاوية سي

، 1880مدرسة زاوية مدرونة سنة  كما تم غلق  1864ببلزمة التي هدمت سنة " القرور
بالمقابل ساعدت شيوخ و  ،3زاوية سي مقران في مدوكالضعفت أدوار زاوية أحمد بلقاضي و اُ و 

الزوايا غير المعادية للسياسة الفرنسية لكسب الثروات فكانت مثلا زاوية طولقة في عهد سي 
 4بفرفار  372ج، نخلة بالبر  655نخلة بطولقة و  1306تمتلك  1906أعمر بن عثمان في 

نزحت و ، لها لآل بلعباسراس بالزاوية القادرية الموالية ربت الزاوية الدردورية الرحمانية في الأو ضُ و 
  .5بن عزوزبنزوح شيخها  الزاوية العزوزية نحو نفطة التونسية

  ،ان غير ذلكــــــغير أنه في واقع الأمر ك  ،كانت الجمهورية الثالثة تدعي التسامح الديني
مين ـــــــــــــــــتجاه المسل الإدارةأجيرون ردا على إدعاء التسامح الديني من  لقد كتب المؤرخ

  ال الدين، كما ـــــــــــــــــــــلكن الواقع كان غير ذلك، فقد توقف التكوين الحر لرج « :الـــــــــــــــــــــــفق
الحج مرهونة بتراخيص إدارية ؛ الاحتفالات و  قليدية المحضة، مثلأصبحت التظاهرات الدينية الت

مناسك الحج ينقلب شخصا  حيث كانت السلطات تظن أن المسلم إذا قصد مكة لأداء
                                                             

مجمد العربي ولد خليفة، : وجاء بعده موريس فارنييه أنظر 1903الى غاية  1901جوان حكم بول روفوال من  - 1
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 بضراوةالقرآنية التابعة للزوايا تحُارب جانب ذلك فقد كانت المدارس  الىو ...متعصبا ومتمردا 
العدالة ممارسة الديانة و نشئت للتمكن من ثلاث أُ ، الرسمية وانخفض عدد المدارس]...[

لم  كما. 1 » الإسلاميتين، تلك هي حصيلة مبادئ التسامح التي كانت تفتخر فرنسا باحترامها
اقبة شبه مر  الىخضعت أُ  حيث، الإسلاميطلبة في القانون التسلم المدارس التي تم بتخريج 

، كما أن التعليم الديني لمشرفين فرنسيين ور فيها عبثا تعليم الفرنسية حيث أسندلقد طُ بوليسية، و 
المدارس لأن التشغيل لم بمثابة تحطيم للطلبة المتخرجين و إغلاق العديد من المحاكم الإسلامية كان 

  .18852في   57الى انخفض عددهم  1876تلميذ في  142فمن ضمن  ،يعد موجودا
 دوغيدون  الحاكم العام للجزائرفقد أمر  ،قيل أمام السكان في أداء شعائرهمالعرات كان

قائلا  سياسية شرحها لأسبابذلك بسحب رخص تنقل المرابطين ورفض تسهيل شروط الحج و 
أقل استعدادا للرضوخ تعصبا من ذي قبل و أم يعودون إلينا أكثر لقد أثبتت التجربة  « :

الحجاز، كذلك وباء الطاعون في ليبيا و  انتشاربدعوى  1874نع الحج سنة لقد مُ  .3 » لهيمنتنا
سياسية  مبررا لمنع الحج كما حدث أن منع الكانت الدواعي . 1884و  1877موسم  في 

و 1911و  1910منع الحج في سنوات بسبب ثورة الشبان الأتراك، و  1908ة الحج في سن
  .4و كانت الذريعة الأوضاع الدولية غير الملائمة1912

يبدو الديانة المسيحية، و  ة سكان المنطقة نحواستمال بالمقابل تعماريةحاولت الإدارة الاس
  اص الذين ــــــــــعدد الأشخب إفادا من خلال رد قياد الأوراس للسلطات الفرنسية التي طلبت
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د اب كل قياـــــــ، أج)المتورنيين:(السكان المسلمين بـالمسمون لدى وتجنسوا و دخلوا المسيحية 
قايد اف و ــــــــقايد التوابة بوضياف بن محمد وقايد لعشاش بن سديرة بن بوضي: منهم -المنطقة 

، 1قد تجنس أن ليس هناك أحد -قايد باتنة البشير بن محمدأولاد بوعون السعيد بن الشريف، و 
إن رفض  « :لقد كتبت المؤرخة سيلفي تينو ،2مقاومتهمو هذا دليل رفض سكان المنطقة و 

لجزائريين بقانوم العام الذي يشهد بتعلق او " عمليات التجنيس" بضعف عدد اس الاندماج يق
في الكلام الشعبي كعلامة الرضى نحو اندماج " متورني" ، لقد كان للكلمة  الجديدة الشخصي

  . 3 » ، فهي تدل على الذي أدار ظهره لثقافته من أجل التفرنسزائريةمخرب للهوية الج
ال الخيرية ــــــــــــــــــالأعم إسنادتم و  أسست مركزا بحوز أريسقد الحركة التبشرية كانت 
واهتم  ،رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ب 1893ر أوت ــــــــــــــض الذين أقاموا في شهـــــــــــــــــــباء البيالآ الىوالاجتماعية 

د مدة كانت لهم أراض لكنهم بعو ، 4علاجهمرضى و باسعاف الم" بويون" الأبو " دوفال" الأب
للتهديد  واعرضتلم ي مافهم، رغم أيبدو أن ذلك مرده لفشلهم في أهدعرضوا ممتلكاا للبيع، و 

    5الطرق مثل بن زلماط أو بومصران قطاعهم الإدارة الاستعمارية اللصوص و من طرف من تسمي
فقد صدر قانون  ،الاستعماريةموروث السكان محترمة من الإدارة لم تكن عادات و  

كل من  ـــــــــــــــيجب أن يتض: على ما يلي منه 17نصت المادة المتعلق بالملكية الفردية، و  1873
 )يــــــــــــــــــالأهل(الكنية السابقين الذين عُرف ما  الاسم و  الىعقد ملكية اسما عائليا، يضاف 

م الذي ـــــــــــالاس ثابت فإن الإسم الذي يسجل هو في حالة عدم توفر إسمالمصرح بملكيته، و 
  رم باسم الأرضـــــــــــالمكيع التقاليد بأن يُسمى عبد االله هو أمر مناف لجمسيطلق على القطعة، و 
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أو حيواناا مثل  1لأن هذه الأخيرة تستمد تسميتها من لوا أو نباا أو شكل تضاريسها 
م ــــــــــــــــــــــــــلقد أورد المترج. ، تبركانت، شملال، ألغم، اجملعرعار او إزري، الذيب، أوشن

كثير من الناس كانوا أميين لا يحسنون   « :مقولة (Ernest Mercier)ت مرسييهــــــــــــــــــــارنس
على التوقيع بعد أن استبدل باسم أملته العاجز  منهم لكنه صارو اسمهم، الكتابة إلا وضع خط 

الى المبسط تابة الأشكال الناجمة على النقل الصدفة فكيف يمكنه في تلك الحالة قراءة أو ك عليه
الى اسم أبو العباس اسم الأبيض يتحول إلى لبيض و ؟ ف1891اللغة الفرنسية الذي تقرر سنة 

ة المدنية الخاصة بمسلمي ، إنشاء سجلات الحال1882كما تقرر بموجب قانون ،   2 » ..بلباس 
قد سبقت المطالبة بضرورة إنشاء هذه السجلات قبل هذا التاريخ بكثير باعتبارها إجراء و ، الجزائر

  . 3المندرجة في سياسة الإدماج الإجراءاتمن 
أعطيت للسكان غضبا فكانت أسماء مضحكة أو أفضت حصيلة الأسماء العائلية التي 

الكلب، أو خامج أو فرطاس أو عقون  رأسعربية لحيوانات مثل شادي، ، أسماء فرنسية و مهينة
خلخلت الأسماء التنظيم العائلي الذي كان سائدا فمن ، و  4دون الكلام عن الأسماء الفاحشة 

عند حدود الجد عائلية فيقال عادة علي بن محمد و المعلوم أن أسماء المسلمين لا تتضمن تسمية 
التي تحببها السنة النبوية لذلك كانت سماء الأكان المسلمون يحبذون و  ،الجد اسم الثالث يغيب

طق الإداري جدوى تكرار المنطع الذهنية الأوربية و لم تستو  ،قليلة في حدود ألف في الجزائر الأسماء
، لكن تلك  5طمس الأجدادالى بدا لهم أن الإبقاء على تلك الطريقة سوف يفضي الأسماء و 

أولئك خاصة  ،اء الجديدة تضرروا منهاب فبالأسمالأسماء كانت تمكن السكان من معرفة الأنسا
ضيعوا والذين خارجها يد الذين فرقوا في الجزائر و هجروا من أماكنهم كشأن البواز الذين أبعدوا و 
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الأطفـــــــــــال بع الرجال والنســــــــــــــاء و أصبح من الصعب بعد الألقاب الجديدة تتو  ،شجرة عائلتهم
  .1 1876سنة بعدين منذ الــم

أمام الخطر الذي يهدد كيان مجتمع المنطقة اقتصاديا و  ،ردا على السياسة الاستعمارية
   .لهجرةريا فكر جزء من السكان في احضاواجتماعيا و 

  تنامي حركة الهجرة نحو الخارج من سكان المنطقة: المبحث الثالث
المسلط  الاستعماريفرارا من القمع طقة في الهجرة نحو الخارج ملاذا و وجد بعض سكان المن

تنوعت الهجرة من حيث أسباا أو قد ، و آاهي نوع من المقاومة السلمية السلبية في ، و عليهم
  . من حيث اتجاهها

  الهجرة نحو العالم الإسلامي: المطلب الأول
 الإسلاميةنحو البلاد  هجرة الجزائريينه اعتبرو ما فسر كثير من المهتمين بالهجرة الجزائرية 

، غير أن هذا مجانب 2 لعيش في أرض غير إسلاميةا ينرفض المسلمبإيديولوجي  –دافع سياسي ل
استحالة العيش، إذ ربما ن يترك أرضه لولا تعدد الأسباب و فمن الصعب على الإنسان أ ،للحقيقة

الجزائر المسلمين دفعوا في كثير من الأحيان دفعا نحو  لا يساوي الأرض إلا الحياة، فسكان
أورد ما كان يتصوره دعاة ستاذ مصطفى خياطي أسباب الهجرة و لقد  أوضح الأ،   الهجرة

تعمر بحق الأهالي تبعث على كانت بعض الإجراءات التي اتخذها المس...« :الاستعمار فكتب
دفعت ، قييد الحريات، والعقوبات الجماعيةمصادرة الأراضي، فرض الضرائب الباهظة، ت: اليأس

كان الفرنسيون يرون ذلك بعين الرضى لأن ذلك مجموعات من الأفراد والعائلات للهجرة، و 
قد أوضح ذلك وزير الجزائر ، و نزيد من الأراضي لمصلحة الاستيطايسمح لهم السيطرة على م

الغ ـــــــــــــــــــــــــلقد قرأت بب « :1860  لـــــــــــــــريفأالحاكم العام في الى الته ــــــــــــــالمستوطنات في رسو 

                                                             

1 - Sylvie Thenault, Op.Cit, p. 150. 

2 -Kamel, Alimazighi, Les Travailleurs Algériens émigrés en France et  le 

Mouvement Nationale d'Indépendance, Série de Projets Nationaux de Recherche, 

SAE , p.36. 
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؛ تكلمتم فيها عن نزعة الهجرة هذه، التي لاحظتموها لدى الأصليين الاهتمام رسالتكم التي
يتركها هؤلاء وراءهم لتقوية  الأراضي التي الىة، فمن جهة نحن بحاجة هناك جانبين للمسأل

التخلي عن أراضيهم ور لرحيل الجزائريين من بلادهم و بالتالي لابد أن نشعر بالسر طاننا و ــــــــــاست
 ،الهجرة الىتأسف للأسباب التي دفعت هؤلاء من جهة أخرى لا نستطيع إلا الو . الحناــــــــــــــــــلص
غير الذهاب نحو بعض سكان منطقة الأوراس لم يجد هكذا ، و 1 » على موقفهم الحاد تجاهناو 

وكانت  2، لقد أسس هناك محمد بن عزوز البرجي الطولقي الجزائري زاوية نفطة القطر التونسي
إن تغلغل  ،خاصة من الجنوب الشرقي الجزائريقبلة لكثير من الأتباع والمهاجرين الجزائريين 

استقطاب ربما جعلها منطقة والتي كانت لها نفوذ في الاوراس والزيبان  3االطريقة الرحمانية في الجريد
حينما تقوم المقاومات غالبا ما ينزح سكان المنطقة نحو القطر التونسي للمهاجرين من المنطقة، و 

  . الحنانشة ائل الحدود كأولاد سيدي اعبيد، و خاصة قب
فقد نزح  ،نحو تونسنشطت حركة الهجرة  ،1871الكبلوتي سنة بعد انتفاضة الصبايحية و 

فرارا من  4تونس من أعراش منطقة سوق اهراس المختلفةالى أربعين شخصا من أرباب العائلات 
اك هجرة جماعية من عرش ، لقد كانت هنمختلفا عنهم سكان الأوراس لم يكن  حالو ، القمع

 اعظم النازحين نساءقد هلك مو ، 1879عقب انتفاضة  نحو تونس فرارا من القمعاللحالحة 
      " .مأساة اللحالحة" كما وصفت بحق   كانت و  ،هم في الطريق نحو الجريدو  رجالاو  أطفالاو 

أقصى حد لإشباع الى يذكر المؤرخ عمار هلال أن الكولون استغلوا سذاجة السكان 
فع المسلمين الخداع لدكر و أملاك، مستعملين ضروب المنزوام وأطماعهم الجشعة من أموال و 

من ذلك أم أشاعوا بين الناس أن التلقيح الإجباري الجزائريين للهجرة والتخلي عن أراضيهم و 

                                                             

 .271، 270. ، ص صمرجع سابق، حقوق الانسانمصطفى خياطي،  1
 .، ص2009، دار البصائر، الجزائر، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطهاصلاح مؤيد العقبي ،  - 2

546  
3 - Djilali Sari, Op.Cit, p. 12 

  .382. ، ص، مرجع سابقجمال ورتي -  4
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بعد و  ،1ضد الأمراض المعدية مكيدة استعمارية ضد الجزائريين الهدف منها التخلص منهم ائيا
الأراضي العثمانية سارعت الإدارة الاستعمارية لإصدار قرار  الى 1899جرة الكبيرة لسنة اله

ن الوطن بصفة ائية لا رجعة فيها خاصة الأهالي عدم منح جوازات السفر أو رخص الخروج م
كت الإدارة ازدياد حركة الهجرة وحاجة المعمرين لكن لما أدر  ،2سورياالى الذين يرغبون في الهجرة 

في استعمال رجال الدين  الإدارة الاستعمارية للقوة البشرية لغرض العمالة أو التجنيد، لم تتورعو 

 3ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاكم العام جيل كامبففي عهد نحو المشرق  الجزائريةحركة الهجرة  أثير علىللت
J. Cambon)(   الى فحواها أنه ليس بالضرورة دار الإسلام تتحول تمكن من استصدار فتوى

لأن عدم العيش تحت حكم  ينياسعد الفرنسما هذا و  ،دار كفر إذا احتلت من طرف الكفار
  . 4الكفار  في حد ذاته سلاح سياسي ضد كل أشكال الاحتلال 

 9أمام البرلمان الفرنسي في جلسة   )Charles  Lutaud(ليطو شارل بدوره صرح 
إن ثلاثة مفتين مصريين أفتوا بأن المسلمين يمكنهم أن يعيشوا تحت حكم « : 1914ري ــــــــــــــفيف

قد حصلنا منه على فتوى اهرة محمد عبده قد زار الجزائر و أخيرا هناك مفتي من القو ... الكفار
مهمة للغاية، فقد حاول أن يظهر لمسلمي الجزائر أن أرض الجزائر ليست محتلة بأيدي الكفار 

  .5»أصحاب كتاب يدعى الأنجيل المسيحيينلأن 
الى سفر المسلمين  حتى إلغاءعملت على  ، بلحركة الهجرةالاستعمارية  الإدارة تراقب  

منع المسلمين من الاستجابة لنداء جمعيات تأسست في الى حيث كانت دف  البلدان العربية
                                                             

لة ــــــمج،   ) » 1918 -1898( الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق العربي الهجرة «  عمار هلال، -1
  .121 -120. ، ص ص1984ديسمبر -، نوفمبر84، عدد 14الجزائر، السنة  السياحة،، وزارة الثقافة و الثقافة

  .89.، ص2007الجزائر،، دار هومة، )1918-1874( الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام عمار هلال،  -2
 .، صسابقرجع م، العربي ولد خليفة: أنظر. 1897سبتمبر الى  1891حكم كحاكم عام في الجزائر من أفريل  -3

203.  

4- Djilali Sari, Place de L'Emigration Algérienne dans les Résistances 

Populaires, Projets Nationaux de Recherche, P.C.N.E.R.M.R.1.Novembre.1954, 

Edition Spéciale ministère des Moudjahidine, Alger, 2007, p.10  
  .213 .، ص، مرجع سابقكمال لحمر  -  5
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فر تسلم بطريقة تقديرية كانت جوازات السبول والقاهرة ودمشق والتي تشجع على الهجرة، و نإسط
البقاع المقدسة الذي بقي  الىج الشيء نفسه كان مطبقا على الحالخارج جد محدود و الى السفر و 

يبدو أن و  ،  19291تم إعادة العمل ا في سنة  لكن ،مقيدا بنظام الرخصة 1914غاية الى 
الى  وقع على الفرنسيين لذلك نادى بعضهمكان لها   في الشرق الأدنى الإسلاميةدعاية الجامعة 

قد أنذر بعضهم بأنه و ، وبوردضاع الجزائريين مثل روزي، وليغ وميللي، وموتي ، وفيري، إصلاح أو 
حسب المؤرخ عمار و .  2في الجزائرجديدة إذ لم تقم فرنسا بإصلاحات فإا قد تواجه إيرلندا 

 1909كانت في   نحو الشام،الزيبان هجرة الأهالي من مناطق الأوراس و بداية  هلال فإن بوادر
كانت هجرة لا تقل و  ، 3خنشلة ريكة وبلزمة و ببسكرة و بخاصة  1912قد بلغت أوجها سنة و 

حاكم دائرة باتنة، ونائب عمالة قسنطينة أن  حويرج 4 1909عن هجرة تلمسان سنة  اشأن
الجفاف الذي ساد المنطقة طوال عدة سنوات،  بسبب  تسوريا كانالى هجرة السكان الجزائريين 

لا تقتصر كانت الهجرة . 5ال واسع لتعليم أبنائهم البعض الآخر منهم هاجر لإيجاد مج كما أن
، ناك عائلات ميسورة الحالفإن ه ،فحسب التقارير الفرنسية إن صحت، على المعدومين

، وهذا يدل على وجه  6هم من تولوا في منطقة الأوراس قيادة الهجرةهاجرت مع المعدومين و 
لقد أعتبرت  ،سكان منطقة الأوراس بصفة خاصةقاومة سكان الجزائر بصفة عامة و آخر لم

،  7المسيحيفي بلد بأيدي المستعمر الغربي و  العيشبالتردد فيما يتعلق  ن ذلك هوسيلفي تينو أ
عن  -نواب الجمعية الوطنية الفرنسية  أجابلحسابات استعمارية و  لحاكم العام ليتولكن ا

                                                             

  .41.، ص مرجع سابق، 1ج ، تاريخ الحركة الوطنيةمحفوظ قداش،  -  1
  .259 .ص ،مرجع سابق، 2، جالوطنية الجزائرية، الحركة أبو القاسم سعداالله-  2
  .122 .ص ،الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية، مرجع سابق ، عمار هلال -  3
  .97 - 96 .ص ، صمرجع سابق، ، الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشامعمار هلال 4
  .120 .، صمرجع سابق، ، الهجرة نحو الولايات العثمانيةعمار هلال 5
 .122 .، صمرجع نفسهال - 6
 26.، صمرجع سابق، من أجل استقلال الجزائر تاريخ حربسيلفي تينو،  -  7
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تحريضات من الى و أرجعها  -الخارج الى أسباب الهجرة الجماعية من أبناء البلد الأصلين 
   .1الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الجزائرالإسلامي و الخارج، والتعصب 

 1910،1911، 1909سوريا في سنوات الى سجلت الإدارة الاستعمارية الذين اتجهوا 
راضيهم من ثم متخلين عن أو ، برم من المغادرين للوطن ائيااعتمن سكان منطقة بلزمة و 

 المهاجرين هذه أعدادالقمع الذي مارسته في المنطقة، و  الى، وهو ظلم آخر يضاف 2ممتلكامو 
في بعض مدن الجنوب القسنطيني و هو ما  1912 -1910سوريا بين سنتي الى  من المنطقة

  :3يوضحه الجدول
عدد   مكان الهجرة

  المهاجرين
عدد   مكان الهجرة

  المهاجرين
  3  سدراتة  44  بسكرة
  18  تبسة  13  بريكة
  9  أم البواقي  2  بلزمة

  9  عين البيضاء  6  خنشلة
  27  مسيلة  44  الزيبان

هروبا هم للهجرة دفعو لسكان ل صراراالفرنسية إ طرف الإدارةتطبيق سياسة التجنيد من زاد 
حسب ديسمانتيس فإنه خلال شهر سبتمبر و أكتوبر دمة العسكرية تحت راية فرنسا، و من الخ

 الهجرة نحو الشرق ،  لكن 4جزائريا أرض الوطن 80 الى 50كان يغادر يوميا   1911عام  من
بسبب أن معظم بلدان الشرق الأوسط تعرضت بعد الحرب العالمية الأولى  نقصت الإسلامي

                                                             

 ،2008، طبعة خاصة وزارة ااهدين ، الجزائر، العمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليليةعمار بوحوش،  - 1
 .97 .ص

 . 121.، صسابقمرجع ، الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانيةعمار هلال،  -  2
 .113- 112 .، ص صمرجع سابق، ، الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشامعمار هلال -  3
  .349-348.، ص صرجع سابقم، »  1916هـ الموافق 1335ثورة الأوراس في  « عمار هلال، -  4
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، 1لكن بوتيرة أقلفي حين تواصلت الهجرة نحو تونس والمغرب و البريطانية،  أوللحماية الفرنسية 
  .تغيرت نحو فرنسابشكل عام غير أن وجهة الهجرة 

   الهجرة نحو فرنسا : المطلب الثاني
فرنسا بأا تمت في مرحلتها الأولى دون أن الى يتفق أغلب من كتب في الهجرة الجزائرية 

هي السنة التي صدر فيها مرسوم ، و 1874لمؤكد أا بدأت قبل سنة ، غير أنه من االانتباهتثير 
الحرب العالمية الأولى كانت هناك هجرة قبل اندلاع ، و 2"إذن بالسفر"يقيد الهجرة بالحصول على 

وات المعمرين كانت تنادي بضرورة عدم فتح مجال الهجرة الجزائريين نحو فرنسا رغم أن أص
بسبب فرنسا  أثناء الحرب العالمية كانت التحولات الكبرى في الهجرة الجزائرية نحوو   ،أمامهم

في  -، لقد أدمج بعض اندين1915تجنيد العمال من طرف السلطات العمومية ابتداء من 
المساهمة في الاقتصاد بناء الهياكل القاعدية و  إعادةفي  –" الوطن الأم" الدفاع عما تسميه فرنسا

   .3الفرنسي
الجزائريين  عددا كبيرا منلت تحت ضغط الحرب العالمية الأولى فنقكانت الدولة الفرنسية        

بعد أن انتهت الحرب بقي طريق أو الفلاحة ، و  كعمال في المصانعين  آخر في الجيش و  اجنود
م من الخدمة بقوا لأن كثير من الجزائريين بعد تسريحه مفتوحا وغدت الهجرة ظاهرة قائمة الهجرة

، وكان مسار الهجرة 4الجزائر ما لبث أن رجع ثانية إليهاالى من عاد منهم هناك بفرنسا، و 

                                                             

  .349. ، صمرجع سابقكمال كاتب،   -  1
، المؤسسة )1939 – 1919( الجزائرية بين الحربين دورها في الحركة الوطنية الهجرة و  عبد الحميد زوزو، -  2

  12. ، ص1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 
3-Djilali Benamrane, L'émigrations en France (passé, présent, devenir), Société 

Nationale d'Edition et Diffusion, Alger, 1980,p. 25. 
فرنسا نموذجا دراسة مفاهمية، تاريخية : الهوية الثقافية للجزائريين في المهجر  « ،الدين بلحوت نور - 4

 بالجزائر العاصمة المنعقد ،الثقافيةالجاليات الجزائرية في الخارج وقضاياها الدينية والاجتماعية و  الملتقى الدولي،  » إحصائية
  .100 .ص ،2015الجزائر، ،نشورات الس الإسلامي الأعلىم ،2013مارس  27و  25،26 بتاريخ
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فضل الجزائريون ، فارخص البناء  إبطال تم ائر و ، لقد توقفت الأشغال الكبرى في الجز 1إكراهيا
للمهاجر الحصول على مداخيل أكبر مما يتحصل الهجرة سمح تو  ،ون العملالهجرة حيث يجد

ا بسبب فرنسالى ، و فسر بعض الكتاب الفرنسيين الهجرة الجزائرية 2في الجزائرمن أجور عليه 
بؤس الجزائريين بسبب المصادرة  يتكلمون عنلا ارتفاع الأجور في فرنسا وانخفاضها بالجزائر و 

  .3الاقتصاد الاستعماريوالغرامات و 
كان بعض الموظفين وضع مزر، فلا إدارة تم بمصيرهم، ولكن بالمقابل  كان الأهالي في       

ا حقوقهم حتى أصبحوا لا يهضمو و  يهتمون م لينهبوهم الفرنسيين يهتمون م كل الاهتمام؛
ما أمرها من و  ،الهجرة وما أتفهها أجرة الىكتراء يدهم بالأجرة أو اللجوء إلا ا رمقهم وسع لسد 

  . 4فرحات عباس على حد تعبير هجرة
والجدول  1917 -1914الجزائر بين سنوات المهاجرين بين فرنسا و  توسعت حركة         

  5:الآتي يوضح ذلك
عدد المهاجرين   العائدون  المهاجرون  السنة

  الفعليين
1914  7444 6000 1444 
1915  20092 4970 15122 
1916  30755  9044 21711 
1917  34985 18849 16136 

                                                             

  .101.، صمرجع نفسهال -  1
  422. ، صمرجع سابقخرون، آأندري نوشي و  -  2
  .35. ، صمرجع سابق ،الجزائرية بين الحربين في الحركة الوطنية دورهاالهجرة و عبد الحميد زوزو،  -  3
 .115.، صسابقرجع م ،فرحات عباس -  4
 .22.، صمرجع سابق، الجزائرية بين الحربين في الحركة الوطنية دورهاالهجرة و عيد الحميد زوزو،  -  5
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لتجنيد  ىآخر أحيانا  الجبرو حينا  الإغراءسياسة دفعها الى النتهاج حاجة فرنسا للعاملة  إن   
الذي يعد في المتعلق بتجنيد العمال و  1916 ديسمبر 14العاملة خاصة بعد صدور مرسوم 

 الأوراس من العمال ةاستجابالى يذهب أوكتاف ديبون ، و 1هو عسكرة العملسابقة و الواقع 
يوضح  هذا الجدول، و 1917جانفي  1 أعطى مثالا عنهم بتاريخ، و لذهاب للعمل في فرنسال

  ) الوحدة عامل( 2:عددهم
  عدد العمال  البلدية  عدد العمال  البلدية

  بلزمة  17  عين لقصر
  

104  

  213  بريكة  37  عين التوتة
  292  خنشلة  194  الأوراس
خنشلة البلدية    171  باتنة

  كاملة الصلاحية
15  

  4  تازولت  205  بسكرة

لنفس ، و 3من دائرة باتنة 1254كان مجموع العمال الذين ذهبوا نحو فرنسا في هذا التاريخ و 
ما سوقته حسب  بعض الشباب الأوراسي يتجند في القوات الفرنسيةظروف الحياة الصعبة جعل 

الجدول الآتي يوضح عدد و 1916و 1915و  1914وعا في سنوات الإدارة الاستعمارية ط
  )فردا/ الوحدة (4:اندين حسب البلديات دائرة باتنة

                                                             

  .351 .، ص، مرجع سابقمصطفى كاتب -  1
2 -S.H.A.T 1101 ,Op.Cit, p. 249 
3 -Ibid, p.249. 
4 - Ibid, p.186. 
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  عدد اندون  البلدية  اندون  البلدية
  137  بلزمة  200  عين لقصر
  335  بريكة  135  عين التوتة
  498  خنشلة  213  الأوراس
خنشلة كاملة   123  باتنة

  الصلاحيات
45  

  19  تازولت  105  بسكرة
  1828  اموع

يتوزعون على  ،الذين هم من الجنوب القسنطيني، و باريسالعاصمة بين هاجر كان معظم الم  
، أما سكان 18من الأوراس يسكنون الدائرة رقم فالذين ينحدرون  :الإدارية الآتيةالدوائر 

، لقد كانت الهجرة خلال الحرب اضطرارية لكن 81الدائرة رقم الصحراء فمعظمهم يسكنون 
كثير من   أن، ذلك الحرب كان طريق الهجرة قد عبد وغدت الهجرة ظاهرة قائمة بعد انتهاء

قد تم ، و 2الجزائر ثم رجعوا لفرنساالى عادوا  أو ،اك في فرنساالجزائريين سرحوا من الخدمة بقوا هن
شون ظروفا رغم أم كانوا يعيسواعد هؤلاء المهاجرين،  المخربة على اكل القاعديةبناء الهي إعادة

، ليس فقط في الأحياء العتيقة بل نجدهم يتكدسون في قامات يرثى لهامزرية، حيث يقيمون في إ
رغم أن هذه الهجرة نحو  ،3دهاليز الأكواخ هناك منهم من يستغل ة متعددة و غرف بنيت بأروق

عائلته عند أسرته الكبيرة  قة على العامل المهاجر الذي غالبا ما يتركمن مش ما فيها فيهافرنسا 

                                                             

1-Etude Sociologique de la Migration des Traveilleurs   Musulmans  d’Algérie 

en Métropole  _ physionomy des migrations à Paris, Cahier n°=9. 
  .46 .، صمرجع سابق، الجزائرية بين الحربين في الحركة الوطنية الهجرة ودورهاعبد الحميد زوزو،  -  2

3 - C.A.N.O.M 81F/73. 
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للمنطقة، خاصة أن طبيعة ربما ينعكس فراقه على الحياة الاقتصادية و  أهله،يتحمل فراق و  كهنا
الآلات خاصة في أوقات الحصاد أو الحرث الأوراس يعتمد على اليد العاملة لعدم وجود  اقتصاد

في حين تم تجاهل ) المتربول( الأم استفادت منها الدولة ،لة الشابة العماالمهاجرين من  فمعظم 
 )Walsin Esterhazy (" ولسين استرهازي"الجنرال  لقد علقالمستعمرة،  سكانوضعية 

يمكننا القول بدقة أنه لم يتم تنظيم العرب إلا خدمة  « :قائلاسة الإدارة الاستعمارية على سيا
فلم نأخذهم بعين الاعتبار إلا من منظور الاستفادة التي استطعنا : للمصلحة الأنانية لسيطرتنا

، إلخ التي ا يتعلق بالضرائب أو بكل الأعمال؛خدمات الحربجنيها منهم، سواء كان ذلك فيم
فتجاهلتها إدارتنا بصفة  ما يخص المصالح العامة للسكانفيأما ، تعسفية تم فرضها عليهم بصورة

اعتبروها مغامرة غير تجنيد العمال والجنود و  المسلمون على ظاهرة السكانلقد عبر  .1 » امةـــت
 ]تجند[ كاجي« :فكان الناس يتهكمون بقولهم  دب الشعبيوثبتوها في الأ ،محسوبة العواقب

  .»تروح بسنة الذهب و لا ترجع برجل احطب
ت إنسان جعل منت جانب آخر، في حق سكان المنطقة إلا أا الهجرة مآسلقد تركت      

بعض المهاجرين قسط من  ربما أخذو ، وعلى المشرق وبلاد المغرب ،المنطقة ينفتح على أوربا
  .بالمنطقةالتجذر حركة الوطنية بللالتعليم والسياسة زاد من وعيهم مما سمح 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

  .17.، صمرجع سابقسعيد علمي،  1



 على سكان المنطقة الاستعماريةسياسة الإدارة  نماذج من تأثيرات: الفصل السادس

 

354 

 

  
  

دارة ضد مصالح الإالرافضين بروز اللصوصية و  :الرابع المبحث
   الاستعمارية

ريين المسلمين في مختلف االات، المصادرة آثارا عميقة على الجزائخلفت إجراءات الحجز و    
 اتسعتو  ،انتشار اللصوصية الى دىأ الفقر في أوساط الأهالي مماحيث اتسعت دائرة البؤس و 

لمزرية التي  إن الأوضاع ا .1هما عمق الأحقاد بينهماو  ،السكان الأصليينو  المعمرينالفجوة بين 
لكل الرافضين النظر ، غير أنه لا يمكن كان يعيشها السكان دفع البعضمنهم لممارسة اللصوصية

السلطات من الانتقام  دافعهمالذين اختاروا الجبال كان  من أولئك الصورة، فكثيرا بنفس
متمسكة الثأر في منطقة لا تزال وفيهم من كان هناك لدوافع الشرف و  ،ينالمعمر الاستعمارية و 

كان الاستعمار ينعتهم   نالذي 2كانت جبال الأوراس عامرة ؤلاء الرافضينالتقاليد،  بالعادات و 
  .الخارجون عن القانون واللصوص و بعدة صفات مثل قطاع الطرق 

السلطات  كانتو  ،المعمريناطنين و خر ضد المو ن غارات من حين لآيشنو  الرافضون كان   
فق ذلك يقومون و يسلبون أموال المواطنين و تصفهم بأم ينتهكون الحرمات وينهبون و  الفرنسية

لقد  .3عربات البريدبجرائم القتل وإضرام النيران في المزارع ومهاجمة القوافل وأبراج حراس الغابات و 
 تتحمل في واقع الأمر ،حتى الأهاليالجياشة بما يسمى أو الصوصية و  هذا التمردعانى من 
ار بالبلديات إن إلحاق الدو  « :كتب جونار يقول السياسة الاستعمارية في المنطقة، لقد مسؤوليته

، نعم  4 » ممارسة اللصوصيةالى يوجه بسرعة و الكاملة الصلاحيات، يعني أن العربي يصبح معوزا 
إن قانون الحراسة القضائية سواء  ، اللجوء لهذا الأسلوبلم يجد بعض السكان من وسيلة سوى 

                                                             

  .69.، صمرجع سابقعثمان زقب،  -  1
  .388.ص، 12ملحق رقم : أنظر  - 2
 .123.، صمرجع سابق، عبد االله شافعي  -  3
  .60.، صمرجع سابق، ةعاصر تاريخ الجزائر المشارل روبير آجيرون،  -  4
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، لمكتب يوفر الأراضي للمعمرين، ولكن لا يضرب الأكثر ذنبا كان عاما أو خاصا هو مقياس
يولد أسباب فر هوة الكراهية بين المستعمر والسكان، ينمي اللصوصية و إنه يصيب الأبرياء، يح

لق لقد أط .1جديدة للانتفاضة من خلال إنشاء جماعات من المنبوذين ليس لديها ما تخسره
أشد العقوبات باللصوص، وكانت العقوبات قاسية  إنزالطالبوا المستوطنون العنان لصحافتهم و 

 1875ألف المكي بن باديس كتابا صغيرا نشره سنة  سارق، لقدتفرق بين جائع و  عشوائية لاو 
ي جرم لذاو " البوادي في الأوطان الجزائريةقرير الأحكام الشرعية التي تناسب لصوص ت:" بعنوان

انتشارا كبيرا، فكان يطالب بتطبيق الشرع على الذين  المنتشرة فيهاو  اللصوصية في البوادي
مع  استمرار حدة السياسة الاستعمارية و . 2يرتكبون المخالفات بدلا من قانون الأهالي العنصري

" ارجون عن القانونالخلصوص و ال" الذين تسميهم الدوائر الفرنسية  الرافضونزاد ، السكانضد 
  . احتلوا كامل ربوع الأوراسزادوا في الانتشار و   ،"لصوص الشرف" سماهم بعض الكتاب و 

  بريكةالرافضون في بلديات بلزمة وعين لقصر وعين التوتة و :الأولالمطلب 
ارب من سجن الهأحمد بن رحمون : المدعوظهر ففي باتنة  ،مبكرافي المنطقة  ظهر المتمردون

أملاك  كان يسلبف ،"لص الشرف": الذي مثل ما يعُرف عند الأهالي  بـعين الباي و 
اجين من قدماء المس ااستطاع أن يجمع حوله عددو  ،هو ينحدر من منطقة بلزمةو  ،المستوطنين

كان هذا عمار بن مسعود الخماتي و :ـيعُرف بكان معه شخص و  ،الذين كانوا معه في السجن
 قد بلغت الجرأة مال ششار، و هو ينحدر من أولاد البراجة من جبو ، جرأةا و الأخير أكثر ذكاءً 

عمار بن  بدأ .3احاولت توقيف أحدهمحينما الخيالة لدرك و حد إطلاق النار على قوات االى 
خلال فترة انتشار وباء  ،م1867سنة  )اللصوصية (مسعود المدعو لخماتي مساره في عالم

من كل  الإفلاتماهرا تمكن من  وقد كان ،م1868 -1867التيفوس في شتاء الكوليرا و 
غاية الى الأمنية الفرنسية  وعاش في كنف النسيان من السلطات ،التحريعمليات البحث و 

                                                             

 .65.، ص، مرجع سابقجيلالي صاري -  1
  .37، مصدر سابقعبد العزيز فيلالي،  -  2
  .464-463.ص صمصدر سابق، ، لويس رين -  3
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لات من محاو تمكن لمدة سنة من الإفلات و ، نشاطه علانية في الأوراس أستأنفم حيث 1872
م خلال معركة دامت عدة أيام 1873أفريل13أن قتل في  الىتوقيفه من السلطات الفرنسية 

 2000 من الخيالة و 300قادها ضباط من مكتب العرب منهم النقيب كاردوت بمساعدة من 
دى قد استشهد مع إحو  ،كان مع الخماتي خمسة من رفاقهو يس حاصروا جبل نوغ ،من المتعقبين

ألقوا القبض على رفاقه و  ،لم يُشف غليل السبايس إلا بقطع رأس الخماتي بعد استشهادهرفقائه، 
وفي جبال أولاد أملول  1871ين في بلزمة عام يلخماتي الفرنس أرعبلقد  .1الأربع الناجين

،  2)بناصر( قتل ابن أخ قايد ششار المدعو محمد بن حسين  تمكن من قدو  ،جبال ششارو 
جيوش جرارة من  له بطولات الخماتي التي حركت القوات الفرنسيةطوت صفحة من لقد و 

ظلت رة الشعبية على الأقل الأوراسية في الذاك قيادها من الأهالي غير أن ذكراه منجنودها و 
القوم القياد الأهالي و  الاستعمارية وضد عجرفة الإدارةه أحد الأبطال الذين وقفوا ضد ظلم تعتبر 

   و السبايسية
بدأ نشاطه  الذي بن النوي: هو المدعوم زعيما للرافضينببلدية عين التوتة المختلطة  كان

نشاطه من الى عاد ، لكنه تخلى عنه مؤقتا، و 1906نذ حراس الغابات مالمسلح ضد المعمرين و 
ن كان يقوم بالعمليات الفدائية ضد المعمريو  ،مقرا له متخذا جبل متليلي 1913يد في سنة جد

نصب  ممع أتباعه وابدأو  هما من متليلية لوصيف محمد وجاب االله بن علي و والقياد برفق
 ،ضد عربة نقل البريد 1915ء سنة مثل الكمين الذي وقع في اشراف الحلفاالكمائن 

هاجموا في نفس السنة عربة بضائع استولوا على بضاعتها التي  و  ،الاستيلاء على صندوق البريدو 
اللص بن السلطات الاستعمارية  أسمتهل من صو  ،1916اية في بد، و 3بريكةالى كانت موجهة 

مع عدد من  -حو هو من عرش أولاد أشلي -) زرق عيونه( علي محمد بن النوي الملقب بـ
ياشة بمهاجمة الأهالي في أفريل قام بعض الج بريكة، وفي شهر نون، سقانة،حالفارين من أولاد س

                                                             

  .463 .ص، السابقمصدر ال، لويس رين -  1
2 - C.A.N.O.M 6H32, Op.Cit. 

3
  .138 .، صمرجع سابق ،عبد االله شافعي - 
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كيلومتر من   12بعد على قافلة على  1916هاجموا في ماي أخذوا منهم مواشيهم، كما ضاية و 
كان الهجوم على سيارة بوشوشة بطريق  في أوتجملين محملين بالتمور، و  واسرقو  ،القنطرة
بالهجوم ) الجياشة( ثلاثة راجلين من و  قام أربعة فرسان 1917جانفي  11بتاريخ ، و 1بريكة

عنزة،  116نعجة و  30وهي  موعة من المواشياستولوا على مجعلى راع أهلي و 
و هذا يدل على .2هم من الفارين منذ سنتينعلى ما يبدو قدموا من متليلي و  )اللصوص(هؤلاءو 

  .3عدم قدرة السلطات الأمنية الفرنسية  توفير الأمن في الأوراس
حينما وقع في كمين من أحد ثقاته في  1917فيفري  9كانت اية بن النوي بتاريخ        

قد حكم عليه ، و 4 )لحسن بن ب: ( ى أم اللفة على يد شيخ سقانة الجديد المدعو مكان يدع
ثار أيضا  ، كما5  1916 نوفمبر 11بتهمة قتل المتصرف الإداري في عين التوتة ليلة  بالإعدام

  . في نفس المنطقة هو إبراهيم بن مكيحلشاب آخر ميسور الحال و 
في بلدية عين لقصر يقودها الفار بن ) القانون الخارجين عن( تواجدت فرقة من كما         

شغال العمومية في منطقة عين في منشأة الأ الذي كان يشتغل عمر بن مخلوف: شعبان المسمى
فقد هاجم السيارات في طريق جرمة، وجرد المسافرين من  ،بدأ في التمردلقصر، وتخلى عنها و 

عين السخونة ب السكة الحديدية الرابطة بين خر فرنك، و  لافآقدرت بسبعة التي أموالهم 
 عمر أوموسى: بمنطقة بلزمة المدعو )الخارجين عن القانون(كما كان من الرافضين ،المعذرو 
حرر اندين المزمع أخذهم ضد الزواف و  1916نوفمبر  30اريخ الذي قاد هجوما بت )فوحال(

دارة الذي شهد له السكان ببطولاته، رغم محاولات الإ 1916 وكان من الذين قادوا ثورة 6لباتنة
  .تشويه سمعتهالاستعمارية الإساءة إليه و 

                                                             

1   - Gilbert Meynier, Op.Cit, p. 589. 
2 - S.H.A.T  5N210 . 

 .400.ص ،19لحق رقم م :أنظر -  3
4 - S.H.A.T 1101,Op.Cit, p.598.  

  .51. ، صمرجع سابق، 2، ج في القرنين التاسع عشر والعشرينثورات الجزائر يحي بوعزيز،   _ 5
6 - S.H.A.T 1101,Op.Cit, p.598.  
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الأعراش ن في البلدية المختلطة الأوراس و الرافضو : المطلب الثاني
  المجاورة لها

 ،ردة تقوم باعتراض سبيل القوافل وتقطع الطرقشكلوا مجموعات متمانتظم بعض الفارين و      
ذا الفعل لرد الاعتبار تدفع البعض لممارسة هأن الشرف في الأوراس ان لبعض عادات الكرامة و كو 

أن اللصوصية كانت غير أن أوكتاف ديبون إدعى ، 1مثل عائلة بن زلماطلأنفسهم وعائلام 
، كما 1916في الأوراس مع  ازدادتالتي دائما موجودة وخصوصا في المناطق الجبلية والغابية و 

من الفارين  248ى أنه تم توقيف استدل علا للعقلية العنيفة التي تتماشى والعصيان، و أرجعه
  .سرقة محترفةات أم تورطوا في أعمال القتل و ادعت السلطو ،  2العمال المسخرينو 

بدأت قصة عائلة بن زلماط مع التمرد لما أوقف علي بن زلماط أخ المسعود من أولاد        
وكانت التهمة ملفقة وهي سرقة بغل، ، 3أدُين ثم سجن بأريسزلاطو، و ان من دوار بوسليم

، إلا بعد نشر لسجنباقد قرر أن يلتحق  بن زلماط و كان علي 1915ماي  1ذلك بتاريخ و 
 الآباءقد ساعده أريس، و الى اقُتيد حد بعد ذلك أوقف من طرف والديه و عقوبته، لكن يوم وا

أصبح حسنة، غير أنه تمكن من الفرار و  في ظروف أعطوا له ضمانات بأنه سيسجنالبيض و 
بعائلته التي يبدو أا تمتهن و سعى لينتقم من الذين وشوا به و ، 4)لص جبل( خارج عن القانون

 .صناعة البارود

                                                                                                                                                                                                    

 

  .307.، صمرجع سابق، في الجنوب القسنطيني الإضطرابات الثوريةشارل روبير أجيرون، -  1
2- S.H.A.T 1101,Op.Cit, pp. 6 – 7. 
3 - Gilbert Meynier, Op.Cit, p. 590. 

4- C.A.N.O.M 93201/29, Op.Cit 



 على سكان المنطقة الاستعماريةسياسة الإدارة  نماذج من تأثيرات: الفصل السادس

 

359 

 

ادثة ثأر ح ، غير أن علي بن زلماط قتل فيفارون من السلطات الاستعمارية بهالتحق ال        
أصبح ان حسب محفوظ قداش فلاحا نزيها و كو  ،د للجبل للإنتقام لهلمسعود يصعمما جعل أخاه ا

أصبح ث حُكم عليه بالسجن لجريمة قتل و حينون ينتقم من الذين وشوا بأخيه، عن القا اخارج
أمام هذا الوضع ،  و 1916هجومات بالأسلحة مع الفارين خلال سنة قد نظم ، و 1لص جبل
من الزواف ومثلهم من القوم وشن هجوم  30المختلطة أخذ م الإداري لبلدية أوراس قرر الحاك

لية على مقتل واحد من الرافضين وجرح ثلاثة أسفرت العمعلى الرافضين في أولاد يحي وبانيان، و 
عزم على ن زلماط شكل مجموعة من الفارين و سلم اثنان نفسيهما، لكن مسعود بفي حين  منهم

بوا منازل المستوطنين و ، فردا 40ة فم الطوب بمعية قريعلى الانتقام من الفرنسيين حيث هجم 
  .2على زوجة مستوطن حسب الرواية الفرنسية و اعتدوا

الى هو عائد هاجموا أحد العسكريين الأهليين و ، لقد ت إمرة بن زلماط سبعة مرافقينكان تح      
هم ثلاثة من أخاه و أن ينتقم من الذين قتلوا أراد بن زلماط قافلة بمشونش، و  تكوت، كما هاجموا

كان تجار القبائل يقدمون د منهم ثم قتل عشر منهم لاحقا، و أولاد سعد دوار كيمل فقتل واح
لم تستطع السلطات الفرنسية أن تجد من يتعاون معها ضد ، و 1917غاية الى إتاوات له 

 .3ما عدا العائلات التي كانت من ضحاياهم الخارجين عن القانون
فاقه نذكر منهم منصر بن بلقاسم برفقته عشرة من ر بالمنطقة أيضا المدعو بومصران و  كان         

السلطات السلطات الفرنسية وضع حد لهؤلاء، لذلك لجأت  غيرهم، لم تستطعوعمر بن عمر و 
توعدم بالعزل إن لم لقرى و انسية لسياسة التهديد ضد القياد والشيوخ ورؤساء الدواوير و الفر 

حيث حملتهم ) اللصوص (توعدت عائلاتنشاط المتمردين، و  على على القضاء قدرميثبتوا 
جمعتهم لتشغلهم في أعمال السخرة في الأشغال العمومية، كما ضغطت أيضا على المسؤولية و 

فرنسية ، فحاولت الإدارة الالدعوة ضد الخارجين على القانون المرابطين المحليين الذين ترددوا في
                                                             

  .29.، ص مرجع سابق، 1، جالحركة الوطنيةتاريخ محفوظ قداش،  -  1

2 - C.A.N.O.M, 93201/29 Op.Cit. 

3 - Ibid. 
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هذا الضغط رفض مرابط تبرماسين  أماملمحاربة اللصوصية، و  اسين وزاوية خيراناستعمال زاوية تبرم
لقد مارست الإدارة  .بقصر أولاد يوب المساعدة لبومصران الذي كان هارباابنه تقديم و 

أمام عدم و  ،ا تحت الرقابةأريس ليصبحو  الىارية ضغطا كبيرا على المرابطين ورحلتهم الاستعم
قسنطينة لمقابلة الحاكم الى مرابط زاوية خيران و  مرابط تبرماسينأقُتيد  ،أرادتتعاوم معها كما 

وضعهما تحت الرقابة مما جعلهما يتعهدان بالقيام مع مريديهم بعمل ضد هددهما و  الذيالعام و 
لقضاء عن منعت عنهم المريدين لغاية اجعلتهم تحت الرقابة و  الادارة رفاقه، لكنبن زلماط و 

، مواجهة الخارجين عن القانونهكذا لم يكن من بد أمامهم سوى القانون، و الخارجين عن 
، حيث كان الراعي  1920ديسمبر  15كانت معركة سيدي مصمودي بمنطقة الدخلة في و 

 التحق به سفيانما، و طلبا منه اعداد الغذاء له اللذانطيب قد وجد قرب منزله مسلحين و محمد ال
محمد بن عمار هذا قد دخل الراعي وقص الواقعة للمسمى بن محمد لما سمع نباح الكلاب، و 

أبلغ سي الطاهر بن الحاج صدوق مرابط تبرماسين واحة سيدي مصمودي و  الىالأخير اتجه 
بنه سي الحفناوي وحينما قدموا كان منهم مسلحين تحت قيادة إ 20رجلا ، كان 40الذي جمع 
، سارع بن زلماط بعدما حاولوا الهجوم عليهماو على مشارف إاء وجبة المساء،  فقهمرابن زلماط و 

المدعو  أحد المهاجمين إصابةقد تمكن من برصاصة وكان معه صديقه الموسليماني، و رد الهجوم ل
الذي  أمام هذا الرعبو  ،ثم كان الضحية الثانية هو حمادي بن أحمد ،الطيب الذي سقط أرضا

قد فرح بن زلماط بذلك لأنه وجد و  ،رفيقه أمامهما سي الحفناوين زلماط و أصاب القوم وجد ب
ل ثلاث بذلك قتو  ، فأطلق عليه رصاصة اخترقت جسمهبن الأصغر لسي الطاهرلإأمامه ا

من خلال هذا يتجلى لنا  و  1رفيقه نحو الصحراءمهاجمين في هذه المعركة وانسحب بن زلماط و 
  كيف ورطت الإدارة الاستعمارية هذه العائلة المرابطية؟ 

، فلا ينطق اسمه إلا بصوت خافت خشية أن ينتقل اسم بن زلماط وحده يثير المخاوف كان       
التي تحمل و  (Fusils lebel )الكلام إليه عن طريق التجسس، كان مسلحا ببندقيتين من نوع 

                                                             

1 - C.A.N.O.M93201/29, Op.Cit. 
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ملك  راء قطعة ارضوطنين خاصة الذين كانوا يريدون شلقد كان يهدد بعض المستذخيرة كثيرة، 
ئها وقع باسمه وباسم حيث أرسل رسالة لأحد المستوطنين الذي أبدى رغبة في شرا ،البيض للآباء

رسم في آخر الرسالة رصاصة مكتوب أحمد المقراني، وبلقاسم بن علجية، والصالح بومصران و 
، لقد تجرأ بن زلماط وقتل القايد مسعود من دوار شليا  ) Calibre 9(عليها كرطوشة بوستة

  .1هو تحد للإدارة الاستعماريةاخل السوق بقايس في وضح النهار و د
مطاردة ما تسميه اللصوصية أو اللصوص الاستعمارية لقمع سكان المنطقة و جهزت الإدارة     

كذا و  ،رجلا7000تعدادها الشرطة و  ال الدرك ورجالفرقة من رج 228في الجزائر ما يربو عن
كانت الشرطة الإدارية و  ،محاكم جناياتو  محكمة ابتدائية 16قاضيا من قضاة الصلح و  117

ن، وعملت ورغم ذلك لم تفرض الأم ،2مشكلة من ثلاث فرق على مستوى العمالات الثلاث
مكافأة نحه بم فقد وعدت من يقبض أو يقتل بن زلماط أو بمصران  عملها الإغراءالدعاية و 
  . 3فرنك 1000

، فبن زلماط لم ن الشرفاء بأسوأ الصفاتالاستعمارية نعت هؤلاء المتمردي حاولت الإدارة    
وطلب عدم شراء المعمرين لأرضهم  ،البيض بلمدينة للآباءيتعرض أبدا للمسالمين فكان صديقا 

بن بوزيان وصاولي علي ومية شباح أحمد حينما قتل من طرف القوقال بأن له مصلحة معهم، و 
ا ـــــــــــكان من بين ما عثروا  لديه مصحف،بن منصر وبلحاج عمر بن مزيان وهم ملاقو بوحمامة

؟ أم أن  لو كان لصا مصحفااللص  يرافق أن من المعقولربما هذا يجعلنا نتساءل هل و  4صغيرا 
     .  صفة اللصوصية هي فقط محاولة من السلطات الفرنسية لتشويه سمعته؟

 1975ـــوبر لقد قدم في شأن بن زلماط أحد المستوطنين شهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة في أكتـــــــــــــــــــــــــــــ        
سنة  80الذي عاش في الأوراس و (Baptiste Capeletté ) و هو المـــدعو بابتست كابيلتي

                                                             

1 - C.A.N.O.M93201/29, Op.Cit. 

  .65-64.، ص صمرجع سابق، 2، جفرنساائريون المسلمون و الجز شارل روبير أجيرون،  -  2
3- C.A.N.O.M93201/29, Op.Cit. 

4 - Ibid.   
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أجاب عن سؤال هل مسعود بن زلماط لص؟  ،نه صديقهاط و يقول بأو يعرف بن زلم
هو مي الأشخاص البسطاء ضد القياد و ، لص يحلص؟ نعم ولكنه لص شرف « :الــــــــــــــــــفق

قال لي باتيست إذ مس  1918 -1914ألبانيا في حرب  الى، قبل أن أذهب ليصديق عزيز 
لقد ،  » عدت لم يمس عائلتي أي أذاحينما أحد أمك أو زوجتك وأبناءك وقطعانك سأقتله، و 

رغم استفحال ظاهرة السرقة باستعمال « :كتبذكر آجيرون التآزر الذي حظي به المتمردون ف
إلا أن الفلاحين  المسلمين لم يكونوا  1917السلاح من طرف الجماعات اللصوصية المنظمة في

رين من التجنيد كانوا مشتركين ذلك لأن العديد من الفاوا على مد يد المساعدة لقمعها، و ليتجرأ
حد ما مع تلك العصابات من الخارجين عن القانون أو كانوا يلقون منها المساعدة لا سيما الى 

  . 1» في منطقة الشاوية

صفات ذميمة في حقهم لكن هؤلاء المتمردون  أطلقت  السلطات الفرنسية  وصحافتها        
وهي الشجاعة، ونصرة المظلوم، والثأر على العرض رة حفلوا لدى الذاكرة الشعبية بصفات ناد

لا زالت الأغاني التي تذكرهم تتداول رغم المدة الطويلة التي ،والوقوف في وجه المستعمر، وكانت و 
، لقد احتفى به الفنان الشعبي عيسى الجرموني في أغنية تغُنى في الأعراس و الحفلات نذكر مرت

اكضار، صبر أجوجة متى ايبلان شي نومسمار البلغث ذو مسعود بن زلماط الفو  « :مقطعا منها
أغنية أخرى على الرافضين في جنوب الأوراس  تغُنى بني بوسليمانفي مشونش و  وكان  » ايو

  : 2فحواها 

  ذولوفسيان 3قاقا     

  ذا قبطان 4دحا     

                                                             

  .436 .صسابق، مرجع  ،2، جةتاريخ الجزائر المعاصر شارل روبير آجيرون،  -  1
2 - C.A.N.O.M93201/29, Op.Ci 

  هو بلقاسم بن زروق -  3
 هو محمد بن زروق -  4
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  يحرز سلبرهان 1سيدي علي    

  

  يكال مرشي ذو منشار 2يوسيد لخبر نصالح    

  أكر أدحا البارود يرعأكر أه قاقا 

  ذي الصحراء  3فعيسى

  .دحا اذ قاقا روحن عشاشة 

أن ما جلبوه من منفعة  غير  ،عمل هؤلاء أحيانا بعض الأعمال التي ربما لم ترُق للبعض       
لأمنية الفرنسية التي لا تقهر، وكانوا ملاذا لكل ، ذلك أم حطموا أسطورة القوة اكانت عظيمة

ائرة ومدرسة للشجاعة والتدرب على السلاح واستعماله ونصرة للمظلوم، لجمن الأحكام ا فار
قضاء عليهم،  إلا رغم القوة الكبيرة التي جندا السلطات الاستعمارية للولجام لمظالم القياد، و 

شبشوب يخ يحفظ لنا أسماء قرين بلقاسم و التار و  ،حتى اندلعت الثورة يعج م أن الأوراس بقي
غيرهم الذين كانوا من الرعيل الأول لثورة برحايل وقادة أحمد، مسعود معاش و دق والحسين الصا

  .الفاتح من نوفمبر

لقد مست  ،تأثيرات سياسة الإدارة الاستعمارية كانت بالغة الأثر في الجنوب القسنطني إن
ة، ئاعات والأوبانتشرت بذلك في أوساطهم او  ،الفقر والحرمان الىأراضي الأعراش ودفعتهم 

مات سكان المنطقة بطمس ضرب مقو  الىالمزرية للأهالي إلا أا سعت رغم تلك الوضعية و 
دفعتهم نحو الهجرة جبرا، تاركين و ، التعليميةأنسام وتجهيلهم وتخريب مؤسسام الدينية و 

قامت مؤسسام القضائية بإصدار الأحكام درت جورا بدعوى الشغور، و و أملاكهم التي ص
                                                             

 هو علي بن سايغي -  1
  )بومصران( هو الصالح بن محمد أمزيان  -  2
  هو عيسى بن مصمودة -  3
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لمتهمين مما جعلهم يتمردون ويمتهنون السلب والنهب ضد المستوطنين وعملاء حق االقاسية في 
كان بذلك الأوراس عصيا على و  ،للأمناالإدارة الاستعمارية، وفرضوا على السلطات منطق 

  .الفرنسيين



  

  

  ةــــــــــــــــاتمـــــــــــــخ

  



  خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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  :من خلال ما تقدم وصلنا إلى جملة من الإستنتاجات نلخصها فيما يلي
كثيرا من المناخي وسطا يطرح  ب القسنطيني بطابعها التضاريسي و شكلت منطقة الجنو  -

أحيانا ربما ساعدهم م تدربوا من خلاله على الصبر والشجاعة و ، غير أالصعاب أمام سكانه
بالمقابل عانت القوات الاستعمارية منه إذ لم المقاومات، و ضاريسه الوعرة أيام لاحتماء بتبا

 . مستعينة ببعض الأعيان  1844بسكرة إلا في سنة باتنة و الى تصل 
 عرب وأمازيغ، ، فهناكالجنوب القسنطيني بتنوع الاثنياتتميز الجانب البشري لمنطقة  -
ذلك بمقاومة بقدر ما سمح يضا بانتشار النظام القبلي ومبدأ الصفوف و أ تلسون، كما تميز مخو 

 .فق سياسة فرق تسدة الاستعمارية توظيفه لمصلحتها و الاستعمار، بقدر ما حاولت السياس
لقي الوجود الفرنسي في المنطقة رفضا من السكان سواء أكان ذلك أيام توسع الجيش  -

تثوران في لا و ن إآقد كانت منطقتا الأوراس والزيبان لا دالفرنسي، أو بعد احتلال المنطقة، ف
 .الصادق بلحاج و غيرهما، كانتفاضة الزعاطشة و من جديد وجه السياسة الاستعمارية

لما  و  ،الاستعمارية تنظيم إدارا الاستعمارية في منطقة الجنوب القسنطيني سلطاتحاولت ال -
استعانت بالقيادات الأهلية كمحطة ظرفية  ،كانت بحاجة إلى تعزيز وجودها في المنطقة

 .مستفيدة من تجربة بايات قسنطينة في تعاملها مع سكان المنطقة
لم تكن جرائمه أعمالا معزولة و  ،كان القمع المفرط سمة الجيش الفرنسي في إخماد الثورات -

قياد الجيش الأوامر تأتي من الحاكم العام و  نفذها بعض الجنود خارج أوامر قيادية، بل كانت
العزل،   ضد السكان المسلمينمثلا كانت   1870 فمجزرة عين ياقوت سنة  ،الفرنسي

من مجزرة وهم يحصدون مزارعهم في سنة السقنية  كذلك ما حدث للفلاحين من قبيلة
رفض طلب أمان البوازيد من طرف قائد القوات  كانو  ،لخير دليل سابقا كما أشرنا1870

لتي اقترفتها الدولة على جرائم الحرب ا آخرلدليل  1876مري سنة االمهاجمة على واحة الع
الجريد  الى 1879ه الفارين من اللحالحة سنة آبار المياه في وجالفرنسية، وغلقها أيضا منافذ و 

قصف جبال هلاك عدد كبير من النساء والأطفال في صحراء تبسة، و الى التونسي أدى 
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قتل الأبرياء الذين فروا لترهيب السكان و  1916سنة تونس الأوراس بالطائرات القادمة من 
 .ألمانيا بالأساسلم يكن لهم ضلع فيها وهي بين فرنسا و  التي من أن يكون وقودا للحرب

بحق  كانت تمارس صلاحياا في الجزائرالمؤسسات القضائية الاستعمارية التي  أوضحت  -
، ورائدة فصل سها مهد حقوق الانسان تعتبر نفزيف القيم التي كانت تتغنى ا فرنسا التي

 سكان الجنوب القسنطيني من فممارساا مع، ت، ومجسدة المساواة أمام القانونالسلطا
يحكم على الأعمال مسلماته أن من القانون الذي لعقوبات الجماعية التي تتناف و ل تسليط
القوانين الزجرية التي في الغالب لا تعتمد على دلائل الإدانة وكذا ، لا الأفعال الجماعية الفردية

وجه آخر تنم عن دون التحري لصحتها  واامات الخصوم ،بقدر ما كانت مبنية على الظنون
 .طارد العدالة الفرنسيةيُ  الذي من العار

  سجون كورسيكا أو الىعن أوطام بطردهم بعيدا الإبعاد الأفراد أحكام النفي و مست  -
وقادة لقبائل  سياسييناعتبارهم مجرمين رغم أم كانوا و  ،يا الجديدة أو غويانا الفرنسيةكاليدون

فلم يتحرك البوازيد مثلا  ،كانوا مجرد رافضين لسياسة معينةو  ،وأعراش ثاروا من أجل حقوقهم
لكنهم رفضوا تصرفات بن قانة سكرة رغم وجوده بطولقة معزولا، و للهجوم على حاكم ب

منهم  ظهرولم ي ،لسياسة الإدارة الاستعمارية المتسلطةانه ورفضوا الانصياع لحكمه، و وأعو 
بجيوشها الجرارة من سارت فرنسية ال القواتكانوا معتصمين بواحتهم، إلا أن بل  العداء، 

أصدرت أحكاما بسكرة والجلفة وباتنة وقسنطينة وتبسة وقصفت الواحة الآمنة بالمدفعية، و 
ن هؤلاء لأ أخرىوهي جريمة دولة  ،بوازيد في كامل القطر الجزائريال تقضي بتشتيت عرش
 .كما تدعي  تجاوزا بذنب الثوارفما ذنب المرأة والطفل حتى وإن سلمنا  ،رعايا الدولة الفرنسية

تلاحق ذي عانت منه المنطقة هو وصمة عار مبدأ المسؤولية الجماعية الإن قانون الأهالي و  -
، ذلك أن الجزائري  كم التفتيش الاسبانية في الأندلسإخراج رديء لمحا  وإعادة ،العدالة الفرنسية

التي تصرح هذه إدانة للدولة الفرنسية، و و ) عربي( كان يطبق عليه الحكم لا لفعله بل لجنسه 
لنخب الغريب أن كثير من ا، و إفريقيااليوم بايجابية ما قام به الاستعمار الفرنسي في شمال 
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يبررون أعمال الإدارة الاستعمارية بدعوى ال السياسة والقانون كانوا ينظرون و الفرنسية من رج
هو و ) المتوحشين(الجزائر مع الأهالي أن القوانين الفرنسية المدنية لا يمكن تطبيقها في مستعمرة 

 .الثقافة الاستعماريةخر من زيف القيم التي يتغنى ا كثير من رجال القانون و شكل أ
على  ت على سكان المنطقة بغير وجه حقلتي فرُضارات والغرامات المتعددة و المصادعملت  -

ستعملوها سياطا فا للمستوطنين أو لفائدم ها الإدارة الاستعماريةوبالمقابل منحت ،إفقارهم
للقيام بردود فعل غير المسلمين  السكان  كان المستوطنون يدفعون  غالبا مالتعذيب المسلمين، و 

 .ا من نتائج تلك المقاوماتمحسوبة ليستفيدو 
الجنوب منطقة الى والتي وصلت  الاستعماريةالقوانين العقارية التي سنتها الإدارة سمحت  -

كثيرا    للإدارة بتنقيحها لصالح المستوطنين، مما أضر الجزائر القسنطيني متأخرة مقارنة بشمال
القوانين الغابية من تعاسة زادت راض العرش وفككت القبيلة، و بسكان المنطقة، ففتت بذلك أ

ا صدت أبواا في وجه مواشيهم وحاجيام ، وأصبحت نقمة عليهم،  السكان التي من خلاله
هم ملزمون أيضا ا، و اندلاعهإن كانت العوامل الطبيعية سببا في اشتعالها، حتى و  يتحملون وزر

 انت الغابة كما هو معروفبحمايتها وبعدم البناء بجوارها أو إشعال نيران الطهي بجانبها، و ك
أصبحت مع الوجود الاستعماري بعيد متنفسهم ومعيشتهم و  بالنسبة لسكان الأوراس منذ زمن

 .نقمة عليهم
بالضرائب العربية الكثيرة حكور وعشور ولزمة وزكاة، أرهقت الإدارة الاستعمارية المنطقة  -
الضرائب حتى لا يتعرضوا السكان يعيشون على توفير تلك  جعل مما ضرائب أخرى مباشرةو 

فباعوا ممتلكام لأجل  هم أو زواجهم  للحجز حتى يسددوا تلك الضرائب،ن يؤخذو فللقمع، 
بفائدة بل كانت يهم لا تعود علو  منهم رغم أن تلك الضرائب تُؤخذ بخس الأثمان،تسديدها بأ

 .توجه لمصلحة الاستيطان
قدمها سكان المنطقة رغم ديد ووعيد الإداريين  الشكاوي التيعرائض و الجاءت  -
 .تحديهم لتلك التهديداتتُؤكد على شجاعة سكان المنطقة و المستوطنين لَ و 
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العرائض المقدمة من مجاملة للحكام العامين فإا تقدم لنا كما من رغم ما اتسمت به  -
لنا وضعية المنطقة  تبينو  ،المعلومات التي تبين حجم المعاناة التي تعرض لها سكان المنطقة

هو رأي تسمح لنا بمعرفة الرأي الآخر، و  هي بذلكو ، سكتت عنها  التقارير الفرنسية حقائقو 
وفي الأحكام القضائية واعتداءات  ،تطبيقهاقة في مسائل القوانين العقارية و سكان المنط

 .التجنيد الإجباريانين الردعية و أو من القو  ،المستوطنين والقياد والشيوخ
استهدفت نظام القبيلة  التي تأثر سكان الجنوب القسنطيني بممارسات الإدارة الاستعمارية -

مجتمع المنطقة عكس ما فعلت بسكان القبائل لم تراع خصوصية و  ،لم تقدم البديلو  ،وأعرافها
 .  اعترفت لهم بعرفهمالذين بني ميزاب و 
الرأسمالية التي فُرضت عليهم  آلةإلا أن  ،التمسيحلتجنيس و مقاومة اسكان المنطقة  تمكن -
في  عينيا انقديا بعد أن كان اأصبح لذانالنظام الضريبي الالقوة بفضل المعاملات التجارية و ب

بيع منتوجام من المواشي والحبوب لتسديد  سكان المنطقة من المسلمينا أجبر ، الماضي
بين سياسة إدارية قمعية،  أنفسهم واوجدالضرائب والغرامات، واهتز بذلك نسق معيشتهم، و 

حفظ الحبوب والمؤن في الأهراء ( واجهوه بعادامب كانوا قد اعتادوا عليه سابقا و مناخ متذبذو 
المعاملات الربوية ولم تكن ضمانات من صناديق  بذلك دخل السكان فيو ، )والمطامير والقلاع

ل التسديد بعد البذور على أم ليجاوا التذبذبات المناخية حيث يقترضون للشراء التأمين
بإعادة  ونملزم م، فهمحين يكون الجفاف تكون الكارثة قد حلت الموسم الفلاحي، و 

 .الأساسية متأمين حاجيات عائلته معليهالقرض بفوائده و 
القوانين العقارية الأخرى و 1873، ووارني 1863سيناتوس كونسيلت  قانونيضرب  -

الى أدعت السلطات الاستعمارية بأا دف الأرض، و  ون وهالمورد الأساسي للسكااللاحقة 
التي هي أساس التمدن كما سوقت، غير أن ذلك مجانب للوقائع فهي إقامة الملكية الفردية و 

على الأراضي بالطرق  للاستيلاءتذلل العقبات أمام المستوطنين عرش و ال أراضيتفكك 
  .   المعاملات الربويةأو بالابتزاز و ) صطدموا بالقبيلةالاقتناء من الأفراد حتى لا ي(  القانونية
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البلديات  إقامة ثم تفتيت القبيلة بإقامة الدواويرالى تطبيق قانون سيناتوس كونسيلت أدى  -
مع أولاد سلطان  هلتفع، وهو ما حينما ترى مقاومة قبيلة ما تسعى لتقسيمها فة، المختلط

عمالة  الىث بلديات ؛ بلدية عين التوتة، وبلزمة، وبريكة، وشتت البوازيد ثلا الىشتتهم  نالذي
، كما أولاد اسعود بباتنةتبسة لأولاد يوب و وهران لفرع الجبابرة والمسيلة لأولاد أدريس و 

كان الهدف شعبة العسكرية لبسكرة وباتنة وخنشلة، و العرش بني بوسليمان بين  تقسم
 .إضعاف قوا

 الاستعمارية رغم الخدمات التي قدمتها لها، فقد الإدارةئلات المتنفذة من قمع تسلم العا لم -
لهدف اطيم نفوذهم لمصلحة المستوطنين، و عملت على تحو  ،هذه الأخيرة ظهرها لهم أدارت
هو تحطيم كل البُنى التي قد تقُاوم إذابة اتمع المسلم في السياسة الإدماجية الفرنسية أسمى و 

 .ظرون للاستعمار يرفعواالتي كان المن
 ،التجهيل التي مارستها الإدارة الاستعمارية سلبا على السكانسياسة التفقير و انعكست  -

الأمراض انتشار الأوبئة و الى تؤدي ت تقضي على عدد كبير من السكان و فقد كانت ااعا
 - الجديدة كالتلقيح الجهل بالتطورات الصحية الفقر و  -فرت لها عوامل الانتشارالمعدية التي تو 

 . و هو ما تتحمله الإدارة الاستعمارية
شيوخ الزوايا مثل مول القرقور  الدينية كمعاقبةالاستعمارية المراكز الثقافية و  حاربت الإدارة -
ا بمأوربي مقارنة (تلكأت في تقديم تعليم بديل اج والشيخ دردور وغيرهم، و الصادق بالحو 

 ).قامت به في منطقة القبائل
الاستعماري، أو  من سياسة القمع ، فرارالهم مناسبا شكلت الهجرة الخارجية للسكان ملاذا -

هي نوع من المقاومة من أجل هويتهم أو لأجل و  لتحقيق ما لم تمكنه لهم الإدارة الاستعمارية،
 الحياة في ظل انعدامها في منطقتهم بعد أن جردوا منفي توفير القوت لعائلتهم حتى يستمروا 

تباين رد فعل الدوائر الاستعمارية حول الهجرة للخارج خاصة نحو لقد  .الإنتاجمقومات  معظم
  ومن ،بين من كان يشجعها لتكون الفرصة للتخلص منهم لفائدة المستوطنين الإسلاميةالبلاد 
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يمكن أن يُستغل هؤلاء من الدعاية  ، إذأن ذلك يشكل خطرا على فرنساالى نظر ي كان
اعتبروا أن المهاجرين يمكن أن يكونوا يد و  ممراقبتهالى دعوا ف ضد فرنسا، و الألمانيةالعثمانية أ

     . اقتصاد المستعمرةو  عاملة منخفضة الأجور لفائدة الاستيطان
أصبح الأوراس عصيا على و  ،مناللأانتشار  الىسياسة الاستعمارية في المنطقة أدت ال -

من القوات  للانتقام موقعا متميزا ذه الجبال الوعرةالقوات الفرنسية حيث وجد الرافضون 
كل المقاومات رغم أن هناك من يحاول تشويه دورهم إلا أم ساهموا في  و  ،أعوااالفرنسية و 

 1916وسى في انتفاضة عمر أومومحمد بلوذيني و  1871عمار لخماتي في انتفاضة دور مثل 
 .المساعدة للفارين من التجنيد الإجباري الذين قدموا جماعتهم و بومصران و بن زلماط و 

شيئا مهما يكمن في ) لصوص الشرف( ن أو من تسميهم بعض المصادرو الرافضحقق  -
ه للقوات الفرنسية بنادقهم توج تإسقاط أسطورة القوة الأمنية الفرنسية التي لا تقهر، فقد كان

هو ايس في وضح النهار و شليا بسوق ق ، كما فعل بن زلماط حينما قتل قايدفي وضح النهار
 .تحد كبير

متها للسياسة الاستعمارية مظهرا من مظاهر منطقة الجنوب القسنطيني في مقاو سجلت  -
 .يومنا هذاالى قائما  االذي خلف أثرا لا يزال تأثيرهما لحق ا و اد رغم الشرف و 

عسكرية سكان المنطقة على جميع الأصعدة ال هذه الممارسات التي تعرض لها توضح -
مخططة من  فقد كانت كلها الاستعمار الفرنسي، اعةظف الاجتماعيةوالاقتصادية والعدلية و 
 وقواد الجيش وقادة المقاطعات، ينكالحكام العام من أعلى المستوياتالدوائر الاستعمارية و 

اولات هو ما يسقط كل محإا لم تكن أعمالا معزولة و  ،وكذلك من منظري ونخب الاستعمار
 .في المنطقة الاستعمار الفرنسي إيجابيةيسقط زيف تبرير القمع الاستعماري و 

  

   



 

قائمة المصادر 

  والمراجع

  



 والمراجع قائمة المصادر
 

426 

 

  :يةالأرشيـــــــــــــــــفالوثائق  -1

   :فانسان –أرشيف الجيش البري  - 
- Les Archives de l'Armée de Terre Château de 
VINCENNE : 
 - S.H.A.T 1H 216, Colonne Delebecque : Journal des marches 

du commandant du génie de la colonne Delebecque. 

-S.H.A.T 5N210 : Télégrammes concernant l’Aurès en 

1917Ministre de la guerre, « Rapport au Président de la 

République Française », El- Mobacher, n°: 5436, Samedi 2 

mars 1912   

- S.H.A.T 1H230 : Mémoire descriptif sur les oasis du Zibans  

- S.H.A.T 5N21, Cabiniet du minister 1872-1939 

- S.H.A.T 1H 396 , Statistique générale de l’Algérie (1873-

1878) 

- S.H.A.T 1H 396.  

- S.H.A.T1H1011: Octave Depont, Troubles insurrectionnels 

de l'arrondissement de Batna en 1916 

-S.H.A.T7N2116, Section d'Afrique 

- S.H.A.T5N210. Télégramme  

- S.H.A.T  5N210 : Télégramme n° 30168D3 

 :أكس أون بروفانس –مركز الأرشيف الوطني ما وراء البحار  - 

- Le Centre des Archives Nationale d'Outre- Mer : 

-C.A.N.O.M F/80/1818  

-C.A.N.O.M F80/1805. 
-C.A.N.O.M F/80/1811  

-C.A.N.O.M  F/80/1683 : Note au Sujet de la révolte des 
Bouazides 
-C.A.N.O.M F/80/1881  

-C.A.N.O.M 81F/73. 
-C.A.N.O.M 2H32 : Insurrection de l’Aurès. 
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-C.A.N.O.M 2H 33 Rapport Adressé a la Commission 
d'Enquête  par V, Auvergne, Batna 1879.  

-C.A.N.O.M 2 H 33 Operations militaries, Sud 
constantinois et sud algérien.  
-C.A.N.O.M  2H 34  Operations  militaries : Aurès 1879.  
-C.A.N.O.M 2H37. 
-C.A.N.O.M 2H87  Opérations militaires (Algérie du Nord) 
(1838/1923)  
- C.A.N.O.M  2H90  Operation du general De- Bonneval 
dans le sud constantinois. 
-C.A.N.O.M 6H1 Nominations et révocations de chefs 
indigènes :Constantine 1er janvier 1860 ,état de la 
subdivision de Batna. 
- C.A.N.O.M 6H32 Notice sur la famille Ben Abbas. 
-C.A.N.O.M 6H32 Notice sur la famille Ben Abbas.  
-C.A.N.O.M 6H32 Divers chefs indigenes du department de 
Constantine : Batna 1847-1918 
-C.A.N.O.M 06H32Chefs Indigènes, Personnages Influents.  
-C.A.N.O.M 6H32 Notice sur la famille des Bengana.  
- C.A.N.O.M 6H32 Notice sur la famille Boudiaf. 
-C.A.N.O.M  12H38 Responsibilities collectives : 
Constantine1830-1906 
- C.A.N.O.M  24H/116. 
-C.A.N.O.M 1K 340 : Domaine, Séquestre, Insurrection de 
l'Aurès 1876- 1899 
-C.A.N.O.M 11K2. 
-C.A.N.O.M 15K/31, Etats de Recouvrements Impôts  
1884-1901 Situation des Contributions de guerre 1873- 
1884.  
-C.A.N.O.M 27L05, Etat du lotissement du territoire El- 
Maader. 
-C.A.N.O.M 24L75: El- Maader  

- C.A.N.O.M  3M94 
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- C.A.N.O.M  2N40.  

- C.A.N.O.M 1R/39 

-C.A.N.O.M 1T5 

- C .A.N.O.M 93203//18 CM/ss-Préf Arris 

- C.A.N.O.M 93203//26 Préfecture d’Arris. 

 -C.A.N.O.M  93203//27. 
-C.A.N.O.M: 93201//29, La Banditisme Au pays Chaouia.  

- C.A.N.O.M: 93201//29, Ain El - ksar: Banditisme au pays 
Chaouia. 

 C.A.N.O.M:  93/20007. 

   :و المنشورات الجرائد -
  .1876جوان  26، الجمعة جريدة المبشر

  .1876أكتوبر  21، السبت المبشرجريدة 
- Moniteur de l'Algérie, 16 année,  n°: 272, Samedi 18 

Novembre, 1876 

- Journal Official  de l'Algérie, N°= 9 Année, 8 Mai 1931. 

 -  Journal Official de l'Algérie, n°:193, Jeudi 1/7/1894  

- Cahier n°=9. Etude Sociologique de la Migration des 

Traveilleurs   Musulmans  d’Algérie en Metro pole  _ 

physiognomy des migration à Paris. 

  :المراجع باللغة العربيةقائمة المصادر و  -2

   :ادرـــــــــــــــــــــــالمص - أ

حمزة الأمين يحياوي، مالك بن حمزة، : معجم قبائل و دواوير الجزائر، تر أكاردو، ف، - 

   .2013عالم المعرفة، الجزائر، 

: ، ترفي فلسفة الإحتلال والإستطان: نصوص عن الجزائر ،ألكسيس ،دي طوكفيل - 

  .2008ابراهيم صحراوي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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مسعود حاج مسعود، : ، ترفي الجزائر 1871تاريخ إنتفاضة ، لويس ،نــــــــــــــــــــــــــــــــــــري - 

   ..ط.س.دار الرائد للكتاب، الجزائر، د

الشركة  مذكرات الحاج أحمد باي وحمدان خوجة وبوضربة،،  محمد العربي ،الزبيري - 

  .1980الوطنية للنشر والإشهار، الجزائر، 

، 1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  ، ،عبد الحميدزوزو  -  

 .2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، 1الإستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، ج  ، أحمد بن خالد الناصري ،السلاوي - 

 ط .س.ط، د. م. جمع و تنسيق لغليظي عبد الحميد وآخر، مكتبة نبراس الصدأ التاريخية، د

تقديم وتحقيق أبو القاسم سعد  تاريخ العدواني،،  محمد بن محمد بن عمر ،العدواني -  

  .2005االله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

، دار الهدى، باديس وابنه حميدةالسياسة والقضاء عند المكي بن ،  فيلالي، عبد العزيز -  

  2014الجزائر، 

ديوان ، 1914-1830نصوص سياسية جزائرية في القرن التاسع عشر ،  جمال قنان، - 

التاريخ القديم لشمال إفريقيا، ،  قزال استيفان -. 2009الجزائر،  المطبوعات الجامعية،

  .2013، دار ألف للنشر والتوزيع، الجزائر، 4ج 

دراسة وصفية جغرافية تاريخية لإقليم تبسة وأعراشه من : حوز تبسة، بيار  ،كاستال  -  

العربي عقون، مطبعة بغيجة حسام، الجزائر، : ، ترفجر التاريخ الى بداية القرن العشرين

2010.   

مقدمة العلامة ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في ،  عبد الرحمان ،ابن خلدون - 

  2007، دار الفكر، بيروت، والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرتاريخ العرب 
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  : المراجع -ب 

حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية : ترالأمة واتمع، : ، الجزائر مصطفى الأشرف، - 

  .1983للكتاب، الجزائر، 

عيسى عصفور، منشورات : ، ترتاريخ الجزائر المعاصرة،  رون ، شارل روبيريجأ - 

  .1982عويدات، بيروت، 

إلي اندلاع حرب  1871، تاريخ الجزائر المعاصرة،من انتفاضة (   ...  //  ...       ) - 

  .2008 ، دار الأمة ، الجزائر ، عياش سلمان و آخرون: ،تر2، ج 1954التحرير 

: ، تر1، ج)1919-1871(الجزائريون المسلمون وفرنسا ،/ ...     )(    ... / -  

  .2007محمد حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 

: ، تر2، ج1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا  ،(    ... / / ...      ) - 

  .2007محمد حاج مسعود، دار الرائد للكتاب، الجزائر،

: ، تر1962-1830نسان في الجزائر ، ممارسات حقوق الإ بشريرات ، علي  -  

  .2015مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

، تشريعات الاستعمار الفرنسي في الجزائر وانعكاساا على الجزائريين  بليل، محمد -  

   .  ط.س.، دار سنجاق الدين للكتاب، الجزائر، د1914 -1881

ة حدود التنمية محاولة لدراس: ، تكون التخلف في الجزائر بن اشنهو ،عبد اللطيف - 

محمد يحي الربيع وآخر، الشركة :، تر1962 -1830الرأسمالية في الجزائر بين عامي 

  .1979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الاستيطان و الصراع حول ملكية الارض إبان الاحتلال الفرنسي  بن داهة ، عدة -  

، ص 2008، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر، 2ج، ) 1962 -1830( للجزائر

23.  
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دار الغرب  ،1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ،  بوحوش ، عمار- 

  .1997الإسلامي، بيروت، 

طبعة خاصة وزارة  العمال الجزائريون في فرنسا دراسة تحليلية،، (...   //  ...  ) -  

   2008ااهدين ، الجزائر،

بوجلة : ، تر1962 -1830، العدالة القمعية في الجزائر المستعمرة  بوزاهر، حسين - 

 .2011عبد ايد، دار هومة، الجزائر، 

، دار 1، موضوعات وقضايا في تاريخ الجزائر والعرب، ج يــــــــــــــــــــــــــــــــــيح، بوعزيز  -

    .2004الهدى، الجزائر، 

- 1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ، (...   //  ...  ) -  

  .1985، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1954

، ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين، دار البصائر  ( ...   //  ...  ) - 

   .2009للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس و الممارسات الطبية و  تيران، إيفوان  -  

  .2005محمد عبد الكريم أوزغلة، دار القصبة، الجزائر،: ، تر1880 -1830الدين 

نتائج وأبعاد ثورة : ، المبعدون الى كاليدونيا الجديدة مأساة هوية منفيةتواتي ، الصديق  - 

   .2007المقراني والحداد، دار الأمة، الجزائر، 

عمر لحسن، : القضاة في حرب التحرير، تر -عدالة غريبة ينو ، سيلفي ،ـــــــــــت - 

E.D.I.F  ،اهدين2013، طبعة وزارة ا،  

،  تاريخ حرب من أجل استقلال الجزائر، منشورات دحلب، الجزائر  // ...  )( ...   - 

،2013.   
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القوميات الإسلامية والسيادة : ، إفريقيا الشمالية تسير جوليان ، شارل أندري - 

  .ط.س. المنجي سليم وآخرون، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، د: الفرنسية، تر

، )1930-1830( ، منطقة الزاب قرن من المقاومة العربيحرزاالله ، محمد  -  

  .2009الصندوق الوطني لترقية الآداب والفنون لوزارة الثقافة، الجزائر، 

منشورات  ، حقوق الإنسان في الجزائر خلال الاحتلال الفرنسي، خياطي ، مصطفى -  

A.P.N.Aط.س.، الجزائر، د.  

حضرية يوسفي، منشورات : ، الأوبئة و ااعات في الجزائر، تر (  ... // ...  ) - 

A.N.E.P،  ،2013 الجزائر،     

، أراضي العرش في التشريع الجزائري، دار قانة للنشر و التوزيع، دةـــــــــــــــــــــــــــــديرم ، عاي - 

  . 2013باتنة، الجزائر، 

، سياسة الجمهورية الفرنسية الثالثة في الجزائر، دار هومة،  اديةـــــــــــــــق ،نــــــــــــــــــــــــرزي - 

  .2014الجزائر، 

، الجزائم الفرنسية شهادات واعترافات أكبر قادة وضباط فرنسا  ق ، محمدـــــــــــــــــــــــرزي - 

أخطر مرحلة مرت ا  18771 – 1830وخبرائها العاملين في الجزائر خلال الفترة 

  .2014الجزائر في تاريخها الحديث، قرطبة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

ركة الوطنية للنشر ، مقاومة الجنوب للإحتلال الفرنسي، الش محمد العربي ،الزبيري - 

 .1972والتوزيع، الجزائر، 

التطورات السياسية : الأوراس إبان فترة الإستعمار الفرنسي عبد الحميد، ،زوزو - 

مسعود حاج مسعود، : تر، 2ج ، 1، ج)1939 -1837(والإقتصادية والإجتماعية

  . 2005دار هومة، : الجزائر

 – 1919( الهجرة و دورها في الحركة الوطنية الجزائرية بين الحربين  ،(...  // ...  ) -  

  1985، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، )1939
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  .1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1879ثورة الأوراس  ،(...  // ...  ) - 

، دار الغرب 1ج ،)1900 – 1830( ، الحركة الوطنية الجزائرية  سعد االله أبو القاسم - 

  .1992الإسلامي، لبنان، 

، دار الغرب 2، ج)1900-1830(، الحركة الوطنية الجزائرية ) (  ...  //  ...  - 

  .1992الإسلامي، بيروت، 

، دار الغرب الاسلامي، 1962 -1830، خلاصة تاريخ الجزائر  (  ...  //  ...  ) -  

  . 2007بيروت، 

، عالم المعرفة 4، ج1954-1830: الجزائر الثقافي، تاريخ  ) (  ...  //  ...  -  

  .2015للنشر، الجزائر، 

، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر،دار  رـــــــــــــــــــــــــــــعم ،سعد االله -  

  2007هومة، الجزائر، 

للكتاب، الجزائر ، دراسات في الملكية العقارية، المؤسسة الوطنية ناصر الدين ،سعيدوني - 

 ،1986.  

، في الهوية والانتماء الحضاري، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر،   (  ...  //  ...    ) -  

2013.  

بايلك قسنطينة أثناء العهد العثماني وبداية : ، الشرق الجزائري (  ...  //  ...    )- 

، البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، 2الإحتلال الفرنسي من خلال وثائق الأرشيف، ط

2013 .  

العهد (دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر: ، ورقات جزائرية (  ...  //  ...    ) -

  .1984للكتاب، الجزائر، ، المؤسسة الوطنية 2، ط)العثماني

، مقدمة في دراسة اتمع الجزائري تحليل سوسيولوجي لأهم  السويدي،  محمد -  

  .1990مظاهر التغيير في اتمع الجزائري المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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قندوز عباد : ، تر1962-1830، تجريد الفلاحين من أراضيهم  صاري ، جيلالي- 

منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر،  فوزية،

  2010الجزائر،  

، البصائر 1962-1954، التنظيم السياسي والإداري للثورة  ضيف االله ، عقيلة - 

  . 2013الجديدة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

هومة،  ، دار1830-1514، الجزائر خلال الحكم التركي  اد، صالحــــــــــــــــــــــــــــــعب - 

  .2004الجزائر، 

السياسات الاستيطانية والعمران في : ، الاستعمار والعمران يدـــــــــــــــــــــــــــــــسع ،علمي - 

   .2013نسرين لولي وآخر، دار خطاب، الجزائر، : الجزائر، تر

، الطرق الصوفية و الزوايا بالجزائر تاريخها و نشاطها، دار  العقبي ، صلاح مؤيد -  

  .2009البصائر، الجزائر، 

: ، الجمهورية الإمبراطورية في سياسة الدولة العنصرية، تر غرانميزون ، أوليفي لوكور - 

   2009مسعود حاج مسعود، دار القصبة، الجزائر، 

في  مسخ قانوني القانون الاستعماريتشريح : ، في نظام الأهالي (  ...  //  ...    ) - 

  .الجزائر الجزائر و في الامبراطوري£ة الفرنسية  تر ، العربي بوينون،

: تأملات في الحرب والدولة الاستعمارية، تر: الاستعمار الإبادة ،  (  ...  //  ...    ) - 

   .2008نورة بوزيدة، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 

الخلفيات والأبعاد، منشورات : العدوان الفرنسي على الجزائر، غربي، الغالي وآخرون - 

، دار هومة، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

  الجزائر
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، إدارة المكاتب العربية والإحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق  فركوس ، صالح - 

  .2006، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، )1871-1844( البلاد 

، ديوان المطبوعات الجامعية، 1850-1826، الحاج أحمد باي (  ...  //  ...    ) -

  .ط.س.الجزائر، د

أمحمد : ، تر1ج،)1939 -1919(الجزائرية، تاريخ الحركة الوطنية  محفوظ، قداش  -  

  .2011بن البار، دار الأمة، الجزائر، 

محمد : ، تر1954 -1830تاريخ الجزائر : جزائر الجزائريين،  (  ...  //  ...    ) - 

 .2008المعراجي، منشورات المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

محمد المعراجي،دار : ، ترخارجة عن القانون، الجزائر  كوليت ، و جونسون فرانسيس  -  

   .2013ثالة، الجزائر، 

: من أجل الذاكرة الجماعية، تر: والاستعمار، العنف والتعذيب  لودــــــــــــــــــــــــــــــــــليزو ،ك - 

   2007الصادق عماري وآخرون، دار القصبة، الجزائر، 

عبد : المثقفون أفكار ونزاعات، تر: ، الأنتلجنسيا المغاربية ، فلادميير ماكسمينكو - 

  .1984العزيز بوبكير، دار الحكمة، الجزائر، 

، هذه هي الجزائر و يليه كتاب الجزائر، دار البصائر، الجزائر،  المدني ،أحمد توفيق -  

2009 .  

تونس، الجزائر، : ، قوانين إدارية فرنسية في الأقاليم المغاربية مرمول ، محمد الصالح - 

  2013المغرب، دار اء الدين للنشر والتوزيع، قسنطينة، 

،  تاريخ القضاء في الجزائر من العهد البربري الى حرب التحرير ادقــــــــــــــــمزهود، الص - 

  .2012نة، ، دار اء الدين للنشر و التوزيع، قسنطي2الوطني، ط 

أكلي أحمد، دار القصبة للنشر، : ، سانت آرنو أو الشرف الضائع، تر مسبيرو، فرنسوا - 

  .2005الجزائر، 
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( ه 10من القرن ( ، الأسر الحاكمة في بايلك الشرق الجزائري  معاشي ، جميلة -  

  2015م ، ديون المطبوعات الجامعية،  الجزائر، )19( ه 13إلي ) م16

أيت : ، ترحيل قرويي وثوار القبائل الكبرى الى كاليدونيا الجديدة، تر ميليي، جرمان - 

   .2013شعلال، دار الثعالبي، الجزائر، 

 – 1881، توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائريابراهيم ،مياسي - 

  . 1996، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 1912

ا تاريخ الجزائر المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، من قضاي ،(...  //  ... ) - 

   .2007الجزائر،

محمد المعراجي، منشورات : ، تر1962إلى  1830، الجلادون من  نجادي،  بوعلام - 

ANEP ،2007، الجزائر  .  

أوربا من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية : ، التاريخ المعاصر نوار ، عبد العزيز سليمان - 

  .ط.س.الثانية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،د

أسطنبولي رابح و آخر، : ، الجزائر بين الماضي و الحاضر، ترنوشي ، أندري و آخرون -  

  . 1984ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، دار هومة، ) 1918-1874( ، الهجرة الجزائرية نحو بلاد الشام  هلال، عمار - 

  .2007الجزائر،

- ، الاستعمار الفرنسي في الجزائر سياسة التفكيك الاقتصاديديـــــــــــــع ،الهواري - 

   .1983جوزاف عبد االله، دار الحداثة، لبنان، : ، تر1960-1830الاجتماعي 

، منظمة 1950 -1830، الاقتصاد الجزائري ماضيه و حاضره عبد العزيزوطبان ،  - 

  ،1992العمل العربية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 

مقاربة للتاريخ الاجتماعي  -، الاحتلال الاستيطاني للجزائرمحمد العربي،ولد خليفة  - 

 .2005منشورات ثالة، الجزائر،  -و الثقافي



 والمراجع قائمة المصادر
 

437 

 

  : المقالات والدراسات -ج

في القطاع  1887-1863تطبيق قانون الس المشيخي «  ، عبد الكريم ،بجاجة - 

، المديرية 3الوثائق الوطنية رقم ،  »خارطة القبائل القديمة للشرق الجزائري: القسنطيني

  .1975المركزية للوثائق الوطنية، الجزائر، 

تدعيم الجبهة جهود الأمير عبد الأمير عبد القادر وخلفائه في « ، بوعزيز، يحي - 

  1977أوت الجزائر، وزارة الشؤون الدينية،  ،48العدد ،الأصالة ،»الشرقية

مظاهر المقاومة وروادها في الشرق القسنطيني ضد الاستعمار « ، ( ... // ...  ) - 

-80،81، 79(، السنة التاسعة، الأعداد الأصالة ،»الفرنسي في القرن التاسع عشر

   .1980ماي  –الجزائر، مارس ، وزارة الشؤون الدينية،)82

، المصادر ،»التوغل الفرنسي في منطقتي الأوراس والزيبان« ، بن يوسف، تلمساني  - 

، 22، العدد1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

  .2010السداسي الثاني، الجزائر، 

جبال الأوراس وتخومها الجنوبية خلال الربع المقاومة الحزائرية في « ، مصطفى ،حداد -  

ثورة الأوراس ) ( 1876الزاب الغربي ( انتفاضة العامري: الأخير من القرن التاسع عشر

، السنة المجلة التاريخية المغاربية للعهد الحديث و المعاصر، » )1879الغربي 

  .1992ط، تونس، أوت .د.، د66-65التاسعة، عدد 

،  »1879و  1859وثيقتان عن ثورة الأوراس لسنتي « ، عبد القادر، زبادية - 

   .ط.س.، وزارة الشؤون الدينية، الجزائر، د61-60، عدد الةـــــــــــــــــــــــــــــــالأص

، السنة الةــــــــــــــــالأص » 1848 -1830المقاومة الجزائرية  «، الزبيري ،محمد العربي - 

  .1976فيفري  –الشؤون الدينية، الجزائر، جانفي  ، وزارة30 -29الخامسة، العدد 

مجلة ، » 1879بمناسبة الذكرى المائوية لثورة الأوراس  « ، عبد الحميد، زوزو - 

   1979أبريل –، وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، مارس 50السنة التاسعة، العدد  الثقافة،
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في رفض التجنيد الإجباري بالجزائر دور الدعاية العثمانية الألمانية « ، ناصر، بالحاج - 

مجلة ، » )1918 -1914( والدعاية الفرنسية المضادة خلال الحرب العالمية الأولى 

، العدد الثالث، المركز الجامعي الوادي، وادي سوف، الواحات للبحوث والدراسات

2008.  

 -1898( العربي الهجرة الجزائرية نحو الولايات العثمانية في المشرق <<،  عمارهلال ، - 

، 84، عدد 14، وزارة الثقافة و السياحة، السنة مجــــــلة الثقافة،    )  >>1918

  ، الجزائر1984ديسمبر -نوفمبر

الإخضاع و قوانين الأنديجينا من خلال أرشيف الإدارة سياسة «  ، كريم  نولد النبية -  

، 2، العدد والاجتماعية مجلة الباحث في العلوم الإنسانية، »الاستعمارية في الجزائر

  .2011المركز الجامعي الوادي، وادي سوف، ديسمبر 

   :اتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيــــــــــــــالمل: د

 -1916نوفمبر (الاضطرابات الثورية في الجنوب القسنطيني  « ، شارل روبير ،أجيرون - 

  1916الأوراس ثورة ملتقى  ،  »)1917يناير 

فرنسا نموذجا دراسة : الهوية الثقافية للجزائريين في المهجر«   ، بلحوت ، نور الدين - 

الملتقى الدولي الجاليات الجزائرية في الخارج و قضاياها ، »مفاهمية، تاريخية إحصائية

، الجزائر 2013مارس  25،26،27، المنعقد بتاريخ الدينية و الاجتماعية و الثقافية

   .2015منشورات الس الإسلامي الأعلى، ، الجزائر،

مجموعة أعمال الملتقى ، »السياسة العقارية إبان فترة الاحتلال« ، بلعيدوني جمال  - 

- 1830الوطني الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 

وزارة  ، منشورات2006ماي  21 – 20و  2005نوفمبر  21 -20، يومي  1962

  .2007ااهدين، الجزائر، 
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انتاج  ،1916ثورة الأوراس ، »الجزائر في عيون الرحالة الإنجليز «،  الركيبي ،عبد االله -  

جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، 

1994  

مجموعة أعمال ، »العقاريةرائض الجزائريين ضد السياسة ع«  ،  سييفو ،فتيحة - 

 - 1830الملتقى الوطني الثاني حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 

رة ااهدين، ، منشورات وزا2006ماي  21و  20ولاية سيدي بلعباس يومي  ،1962

  .2007الجزائر، 

انتاج ، 1916ثورة الأوراس    ، » 1916ثورة الاوراس  « ، الشافعي ، عبد االله -  

جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، 

1994.   

مجموعة ، » الإدارة الفرنسية في الصحراء حتى الاستقلال« ،  عبد المجيد ،شيخي - 

، المركز الوطني للدراسات أعمال الملتقى الوطني الأول حول فصل الصحراء عن الجزائر

  . 1998م، الجزائر، 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر والبحث 

تاريخ الأوراس ونظام التركيبة ،  »جغرافية دائرة أريس «، محمود، عبد السلام -  

من انتاج  ،1954- 1837الإجتماعية والإدارية في أثناء فترة الإحتلال الفرنسي من 

   .ط.س.جمعية  أول نوفمبر، دار الشهاب، باتنة، د

، 1916ثورة الأوراس   ،، نسخة من تقرير وجد عند موظف إيطالي،  عزوي ، صالح -

انتاج جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، 

1994.  

محموعة  ،» التنظيم القضائي إبان الاحتلال بين المبدأ العام والتميز« ،  فارح، رشيد -  

جامعة الأمير عبد القادر  ، الملتقى الوطني حول القضاء إبان الثورة التحريريةاعمال 

  .2007، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر،2005مارس  17الى  16بقسنطينة من 
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إصلاح أم (التشريعات العقارية الاستعمارية أثناء الثورة التحريرية « ، ( ... // ... ) - 

الملتقى الوطني الأول والثاني حول العقار في الجزائر إبان مجموعة أعمال ،» )حماية

مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني  1962- 1830الإحتلال الفرنسي 

 21 -20، يومي  1962- 1830حول العقار في الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 

  .2007ر، ، منشورات وزارة ااهدين، الجزائ2006ماي  21 – 20و  2005نوفمبر 

في ظل " المبشر" الملكية العقارية في الجزائر من خلال جريدة  « ، إبراهيم ،لونيسي- 

مجموعة أعمال الملتقى الوطني الأول والثاني حول العقار في ، » الحكم العسكري

و  2005نوفمبر  21 -20، يومي  1962- 1830الجزائر إبان الإحتلال الفرنسي 

  .2007وزارة ااهدين، الجزائر، ، منشورات 2006ماي  21 – 20

محموعة اعمال الملتقى الوطني حول  ،»التوثيق أثناء الثورة« ، الطاهر   ،ملاخسو -  

مارس  17الى  16، جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة من القضاء إبان الثورة التحريرية

  .2007، منشورات وزارة ااهدين، الجزائر،2005

حول ثورة  ،  »وضع الجزائر إبان الحرب العالمية الأولى« ،مناصرية، يوسف -  

انتاج جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، مطبعة  ،1916الأوراس

  .1994عمار قرفي، الجزائر، 

ثورة  ، »م1916ه الموافق لـ 1334ثورة الأوراس في « ، هلال ، عمار -  

مطبعة جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس،  إنتاج ،1916الأوراس

   .1994عمار قرفي، الجزائر، 

أعمال الملتقى الوطني ، »وثائق أرشيفية لبعض أعراش الوادي« ، هواري ،مختار -

 13 - 12الحياة الإجتماعية والاقتصادية في الجنوب الجزائري خلال القرنين :الثاني

، المركز 2012جانفي 25 -24، المنعقد يومي خلال المصادرم من  19 -18/ ه

   2012الجامعي الوادي، مطبعة منصور ، الوادي، 
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صور من القمع الاستعماري من خلال رسائل و عرائض السكان « ،  (  ... // ... ) -

أعمال الملتقى الدولي العاشر حول تاريخ الثورة ،  »المسلمين في الجنوب القسنطيني

 2،  الجزائرية، المجازر أداة سياسية لاجتثاث الشعوب المستعمرة، الجزائر أنموذجا

  .سكيكدة، غير منشور 1955أوت  20، جامعة 2016ماي  3و

تاريخ الأوراس ونظام التركيبة  ،» 1879ثورة الاوراس سنة   « ، محمود ،الواعي - 

من انتاج  ،1954- 1837 الإجتماعية والإدارية في أثناء فترة الإحتلال الفرنسي من

  .ط.س.جمعية  أول نوفمبر، دار الشهاب، باتنة، د

 ، »التسلسل الزمني للتغلغل الاستعماري الفرنسي بالأوراس « ،( ... // ...  ) - 

تاريخ الأوراس ونظام تركيبته الإجتماعية والإدارية في  مجموعة أعمال ملتقى حول

من انتاج جمعية  أول نوفمبر، دار الشهاب،  ،1954- 1837أثناء فترة الإحتلال من 

  .ط.س.باتنة، د

انتاج  ،1916ثورة الأوراس  ، »1916مداخلة حول ثورة   «،  بلقاسم وزاني، - 

جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس، مطبعة عمار قرفي، الجزائر، 

1994.  

   :الجامعيةائل ــــــــــــــــــــــــــــالرس - ه

الأصول الإجتماعية والمرجعيات الفكرية للنخبة المثقفة الجزائرية « ، بوزيد، زين الدين -

، معهد علم الاجتماع، جامعة منتوري، قسنطينة مذكرة ماجيستر، »1900-1930

،2000-2001.  

بحث : 1954-1912اشكالية الدولة في الحركة الوطنية الجزائرية « ، ثنيو ، نور الدين - 

، جامعة الأمير عبد القادر، رسالة دكتوراه العلوم، » في تكوين الدولة الجزائرية الحديثة

  .2010-2009قسنطينة، 
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 6100(الصحراء الجزائرية خلال العصر الحجري الحديث « ، محمد رشدي ،جراية -

، كلية العلوم الإنسانية مذكرة ماجيستر في تاريخ الحضارات ،» )م.ق1000 -م.ق

  .2007-2006الإجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، والعلوم 

رسالة ، ») 1930 -1830(السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر« ،صالح ،حيمر -  

، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر هدكتورا

   .2014-2013والإجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر،  باتنة، 

الى إنتقال  الأوراس في العصر الوسيط من الفتح الإسلامي « ، ، موسىرحماني - 

، رسالة ماجستير تخصص تاريخ المجتمع المغاربي، »م972-633الى مصر  عبيديينال

  .2006قسم التاريخ والأثار، جامعة منتوري، قسنطينة، 

، »في الأساليب السياسة الإداريةدراسة : السياسة الفرنسية في الجزائر« ،  زقب ،عثمان- 

، قسم التاريخ، جامعة الحاج لخضر، رسالة دكتوراه العلوم في التاريخ الحديث والمعاصر

  .2015-2014باتنة، 

البعد البايلكي في مشاريع السياسية الاستعمارية الفرنسية من « ، سيساوي، أحمد -  

العلوم في التاريخ الحديث رسالة دكتوراه ، »1871-1838فالي الى نابليون الثالث

، 2، قسم التاريخ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعة قسنطينة والمعاصر

2013-2014.     

وعلاقتها بالمقاومة الشعبية بمنطقة الزيبان في القرن  واحة العامري« ، شلبي ،شهرزاد - 

قسم التاريخ، جامعة ، كلية الآداب والعلوم الانسانية، مذكرة ماجستير، »التاسع عشر

  .2009-2008الحاج لخضر، باتنة، 

مذكرة ، )1939 -1900( ، هجرة الجزائريين من الأوراس إلي فرنسا قليل، مليكة -  

، قسم التاريخ و علم الآثار جامعة ماجيستر في تاريخ الأوراس الحديث و المعاصر

  -، باتنة، غير منشورة2009-2008الحاج لخضر، 
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):  (La Revue Africaineصورة اتمع الجزائري في« ،  كماللحمر ، - 

، كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، جامعة رسالة دكتوراه العلوم، » 1856-1962

  .2011-2010منتوري، قسنطينة، 

مذكرة ، )1916 -1912( ، موقف الجزائريين من التجنيد الاجباريناصر، بلحاج -  

العلوم الإنسانية، بوزريعة، الجزائر،السنة الجامعية ، المدرسة العليا للآداب و ماجيستر

2004- 2005.  

سياسة الإدارة الإستعمارية الفرنسية تجاه بعض العائلات المتنفذة في  «،مختار ،هواري - 

مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث ،  »1870-1837الجنوب القسنطيني 

يخ جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، قسم التار والمعاصر

2008- 2009.  

م وآثاره 1900 – 1863التنظيم العقاري بمنطقة الأوراس بين  « ،يسين ،وادفلي - 

، كلية الآداب مذكرة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، »الاقتصادية والاجتماعية

  .2012-2011والعلوم الإنسانية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

نظام الإدارة الفرنسية في عمالة قسنطينة خلال النصف الثاني  تطور« ، جمال ،ورتي - 

رسالة دكتوراه العلوم  ،» 1900-1834سوق أهراس نموذجا : من القرن التاسع عشر

، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الإجتماعية، جامعة في التاريخ الحديث والمعاصر

  .2010 -2009منتوري، قسنطينة،  
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  :قائمة المصادر و المراجع باللغة الفرنسية

   :ادرــــــــــــــــــــــــــــالمص -1

-Berque, Augustin, Ecrits sur l'Algérie, EDISUD, Paris, 

1986.  
-Cormarie, R., L'Aurès : Quinze mois de médecine sociale, 

Edition Tex, Bordeaux, France,1958. 

-Daumas, Colonel Le Sahara Algérien : Etude 
géographique, statistique et historique sur la région au sud 
des établissements français en Algérie, Edition Langlois et 

le clercq, Paris,1845. 

-Desparmet,  J .  Quelques echo's de la propagande allemande 

à Alger», S.G.A, Tome10, 1915 

-Faucon ,Narcisse, Livre d'or de l'Algérie : Biographie 

,Edition Challamel, Paris,1889. 

-Fillas,  Achille, Géographie de l'Algérie, Edition Librairie 

Hachette et Cie, Paris,1886 

-Girault, Arthure ,Principes de colonisation et de Législation 

Colonial, T2, imprimerie contant Laguerre,1904.  

-Messimey ,Adolphe, Le Statut des Indigènes Algériennes, 

Imprimerie Militaire Henri Charles la Vaujelle, Paris et 

Limoges, 1913  

-Peyronnet, R., Livre d'or des officiers des affaires indigènes 

1830- 1930: Histoire et annuaire, Tome 1, Imprimerie 

Algérienne ,Alger, 1930. 

 -Piquet, Victor L'Algérie Française : Un siècle de 

colonisation 1830- 1900, Librairie Armand Colin, Paris,1930 . 

-Rinn ,Louis, Marabouts et Khouan : Etude sur l'islam en 

Algérie, Edition Adolphe  jourdan, Alger, 1884. 

-Roland, Joseph, Etude sur la commune mixte de l'Aurés, 

Imprimer Typographique, Batna, 1894.  



 والمراجع قائمة المصادر
 

445 

 

-Vialette,  Paul, Des Impôts Directs en Algérie et 

principalement dans la Province De Constantine, Imprimerie 

de la Marle, Constantine, 1879. 

-Yvers, Georges Correspondance du Maréchal Valée   ( 

Octobre 1837- Mai 1838), Edition La Rose, Paris,1949. 

  :�ـــــــــــــــــــــــا���ا� - 2 
-Fremeaux, Jacques, Les Bureaux Arabes dans l'Algérie, 

Edition Denoël, Paris, 1993. 

-Gilbert,  Meynier, L'Algérie Révélée : La guerre de 1914- 
1918 et le premier quart du 20ème siècle, Librairie Droze, 

Paris, 1981. 

-Julien, Charles André, Histoire de l'Algérie Contemporaine: 

La Conquête et les débuts de la Colonisation(1827-1871) 

,2ème Edition, Presse Universitaire de France, Paris, 1979  

-Lardillier,  Alain,  , Le Peuplement Français en Algérie de 

1830à 1900 : Les raisons de son échec, Edition de 

L’Atlantique, Saint-Estève, 1992. 
 -Meuleman, J.H. Le Constantinois entre les deux guerres 

moniales : L’évolution économique et sociale de la population 

rurale, O.P.U, Alger, 2009. 

-Ouennoughi,  Mélica,  Algerians et Maghrébins en 

Nouvelle- Caledonie de 1864 à nous  jours, Casabah 

Edition,Alger, 2008. 

-Thénault,  Sylvie, Violence Ordinaire dans l'Algérie 

Coloniale : Camps, Internements, Assignations à Résidence, 

Odile Jacob histoire, Paris, 2011 

 

   :ا��را��تا����ت و -3

-Alimazighi, Kamel, Les Travailleurs Algériens Emigrés En 

France ET Le Mouvement Nationale D'  indépendance, Série 

de Projets Nationaux de Recherche.  



 والمراجع قائمة المصادر
 

446 

 

-Benamrane, Djilali, L'émigrations en France (passe, présent 

,devenir), Société Nationale d'Edition et Diffusion, Alger , 

1980 
-Desparment, J,  « La chanson d'Alger pendant la grand 

Guerre» ", Revue Africaine, Volume73, Année 1932, A- 

Jourdan, Libraire- éditeur, Alger.   

-Guechi, Fatima Zohra, « Constantine au 19 ème siècle : 
Du Beylik Ottoman à  la Province Coloniale », Actes du 

Colloque Pour une Histoire Critique et Citoyenne: Le cas de 

l'Histoire Franco-

Algérienne,2022juin2006,Lyon,ENSLSH,2007(http://ens-

web3.enslsh.fr/colloques/France algérie/communication. 

 php3?id,article=237)  

 -Masqueray, E. « Documents Historiques Recueillis dans 

L'Aurès  Juillet 1876) », Revue africaine, 21e année, N°122, 

Mars 1877. 

-Sari ,Djilali, Place De L'Emigration Algérienne Dans Les 

Résistances Populaires, Projets Nationaux de Recherche, 

P.C.N.E.R.M.R.1.Novembre 1954,  Edition Spéciale ministère 

des Moudjahidine, Alger, 2007.  

-Seroka , Joseph- Adrien, « Le Sud Constantinois de 1830 à 

1850 », Revue  Africaine , N°56 ,O.P U,  Alger, 1986.  

  ا������ ا������� -4
   

-Benhadou Bouzlat, Samira  « Code de l' Indigénat: Entre 

Lois et Realties », Mémoire de maitrise d'histoire, 
Université Paris1, Pantheon-Sorbonne, 1999-2000.  

-Colette, Establet « Être Caïd dans l'Algérie Coloniale : 
Tribu des Némenchas  1851-1912 »,Majester en Histoire, 

Université de Nice, 1988-1989. 

 -Meuleman J.H., le Constantinois entre les deux guerres 

mondiales: l'évolution économique et sociale de la population 

rurale, thèse, Amsterdam,1984 .  



 والمراجع قائمة المصادر
 

447 

 

-Sifou, Fatiha « La Protestation Algérienne contre la 

domination Française : plaints et petition (1830-

1914) »,DEA: Civilization et Humanities, Université  Aix- 

marseille1, 2003- 2004.  

 



 

  

 لاحــــــــــــقملا

 



 ا�����

 

372 

 

1 1876خارطة واحة العامري:  01رقم  الملحق 

  

  

  

                                                           

1
 - S.H.A.T1H216,Op.Cit 



 ا�����

 

373 

 

 1الملونة بالبني 1916المناطق التي مستها ثورة الأوراس خارطة  :02الملحق رقم  

  

  

  

  

                                                           

1
-S.H.A.T 7N2116, Op.Cit 



 ا�����

 

374 

 

  1 بداية القرن العشرين خريطة التقسيم الإداري لدائرة باتنة: 03الملحق رقم 

  

  

  

                                                           

1
 - S.H.A.T 7N2116

 
,Op.Cit.

 



 ا�����

 

375 

 

1بالأوراس 1871قائمة القتلى الأوربين بعد انتفاضة : 04الملحق رقم  

  

                                                           
1
  



 ا�����

 

376 

 

 1رسالة بن عياش إلي قبيلة فليسة يدعوها للجهاد: 05الملحق رقم

  

 

   
                                                           

1
 -C.A.N.O.M 2H87,Op.Cit. 



 ا�����

 

377 

 

 تقرير يوضح رفض قايد الجيش الفرنسي المحاصر للعامري لطلب الأمان الذي: 06الملحق رقم
 18761البوازيد سنة  عرش به ثلاثة فرق من أربعة من تتقدم            

  
 

                                                           

1
-C.A.N.O.M F80/1683,Op.Cit.  



 ا�����

 

378 

 

  18761المنفين عقب ثورة العامري قائمة المبعدين  :07الملحق رقم

   

  

  

                                                           

1
- C.A.N.O.M 2H90,Op.Cit.  



 ا�����

 

379 

 

 1وضعية البوازيد  حولتقرير : 08الملحق رقم

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H90,Op.Cit 



 ا�����

 

380 

 

  1)تابع(تقرير حول وضعية البوازيد: 08الملحق رقم 

  

  

  

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

381 

 

  19161ثورة  في الافراط في القمععسكري فرنسي حول سير العمليات و  تقرير :09الملحق رقم

   

                                                           

1
 - S.H.A.T 7N2116, Op.Cit. 



 ا�����

 

382 

 

 1  )تابع(1916ثورة في الإفراط في القمع العمليات و تقرير عسكري حول سير  :09لملحق رقما

   

  
                                                           

1
 - ibid 



 ا�����

 

383 

 

  1 1916مقتطف من تقرير عسكري يوضح تعداد الجيش لقمع ثورة : 09ملحق رقمتابع لل 

     

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

384 

 

  المصحوبة بالقمع بالشمرة  1916العمليات العسكرية الفرنسية في : 10الملحق رقم
1جبل الفجوجو                              

  
  

  

                                                           

1
 - S.H.A.T 7N2116,Op.Cit. 



 ا�����

 

385 

 

 1)ماكماهون( قائمة المحكوم عليهم أمام مجلس الحرب في حادثة عين التوتة: 11الملحق رقم

   

                                                           

1
- S.H.A.T 7N 2116, Op.Cit.   



 ا�����

 

386 

 

  1)تابع(1916  عين التوتةعملية المحكوم عليهم في قضية :  11رقمالملحق 

  
                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

387 

 

1 )تابع(1916 المحكوم عليهم في قضية عملية عين التوتة:  11لملحق رقما 

  

  

  

  

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

388 

 

  ت بعض الشيوخخدمابيطام و نموذج من العصاة المدعو بن عجينة بن : 12الملحق رقم
   1 للإدارة الاستعمارية                               

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 93/20007- 20009 ,Op.Cit. 



 ا�����

 

389 

 

 1 1876رسالة بن قانة يشرح فيها اسباب انتفاضة البوازيد : 13الملجق رقم

  

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H87,Op.Cit. 



 ا�����

 

390 

 

  1)تابع( 1876رسالة بن قانة يشرح فيها اسباب انتفاضة البوازيد : 13الملجق رقم

   

  

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

391 

 

  1)تابع( 1876رسالة بن قانة يشرح فيها اسباب انتفاضة البوازيد : 13الملجق رقم 

  

                                                           

1
 -Ibid. 



 ا�����

 

392 

 

  1المنشورة بالمبشر التغريمالذين مستهم المصادرة و  يبانسكان الز أسماء :  14الملحق رقم

   

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

393 

 

  1)تابع(بالمبشرأسماء سكان الزيبان الذين مستهم المصادرة والتغريم المنشورة  :14لملحق رقم ا

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

394 

 

1صحراء تبسة في الذين هلكواد  التونسي و قائمة الأشخاص الفارين نحو الجري:15الملحق رقم  

   

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H32, Op.Cit. 



 ا�����

 

395 

 

1 1879رسالة قايد جبل ششار بن حسين  يوضح دوره في قمع انتفاضة: 16الملحق رقم

   

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H32,Op.Cit. 



 ا�����

 

396 

 

1 )تابع(1879انتفاضةرسالة قايد جبل ششار بن حسين  يوضح دوره في قمع  :16لملحق رقما

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

397 

 

 1)تابع( 1879رسالة قايد جبل ششار بن حسين  يوضح دوره في قمع انتفاضة : 16ملحق رقمال

  

  
                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

398 

 

  درت منهم و اعادة شراء الأراضي التي صُ لطلب عريضة أولاد داوود : 17 الملحق رقم
  18791عقب انتفاضة                             

  
  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 3M94,Op.Cit. 



 ا�����

 

399 

 

   18791الأعراش الذين مستهم العقوبات عقب انتفاضة الأوراس  : 18الملحق رقم

  

  
                                                           

1
 - C.A.N.O.M 3M94, Op.Cit. 



 ا�����

 

400 

 

     تقرير المسؤول الاداري للبلدية المختلطة عين التوتة حول تزايد اللصوصية ضد :  19الملحق رقم
  1في الأوراس و بسكرة ةالمصالح الفرنسي                      

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 93/20007,Op.Cit. 



 ا�����

 

401 

 

الرهائن في تقرير للجيش الفرنسي في ثورة حجز نموذج لمصادرة المواشي و : 20الملحق رقم 

19161 

   
                                                           

1
 - S.H.A.T 5N210,Op.Cit 



 ا�����

 

402 

 

وم المفروضة على الجزائريين المسلمين من طرف إدارة نموذج عن الرس:  21الملحق رقم

1الضرائب

  
                                                           

1
 - C.A.N.O.M 93201//29,Op.Cit.  



 ا�����

 

403 

 

 

 نموذج العقوبات حول عدم التصريح بالممتلكات في حق زطوط مصباح : 22الملحق رقم 

1لقصرلكبير عبد العزيز من عين وضروب سعد و          
  

                                                           

1
- C.A.N.O.M 93201//29,Op.Cit  



 ا�����

 

404 

 

   



 ا�����

 

405 

 

 1فاضلمحمد بن طراد دوار أولاد وي ضد المصالح العقارية من نموذج عن شكا:23الملحق رقم

   

                                                           

1
 - C.A.N.O.M F80/1811,Op.Cit. 



 ا�����

 

406 

 

1أوجانةعرش أولاد لمصلحة المسح العقاري  نموذج من إشعار: 24الملحق رقم  

   

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 93203//18-19, Op.Cit. 



 ا�����

 

407 

 

  1)المتورنين( جواب حول عدم وجود المعتنقين للمسيحية : 25الملحق رقم 

    

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 11K2,Op.Cit. 



 ا�����

 

408 

 

1تناقص امكانيات استقبالهم في شمال الأوراسحول العشابة و تقرير : الملحق رقم  

   

                                                           

1
-C.A.N.O.M 2H118,Op.Cit.  



 ا�����

 

409 

 

1من أولاد إدريس من البوازيد العمراوي بن بهاص شكوىرسالة : 27ق رقمحمل 

  

  

 

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 9H90,Op.Cit. 



 ا�����

 

410 

 

   1رسالة شكوى الصادق بن موفق من أولاد أدريس: 28ملحق رقم

  

  

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H87,Op.Cit. 



 ا�����

 

411 

 

  1يجري بمعسكر البوازيدبما  رسالة الشيخ مبارك بن السعيد الذي يخبر الفرنسيين: 29ملحق رقم

  

  

  

  

                                                           

1
- C.A.N.O.M 2H87,Op.Cit.  



 ا�����

 

412 

 

  1رسالة شكوى مؤثرة من عرش أولاد داود ضد القياد: 30الملحق رقم

 

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 2H/34,Op.Cit. 



 ا�����

 

413 

 

  1)تابع(رسالة شكوى مؤثرة من عرش أولاد داود ضد القياد : 30لملحق رقم ا

  

  

                                                           

1
- Ibid.  



 ا�����

 

414 

 

  1)تابع(رسالة شكوى مؤثرة من عرش أولاد داود ضد القياد  :30الملحق رقم 

  

  

  

                                                           

1
- Ibid.  



 ا�����

 

415 

 

1شكوى من بعض المحكوم عليهم من أولاد زيانرسالة : 31الملحق رقم 

  

                                                           

1
 -C.A.N.O.M 12H38,Op.Cit.  



 ا�����

 

416 

 

  1)تابع(رسالة شكوى من بعض المحكوم عليهم من أولاد زيان  :31لملحق  رقما 

  

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

417 

 

1شكوى من المدعو بوخالفة سليمان من مروانة تبين تجاوزات بعض المعمرين  :32الملحق رقم
 

  

                                                           

1
 -C.A.N.O.M 93/20007-20009,Op.Cit. 



 ا�����

 

418 

 

 1 -التوابة - مة شيوخ فرق أولاد داوودقائ: 33الملحق رقم

  

  

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 93203//17 -18, Op.Cit 



 ا�����

 

419 

 

   1 1893نموذج من الضرائب المفروضة على حوز أوراس: 34ملحق رقم

  

  

                                                           

1
-Joseph Roland, Op.Cit.  



 ا�����

 

420 

 

 1نموذج من القروض الربوية التي استلمها أعراش الأوراس: 35الملحق رقم

  ا

                                                           

1
 - C.A.N.O.M 11K36,Op.Cit 



  1لإجباري

1
-S.H.A.T 7N2116 ,Op.Cit.  

421 

رسالة أهالي شلغوم العيد حول التجنييد الإجباري: 

                               

 ا�����

 

 

: 36الملحق رقم 

  

                                           



 ا�����

 

422 

 

  1)تابع(الإجباريرسالة أهالي شلغوم العيد حول التجنييد : 36لملحق رقما

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

423 

 

  1)تابع(الإجباري رسالة أهالي شلغوم العيد حول التجنيد: 36ملحق رقمال

  

                                                           

1
 - Ibid. 



 ا�����

 

424 

 

   19101سنة  - المعذر –المواشي في عين لقصر أسعار السلع و : 37الملحق رقم

  

  

                                                           

1
- C.A.N.O.M 93201//29, Op.Cit.  



 ا�����

 

425 

 

  1رسالة أحمد بن عياش: 38الملحق رقم 

  

                                                           

1
 -C.A.N.O.M 2H87, Op.Cit. 



  

فهرس 

  الموضوعات

  

  

  

  

  



449 

 

  

  ط -أ     مقدمة

  59 -10  1871العامة لمنطقة الجنوب القسنطيني قبل  الأوضاع: الأولالفصل 

  20 -11  الجانب الجغرافي لمنطقة الجنوب القسنطيني:المبحث الأول

    15 -12  الجانب التضاريسي: المطلب الأول

  18 -15  المناخ وااري المائية: المطلب الثاني

  20 -18  النباتي والحيواني الغطاء: المطلب الثالث

  35 -21  الدراسة البشرية و الإثنية: المبحث الثاني

  24 -23  قبائل منطقة تبــــــــــــــــــسة: المطلب الأول

  28 -24  قبائل الأوراس الغربي                                          : المطلب الثاني

  32 -28  قبائل الأوراس الشرقي                               : المطلب الثالث

  33 -33  جبل ششــــــــــــــار وعلينـــــــــــاس: المطلب الرابع

    35 -33  قبــــــــــــــائل الزيبــــــــــــــــــــان: المطلب الخـــــــــــامس

  49 -36  التوسع الفرنسي في المنطقة : المبحث الثالث

  40 -36  1844محاولات التوسع الفرنسي قبل :المطلب الأول

   49 -41  1844التوسع الفرنسي بعد حملة الدوق دومال : المطلب الثاني

  59 -50  1870التنظيم الإداري للمنطقة قبل : المبحث الرابع

   51 -50  1837قسنطينة سنة  التنظيمات قبل سقوط: المطلب الأول

  53 -51     1844التنظيمات الإدارية قبل اجتياح الأوراس وبسكرة سنة:المطلب الثاني

  59 -53  وإعادة تنظيم المنطقة 1844المكاتب العربية :المطلب الثالث

العسكرية ضد  فراط في استعمال القوةأساليب التمشيط والإ: الفصل الثاني

  الاعراش الثائرة

60- 117  

  74 -61   في جبال أولاد سلطـــــان وبلزمة والمناطق ااورة لها 1871في انتفاضة : المبحث الأول

   66 -62  اندلاع الانتفاضة في المنطقة: المطلب الأول

  72 -66  1871القمع العسكري الفرنسي في الأوراس خلال سنة :المطلب الثاني



450 

 

  74 -73  أخرى من الجنوب القسنطينيالقمع الفرنسي في مناطق : المطلب الثالث

  81 -75  1876في انتفاضــــــــــــــــة العـــــــــــامري  :المبحث الثاني

  77 -75  أسباب انتفاضة العامري: المطلب الأول

  81 -78  حصار الواحــــــــــــة واقتحــــــــــامهــــــــــا: المطلب الثاني

  91 -82  بالأوراس الشرقي1879) جاراالله(اللحالحةفي انتفاضة :المبحث الثالث

  84 -82  أسباب قيام الإنتفاضة: المطلب الأول

  91 -85  سير الانتفاضة وقمع الجيش الفرنسي: المطلب الثاني

   117-91  1916في انتفاضة الأوراس : المبحث الرابع

  101 -92  أسباب الإنتفــــــــــاضة: المطلب الأول

  106-101  قيـــــــــــــــــام الانتفـــــاضة :المطلب الثاني

  117-107  مواجهة القوات الفرنسية للمنتفضين: المطلب الثالث

  187-118  القسنطيني قمع المؤسسات القضائية ضد سكان الجنوب: الفصل الثالث

  134-120  المؤسسات القضائية وبعض تنظيماا: المبحث الأول

  128-121  المحاكم الإسلامية في الجزائر المستعمرةوضعية : المطلب الأول

  134-128  نماذج من المحاكم الفرنسية في الجزائر: المطلب الثاني

  157-135  الجزائريين المسلمين هيئات وأدوات تنفيذ القوانين الردعية ضد:المبحث الثاني 

  Code de l'Indigénat(  136-141 (قانون الأهالي : المطلب الأول

  147-141  نماذج عن الهيئات والشخصيات المكلفة بتطبيق قانون الاهالي : المطلب الثاني

  157-147  بعض أدوات وأساليب تطبيق القوانين الردعية: المطلب الثالث

  187-158  نماذج من القمع القضائي في الجنوب القسنطيني: المبحث الثالث

  170-158  1878 -1871نماذج خلال الفترة  ما بين : المطلب الاول

  187-170   1917-1879 نماذج خلال الفترة ما بين : المطلب الثاني

  258-188  الإدارة الإستعماريةة مظاهر القمع الإقتصادي في سياس: الفصل الرابع

  208-190  القوانين العقارية وتنفيذها بالمنطقة: المبحث الأول



451 

 

  198-190  والقوانـــــــــين العقـــــــــاريةأهم المراسيــــــــــــم : المطلب الأول

  208-199  نماذج من تطبيقات هذه القوانين بالمنطقة: المطلب الثاني

  224-208  في المنطقة (Séquestre )الحجز والمصادرة : المبحث الثاني

  217-212  1876و  1871المصادرة عقب انتفاضتي : المطلب الأول

  224-218  1916الى  1879المصادرة في المنطقة من نماذج من : المطلب الثاني

  243-224  بالمنطقة   نماذج من الضرائب والغرامات المفروضة على الأعراش: المبحث الثالث

  232-226  )الأهالي(بعض الضرائب المفروضة على السكان المسلمين: المطلب الأول

  243-232  سكان المنطقة نماذج  إحصائية من الغرامات المفروضة على: المطلب الثاني

  258-244  البنوك في المنطقة  نماذج من ممارسات مصلحة الغابات وإدارة: الرابع المبحث

  254-245  منظومة القوانين الغابية الزجرية وتطبيقاا بالمنطقة: المطلب الأول

  258-254  إدارة البنوك والتأمين ودورهما في تفشي ظاهرة الربا: المطلب الثاني

للإدارة  نماذج عن شكاوي وعرائض سكان المنطقة المقدمة:الفصل الخامس

  الإستعمارية

259-311  

  270-261  عرائض سكان المنطقة على الأحكام القضائية و تشريعاا:المبحث الأول

  265-262  عرائض حول النظام العدلي : المطلب الأول

  270-265  ضدهمعرائض السكان حول العقوبات القضائية :المطلب الثاني

  283-271  عرائض السكان على تطبيق القوانين العقارية و الغرامات:المبحث الثاني

  273-271  عرائض و شكاوي السكان حول القوانين العقارية:المطلب الأول

  280-274  احتجاجات السكان حول ترسيم الحدود والمصادرة والتعويض:المطلب الثاني

  283-280  من الغرامات شكاوي السكان: المطلب الثالث

شكاوي سكان المنطقة من القياد والشيوخ وسطاء الإدارة :المبحث الثالث

  الاستعمارية

283-296  

  293-284  معاناة السكان من جور القياد: المطلب الأول

  296-294  شكاوي السكان من استيلاء القياد على أراضيهم: المطلب الثاني
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  311-297  المستوطنين و القوانين الإدارية شكاوي السكان من: المبحث الرابع

  303-297  ممارسات المستوطنين و شكاوي السكان: المطلب الأول

  311-304  شكاوي السكان من القوانين الإدارية: المطلب الثاني

على سكان  نماذج من تأثيرات سياسة الإدارة الاستعمارية: الفصل السادس 

  المنطقة

312-363  

  325-313  التأثيرات الاقتصادية على سكان المنطقة: المبحث الأول

وتأثيرها على  الاستهلاك والتعاملات التجاريةتغير نمط الإنتاج و :المطلب الأول

  السكان

314-321  

  325-322  انتشار ااعات والأوبئة : المطلب الثاني

 الثقافية لسكانو محاولات الإدارة الاستعمارية تحطيم البنى الاجتماعية :المبحث الثاني

   المنطقة

326-344  

  333-326  تفكيك القــــــــــــــــــبيــــــــلة: المطلب الأول

  337-334  تفكيك العائــــلات: المطلب الثاني

  344-337  محاولة تحطيم البنى الثقافية لسكان المنطقة:المطلب الثالث

  353-344  المنطقةتنامي حركة الهجرة نحو الخارج من سكان : المبحث الثالث

  349-345  الهجرة نحو العالم الإسلامي: المطلب الأول

  353-349  الهجرة نحو فرنسا: المطلب الثاني

  363-354  بروز اللصوصية والرافضين ضد مصالح الإدارة الاستعمارية: المبحث الرابع

  357-355  ةالرافضون في بلديات بلزمة وعين لقصر وعين التوتة وبريك:المطلب الأول

  363-358  االرافضون في البلدية المختلطة الأوراس والأعراش ااورة له: المطلب الثاني

  370-364  خاتمة

  424-371  الملاحق

  447-425  قائمة المصادر والمراجع

  452-448  فهرس الموضوعات

 


